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# ا لفت النخصصيق للد على الوهابیش 4 


إهداء* وشکر 
عملا ول سول الكريم 4#: (( لا بشكر الله من لا یشک ام )) 


تقد بانشکر الجزيل إلى شيوخي الأفاضل في علم التوحيد » وأساتذتي الأمائل في العلوم 
الشرعية وش کل آخص ال 5 منهم: 

* فخرً السادة الجنفية الفقية النبية شيخ 0 بمدارع أهل الورع مولانا الوق 
نضال بن إبراهيم آله رشي» من اه هو 

4 أستاذنا الدكور عمد سعید بن ملا رمان اليوط رئيس قسم العقائد في جامعة 

. ازاق بنَ حسن اللي حَفظ الله تعالى‎ E 

4 ف الققیه محمد دب نز أحمد الكلاس حَفْظهُ الله تعالى . 

e‏ 5 الداعبة إلى الله تعالى بالحكمة وا موعظة الحسنة عبد المادي الخرسّه 
فطل آله تعالی. 

كما شَضي واجب الوفاء والإقر ار بالفضل مع نسبته لاهله أن هنا الاساد 
الحتي الشاب تایه الغيورٌء أخانا في لله تعالى الشيحٌ سعید بن عبد اللطيف فودة 


2 
اكيم 


4 سم ۳ 
سم الله تعاللى به» ونفع. ۰۰ امین 


# ا لفت النخصصيق للد على الوهابین 4 


# ا لفت النخصصية للى< على الوهابیش 4 


فرظ الاستاذ الکییر 
سعید بن عبد اللطیف فودة 
خط ا تعال 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد له رب العالمین» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین. 

آما بعد 

فان بیان عقائد أهل السنة واجب لا ریب فيه» والدفاع عنها بالنقض والرد ضد 
الال لوا من وال وك 

ولم يزل علماؤنا على ذلك سائرين» وبهذا الطريق مهتدين» ولذلك شعت 
آنوارهم › وانتشرت هدايتهم › وظهرت آثارهم , ولطف الله تعالی بهم الامق 
وكشف بجهودهم الغمة. 

وقد شاع الانحراف بين الكثير من الناس فى هذا الزمان عن عقائد أهل السنة 
بل انتشرت بين الناس کذلك عقائد الملاحدة والعلمانية المعاصرة» والمذاهب 
الفلسفية الضارة بأصل الدين» فوجب على العلماء وطلاب العلم أن يقوموا 

بواجبهم الذي ثبت عليهم في بیان الحق» ودفع ا 

وممن اندفع إلى هذا الهدف الجلیل الشیخ عبدالعزيز الحاضري؛ ذو الأدب 
الجم » فوضع نصب عينه أن یقوم بما استطاع من ذلك في بعض مسائل علم 
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التوحيد المتعلقة بالتجسیم والتشبيه. وقد قام فى كتابه هذا بجهد كبير في البیان 
والتعلیل» والكشف والتدلیل بحسب ما يلائم المقام . 

وقد قرأت کتابه هذاء فوجدته مفيداً في بابه» مساعداً لطلابه واضح العبارة. 
وقد يتوهم بعض القراء أن فيه بعض التطويل في نقل أقوال العلماء فإ بعضها 
يكفي عن بعض؛ ولكن إثيات أقوالهم - وان سلم ذلك - هو المقصود؛ أن سهام 
التشكيك ادعت أن العلماء لا يوافقون أهل السنة والجماعة في تنزيه الله تعالى 
عن الجهات والحدود وسمات التجسيم » فلزم نقل العديد من أقوالهم لإثبات 
التزامهم بهذه العقيدة الصافية. 

فندعو الله تعالى أن يوفق صاحب الكتاب» ويكتب له الأجر والثواب في الحياة 
الأخرىء وأن ینفعه وينفع به في هذه الحياة الفانية. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
والمرسلین؛ وعلی آله وصحبه. 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 


سعید عبد اللطيف فودة 
ولیس لنا إلى غير الله تعالی حاجة ولا مذهب 
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محمد دب الكلامر © 
ترجمه قلم ولده دلال حفظهما الله تعالى 


الحمد الله الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية» المتعالي بذاته عن المشابهة 
والمثل دشنت اا ووو قا مده شاه هذا ليق اد مظمعه پاک ار 
حمد المنزهین لجلاله عن الند والنظير» وأصلي وأسلم على سیدنا محمد؛ سید 
المخلوقات ونور الكائنات؛ آول المسلمین» إمام السلف والخلف. وعلی آله 
وصحبه» ومن اتبعهم باحسان إلى یوم الدین. 

وبعد 

فانه لمن البراهین في الدلالة على الحق من الأدلة النقلية والعقلية 
ما لا یختلف فيه اثنان» وأي مناظر قصده بیان العقيدة السليمة التي تخلو عن 
الحشو في ذکر الحیز والجهة والحدود - إلى ما هنالك من عقائد فاسدة - 
إنما يعني في مناظرته تصحیح عقائد المبطلین؛ وانقاذهم من دیجور هذا الضلال 


۲ فد الکتاب لشیخنا القدوة محمد ديب الکلاس لیقرظه آخونا الفاضل الشیخ محمود الدرة آمتع 
الله تعالی بهما ونفع » وکنت في هذه المدة أستأذن ولدي شیخنا الکلاس أحمد وبلالاً - حفظهما الله 
تعالی - في زیارته أنظر ماذا قرأ الشیخ فيه» وماذا يقول عنه ؟ والحمد لله أن آعانه الله تعالی؛ فتمکن 
من تقلیب صفحاته» والنظر في مضمونه؛ وقراءة جزء لا بأس به منه؛ وکان يحدثني في کل مرة آراجعه 
فیها عن أهمية هذا العلم » ووجوب حمله على الکفایة؛ لاحقاق الحق المبین؛ والرد على المبتدعة 
المضلین» وقد أثنى على الکتاب خیرا في مجالس حضرها أهل الفضل» وأبدى عن اعجابه به غير مرق 
وحذث أن تقريظه له واجب. غير أنه اعتذر الي» فأحالني أن يترجم ذلك عنه ولده بلال» لما يكابده من 
مرض, ويعانيه من ثقل الآلام وكبر السن ما يمنعانه من حمل القلم والكتابة به» رفعه الله إلى العافية 
ومسح عليه بيمينه الشافية.. آمين. 


۹ 
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غيرة منه أن يهلكوا مع الهالكين؛ ثم إن مدار هذه العقيدة على تنزيه الله تعالى 
وک و تس توف یات 4 ور ۰ 

وال أخانا المؤلف - جزاه الله خيراً - قام مشكوراً باظهار عقيدة العلماء 
الافذاذ المنزهين لله عن المشابهة للمخلوق, أو الافتقار لشیء مما خلق 
من خلال جملة جاءت في کاب عقيدة الإمام الطحاوي في شأن تنزيه الحق 
المعبود عن الحيز والحدود كاشفاً عن عبث العابثين بهذه العقيدة من خلال 
اعتمادهم عليها كمتن شرحوا عليه وخللوه عقائدهم الفابيدة: فاضحا لهم › 
ومرشداً بالحجج الدافعة لمن أراد الهداية من أتباعهم ؛ ليبرؤوا إلى الله من عقيدة 
ابن تيمية وابن القيم » كل ذلك ليلقوا الله تعالى وهو عنهم راض. 

هذا ولقد آعجب والدي - حفظه الله تعالى - الشيخ أديب الكلاس بهذا النسق 
الذي درج عليه موه مشكوراً من خلال قراءته للمئة الأولى من صفحات 
هذا الکتاب وما منعه من المتابعة إلا مرضه - شافاه الله وعافاه - فأشاد به على 
مسمع شتبي التي اجه روز بعل جاسكم تن والدي: 

ولقد قرات هذا الكتاب كله فانشرحت لهذا اللردعلى المضللین فس 
وآللج صدري؛ فجزی الله الأخ المولف کل خیره ووفقه لاظهار الحسق؛ 
وتبيين کذب المبطلین. 

وفضل آهل العلم - بتجرد من غير عاطفة - ترجح بلا مرجح؛ وهو ماشاهدناه 
في عمله» والله الموفق» وهو من وراء القصد. 

کتبه نيابة 
فى ۱/ صفر /۱:۲۸ ه الموافق ۸ شباط /۲۰۷م 
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ا 
عبد الحادى خرسه حفظه الله جال 


بسم له لرحمن ار 


الحمد لله على كل حال» ونعودٌ بالله من حال أهل النارء الحمد لله الذي عافانا 
مما ابتلى به به كثيراً من خلقه اللهم صل على سيدنا محمد القائل: ( فان خير 
الحديث كتاب الله» وخير یر الهدي هدي محمد - صلی الله تعالى عليه وآله وسلم - 
فشر الامور محدثائهاءوكل بدعة ضلالة )۰ وسلم 27 كثير أءوعلى آله وأصحابه 
وأتباعه. 

وبعد.. 

فان الأخ في الله تعالی» الباحث المجد والداعية الشاب النبية الشيحّ عبد 
العزیز الحاضري - حفظه الله تعالی ووفقه وسدده - قد أطلعني على کتابه المسمی 
'تنزيه الحق المعبود عن الحيز والحدود" وطلب مني تقريظاً عليه؛ فقرئه فوجدته 
منقسماً إلى قسمين 

ام 1 المتعلق بتنزيه الحق تعالى عن الحيز والحدود؛ وهو بحث 
علمي نافع» ومفید جامع مانم في بابه» وجدیر وحقيق من طلبة العلم وطالبي الحق 
أن یطلعوا علیه؛ لما فيه من الأدلة والبراهين القطعية الدالة على تنزیه الله تعالی 
عن مشابهة خلقه. ولما فيه من الرد على المبتدعة القائلین بالجهة وغیر ذلك مما 

وأما القسم الثاني: والمعنون « مع ابن تيمية في بعض عقائده » فقد نشر فيه 
المؤلف عقائد الشيخ ابن تيمية غفر الله له ولا آقره على نشر ذلكك» بل الواجب 
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عليه وعلى أمثاله من المؤلفين عدم نشر کلام المبتدعة وشبههم ؛ لان علماء الحق 
من أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم لا يجيزون نشر كلام المبتدعة ولو بقصد 
الرد عليها": وذلك لخشيتهم من أن يَعلّق بأذهان المبتدئین من الطلبة والعوام 
نك تلك الا الناظلة ولا هت نی استتهار الرد علبي أو لا لمن 
وجه الرد والدليل فيه. 

وقد هجر الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه الإمام الحارت 
المحاسبي رضي الله تعالى عنه» وهو من هو في السلف عقيدة وتصوفاً؛ وذلك لأنه 
اشتغل بالرد على المبتدعة من المعتزلة وغیرهم » وعندما عاتبه الإمام الحارث 
EE‏ مت له ودكر الاير على المخدعة ی > ولا يستحق الهج 
آجابه نیس او رضي الله تعالی عنه: ۳ آلست تذکر بدعتهم ۷ وى ولك أنك 
صرت داعبا لبدعتهم ؛ وناشراً لهاء ومشهرا بهاء ومعلناً عنهاء مع أن الواجب 
الشرعي هو طمسها واماتتهاه وهذه القصة حدثت في الزمن الأول؛ وفيه من فيه من 
أهل الحق الظاهرین على المبتدعة» فکیف بزماننا الذي جهل فيه الحق وأهله 
فکیف نعلم نان باطل أهل الباطل؛ وهو لم یعرف الحق بعد. 

نعم یستثنی من ذلك العلماء والمتخصصون في مجالس العلم الخا 
للمتخصصین من الطلبة ' والذین یفرض فرضاً كفائياً وجود واحد منهم في کل مصر 
من أمصار المسلمین؛ على أن ذکر آقوال المبتدعة - ولو بقصد الرد علیها والنظر 
فيها والاستماع إليها - يقسي القلب» ويورثه الغفلة عن ذكر الله تعالی» ويذهب منه 
فك الصالحين من أهل الحقء وربما يورث من يفعل ذلك الوقيعة في العلماء 
التحقيق الذي عليه جمهور أهل العلم جواز ذلك خلافاً لما نقل عن الامام آحمد رحمه الله تعالی؛ 
ومانقل عنه مذهب ضعیف جدا؛ وفي ثناء شيخنا على القسم الأول من رسالتنا هذه ونصيحته لطلبة 
العلم أن يطالعوه ما يدل على صحة ما أقول» ذلك آنني ذكرت في القسم الأول الذي أكرمنا الشيخ 
بالثناء عليه بدعة القوم مفصلة مع الرد عليهاء وليس هذا محل التفصيل والاستشهاد ولشيخنا 
وأستاذنا عبد الهادي الخرسه ما ذهب إليه» مع بالغ الاحترام وعظيم التقديرء والله تعالی أعلم . 


۲ 
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والأولياء» اما إلى تكفير العامة وتفسيق الخاصة وقد قال الشیخ أبو تراب 
التخشبي رحمه الله تعالی: رر إذا آلف القلب الإعراض عن الله تعالى صحبته 
الوقيعة في أولياء الله تعالى ». 

وهذا من علامات المقت والطردء والعياذ بالله تعالى. 

وقد نقل عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في نصيحته لشيخه ابن تيمية ثيمية غفر 
الله له أنه يتطلع إلى مجلس يجلسه مع شيخه وإخوانه يذكرون الله تعالى فيه 
ويقرؤون القرآن الكريم » ويذكرون سير الصالحين من الأولياء والعلماء الربانيين 
تعرضا لنفحات الله تعالی» واستمطارا لرحماته وفضله. 

فما أحوج طلبة العلم وخاصة المشتغلين بالعلوم العقلية إلى أمثال تلك 
المجالس» خصوصاً في هذه الأزمنة التي جفت فيها ینابیم القلوب» وانقطعت عن 
عالم الملکوت؛ واشتغلت بالخلق عن الحقء وكفى بذلك حجاباء وقد قال الامام 
ابن عطاء الله تعالى في حكمه: رر مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك بما 
ليس بموجود معه »> ومن ذلك الذي ليس بموجود معه الشريك المتوهم » وصفات 
النقص» والقول بالجهة والتشبيه» فهي مخالفة للواقع الحق» كما قامت عليه الأدلة 
والبراهين؛ والتي ذكر الأستاذ المؤلف - بارك الله تعالى فيه - كثيرا منهاء وقد نقل 
عن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى أنه قال في آخر حياته 
المباركة - والتي قضاها بالرد على المبتدعة وغيرهم » ونصب الادلة والبراهين 
على الحق جزاه الله تعالى خيرا عنا وعن المسلمين - أبياتا من الشعر: 


وأرواحنا فن فلن جره <“وختاضل ‏ انا افق وال 


وکم من جبال قد علت شرفاتها 
وکم قد رآینا من رجال ودولة 


سوی آن حمعنا فيه قیل وقالوا 
رجال فزالوا والجبال جبال 
فبادوا جميعاً مزعجین وزالوا 
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فرجوعاً إلى الله تعالى؛ وهجرة من النفس إلى العقل» ومن العقل إلى القلب» 
ومن القلب إلى الروح» ومن الروح إلى ال وذوقاً قلبياً شهودياً لحقائق الإيمان 
العلمية» وبياناً لعقيدة أهل الحق بأدلتهاء دون ذكر شبه أهل الباطل وبدعهم » ودون 
التعرض لهم بتكفير عيني لواحد منهم» بل نفوض آمر الخلق كلهم إلى الله 
تعالى» فالله أعلم بما كانوا عاملين. 

وصلی الله تعالی على سیدنا محمد واله وأصحابه وأحبابه وآتباعه وسلم 
تسليماً وعلینا بهم ومعهم آمین. 


وكتبه 
. عبد الهادي محمد الخرسه 


1١ 
4 ا لفت النخصصية للد على الوهابین‎ # 


رو 
تربظ سليل بيت النبوة الشيخ 
عدن بن علامة الجزيرة الشیخ راهيم حفي 
حفظه الله تعالى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إن البحث في أمور العقيدة بحث دقيق ومعقد؛ لتعلقه بذات الله جل جلاله: 
والله تعالى لا تدركه الأبصار؛ ولیس كمثله شيء #فشيء لا تدرکه الأنضان: 
و ادر الخوض في که اه ولکن مهمایکن من ار قلق الله" 
((أفلا يرون » لموم تڪ رون فل سينا TT‏ را 
وبالمخلوقات على الخالق» فمن صفا ذهنه» وتجرد عن الهوی؛ وابتغى الحقيقة 
فسوف يدركهاء وينالهاء وينعتق من تيه وقلق الأوهام بالظفر بطمأنينة اليقين. 
وان ضعاف الإيمان ومن لا إيمان له يقولون: إن يكن الله موجوداً قلم لا نراه 
و 9 
نعم . لا نراه ولا نسمعه؛ لن أعيننا لا تدرکه؛ لانحسارها عنه جل جلاله» وآذاننا 
لا تسمعه؛ لأنه فوق مستواهاء ولا يذهبن بكم العجب مذاهبه فنحن البشر صنعنا 
أشياء هي فوق مستوى أبصارنا وأسماعناء فمن ذا الذي يشاهد صور التلفزيون وهی 
في الأثير منحلّة فيه لين الصوت. فهذا شيء نحن صنعناه بوسائلنا وأيديناء 
هذا ومهما يكن من آمر العقائد ( التوحید» علم الكلام )» فهي من العلوم ذي 
المسائل الدقيقة؛ لعلاقة هذا العلم بذات الله وصفاته وهو علم جلیل؛ بل هو 
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آشرف العلوم ؛ لتعلقه بالعقيدة التي هي مناط أهمية الإنسان في الحیاةه وهو ثمرة 
إدراكه» وهي التي تجعل منه مخلوقاً ذا بال» ونحن ازاء هذا العلم تمر بقضايا 
ومسائل وأبحاث فيها غموض وضبابية قد اد لها الفکن كالآيات المتشابهات 
المتعلقة بالصفات التي اختلفت فيها مواقف العلماء وآراژهم »وقد نض العلماء 
أهلٌ الاختصاص على أن الرأي الأسلم في هذه الأمورء هو إمرارآيات وأحاديث 
الصفات كما جاءت» مع الإيمان بهاء ونفي الكيف عنهاءوعدم الدخول في معناها. 

أما بعد: 

فذاك ما ألهمني الله تعالى به من الكلام حول أبحاث الکتاب ولقد قرآته كله 
من أوله إلى آخره فألفيته مملژا علماًء وفهما للنصوص والأشباه والنظاش 
واستحضاراً لهاء مع التمكن منهاء كما قد بدا من حسن عرض الكتاب أن ولدنا 
الأستادً عبد العزيز متمکن مما آورده من المناقشات الموفقة؛ واستحضار 
للنصوص والأشباه والنظائر» بحيث لا ينسيه الآخر ما كان فد بدا به أولا» كما 
یحدث لکثیرین» فلم یب مزیدا لمستزيد مما جمع فأوعى؛ ومناقشات الکتاب 
فیها جرأةٌ لم آعهدها لدی غير المؤلف» وهذ دلیل غيرته ولیمانه القوي» وعبارات 
الكتاب وصياغتُهُنَمْتْ بوشائج متينة إلى عبارات الأقدمين؛ لما هي عليه من 
الرصانة الأدبية والجزالة ونضوج وسائله التعبيرية العلمية» حتى إنه ليخال للقارئ 
أنه يقرأ لعالم من علماء ء السلف اجو ولا آخفي القراء آنني حین قرات 
الكتاب شبهت طريقة َ الشيخ الحاضري في العرض والاستشهاد بأسلوب الإمام 
عبد العزيز الكناني إذيناقش المريسي في قضية خلق القرآن بين يدي 
أمير المؤمنين”؛ لمثول القضايا العلمية أمامه مجتمعة؛ وكأنها جميعاً في كفيه ينظر 
إليها. 


( المناظرة التي وقعت بين الكناني والمريسي ثابتة أما كتاب "الحيدة" المنسوب لعبد العزيز الكناني 
فمختلق موضوع؛ ليس له إليه سند صحيح؛ يقول الحافظ الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال"7:/0) - 
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ومما ينبغي أن يعلم من عرض الأستاذ الشيخ الحاضري أنه انتبه إلى عبارات 
وكلمات هي موطن عثرات كثير من المثقفين؛ فضبط تلك الكلمات بالشکل» فأتی 
اغ ار ا أن دا طعا في امس اع النحو الذي أضحى 
غريباً في مجتمع المثقفین ادعاء» وبذلك سهل مهمة القارئ» فذلل له الطریق نحو 

E 

فهم العبارة» كما يجب التنبيه إلى آمر آخر مهم جدا لا يدور بخلد المؤلفين»› 
وهو الاعتناء بإعراب التوابع من معطوفات وبدل وتوكيد..إلخ» وبيان همزات 
القطع والوصلء وياحبذا لو أن المؤلفين عرضوا مؤلفاتهم قبل نشرها على أهل 
النحو لضبط إعراب ما يحتاج إلى ذلك. فقد ثبت أن مناهج المدارس من الابتدائية 
إلى الانتهاء من الجامعة لا تؤهل المثقف لمستوى معقول من الأداء والتعبير» 
ولو أنهم اعتنوا بمطالعة كتب الأدب التراثية» ولم یتهیبوا استعمال المعاجم 
لانعتقوا من هذا الضعفء فمن لم يمارس هذين الأمرين لا ثقة بسلامة التعبير 
لديه» وهذا ا يناقش. 
۱ لا مراء أن الكتاب مرجع مهم في باه جدير بالاهتمام » فقد نوقشت مسائلة 
مناقشة منصفة موضوعية نة غ الا تال متفه منعتقة عن أسر العاطفة وأغلال 
المصلحة بما قد أوتي أخونا الحبيب الأستاذ عبد ال من ذهن صافء وحافظة 
قوية»وفكر حاضرءوتقوى وخشية وا فا ع ااال ای 
رسول الله . 

ولإمكانات المؤلف الممتازة أهيب به أن ینصرف إلى التأليف في مجال 
الفلسفات لا سيما الحديثة» فیکشف عن زيفهاء ویحسر الغشاوة عن عوارهاء فأهل 


- عند ترجمة عبد العزيز الكناني برقم /۵۳/ «ر لم يصح إسناد كتاب الحيدة إليه» فكأنه وضع عليه »» 
وانظر ما قاله فيه الحافظ تاج الدين السبكي في کتابه "طبقات الشافعية الكبرى" (/1450 ) وقد ذکر أن 
فيه أموراً مستشنعة لا يصح صدورها عن رجل كان ناصراً للسنةه وأقل ما يقال على تسليم مه ةله 
ممن ترجمه أنه دس فيه والله أعلم . 
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هذا الفن قله ومنهم بجدارة آخونا الأستاذ الشيخ الدكتور محمد سعيد البوطي» 
فقد بلغ في هذا الشأن مستوی أكثر من ممتاز استحق أن یصفه العالم الجليل 
الشيخٌ عبد الرزاق الحلبي من علماء دمشق بأنه ( غزالي العصر )» وانني أرى هذه 
القابلية لدى أخينا الشيخ عبد العزيز الحاضري زاده الله توفيقاً فلیدلف نحو هذا 
الباب فإنه ینتظره» وليعتمد على الله تعالى» فعليه قصد السبیل وهو الموفق. 


كتبه عدنان بن الشيخ إبراهيم حقي 


٦‏ شعبان/122 هل 


۲ تشرین الا ول/۲۰۰۳م 


طا ليت التخصصيي للرد على الوهايت که 


بركة أهل دبرالزور الأدب الأر بب الشاعر الشيخ 
السراج عاك عن 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي ليس کمثله شيء وهو السمیم المصین والصلاة والسلام 

على سیدنا محمد؛ وعلی آله وصحبه آجمعین. 
وبعد 

فإِنَ آیات الصفات من المتشابه الذي کثر فيه الجدل والخلاف والله تعالی 
لا يشبه خلقهپشي» ولا يمكن آنتفسر هذه الألفاظً المتشابهة نفس المعاني التي 
تعارف عليها البشر؛ فالله سميع بصیر؛ ولكن ليس كما يسع عباده ويسصرون؛ وقد 
حصل خلاف كبير بين أهل العلم حول هذه الآيات؛ آمي حقيقة أم. مجاز؟ والقرآن 
الكريم لفت النظر إلى أن فيه آيات محكمات» هن أم الکتاب» وأخر متشابهات» 
وهي التي أطلق عليها البعض ( آيات الصفات )» ثم نبه إلى أن المؤمن لا يجوز أن 
يطيل البحث في معناهاء حتى لا يكثر الجدل» وتتشب الخلافات والفتن بين 
الناس» حيث اختلفت الأفهام » وتعددت سبلها. 

والطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح أنهم تلقوا هذه الآيات بالقبول» ولم 
ييحثوا في كونها مجازا أو حقيقة؛ بل آمنوا بها كما تزلت وعلى ما آرا الله منهاء 
وهم رضي الله عنهم بر الناس قلوباًء وأقلّهم تكلفاًء ؛ وأعمقهم علما؛ لكن أهل 
البدع بعدهم آثاروا الجدل الشدید ول هذه الایات فاختلفت فيها المفاهيم : 
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غير أن الحق الذي ينبغي أن يقال أن هذه الآيات منزلة من عند الله تعالی» 
آثبت لنفسه فيها هذه الصفات على مراده» وعلی ما يليق بجلاله وكماله؛ كما أنه لا 
یمکن آن كرد لها م يشبه ما علیه المخلوق» والنجاة کل النجاة باتباع من 
سلف فان E‏ 

والعجب كل العجب ممن يقرا قولّه تعالى: ;3 اا 
التويع اتير 14 الشوری: ا يتهافت على الخوض في هذا المفعارمع آن 
الآية صريحةٌ بان کل ما خطر بالك فالله بخلاف ذلك كما أن الآية تتضمن معنى 
النهي عن استعمال المقاييس البشرية المحدودة في معرفة اللامحدود؛ لأنها قاصرة 
عن الخوض فیما ليس من شأنهاء ولما سأل اليهود النبي صلی الله عليه وسلم عن 
الروح أمسك عن الجواب حتى نزلت الآية: 8 وَيَسَمَنُولَك عن الروج فل آلزوح ین 
مر ریق وم آوتث من الیل لاک 14 الاسراء: 45 ] وهي تنهی عن الخوض في آمر 
الوم مع أنْها مخلوقة ! فکیف بالخالق ؟ 

والخلاصة أن هذا البحث طویل تنازع فيه العلماء كثيراًء ولکن وجه الحق 
أبلج » على حد قول الشاعر: 

لقد ظهرت فلا تخفی على آحد لا على أكمه لا سصر القمرا 

وقد را النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في هذه الظلمات 
في حدیثه الشريف: «تفكروا في آلاء الله ولا تتفکروا في الله »» وما أجمل جواب 
الإمام مالك للرجل الذي سألّه عن كيفية الاستواء بقوله: « استوی كما وصف به 
فسه» ولا يقال کیف وكيف عنه مرفوع؛ وما أرا إلا صاحب بدعة؛ أخرجوه ». 

الأخ الشیخ عبد العزیز لحاضري شاب نشيط تقي متزذه له ولع شدید 
بأمور التوحيد» مع غيرة عنده على الذات المقدس أن يناله: غبار الحوادث؛ 
قام بهذا العمل المبرور المضني؛ ولم يأت بشيء من عنده؛ ونما جعل المیزان 
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والشاهد في هذا الموضوع العقيدة الطّحاوية للحافظ الطحاوي الحنفي - وهي 
عقيدة الامام أبي حنيفة وتلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله 
عنهم » وهي عقيدة السلف الصالح - واستند في شرحها وتمحيصها والدفاع عنها 
إلى أقوال نخبة من علماثنا الأبرار رحمهم ال ولم يذكرٌ الا نخبة منهم 
ولا فإنهم آکثر عدداً مما ذکر. 

وآنا وائق حسب معرفتي بالأخ عبد العزیز أنه لم يرد بذلك الا وجه الله 
تعالی» وکشف وجه الحقيقة عن عقيدة سلفنا الصالم ولا آعتقد أنه خطر بباله 
الإساءة لأحد أو التشنیع على أحد» فهذا ليس من خلقه» بل ليس من خلق المسلم 
“الذي رائده دائماً البحث عن الحقيقة قاصداً وجه الله تعالى» متمسكاً بقول الامام 
الشافعي رحمه الله: ( ما جادلني أحد إلا وددت أن يَظهِرَ الحق على يديه ». 

واني لٍرجو آن يديه الله تعالی على ما قدم» وأن يوفقه إلى ما يخبة و برضاه 
وأن ینفع بهذه الرسالة من خلص نفسه لله تعالی» وأشلح عن هوى النفس الا مارة 
بالسوء وانصاع للحق المجرد؛ وأعرض عن آغراض الدنيا الفانية» وقصد وجه ربه 
وکان كل همه رضاه؛ والله ولي التوفیق. 


الشیخ آحمد السراج 
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المعرمم 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العنزه عن الحدود والغايات» جل أن تحویه الجهات الست کساثر 
المبتدعات اللهم عل وبا وبارك على سیدنا محمد الذي آنزلت علیه 
المحکمات والمتشابهات وعلی آله وصحبه این ضرا مما ویب سا مه 
الآيات» وأمسكوا عن الخوض في الذات والصفات. 

وبعد: 

فهذه كلمة أردت الاقتصار فيها على عقيدة واحدة من جملة عقائد أهل السنة 
والجماعة واخترت أن تكون لإمام مجم على جلالته وهو الحافظ المتقن أبو 
جعفر الطحاوي الحنف ٩‏ المتوفى سنة «۳۲۱» ه رحمه الله تعالى» والسبب الذي 


۳ هو الامام الحافظ آبو جعفر أحمد بن سلامة بن سَلّمة الأزدي الحجري المصري العحاوي الحنفي» 
صاحب التصانیف البديعة. قیل: إن مولده كان سنة ۲۳۸» هب والصحیح خلافه؛ فقد ذکر الحافظ 
السمعاني والحافظ ابن نقطة في كتابه "التقييد لمعرفة رواة المسانید" والحافظ البدر العيني عن ابن 
يون و جخ ان مولده كان سنة »۲۲٩«‏ ه 

كان شافعياً في أول الأمرء تفقه بخاله المزتي تلميذ الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله 
تعالى عنه» ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب» كما تفقه بمصر على أبي جعفر أحمد بن عمران 
موسى بن عيسى. خرج إلى الشام سنة ثمان وستين ومشتین» فلقي بها قاضي القضاة أبا خازم عبد 
الحميد بن عبد العزیز تفقه عليه وسمع منه» کماسمع مايه سم این و 
شعيب الكيساني» وأبي موسى يوسف بن عبد الأعلى الصدفي. شارك الامام الطحاوي الإمام مسلما 
وأكثر الرواية عنهء كما شارك الأئمة أبا داود والنسائي وابن ماجه في الرواية عن شيوخهم ؛ وتصانیه 
تطفح بذکر شیوخه؛ ومعن روئ عنه: الحافظ أبو لقاعم الطبراني؛ والحافظ ابن الخشاتب جمد 
محمد بن عبد الله البغدادي» والحافظ أبو بكر البغدادي المعروف تشد 
یقول الحافظ ابن عبد البر: « كان الطحاوي كوفي المذهب عالماً بجميع مذاهب الفقهاء»؛ 
وفي "تذكرة الحفاظ" للامام الذهبي: « كان ثقة بت فقيهاً عاقلاًء لم یخلف مثله؛ انتهت إليه رئاسة - 
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دفعنی لاختیار هذه العقيدة هو آن فشة مع تنسب نفسها للسلف الصالح زور 
وبهتانً؛ قل لذت على عاتقها أن قشر بين الحین والاخر شرحاً جدیدا على عقیدنه 
المسماة وتان ا السنة والجماعة »» بهد ا و وت 
يدعو إليه هذا الإمام » وصرفهم عن مقصده ومراده؛ وذلك لما رأوا أن و ی 
ما بنوه على تطاول السنین من فکر التجسيم » كما أنها صحيحة النسبة إلى السلف؛ 
وهم بو الانتساب إليهم » وهذا الإمام لر نة وی فون له قدرة فإن سلم ما 
يقوله عن السلف الصالح - وقد سلم - بطل ما يدعون الناس إليه» وفضح أمرهم ؛ 
لذلك أخذوا يلوون كلامه لما يريدونه بحجة أنه أجمل فيه وا بهم » فاحتاج إلى 
بيانهم وتفصيلهم . 

وقد صدقهُم البسطاء السنج في بلادنا؛ فشمرت عن ساعد الجد بياناً للحق 
وإخماداً لفتنة أهل الباطلء فكتبت هذه الرسالة بعد أن تيقنت أن إمام هذه النحلة 
الذي عليه یعولون؛ وبه يقتدون» هو الحافظ المتکلم أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحران نی" المتوفى سنة «0/» هب فهو مرجعهم الأول» فا 


= أصحاب أبي حنيفة بمصر )» انظر 'تذكرة الحفاظ" الجزء / ۰۳ الصفحة ۱ ۸/ برقم (۷۷) 
و "الجواهر المضية" الجزء ۸۱ الصفحة ۸۲۸۱ برقم ( 704 )» و الفوائد البهية" الصفحة ۸۰۱۱ برقم 
( ۰۰۸ و" الحاوي في ترجمة الطحاوي" الصفحة | 4 /. 
( هو أبو العباس تقي الدين ابن الشیخ شهاب الدين بن الامام مجد الدين أبي البرکات؛ آحمد بن عبد 
الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني؛ المولود سنة «57» هب والمتوفی 
سنه (۷۲۸» هھ 

نا العلماء عليه كبير وکثیر مسطور في كتب من ترجمه من الأئمة الأفذاذء كذلك محاطهم عليه 
لا تخفى» فمخالفاته في الأصول والفروع لا يمكن اغفالها إذا أردنا الاعتدال في تقييم الرجال؛ 
والإنصاف دون إجحاف. 
يقول تلميذه الحافظ الناقد الذهبي: « وقد تعبت في وزنه وتفتيشه حتى مللت في سنين متطاولة؛ فما 
وجدت قد أخره بين أهل مصر والشام ؛ ومقتته نفوسهم » وازدروا به» وکذبوه وکفروه إلا الكبر» 
ی وفرط الغرام في رياسة المشيخة» والازدراء بالکبار»فانظر وبال الدعوی ومحبة الظهور»». - 


4 
# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


ثقتهم البالغة» والمنعوت عندهم بشيخ الاسلام لهذا سوف أتخذه أصلاً 
في كلمتي هذه دون حد من أتباعه؛ لأنه متى سقط الأصل» سقط معه فرعه. 

ومعلوم أن تبيان العقيدة الصحيحة التي ينبغي للعبد أن يلقى الله بها سليم القلب 
مها ات للي عا یی يها مر من نسة ی له لش من آرجی 
ماينجي العبد یوم القيامة و بو لا يتقح مال ولا بون (هم) امن آق انیم سیم 4 
[ الشعراء: ۰۸۸ ۸٩‏ ۲ ون نقیض ذلك أن تلقی الله عز وجل وقد افتریت عليه کذباه 


200 َك 


أو نقصا نسبته إليه تعالى الله عن ذلك + ومن أله من آفترک عل اوگذبا أو كدب اید 
او الأنعام : 0]. 
ولکم عتصر القلب من کمد أن ترى جهدا مضنياً بهدر في شرح عقيدة أهل 


السنة والجماعة على غير وجه الحق ووقتاً يقطع في نشر هذا الشرح الخاطی 
واشاعته بين العامة یقوم بذلك صنف من الناس له من الأهواء مایدفعه؛ ومن 


- زد علی ما ذکره الحافظ الذهبي سوء المعتقد؛ فقد سجن وخبس الحبس الطویل - بإجماع 
العلماء وولاة الأمور - في دمشق ومصر مرات کثبرات؛ إلى أن مات معتقلاً بقلعة دمشق بسبب عقائده 
الفاسدةه وتكاواء 99 وقد شهد عليه بذلك أكابر علماء ء عصره. 

فما قاله فيه العلماء من إنشاء ء الثناء والملح حق من حيث تبحرهة في العلوم الق كانت أكبر سن 
عقله والعلم صفة ممدوحة في ذاتها . وكذا ما قالوه فيه من الطعن والقلح عد هو هیک ماو زر عليه 
من فساد معتقده» ونسبته ذلك إلى السلف. 
ولك أن تنظر "زغل العلم والطلب" لتلميذه الحافظ الذهبي الورقة (؛/ب ) مخطوط في مكتبة الأسد 
الوطنية» رقم /2/7057 الصفحة /۲۷/ من الترقيم العام ل (م ف/م» ۲ و"البداية والنهاية" لتلميذه 
الحافظ ابن كثير الجزء /:۱/ الصفحة /۰۱۳۷ دخول سنة ثمان وعشرين وسبعمئة» و آعیان العصر 
وأعوان النصر" لتلميذه المورخ صلاح الدين الصفدي الجزء ۰/۱۱ الصفحة / ۸۲۳۳ ترجمة رقم »01٠(‏ 
و"فتاوى السبكي" لمعاصره الحافظ تقي الدين السبكي» الجزء /۷/ الصفحة /2/70 و"السيف الصقيل" 
له كذلك الصفحة /۰۱۷ ۰/۱۸ و"الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة" للحافظ ابن حجر العسقلاني 
الجزء »/١/‏ الصفحة ٠/‏ فما بعدهال و"الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية" للحافظ أبي زرعة 
العراقي المتوفی سنة »٠٠«‏ هه الورقة (1/۱۳) من مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية برقم ۱۳۱۷ ظ/. 
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الکبر والعزة ة بالائم ما يقيمه على سوء عمله ‏ من 3 کان عل َس من ری کمن رین له سوم 
عم يانرا آهواه م4 7 محمد: ۶ ]۰ وال الکیر وال ة بالائم غشاوتان تعمیان صاحبهما 


م سرس و ساس 


. عن الحق» يقول تعالى: # سا سا صرف عن ءایلق ان کو ف ألارضٍ بغار الح 
ونوا کل ار ی اويا وان یرو سیل الرشد ادوه سيك وان ره روا سیل 
الى یل دوه سبلا کلک بانیم كَذَّوأ کاک کا کنو عتا منوت 4 لا عراف: ۱61]. 

ولما كان إثبات الحد لله عقيدة ضالة منحرفة يجب أن تهدم » وباطلاً من القول 
يجب أن يزهق» ينسبه إلى السلف الصالح جهلة يتكثون على فهومهم القاصرة 
مقلدين في ذلك امامهم ابن تيمية؛ كتبت هذه الرسالة لطلبة العلم المخلصين 
الباحثين عن الحقيقة» والمهتدین بهدي الحبیب المصطفى 3 المقتفين نهجه 
ونهج السلف الصالح من بعده» وقد سميتها "تنزيه الحق المعبود عن الحیز؟ 
والحدود» وهي كلمة حول العقيدة التي ينقلها عن أئمة السلف الإمام الطحاوي 
ومدى شذوذ ابن تيمية وانحرافه عنها؛ لأقول لهم : 

ان المتتبع لمتن العقيدة الطحاوية يجده ردا E‏ على عقيدة التجسيم » 
وأنا آقتصر فى هذه الرسالة على فقرة واحدة من متنه لکی لا أطيل؛ وأقابلها بعقيدة 


۲ الحيز لغة: ما انضم إلى الدار من مرافقهاء وکل ناحية حيز. وأصله من الوای والحیز عند 
المتكلمين: هو الفراعٌ المتوهم الذي یِشغله شيء ممتد کالجسم أو غير ممتد كالجوهر الفرد 
( وهو الجزء الذي لا يتجزأ ). والجمهور على أن الحيز هو المكان نفسه؛ والحيز هو الحصول في 
الحيزء يوالم هو الال في الحیز» أو قل: هو القابل بالذات أو بالتبعية للإشارة الحسية. وهو 
عند الحكماء: : السطح الباطنْ من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحنوي؛ وذگر الجرجاني 
رحمه الله أن الحيز الطبيعي: هو ما يقتضيه الجسم بطبيعة الحصول فيه؛ فالحيرٌ عند سائر العقلاء 
وصف لازم للجسّمء وعليه فالضرورة العقلية تلزم کل من قال: إن الله متَحَيَرٌ أن يكون قائلاً إن الله 
جسم » ومتى نفيت عن الله أن يكون جسما فقد نفيت عنه الحيز» وهذا لا يمكن الانفكاك عنه بحال. 
وانظر"التعريفات"للشريف الجرجاني/۱۳۷ و"التوقيف على مهمات التعاریف" للامام المناوي /۳۰۷۲/. 
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ابن تيمية الحراني» ليرى المخدوعون الفرق ما بين المعتقدين: 

الأول: « الامام الحاوي » وهو يمثل أهل السنة والجماعة» ویبین عقائدهم 
كما هو ظاهر من نص عبارته في أول متنه حيث يقول: « هذا ذكر بیان عقيدة أهل 
السنة والجماعق»". 

والثاني: « ابن تيمية الحراني » وهو أتبع للکرامیة"» وآقرب إلى المجسمة منه 
إلى أهل السنة والجماعة» وان زعم أنه یتکلم بلسان أهل السنة كما سیظهر 
من کلامه على ما سيأتي في هذه الرسالة إن شاء الله تعالی. 

وا سانلا وت فا افو هوه ذا قرأ هذه الكلمة بتَودة ونظر 
إلى ما نقلته من أقوال العلماء المحدئین؛ والمفسرین؛ والأصوليين» والفقهاء» 
والمتکلمین فیما يعتقدون» ثم قابل ذلك بعقيدة ابن تيمية فانه سیجد أن الفرق 
هو فرق ما بين الأرض والسماء والمشرق والمغرب» فكل من ذکرتهم في کلهتي 
هذه تشر لوق اماد هی الى الو اكد وخافس اتاط اليد اون 
في ذلك من أهل السنة والجماعة؛ وابن تيمية يصر على الباطل المستحيل» ويرد 
عليهم الحق الواجب» ويدعي بعد ذلك أنه على عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فمن تصدق أيها القارئ الکریم ؟ 


۳ "العقيدة الطحاوية الصفحة ۷/. 

۲ الكرامية نسبة إلى محمد بن کرام السجستاني المجسم » كان عابداً متكلماًء یقول فيه الحافظ ابن 
حبان: « خذل حتی التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث آوهاها »» وقال فيه الحافظ الذهبي: 
(« ساقط الحدیث على بدعته ». ووصفه الامام عبد القاهر البغدادي بأنه مجسم لمعبوده كما نسبه 
الإمام الاسفرايني إلى التفاق والضلال والبدعة والخرافة» توفي سنة «5ه» ه. انظر "ميزان الاعتدال" 
١‏ / ۳۶) برقم /۸۱۰۹ /» و الفرق بين الفرق" الصفحة /۲۰/ فما بعدهاء و التبصیر في الدین" الصفحة 
فما بعدها. 


# املکنن الخصصن للرد على الوهاین > 


قبل أن تجيب أدعوك لقراءة هذه الرسالة ولا تنس أنك أمام مسألة عقدية 
محضة تتعلق بخصوص الذات المقدسء ولا تقبل الخلاف بشكل من الأشكال 
ی نزن کان الفریق الأرل من أهل السنة والجماعة فیما نبحث فالاً خر لیس 
منهم قطعا؛ والعکس صحیح ولا مجال للمساومة أو المجاملة هنا. 

وللمناسبة آذکر قبل الشروع في هذه الکلمة قول أهل السنة فیما يتعلق 
ب « صفة العلو » ور جهة العلو »: ۱ 

وهو آن صفهةٌ العلو جاء بها الکتاب؛ ونطقت بها البينة الصحیحت واجمع عليها 
المسلمون ف فمن نکر علو الله على معنى تعظيمه وكمال ذاته وصفاته قدرا ومشزلة 
فاه یکفر بلا شك ولا ريب. 

ووصفه بهذا هو عين التوحيد» ولیس في ذلك تکیبف ولا تشبيه» ولا تمثيل؛ 
ولاتعطيل: 

أما جهة العلو الحسية من طريق المسافة وبعد المكان فبدعة من القول منفية 
عن الله تعالى؛ لم ترد في کتاب الله تعالى» ولا في سنة رسوله و ولم ينطق بها 
صحابي واحف ونحن لا صف الله إلا بما وصف به تفسهه أو وصفه به رسوله ج 
وهذه عقيدتي التي آدین بها لله رب العالمين» جازماً غير متردد ولا مقلد. 

وقبل أن أنهي هذه المقدمة أشير إلى أن هذاالذي أكتبه مسن المضنون 
به علی غیر اهله خصوصاً ما یتعلن بالشصل الأخیر اللي CE‏ كيه العفائد 
التي يقررها ابن تيمية أو يقرها؛ لذلك وجهت كلمتي لطلاب العلم خاصة. 

ولیس من غرضي في هذه الكلمة تکفیر معين من أهل القبلة» وانما أردت بيان 
الحق ورد الباطل من خلال مسألة في العقيدة ذکرها الامام الطحاوي 0 

« تعالى عن الحدود والغايات)". 


۲ "العقيدة الطّحاوية"» الصفحة ./١/‏ 
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وقد اتفق على هذه العقيدة جميع أهل السنة والجماعة؛ وسائرٌ الفرق» 
ولم يخالف فيها غير المجسمة ومن تبعهم من جهلة ادعوا الانتساب لعقيدة 
الامام أحمد بن حنبل؛ وهو براء من ذلك. ۱ 

كما ألفت الانتباه إلى أنه لا وجد لي في هذه الرسالة رأي» ولا اجتهاد انفردت 
به» وإنما نا متابع عن تحقيق؛ في كل ما تقرؤه لأئمة الهدی: وقد قصدت إلى 
النقل عنهم لنني أغلم أن فتة من الناس لا یعجبها أن ينتقد علّم ذائع ریت 
کبیر الشهرة مشل ابن تيمية من قبل طالب علم مثلي؛ نعم لا یعجبها ذلك ! 
وان كان هو الحق وكان الباطل ما يدعون الا الیه. 

وهذه الرسالة - ولله الحمد - تكفي من َر العصبية جانباًء وآثر الله على 
هواه» كما تکونْ لدى طلبة العلم المنصفين فكرةً إيجاد المعذرة لکبار الأئمة 
والعلماء السابقين والمعاصرين أهل الحديث وغيرهم من الطاعنين بابن تيمية 
فانهم لم یطعنوا به تشهياً ولا تهکما وانما آبصروا واقعا عمي على غيرهم . 

وأنا قلت غير مرة: إنني ممن يحفظ لابن تيمية علمه الواسع» وتمیزه 
الملحوظ؛ ولكن حفظي لله تعالى وصفاته أكبر من كل شيء؛ ولا يمكنني أن أصف 
الله بما لم يصف به نفسهءأو أنتقص في وصفه مما لا يليق بكماله -جل وعز- 
من أجل أن أمتدح صفات عبد مخلوق من جملة عبيده؛ لأسترضي بذلك فئةٌ من 
الفا ١‏ ك من قوذ رمف راف برا إلى ا نف 
أعوذ به أن أكون من الجاهلین» وأرى من الواجب علي أن أنصح للمسلمين؛ 
كما دعا إلى ذلك أئمّة الدين. 

يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة «۸0۲» ه مانصه: 
« فالواجب على من تلبس بالعلم » وكان له عقل أن يتأمل كلام الرجل "من تصانيفه 


" يريد بالرجل: ابن تيمية. 
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المشتهرة ‏ أو من ألسنة من یوت به من أهل النقل» فیفرد بذلك ما ینکر فَيَحَذْرَ منه 
على قصد النصح »". 

واا ا هنا م ال وا ا اة 

أسأل المولى الكريم أن یجنبنا الزلل؛ وأن يرزقنًا صالح العمل» مع حسن 
الخاتمة عند انتهاء الأجل. 


قاله بفمه ورقمه بيده 
الأقل 
عب العزيز بن عبد الجبار الحاضري 
١‏ /جمادى الآخرة / »۱:۲ 
۰ آب / ام 


دمشق - الهامة 


«الإزظلر قرب اف :ابن سیر تفای اکتا ال ترا" تلحاقظط مین انس بکر الشافى 
المعروف ب ( ابن ناصر الدین الدمشقی ) المتوفی سنة «۶۲» هب الصفحة ۰/۱۶۱ 


«المكبت التخصصيت للرد على الوهاية 4 


امد 


g0 


ك 


بسم ال والحمد لل الدلهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله 
وعلی آله» وصحبه؛ ومن والاه. 

من الفقیر الراجي رحمة مولاه القدیر عبد العزیز بن عبد الجبار الحاضري 
إلى إخوانه طلبة العلم خاصة: 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاثه. 

وبعد.. 

فان عقيدة الإمام الثقة أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد 
الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جناب الأزدي الحجري المصري 
الطحاوي المتوفى سنة «۳۷» هب هي العقيدة التي عليها آهل السنة والجماعة 
سلفاً وخلفا؛ فقد رواها هذا الامام الثقةٌ الجلیل عن كبار أئمة السلفه 
فقال في آولها: 

«رهذا ذکر بیان عقيدة هل السنة والجماعة» على مذهب فتهاء الملة 
وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله علیهم أجمعين؛ 
وما یعتقدون من أصول الدين؛ ويدينون به لرب العالمين »". 

وهؤلاء الأئمة المذكورون هم من أجلَّة سلفنا الطاهرء فأبو حنيفة النعمان 


كانت وفاته سنه «۵۰» نشب وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كانت وفاته 


۳ "العقيدة الطّحَاوية"» الصفحة /:/. أنبه إلى أن ما آضعه بين معقوفتين هكذا: « » هو من كلام غيري 
من نصوص العلماء التي أنقلهاء وهذا حتی لا پنسب إلي کلام غيري: فتتبع قارئي العزیز الإشارة 
الدالة على نهاية النص» وك فطناً لذلك. 
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سنة «۱۸۳» هه وأبو عبد الله محمد رم الحسن كانت 2 سنة «۱۸۷» هل 
رحمهم الله تعالی. 

وعلی هذه العقيدة السلفية الامامان الجلیلان: آبو الحسن الأشعري المتوفی 
سنة «۲۲» ه» وأبو منصور الماتريدي المتوفی سنة «۳۲۳» ه رحمهما الله تعالی» 
ومن بعدهم من علماء المذاهب الأربعة ( الحنفیة والمالكية» والشافعية» وفضلاء 
الحنابلة )» لم يش عنهم أحد على الأغلب إلا فئة من الحنابلة المبتدعة؛ لحقوا 
بأهل التجسيم » وتبعهم في هذه الأيام فرقة بعيادة عن الحق وأهله تعرف 
بالوهابّة" وتدعي السلفية؛ وقد رآیت لهم انتشاراً في مدینتنا دير الزور" 


"ركم آتباع محمد بی عبد الوهاب بن سلیمان بن علي مشرف التميمي النجدي» ال ود 
سنة 410١‏ ه والمتوفی سنة «۲۰۰» هب والذي زعموا أنه إمام الدعوة ومجدد التوحيد. 

يفول مفتي الحنابلة بمکة المکرمة العلامة مما بن عبد اللدين حمید النجدي العتوفی 
سنة «۱۲۰» ه في کتابه "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة" عند ترجمة والد صاحب الدعوة عبد 
الوهاب ما نصه: « قرأ - عبد الوهاب والد محمد صاحب الدعوة - في الفقه على أبيه صاحب 
المنسك المشهور؛ وعلی غيره» وحصل» وتفقه» ودرس؛ وکتب على بعض المسائل الفقهية كتابة حسنة 
توفي سنة «۱۰۳» هب وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق» لکن بینهما تباین؛ 
مع أن محمداً لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده» وأخبرني بعض من لقينه عن ؛ بعض أهل العلم 
عمن عاصر الشیخ عبد الوهاب هذا أنه كان غضبان على ولده محمد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه 
كأسلافه وأهل جهته؛ ويتفرس فيه أنه یحدث منه آمر» فكان يقول للناس: ( يا ماترون من محمد من 
الشر )» فقدر الله أن صار ما صارء وكذلك ابنه سليمان أخو الشيخ محمد كان منافيا له في دعوته؛ ورد 
هل رجا جبدا يالاياث راتس لكن المردود عليه ١‏ بقل سو اهماء ولا يلتفت ای ۳5 هام عدم أو 
متأخر كائناً من كان غيرَ الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم » فإنه یری کلامهما نصا لا يقبل 
التأويل» ويصول به على الناس» وان كان كلامهما على غير ما فهم ؛ وسمى الشیخ سليمان رده على 
أخيه "فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب" وسلمه الله من مکره وشره؛ مع تلك 
الصولة الهائلة التي أرعبت الأباعد» فانه كان ذا بینه اد ورد علیه ولم يقدر على قتله مجاهرة برل 
إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلاً؛ لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتلّه؛ وقيل إن مجنونا 
كان في بلدة ومن عادته أن يضرب من واجهه ولو بالسلاح» فأمر محمد أنيعطى سیفاه ويدخل على - 
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= أخيه الشيخ وهو في المسجد وحده فأدخله علیه فلما رأى الشیخ سلیمان خاف منه؛ فرمى 
أن هذه من الكرامات ». 

يقول صاحب "الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية" سلیل بيت النبوة العلامة أحمدٌ 
زيني دحلان شيخ الإسلام في بلد الله الحرام تحت عنوان ( ذكر فتنة الوهابية وتملك الفرنسیس) 
يترجم محمد بن عبد الوهاب ما نصه: ( كان في ابتداء آمره من طلبة العلم بالمدينة 
المنورة - على منورها أفضل الصلاة وأتم السلام -» وكان أبوه رجلاً صالحاً من أهل العلم » وكذا أخوه 
الشيخ سليمان» وكان أبوه و أخوه ومشايخه يتفرسون فيه أنه سيكون منه زيغ وضلال لما يشاهدونه من 
فيه لما ابتدع ما ابتدع من الزيغ والضلال الذي أغوى به الجاهلین» وخالف به أئمة الدين» وتوصل 
فيه إلى تكفير المؤمنين... وأتی بعبارات مزورة زخرفهاء ولبس بها على العوام حتى تبعوه... 
وصاروا يعتقدون أن من لم يعتقد ما قاله ابن عبد الوهاب فهو كافر مشر مهدر الدم والمال... وكان 
ممن قام بنصرته وانتشار دعوته من أمراء المشرق محمد بن سعود أمير الدرعية» وكان من بني حنيفة 
قوم مسيلمة الكذاب..وكانت فتنتهم - الوهابية - من المصائب التي أصيب بها الاسلام » فإنهم 
سفكوا كثيرا من الدماء وانتهبوا كثيرا من الأموال وعم ضررهم » وتطاير شررهم » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ». 

ومن دعوته التي ابتدعها دعوة إخلاص التوحيد والتبري من الشرك فزعم أن الناس على شرك منذ 
ستمئة سنة» وأنه جاء يجدد للناس دينهم » فحمل الآيات التي نزلت في المشركين على عباد الله 
الصالحين أهل لا إله إلا اللهء ولا یز ال تباعه على هذا المعتقد الفاسد. 

يقول خاتمة المحققين في المذهب الحنفي الإمام ابن عابدين في كتابه "رد المحتار على الدر 
المختار" المعروف "بحاشية ابن عابدين" يصف أتباع محمد بن عبد الوهاب بأنهم خوارج ما نصه: 
كما وقع في زماننا من أتباع محمد بن عبد الوهاب» الذين خرجوا من نجد. وتغلبوا على الحرمين» 
وكانوا ینتحلون مذهب الحنابلة؛ لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم 
مشرکون؛ واستباحوا بذلك قتل أهل السنةه وقتل علمائهم » حتى كسر الله شوکتهم ‏ وخرب بلادهم » 
وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومائتين وألف ». 

وكان ممن مدحه قبل العلم بحاله الأمير الصنعاني صاحب كتاب "سبل السلام " وقال فيه قصيدة 
مطلعها: 
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وكنت لا آکترث بذلك لعلمي بحالهم وحقيقة آمرهم حتی بلغني عن بعض الثقات 
انهم یذاکرون عقيدة هذا الامام الجلیل بینهم سرا ویدرسون إلى جهلة العوام 
شرحاً هزيلاً كتبه عليها محمد الخميس وسماه ا زي الله ا 
ومحاورتهم » وكنت كلما جلست معهم › وناقشتهم في معنى الجهة؛ وأنها تفضي 
بلا ريب إلى القول بالحدود والنهايات ذات الله" وبينت لهم أصول هذا القول» 


- ولكن لما بلغه سوء حاله» وسفکه للدماء ونهبه للأموال» وقتله للنفوس التي حرم الله قتلها 
إلا بالحقء قال عنه: 

رجعت عن القول الذي قلت في اللجدي . فقدصح لي عنه خلاف الذي عندي 
نفك پسه را فقلست عحنى عنمن نجد ناصِحاً يهدي العباد ويستهدي 
لفح انا IE EEE‏ وسا كل ظن للحقائق لي يهدي 
وقد جاءنامن آرضه السشیخ مربد فحقق من أحواله كل ماييدي 
وقد جاء من تأليفهبرسائل یکفر أهل الأرض فيها على عمدي 
ولفصكق فى كف رفسي سيل ا ا تراهسا كبيست العنكبوت لدى النقد 
ثم شرح هذه القصيدة بكتابه "ارشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب" بين فيها غلوه في 
استباحة أموال المسلمين ودمائهم » ولأخيه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب رسالة أخرى في الرد عليه 
سماها "الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية . 

أعتذر للإطالة بعض الشيء» ولكن أردت ذلك - وان كان المجال لا يسع -؛ لأن الناس لا يزالون 

يعانون فتنة هذه الطائفة» وليس لابن تيمية الآن أتباع من غيرهم ؛ لذا يصح أن يسمى الوهابية اليوم 
ب « التيميين »» وبعض أهل العلم يسميهم « القرنبين » نسبة إلى قرن الشيطان الوارد في حديث 
البخاري» وممن أطلق عليهم هذا اللقب من أهل العصر محدث الديار المغربية الحافظ أبو الفيض 
أحمد بن محمد الصديق الكماري رس الله تعالى في أول كتابه "إحياء المقبور" الصفحة /۰/۳ وانظر 
"السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة" » الترجمة رقم »)٤١١(‏ الصفحة /۱۷۰ 2/905 و الفتوحات 
الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية"» الجزء ۰/۲ الصفحة /۰۲۳۰ فما بعدها/ ورد المحتار على 
الدر المختار" الجزء /؛/» الصفحة /45؛/2 كتاب البغاة» و"مقالات الكوثري" الصفحة /6:؟/. 

” وهو ما ينفيه الإمام الطحاوي بقوله: « تعالى عن الحدود والغايات »»ویصر المخالف على إثباته 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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وآنه برجع إلى محمد بن کرام المجسی اربوا ذلك وانکروه وما زلت أذكر 
يوماً جمعني الله فيه بواحد منهم ‏ آظهروا لي مشیخته عليهم » دفعني إلى مناقشته 
له أدب له یظهرها في الحواره وهو ليس بذالك. 

قلت له: الخميس الذي ندرس على تلامذتك شر حه على الطحاوية یرد على 
العام الطْحَاوِي» ليت الول العلو من طريق الجهة الحسیة" فأنكر ذلك 
علي» وقال بثقة بالغة دلت على مبلغ فهمه: هذا غير موجود ولم أعجب كثيرا 
لذلك؛ لأنني أعرفهم جيدًء يقرؤون کب ولا يفهمون منها سرا اي حمدت الله 
أنه ما طال بنا المجلس» حتى أَحلته على نصه بالصفحة والسطرء فرجع عن ذلك 
واگ 

والحقيقة آن هذه الال من البشاعة بحیت انه ما سمعها أحد الا آنکرها 
بفطرته» وأنكر أن يكون ابن تيمية قائلاً بها؛ ونحن مأمورون شرعاً بالذود عن أصول 
الدین» وتنزیه الله رب العالمین» ولن نغضب الله لكي رضي زیدا أو عمراً من 
الناس.لذلك» ولما في هذا القول من ضلال لم يتنبه إليه البعض من آبناء مدینتنا من 
المخدوعین بأهل نجد» أحببت أن آکتب هذه الکلمة لین لهم أن علماء أصول 


۳ انظر شرحه الهش الهزیل على الطحاوية ای ال الصفحة ۰۱ وفي الصفحة /2)/ 
یکمن يخالفه ممن ینز الله عن الفوقية المكانية والحسي وإليك نص بحروفه» وذلك بعد أن ادعی 
الإجمال في كلام الإمام الطحاوي» ورد عليه بیانه على عادة أسلافه !! فقال: «وکذا قول القائل: 
( ولا تحويه الجهات الست ) ان أراد أن الله تعالى ليس في جهة من الجهات» وكوي ولا ار 
ا ٠‏ فهذا باطل؛ ان هذا صفة المعدوم ؛ بل صفة ممتنع» وهذا کفر 
صريح» لأنه نفي لقول الله ی بل نفي لوجوده سبحانه ». 

و الذي ينكره محمد الخميس هو عين ما یقررهویریده الإمام الحاوي» وهو الذي 
یعتقده أئمةٌ لته عن بعده زیم الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي نص على نزول مثل هذا الكلام 
- أعني لزوم کون تال مها إن نفينا عنه الجهات وهو ما یصر عليه التَيمِيُونَ - وسقوطه. كما 
سيأتي معك في الصفحة ۸ من هذا الکتاب. 


۳۰ 
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الدين من المسلمين؛ وخصوصاً أصحاب الدراية التامة بالفرق متفقون على تنزيه 
الله عن الحدود والجهة وأن من نسب لله الحدّ ولو من جهة واحدة فهو مجسم » 
وهذه هي عقيدة الإمام الطَّحَاوِي وأئمة الدین؛ وقد خالفها هؤلاء؛ وردوا عليها من 
حيث يزعمون شرحها والحق على خلاف قولهم » فعقيدة الإمام الطْحَاوِي التي 
ينقلها عن السلف. فيها البرهان الساطع على بطلان مذهبهم » وفضح نحلتهم . 

والذي تأكّدَ لي من خلال التتبع أن هؤلاء المبتدعة لَمّا تیقنوا نسبة هذه 
العقيدة إلى السلف بلا شك ولا ریب؛ راحوا يشوهونها بدعوى شرحها والتعليق 
عليها؛من أجل أن یسلم لهم باطلهم ودعوى تمسكهم بمنهج السلف الصالح 
البريء منهم . 

وأنا لن آضیع وقتي مع معاصرينا من آمشال الألباني وابن عثيمين وابن باز 
وغيرهم ؛ ولا مع ابن أبي العز أو ابن قیم الجوزیة؛ لأن هؤلاء إنما يرجعون في 
فساد معتقدهم إلى رجل واحد لا يخرجون عن قوله» والدندنة حول مفرداته وأنصرة 
مذهبه» وهو ليس شیخهم فحسب؛ بل شيخ الإسلام !! 

لذلك أقتصر عليه في كلمتي هذه؛ لأخرج مع هؤلاء بنتيجة تبسن لهم مخالفة 
إمامهم ابن تيمية لما تضافر عليه هل السنة والجماعة من تنزيه الله عن الحيز 
والحدود والفوقية الحسية المكانية» وفي مقدمتهم الامام الطحاوي وميه الله 
تعالى. ۱ 

أسأل الله أن لا تفقذهم هذه النتيجةٌ صوابهم » وأن يلموا بعدها شُعتهم 
ويرجعوا إلى الحق الذي سطره الإمام الطحاوي الأثري عن أئمة السلف بقوله: 


" تقرأ كل ذلك مونّقاً في هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. 


" وما يأتي من نقول عن بعضهم فعرضي تدعو إليه الحاجة. 
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« ولا نخوض في الله ». 
فإذ| اغى السلف أن لا نخوض في الله فما بال شيخهم ابن تيمية 
يكتب في أكثر من عشرين مجلدة فلسفته حول ذات الله فيقرر تارة ویقر أخرى ب: 
وان الل مشیم خا امت وات فس ,ته ينو ولا جا 
وحیزا؛ هذا الحیز هو جوانب الله المحيطة به ونهایاله الداخلةٌ في مسمى ذاته» 
وأن له ثقلاً فوق العرشء والعرش مکان الّه والله یمس العرش, ولا محذور أيضاً 
أن یمس النجاسات والشیاطین» ولوشاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلّت به» 
فكيف على عرش عظیم ؟ والعرش يقل ال أي: یحمله ویرفعه لا بذاته - العرش 
- ولا بحملته» ولکن بقوة الله وقدرته. وهذا یلزم منه حلول الحوادث بالرب وذلك 
و فالله یفعل ما یشاء وأفعاله تقوم به فهو یتصرف بنفسه كيف شاءء 
فينزل بذاته إلى السماء الدنياء ولا يخلو منه العرشء ونزوله يكون بالحركة 
والتقلة والهبوط والذهاب والقيام» وهذا فرق مابين الحي والمیت. فالله حي؛ 
إذاً هو متحرك بالفعل» وان لم یطلق هذا اللفظ؛ ولکن معناه صحیح اطلقّه السلف 
على الله تعالی عن ذلك علواً كبيراً؛ فعنده لما استوی الله على عرشه تصرف 
بنفسه باختياره من حيز إلى غيره؛ فصار فوق العرش وعليه» وهو محيطً بالعالّم 
إحاطة ذاتية على سبيل التغطية؛ بحيث لو أشرت إليه من أي جهةء فإن إشاربّك 
سوف تذهب إلى الله بعد أن تقطع مسافة هذا العالّم من فرشه إلى عرشه 
حتى لو أشرت إلى الله من تحت قدمك. فان هذه الاشارة لا بد أن تذهب إلى الل 
وهذا عنده غاية الکمال والإحاطة ...إلى آخر مزاعمه »". 


۳ "العقيدة الطحاویة" الصفحة //. 

” سيأتي كل ذلك موثقاً في الصفحة ۰۳۷۵۱ فما بعدها/» آخر هذه الرسالة إن شاء الله تعالی» وضرضا 
كما قلت: هو بیان الحق الواجبء وتحذیر المسلمين من الباطل المستحيل؛ ولا شأن لنا بتكفير 
معین من أهل القبلة فمع الجزم بأن من اعتقد مسألةً واحدةٌ من هذه المسائل یکفر؛ فكيف بها - 
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ولنشرع الآن في مسألة الحد” شارحین كلام الإمام الطحاوي» ومبينين مراده 
من خلال جملة واحدة من متنه؛ تظهر لهؤلاء المخدوعین اعتقاد السلف 
الذي انعقد عليه الاجماع ومدى مخالفة ابن تيمية لهذا الاعتقاد د ثم بعد ذلك 
أعقد فصلاً خاصاً في بعض عقائد ابن تيمية التيیقررها أو يقرهاء مما له تعلق 
بموضوع بحثناء أنقلها عنه كما يريدها هوء وكما يحب أن ينسبّها إلى أناس يعتقدٌ 
أنهم هم أئمة السلف. ۱ 


- مجتمعة ؟! إلا أننا لا ندري بماذا ختم له» وإني لأرجو من الله تعالى أن یکون ابن تيمية قد تاب ومات 
على غير هذا الاعتقاد. وختم له في آخر أنفاسه بالخير» وما ذلك على الله بعزيز. 

وفي مثل هذا المقام يقول الإمام الحجة الكوثري رحمه الله تعالى: « ونحن إذا ذكرنا رجلاً بكفر» 
إنما نقصد أنه نطق بكلمة تنقل من الملة ولا نجزم بأن قائلّها کافر؛ لاحتمال أن يتوب؛ ویختم له 
بخير» وغرضنا تین کون الكلمة کفرافقط, تحذيراً للمسلمين عن مشل تلك الكلمة المردية؛ وعن 
کون قائلها قدوة»» "مقالات الكکوثري" الصفحة /۲۹۷/) تحت عنوان ( فتن المجسمة وف 
مخازیهم ). 

93 وهذه المسألةٌ هي إحدى المسائل التي حرق فيها ابن تيمية الاجماع؛ وهي من کبری مسائل أصول 
الدین؛ يقول الحافظ أبو زرعة ولي الدين العراقي المتوفى سنة »»٠«‏ ه في كتابه "الأجوبة المرضية 
عن الأسئلة المكية"» الورقة (1/۱۳) من مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية برقم /۲۳۱ ظ/ ما نصه: 
« وأما الشيخ تقي الدين بن تيمية فهو إمام واسع العلم » كثير الفضائل والمحاسنء زاهد في الدنياء 
راغب في الآخرة» على طريقة السلف الصالح» لكنه كما قيل فيه: ( علمه أكثرٌ - أو أكبر - من عقله )؛ 
فأداه اجتهاده إلى خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل: ( إنها تبلغ ستين مسألة )» فأخذنه الألسنة 
بسبب ذلك وتطرق إليه اللوم » وامتحن بهذا السبب وأسرع علماء عصره للرد عليه؛ وتخطئته 
وتبديعه» ومات مسجوناً بسبب ذلك والمنتصر له يجعله كغيره من الأئمة في أنه لا تضره المخالفة في 
مسائل الفروع إذا كان ذلك عن اجتهاد. ولكن المخالف له يقول: ليست مسائله كلها في الفروع؛ بل 
كثير منها في الأصول؛ وما كان منها في الفروع فما كان يسوعٌ له المخالفة فيها بعد انعقاد الاجماع 
ما ولع ينه اه در امه ي سل ا ارجا عليهنا منم »بل مایقع 
لأحد منهم قول إلا وهو مسبوق عن بعض السلف كما صرح به غير واحد من الأئمة وما آبشع 
مسألتي ابن تيمية في الطلاق والزيارة !! وقد رد عليه فيهما الشي لاسام تقي الدين السُبكي رحمه 

الله وأفرد ذلك بالتصنيف» ؛ فأجاد وأحسن» والله أعلم ) انتهى كلام الحافظ العراقي. 
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ده الام اي وان مراوة مسا 


وهذا أوان الشروع في بيان نص الإمام الحافظ الطحاوي - رحمه الله تعالى- 
وشرحه كما يريده هوء وكما فهم ذلك عنه الأئمة الشراح من الحنفية أهل مذهبه 
وغيرهم من علماء المسلمين؛ » وكما هو الحق في نفس الأمر. 

فأقول وبالله التوفيق 

روينا بالإسناد المتصل إلى الإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى 
قوله: 

« تعالى عن الحدود؛ م والارکان والأعضاءء والاأدوات ولا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات»©. 

والذي بهمنا من کلامه هنا هو قوله: «تعالی عن الحدود. والغایات »»» 
وفي بیان ذلك أقول: 

تعالی: أي: ارتفع وعلاء عق رم فهو جل ماه رکه أن ع روف 
الواصفين؛ بل علم العارفين» یقول الامام اللَعَوِي الراغب الأصفهاني في قوله 
جل وعز: تمدق اله تا ۾ شروت 4 1 النمل: ۳ ]: ( وتخصیص لفظ التفاعل 
لمبالغة ذلك منه لا على سبیل التکلف كما یکون من البشر»”. 

عن الحدود: الحد في اللغة كما في اللسان: الفصل بين الشيئين؛ لثلا يختلطً 
أحدهما بالآخرء ومنتهی كل شي. حده؛ وحده: میزه» وحد كل شيء منتهاه. 

وفي القاموس المحيط: الحاجز بين الشيئين؛ ٠‏ ومنتهى الشيء. 

وفي مختار الصحاح : حد الشيء منتهاه» وحد کل شيء نهایته. 


0 "العقيدة الطحاوية" الصفحة VN‏ 
۳ "مفردات ألفاظ القرآن» الصفحة /۵۸۲/. 


۳۹ 
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فالحد الذي هو منتهى الشيء - أي: طرفه ونهايته من أحد الجهات بحيث تبدأ 
عند هذه الجهة المنتهية ذات أخرى مفروضة أو موهومة - يتعالى الله تعالى ویتنزه 
عنه» وعلى هذا النفي انعقد الإجماء؛ لأن هذا المعنى يقتضي الجسمية؛ فلا يقال: 
حد الله كذا أو كذا كما يقوله المبتدعة» حيث جعلوا لله نهاية من آسفله واعتبروه 
خدا يجاني منتهى العرش من أعلاه ركد معنی تمیزه عن خلقه عندهم › 
تالح بهذا المعنى مستحیل على الله منفي عنه تعالى بلا شك ولا ريب. 

وأما أن الله متَميْزٌ عن خلقه عند أهل الحق؛ فبمعنى أنه تعالى ليس كأحد 
من خلقه لا في ده ولا في فاته ولا في أفعالف :فهو واجب الوتجود سيخانة وتعالى, 
والاشتر ال بين وجوده ووجودناء وبعض صفاته وصفاتنا اشتر ال لفظي فقطء فهو 
سبحانه موجود ونحن موجودود» ولکن وجوده ذاتي قدیم واف قائم e‏ 
كمثله شي» أما | وجودنا فعرضي حادث مفتقر إلى قيومية الله تعالى؛ وكذا الشأن في 
الصفات» فنحن نفتقر فیها إلى الوسائط والالات؛ فنسمع بصماخ وآذان ونبصر 
بحدقة وأجفان» ونتکلم بلهاة ولسان» وأما الله تعالی فبصره لیس کمثله شي» 
وسمعه ليس كمثله شيء؛ وهکذا سائرٌ صفاته نومن بها كما جاء بها الخبر» لا كما 
يخطر في عقول البشرء فهو سبحانه غني عن کل ما عداه؛ مفتقرٌ إليه كل ما سواه 
وهذا هو معنى تميز الخالق عن المخلوق عند أهل الحق أهل السنة والجماعة. 

تامام لطحاوي نفى الحدود عن الله عز وجل» ولم ينف التمایز؛ لأنه ليس 
کل متمیز محدوداً» فالله تعالى متميز عن خلقه؛ ولکن تمیزه عنهم بذاته لا بحيزه 
ومکانه؛ ولا بالحد والنهاية والغاية» تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً. 

تور كل محدود فهو متميز عن غيره بطرفه ونهايته وغايته» والله منزه 
عن كل ذلك 

ثم قوله: « تعالى عن الحدود » فيه نفي لمطلق الحدود عن الله» لا لحد واحد 
معین؛ ؛ وهذا يعم الحد المكاني والحد الزماني» فالمکان والزمان ظرفان حادثان 
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للمظروف الحادث. والمظروف مقهور بقيد مكانه حيث ينحصر فيه ولا يخرج عنه 
وبقید زمانه إذ ينعدم خارجه؛ وبنفي الحدود عن الله نتفي المكان أصلاً كما تنتفي 
الجسمية؛ وينتفي أيضاً أن یکون تعالی حالاً في خلقه ممازجاً لهم » أو یکون متحداً 
بهم » جل القديم عن ذلك. 

والغایات: الغایة: ما ينتهي إليه ی قال فاب القاموس: الغاية: المدی. 
وفي المختار: الغایة: مدی الشيء. 

شرع الامام الطحاوي في زيادة الایضاح تأكيداً لمعنی الحدود المنفية عن الله 
تعالی» فقد نفی أن یکون الله محدودا؛ بمعنی أن له في ذاته بدايةٌ حد. 

وهذا التوضیح منه زيادة في رده على المجسمة الذین ذهبوا إلى أن لذاته 
نهایات ومسافات وغایات ينتهي عندها وجوده؛ تعالی الله عما یصفون. 

فلا يأتي من یقول: لعله آراد أن الله محدود في ذاته بحد لا نعلمه !! فأنت تری 
أن عطف الغایات على الحدود يزيد في کشف المراد من نفیه. 

ولقد آغرب جداً من فسر الغايةَ هنا بالحكمة أو الحاجةء وهذا التفسیر حوشي 
لذي ساق التعر لايل عله من في أو و٠‏ 


" لا أعلم أحداً من الأئمة شراح هذه العقيدة ذهب إلى فهم الغايات هنا بأنها جمع غاية بمعنى 
الحكمة أو الحاجةءإلا ما يأتي عن بعض المبتدعة الشذاذ أتباع | ابن عبد الوهاب - في "تعليقاتهم على 
الطّحاوية”؛ كعبد العزيز بن باز الصفحة /۷/» وصالح الفوزان الصفحة /.4/ - مما هومردود لا يخفى ما 
فيه من التکلف الممجوج هروباً من صريح نص الإمام الطحاوي الذي ينقض ويبطل أن تکون لله نهاية 
في ذاته اصلا بحيث يمكن أن يحاذي أسفله سطح العرش لیکون العرش تحته؛ وهذا ما لا یروق هؤلاء 
أبداً؛ لأنه لا يخدم ما يعتقدونه من البينونة والفوقية الحسية على العرش التي يدينون بها لله تعالى!! 
ومن تم تراهم يذهبون مشرقين ومغربين في تحريف كلام أئمة العلم » وسيأتي نقض مزاعمهم التي 
آودعوها شروحاتهم الهزيلة في فصل خاص من هذه الرسالةه الصفحة /۰۱ فما بعدهال إن شاء الله 
ا 
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والنبيه یلاحظ قهم هذا الامام وتدرجه في تأکید معنى الحدود المنفية عن الل 
فان الشيء إذا كان له نهایات في ذاته فلا بد أن تکون كل نهاية جهة وجانباً لهذا 
الشيء المحدود. 

ولأزيدك بیان إلى بيانه تعال لنقرأ معا نصاً لامام آبي الحسن الأشعري الفعاصر 
للامام الطحاوي والمقارب لوفاته؛ لتعلم جازماً ومن غير تردد أن المراد من 
الغايات هنا هو النهایات» وهو ما شرحته لك من تأكيد نفي يدت و عن الله 
تعالی؛ ولتظل على يقين لا ساوره شك أنهما كانا يتكلمان على نفس المعنى بحكم 
البلاء الذي عاصراه أعني بلاء المجسمة ومن نحا نحوهم . 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة «۳» ه في كتابه "مقالات 
الإسلاميين"» في باب "شرح اختلاف الناس في التجسيم "ما نصه: « وقد أخبرنا 
عن المنکرین للتجسیم ” آنهم یقولون: ان الباري جل ثناؤه لیس بجسمء 
ولا محدود؛ ولا في نهایه. .. :0 

فهل تری من فرق بين قول الامام الأشعري:«ولا محدود ولا ذي نهاية»» 
وبين قول معاصره الإمام الطحاوي: « تعالی عن الحدود والغایات »» يعني: 
النهايات. فهذا كما هو ظاهر رد على المجسمة الذين يزعمون أن اله حدوداً منتهية 
۱ ؛ وعلیه فمعنی کلام الرمم الطحاوي هو: « تدزه الله أن 
یکون له في ذاته حدود ونهایات »» وهذا هو نفي معنی الجسمية عن الله تعالی؛ 


۲ مراده بالمنکرین هنا المعتزلةء ویشارکهم في نفي الجسمية عن الله تعالی سائر أهل الحق أهل 
السنة والجماعة ومنهم أئمة الحدیث بلا ریب؛ لأن الإمام الأشعري نقل نفي الجسمية عنهم بعد 
ذكرٍ قول المعتزلة» فقال كما في الصفحة /۲۱۱/ من کتابه مقالات الاسلامیین" ما نصه: « وقال أهل 
السنة ا 0 وا یشب اش » وهذا ۰ السنة ا 
کاش عليه الملا علي قاری في و "النقه کر ۱ اا 

7" "مقالات ال سلامیین" ۰ الصفحة /۲۰۷/ باب ( شرح اختلاف الناس فى التجسيم (. 
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كأنه يقول: « تعالى الله أن یکون جسماً »؛ لأن الأجسام کلّها لها نهايات 
في ذواتهاء منها ما علمنا نهاياتها وأدركناه كالحجر الأسود والكعبة المشرفةء ومنها 
ما نعلم لها نهايات في ذواتها ولم ندركها مع إمكان ذلك كالعرش والكرسي مثلا 

ولا ينبغي أن يفهم من نفي الغایات عن الله أنه سبحانه وتعالی ممتّد إلى غير 
غاية» تعالى عن ذلك علوا كبيرأء فإثبات شيء من ذلك أو التفكُرٌ فيه من الخوض 
في ذات الله تعالى» وقد نهینا عن ذلك» يقول الإمام الطحاوي فيما ینقله عن أئمة 
سلفنا الطاهر: 

« ولا نخوض في الله »“ 

فنؤمن بالله متصفاً بالوجود لا کالموجودات؛ قائماً بنفسه؛ مقيماً لسواه ونجزم 
بأن کل ما سوى الله من الموجودات المتحيزة ت له نهايات وأطراف» وكل ما له تهاية 
بای ی نت تسیا و انز والله منزه عن ذلك؛ لأنه لا يشبه 


و ۵ م 


شيئاً من خلقه. قال تعالى: ر یس مله ,تس ومو یعابر 4 [الشورى: ۲ 
وهذه الآية حجة جامعة في التنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره كما يقول 


( ونفي الإمام الطّحَاوِي يتضمن الرد على بعض المبتدعة الذين يقولون بأن الله في المكان العدمي» 
كما قرر ذلك ابن تيمية في بعض كتبه» ونصره بعض أتباعه في هذا العصر تقليداً من غير نظرٍ ولا 
تحقيق» ومنهم الألباني في كتابه "مختصر العلو" الصفحة /۷۰/. 
وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن الله تعالى ليس له في ذاته حد. حتى يكون في مكان عدمي أو 
وو 92 ۳ 0 5 
وجودي !. 

وكيف يقال: إن الله في المكان العدمي الذي هو فوق العرش ؟! 

من أين جاؤوا بهذا الكلام الفاسد الدال على سفاهة أحلامهم وسقيم أفهامهم ؟! 

ما مستند هذا الهذيان من الكتاب أو السنة ؟ 
ومعلوم أن مسائل الاعتقاد مبناها على هذين المصدرين العظيمين على سبيل القطم واليقين» لا على 
كلام رجال بنو ما يزعمون على أوهام هشة قامت على سراب الظن و التخمين؛ ما كلفنا الله 
بمتابعتهم » ولا بالأخل منهم . 
"العقيدة الطحاوية" الصفحة /۱۸/. 
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لامام القاضي عياض اي شرع على يجيج الام منم > ؛ فهي تنفي أن يشبه الله 
وله أو أن TT‏ لذلك اعتمدها 1 الام 

جات اوي ساق اني ات الم ریاد 
یات وجوائيه وم ذو ك ومقدارفي وله ور تلوب الي 
و يوهي نه 

یقول تعالی: ار هل تم له س در سَميًا 4 1 مریم : 0 ۲ آي: مغلا ونظیرا؛ والسمي 
هنا بمعنی المسامي آي: الممائل في شوونه كلها ما خود من المساماة فهیو فعیل 
بمعنی فاعل. 

وهل )4 في الآيةء بمعنی: (لا)» والمراد: لاتعلم له مشلا ولا نظیراه 
ولا شبيهاً. 

ویقول تعالى: +( وم کی نوا لَحَد 4 1 لاخلاص: 4 » آي‌دلم يكن 
له شبیه» ولا عدل. 

ور الكفؤ ): بضم الکاف والفاء والهمزة المقروءة بالتسهیل» وقرأها بعضهم 
بالتحقیق. 

وفي قراءة: ( کفء ) بضم الكاف» رسکون الفاء والهمزة والمعنی علی کل: 

و( الواو) في قوله تعالى: # وَلَمْ کن له فوا لکد * حالية» ویجوز أن 
تكون عاطفة؛ إن جعلنا الواو الأولى عاطفةء فيكون المقصود من الجملة: بات 


۲ انظر "إكمال المعلم بفوائد مسلم " الجزء ۰/۷ الصفحة /<6/. 
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وصف مخالفته تعالى للحوادث. 
وعلق ست لد شتا هما نفاه الامام الطحاوي فقد شبهه ومثلّه وكان 


ر 12 5-3 


ممن يضرب لله الأمثال» والله تعالى یقول: قلا شري أيه لالح لَه يعر ور 
و 14 النحل:۷ ]» آي: لا تشبهوا الله بهذه الجمادات» وکل هذه الجمادات التي 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى محدودة لها أطراف؛ ولها نهايات» والّه تعالى 
و ال 4 نجمع مثل ) بفتحتين » بمعنى: مماثل » كقولهم شبه ومشابه. 
يقول الامام القرطبي: الأمثال التي توجب الأشباء والنظاش آي: لا تضربوا لله 
مثلاً يقنضي نقصاء وتشبيهاً بالخلق". 
وجملة إن هر : تعليل للنهي عن تشبيه الله بخلقه وتنبیه على أن 
جهلهم هو الذي أوقعهم في تلك السخافات من العقائد وأن الله تعالى إذ نهاهم 


و اللاي و 


وزجرهم أن هر تفا إنما نهاهم لعلمه ببطلان اعتقادهم . 


٤‏ هو 


وفي قوله تعالی: ۴ وأنتم لا تعاموت ‏ استدعاء لاعمال النظر الصحيح» لیصلوا 
إلى العلم البريء من الأوهام ". 

اال ها ةا سا أي كمال یفهم فو کته لضفا بال 
والحدود والنهايات والأمكنة والجهات ؟! 


" "الجامع لأحكام القرآن" الجزء /۱۰ السصفحة ۰/۱٩‏ تفسير قوله تعالى: # ويله ال 
الا 24 النحل:1۰ ]. 

" انظر تفسیر "التحرير والتنویر" لمحمد الطاهر بن عاشون المجلد »/٦/‏ الصفحة /۲۲/ تفسیر الآية 
۷ من سور النحل. 
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وأي تعظيم يفهمه هؤلاء الحشویه؟ الجاهلون من مثل هذه النقائص الظاهرة 
البطلان ؟! 

أليس يقول تعالى: ۴ ويله الم الق )14 النسل:.۱ ۲ أي: لله الوصف الأعلى. 
والمثل الأعلى: هو وصفه بلا شبيه ولا نظير. 

وأْبِهُ أخيراً إلى السبب الذي دعا كثيراً من أهل الحق أهل السنة والجماعة 
إلى استخدام أسلوب النفي في بعض الأحايين في تنزيه الله رب العالمين» وهو ما 
فعله هنا الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. 

وقلت: أنه )؛ ان أتباع ابن عبد الوهاب التجدي اليوم یحبون أن یشفیواه 
ویقلُوا من شأن الكثيرينَ من أهل الحق؛ فتجدهم یشککون في هذا الأسلوب 
الذي سلكه إمامنا الحافظ الطحاوي في نفي ما لا يليق بالله تعالى» وكثيراً ما يقول 
هؤلاء التيميون: إن هذا النفي لا يليق» وهو بدعة من بدع المتكلمين؛ ليت الامام 
الطحاوي سكت عن ذلك وقد سمعت أحدهم يقول مستخفاً به: هل ترضى 
أن تدخل على شيخك العالم الجليل مثلاً فتقول له: أنت لست حقيراًء ولا نذلا 
ولا تافها» ولا سفيهاًء ولا... إلخ؛ فكيف يقال مثل ذلك في الكلام عن الله تعالى ؟! 

هكذا زعموا تضليلاً للعامة؛ وتعمية على من لا نظر له» وفي جواب ذلك أقول: 


۳ الحشوية: : هم قوم تمسکوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفرق الضالةه قال 
ابن السبکي في "شرح أصول ابن الحاجب" : الحشوية طائفة ضلوا عن سواء السبيل» يجرون آيات الله 
على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراد سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الإمام الحسن البصري» 
فوجدهم يتكلمون كلاماء فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقةء فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح 
الشين» وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة؛ أو هم هم » والجسم حشوء فعلى هذا القياس فيه 
الحشوية بسکون الشين نسبة إلى الحشو. كذا علق أخونا الأستاذ حسن العبيد الديري على کتاب 
"المسامرة شرح المسايرة"» الصفحة /06/» الهامش رقم (۲). 
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أهل السنة والجماعة عندما يأتون بمثل هذه المنفیات» فيقولون في معرض 
تنزيه الله تعالى: 

ین هر منت و سنو يدها ا و ارزو 
ول مرکا ولا مف رال اعرا انت 

تفر توت هذا ههار ا تسا كنا لا با ن ادا وا لورت رد 
على من وصف الله بشيء من هذه المعاني المستحيلة. 

فالذي پلجتهم - رضي الله تعالی عنهم - إلى مثل هذا النفي ما یجدونه ویرونه 
من المبتدعة الضالین الذين یثبتون ما لا يليق بالله تعالی من المعاني المستحبلة 
التي ذکرنا بعضها. 

وهذا البيان والتفصیل في النفي یزتی به في مقام التعليم ؛ لیلفت فيه المعلّمٌ 
إلى وجود المخالف أو يى به في مقام الرد على المبتدعة من المخالفین؛ وهو ما 
فعله الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقیدته هنا» حيث نفی 
ما لا يليق بالله تعالى من الحدود والنهايات والأركان والأعضاء والأدوات إلى غير 
ذلك من معاني الجسمية؛ فقد عاش عصرا كثر فيه أهل البدعة من المجسمة 
وغيرهم » فناسب أن يذكر ذلك رداً عليهم » وبياناً لنا يدلنا على بطلان قول 
المخالفين الزائغين من أهل البدع. 

وسترى أن الإمام أبا الحسن الأشعري في كلامه مع المجسمة في كتابه 
"مقالات الاسلامیین ۳ ينفي كل هذه المعاني الباطلة؛ لأنهم قائلون بهاء 


90 الصفحة /۲۱ فصل ( هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم ). 
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ولكنه عندما يسوق عقائد أهل السنة والحديث في فصل خاص من كتابه هذا 
فإنه يكتفي بذكر العقائد الصحيحة دون أن يعرج على شيء من النفي المذكور. 
إذاً لما كان كلام الإمام الأشعري مع الفرقاء وأهل البدع» ناسب أن یفصل 
في بیان عقائدهم » ونفي بدعهم عن الله» وأما عندما خلا مع أهل الحقء فإنه لم 
يجد حاجة أو ضرورة تدعوه إلى هذا النفي؛ وهذا ما فعله الإمام الطحاوي وغيره 
من الأئمة الأعلام وهو ما يفعله كل عاقل. 
فلست تجد - أعزك الله - مسلما عاقلاً يناجي الله في خلوته قائلاً: یامن لست 
جسماء ولا عرضاء ولا جوهرا فردا...فرج كربتي؛ وأقل عثرتي !! 
بدا لا یکون هذا... 
ولکنك تجد هذا المسلم العاقل نفسه یقول في معرض البیان والتفصیل 
لمن جاءه يزعم أن الله جسم : إن الله لیس بجسم . 
3 
لوزالته التفصيل والبیان» وليس ذلك من فضول القولء ولا من سقط الكلام 
في شيء؛ بل هذا الأسلوب جاء به القرآن الكريم ردا على الكافرين. 
فعندما قال المشركون: لله ولد. رد عليهم الله تعالى بالنفي فقال: ۴ مَاكانَ يله أن 
ینور سب 24مريم : ۲۳۰ وقال:۴ لَمْ لد وم يود 4 [الإخلاص: ٠»‏ ]. 


وعندما قالوا: هذا قول شاعر. رد علیهم تعالی فقال: ۶ وماخ بقول شاف 
لو 4 7 الحاقة: ٩۱‏ ]. ۱ 
ولما قالوا: هذا قسول كاهن. قال تعالی: ولا يعو لكان فلا موه 


[الحاقة: ۲ ۲ ]. 


۳ "مقالات الاسلامیین"» الصفحة /۰/۲:۰ فصل ( هذا حكاية جملة قول أصحاب الحدیث أهل السنة ). 
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ولماقال ا را محمد سجرن قال الله تعالى ردا عليهم : متشه 
ریک يِمَجَنُونٍ نو 14 القلم :۲ ]. 

إلى غير ذلك من الآيات الکثيرة فى کتاب الله تعالی التی لا تخفی على 
أهل التدبر والتأمل فیه. 

وهكذا فحن ایشا إذا جاءنا من يقول لنا: الله جسم ۳ أو ا 
نرد عليه ونقول له: الله لیس جسماء ولا محدودا؛ ولا.. 

ولا ننتظر منه أن یسین لنا مراده؛ لأن هذا اللفظ صریح لا یحتمل. 

ثم جحو بعد ان في الج ر ای الله جا بين اول 
الحق» تماما كما جاء في سورة الحاقةءنفی الله تعالى أولا أن يكون نبيه ورسوله ون 
شاعرا أو کاهنا فيما یبلغه للناس من الذكر الحكيم » ثم بين بعد ذلك أنه تنزيل 
من رب العالمين؛ والنفي بهذا المعنى كثير في كتاب الله تعالی؛ لاينكره ذو فهم 
إطلاقا. 

نعم » لا يعقل أن يملح مسلم سید الكائنات قائلاً في معرض إنشاء الثناء: 
آتبت لت مرها ولا كاذنا ولا شاعراأًء ولا... ؟! 

آبدا لا یعقل هذاء وحاشا رسول الله 4 من ذلك مع آنها تسزیهات حقة» 
جاء بها البیان القرآني !! 

إذاً لكل مقام مقال". 
)0 یقول الإمام آبو منصور الماثريدي في کتابه "التوحید" الصفحة /۳۸/: « إن الجسم لیس منن 
آسمائه» ولم يرد عنه ولا عن آحد ممن أَذنَ لأحد تقليده فالقول به لا یسم »» وقد جوز إطلاق لفظ 
« الشيء » على الله كما في الصفحة /۳۰/ وهذا موافق تماما لما ذکره الامام الأعظم أبو حنيفة في 
کتابه "الفقه الأكبر" الصفحة /دم ۵۷/. 
"نعم آنتم أيها الحشوية لا تقولون ابتداء: الشيخ الجلیل فلا ليس مدلساء ولا كذاباً.... إلخ بل 
تصفونه بما هو آهله» فتقولون مثلاً: الشیخ الجلیل فلان ثقة» ثبت إمام ... إلخ. 
ولکن أسأل: إذا جاء‌کم من یتهمه بما ليس فيه آلستم تنفون ذلك عنه ؟ 1 
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فأهل السنة والجماعة درجوا على الاقتداء بأسلوب القرآن الكريم 
۰ و شرن أت ۳ 22 ۹ ۳ ۰۰ سهد )وس rg‏ بير 
في النفي والاثبات قال تعالى: ۴ لیس كر ون ء ( نفي )» وهو السميع البصير 
( إثبات ) 1 الشورى: ۱۱ 2 والله أعلم . 

دعانی الی بیان هذه المسلمات البدهية آنی وجدت سار المخالفین الذي 
شرحوا عقيدة هذا الإمام ردوا على الإمام الطحاقى ن ها ودر هده 


التنزيهات التي جاء بها من فضول الكلام وسقطه فتأسف بعضهم لذلك“ 
وادعی جِلّهم الإجمال فیها" والعجيب أن يصل الأمرٌ ببعضهم إلى دعوى أن هذه 
العبارة التي أتى بها الإمام الطحاوي في سياق النفي» ربما تكون موضوعة مدسوسة 
عليه !! 


2 


كل ذلك لأنها لاتؤيد مشربهم » ولا تُقرهم على باطلهم الدال على الجسميّة. 


- آلستم تنففون عن إمامكم ابن تيمية أن يكون حشوياء أو مجسماء أو مشبهاًء أوجاهلاًء أو كَذَابا 
محرفاء... إلى غير ذلك مما يصفه به مخالفكم ؟! 

جوابكم عن هذا هو جوابنا عن ذاك. 

' انظر "المیسر شرح العقيدة الطّحَاوِية' للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس» الصفحة / ./٩‏ 

' انظر على سبيل المثال "شرح العقيدة الطحاویة" لابن أبي العز الحنفي »)501/١(‏ وتعليقات عبد 
العزيز بن باز على العقيدة الطّحَاوِية الصفحة /۰/۱۱۷ وتعليقات الألباني» الصفحة /4/ وكذا محمد 
بن مانع» وتعليقات صالح الفوزان» الصفحة / ۸٩‏ وشرح الطحاوية للدكتور الخميس المسمى 
ب" المیسر" الصفحة / ۰۱ وغیر ذلك من شروحاتهم المحرفة المشوهة. 

* انظر مثالا لذلك شرح محمد بن مانع ل"العقيدة الطحاویة" وكذا تعليقات الألباني على العقيدة 
الطحاوية؛ الصفحة ./۸١/‏ 
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معا ار مدن 
عن اد واگ وا 


وبعد آیها القاری الکریم 

فإن هذا الذي شرحته لك ووضحته باختصار شدید من عبارة الامام الحافظ 
الحاوي الحنفي رحمه الله تعالی هو في واقع الأمر اعتقاد أئمة الاسلام من أهل 
السنة والجماعة؛ لا یعرف لهم مخالف منهم . 

وبما أن الامام آبا جعفر الطحاوي رحمه الله تعالی حنفي المذهب تجدر 
الاشارة إلى أن الحنفية - من سلفهم الطاهر المتمثل بامامهم الأعظم أبي حنيفة 
التعمان إلى عم تا الخاض © - على هذه العفيدة التي شرحتها لك من نفي الحد 
والحيز والجهة عن الله تعالى؛ لا نعلم لهم مخالفا رضي الأ اه و 
عقيدتّهُ کلیر من الحنفية» وجلهم كارا مرن الله عن الحيز والحد والجهة 
( الجسمية )» وممن شرحها على سبيل المثال لا الحصر: 

2 2 5 1 

سنة «1۲9» ه رحمه الله تعالی» وشرحه مطبوع باسم " البیان " في اعتقاد أهل السنة 
وا 

8 الامام نجم الدين منكوبرس بن يلنقلج التركي الحنفي المتوفى 
سنه «19۲» ه رحمه الله تعالی سماه "النور اللامع والبرهان الساطع . 


" جل علماء ومحدئي الديار لهدية وبلاد الشام » والعراق» وتركيا ...وغيرها من بلاد الإسلام على 
مذهب هذا الامام في الأصول والفروع؛ وآخر من نتهت إليه الإشارة في المذهب في بلاد ا 
شیخنا الفقیه المقری عبد الرزاق الحلبي الحنفي؛ مدیر مسجد بني آمية الکبیر بدمشق» ورئیس 
جمعيّة الفتح الإسلامي» أمتع الله به ونفع . 
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۳. الامام هبة الله بن آحمد بن معلى التركستاني الحنفي المتوفی 
سنة «۷۳۲» ه رحمه الله تعالی. 

> الامام محمود بن أحمد بن مسعود القوئوي الدمشقي الحنفي المتوفی 
سنة «۷۷۱» ه رحمه الله تعالی. 

ه. الامام سراج الدین عمر بن إسحاق الهندي العَزنَوي الحنفي المتوفی 
سنة «۷۷۳» ه رحمه الله تعالی. 

1. الامام محمد بن محمد بن محمود أكمل الدین البابرتي الحنفي المتوفی 
سنة «۷۸7» ه رحمه الله تعالی» وشرحه مطبوع. 

۷. الامام محمد بن أبي بكر العَرّي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري فرع 
من شرحه سنة «۸۸» ه رحمه الله تعالی» سماه "شرح عقائد الطحاوي" وهو من 
تلامذة الحافظ السخاوي. 

۸ العلامة المولى أبو عبد الله محمود ؛ بن آبي إسحاق الق سطنطيني الحنفي 
رحمه الله تعالی» تم شرحه علی الطحاوية سنة »٩۱۱«‏ ها 

. العلامة عبد الرحيم بن علي الأماسي الرومي الحنفي المتوفى 
سنة «144» ه رحمه الله تعالی سماه "شرح عقائد الطحاوي". 

.٠‏ العلامة المولی كافي حسن آفندي الاقحصاري الحنفي المتنوفى 
سنة «۱۰۲۵» ه رحمه الله تعالی واسم شرحه "نور اليقين في آصول الدین". 

۱ الإمام العلامة عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني 
الحنفي المتوفی سنة «۱۲۹۸» ه رحمه الله تعالی» وشرحه متداول» طبع غير مرة. 

وقبل أن سوق نسصوص السادة الحنفية آشیر إلى شارح للعقيدة الطحاوية 
ینتسب للمذهب الحنفي في الفروع؛ ولکنه حَشوي في الأصول؛ وهو القاضي علي 
این آبي العز الحنفي المتوفی سنة «۷۹۲» ه فإنه خالف عقيدة الإمام العحاوي» 
وأثبت عظائم نفاها الامام الطّحَاوِيء کالقول بالقدم الوعي للعالم؛ وأن الله محل 


۳ کنیت التخصصيت لد علی الوهاییش که 


الحوادث؛ كما أثبت الحدود لله في ذاته» والجهة وغیر ذلك تبعاً لابن تيمية 
على ما سيأتي. 

وقد ذکر الحافظ ان حجر العسقلاني في کتابه ا الغمر بأیناء العمر" 
آن علماء الديار المصرية خصوصاً آهل مذهبه أنكروا عليه - ابن أبي العز - شیاه 
فطلبوه للقضاء والتعزيرء فکان من جملة من توارد على الإنكار عليه سعد الدین 
النووي» وجمال الدین الكرديء وشرف الدین الخري» وزین الدین بن رجب» وتقي 
الدين بن مفلح؛ وأخوه» وشهاب الدین بن حجي". 

وزيادة في بيان حال ابن آبي العز هذاء أنقلٌ إليك ما قاله عنه الحنفية آنفسهم» 
فوس اما لق شرح ملق "العقيدة الطحاوية" وأقتصر على ثلاثة فقط: 

الأول: الامام الات والفقیه الأصولي نور الدین آبو الحسن علي ابن 
سلطان القاري الحنفي المتوفی سنة «۰۱۵» ه رحمه الله تعالی. 

کر هذا الامام شارح العقيدة الحاوية ابن آبي العز الحنفي في "شرحه 
على الفقه الا کبر" بالأوصاف التالية: 

.١‏ بالإغراب» فقال: « لقد آغرب الشارح حيث قال... ولقد أغرب حيث 
قال.. وقال: « ومن الغریب أنه استدل.. ٩»‏ 

۲ بأنه يتبع طائفةً من المجسمة وجهلة الحنابلة وأنه مخالف لأهل السنة 
والجماعة ولسائر طوائف الاسلام من المعتزلة والخوارح وسائر أهل البدع 


۲ انظر "انباء الغمر بأبناء العمر الجزء ۷ الصفحة 0 ./٩۷ ٩‏ 

۳ "شرح الفقه الأكبر"» الصفحة /۱۷۱/. اعتمدنا على نسخة دار الكتب العلمية؛ والآن طبع الکتاب من 
جدید في دار البشاثرطبعة جيدة بتحقيق الشيخ الفاضل وهبي سليمان غاوجي» وجاء اسمه على 
الغلاف هكذا: "مح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر"» فجزاه الله خيراً. 

© "شرح الفقه الأكبر" الصفحة ۰/۱۷۲ 
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وإليك کلامه حيث قال في معرض الرد عليه ما نصه: « وأما علوه تعالى على خلقه 
المستفاد من نحو قوله: + وهوالقَاهر موق عادو 14 الأنعام: ۱۸ ]. فعلو مكانة 
ومرتبة» لا علو مكان» كما هو مقر عند أهل السنة والجماعة؛ وسائر طوائف 
الاسلام من المعتزلة والخوارج وسائر أهل البدعة: إلا طائفة من المجسمة 
وجهلة الحنابلة القائلين بالجهةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »". 

*. كما حكم على عقيدته بالبطلان» وآنه تبع فيها طائفة من أهل البدعة 
وفي ذلك يقول: « والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه وتبم 
فيه طائفة من أهل البدعة.. ومن الغريب أنه استدل على مذهبه الباطل برفع 
الايدي في الدعاء إلى السماء.. »". 

فتحصل من كلام المحدث العلامة القاري أن ابن أبي العز کثیر الإغراب وأن 
مذهبه باطل» تبع فيه طائفة من المجسمة وجهلة الحنابلة» فخالف بذلك أهل السنة 
والجماعة؛ وسائر طوائف الإسلام ؛ وساثر أهل البدعة. 

الثاني: الامام الحافظ والفقیه اللوي السید د محمد الحسيني 
الشهیر بمرتضی الزبيدي الحنفي المتوفی سنة «۱۲۰۰» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في کتابه "(تحاف السادة المتقین بشرح إحياء علوم الدین" معلقا 
على شرح ابن أبي العز عند ذکر ر صفة الکلام ) ما نصه: شا با ید 
حق التأمل؛ وجدته كلاماً مخالفاً لأصول مذهب [مامه"» وهو في الحقيقة كالرد 


۲ "شرح الفقه الأكبر"» الصفحة /۱۸/. 
"" "شرح الفقه الأكبر"» الصفحة /1/. 
۳ وإليك ذكر بعض مخالفات ابن أبي العز لأصول الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان: 

:/۷۸/ عقيدة الإمام الأعظم تقول: « كان الله ولا شيء معه » كما في "الفقه الأكبر"؛ الصفحة‎ .١ 
كان الله خالقاً قبل أن یخی ورازقاً قبل أن یرژق »» وعنه روى الحافظ الطحاوي حيث قال:‎ « 
8 .» له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنی الخالقية ولا مخلوق‎ « 


۵ کیت العم للرد علی الوماییت ٩‏ 


على أئمة أهل السنةء كأنه تكلّم بلسان المخالفين» وجازف وتجاورٌ عن الحدود 
ا ار 


مات لعقيدة 95 آبی حنيفة. 


+ شرحه کالرد على أهل السنة. 

۲ تكلّم بلسان المخالفین. 

. أنه مجازف ومتجاوز للحدود حتی شبه قول أهل السنة بقول النصارى. 
ه. النتيجة: فلیتنبه لذلك. 


= وار بن أبي ال تبعاً لإمامه ابن تيمية يقول: الخلق لم يزل مع الله ( يعني: في الاي 

وهذا عنده من المسائل الكبارء بل يزعم أن القول بحوادث لا أول لها في الماضي أظهر من القول 
بحوادث لا آخر لها في المستقبل» > والعياذ بالله تعالى» وانظر مثالا على ذلك "شرحه على الطحاویة" 
(۱/ ۰۱۰۵ ۱۱۰ ). 

۲. الامام الأعظم كَفْرَ من جعل صفات الله حادثةٌ وقال في "الفقه الأكبر"؛ الصفحة ۳۹/: « وصفاه 
من الأزل غير محدْة ولا مخلوقة فمن قال: محنة أو مخلوقة؛ أو شك فيهماء فهو كَافِرٌ بالله تعالى». 
وس أ ال نينا ات ا فول صفات الأفعال تحدث في الله بعد أن لم تكن 
فجعلها - صفات أفعاله - تحدث فيه شيئا فشيئاء ذكر ذلك في أكثر من موضع › انظر مثلا "شرحه على 
الطحاوية" ٠۷ /١(‏ ). ولك أن تعجب كيف جعل العالم الحادث قديماء والصفات القديمة حادثة. 

*.الإمام الأعظم ينفي عن الكلام الأزلي الحروف فیقول في "الفقه الأكبر" الصفحة /۵/: 
« والله یتکلم بلا آلة ولا حروف» والحروف مخلوقة؛ وكلام الله غیر مخلوق ». 

وابن أبي العز تبعا لإمامه ابن تيمية يعتقد أن الله يحدث كلامه في ذاته شيئا فشيئا بالحروف 
والأصوات» وأن هذه الحروف والأصوات قديمة النوع حادثة الأفراده انظر مثالاً على ذلك "شرحه على 
الطحاوية" (۸۱ ۶). 

مسألهٌ الخد هله وغیر ذلك مما لا نرید آن نطیل بذکره» فهو توي ري لا تجوز ده 
في الا صول إلى الامام أبي حنيفة؛ ولا إلى أحد أصحابه. 
۳ "إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدین" الجزء الثاني» الصفحة ./1١/‏ 
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و بيو ۾ ga‏ ي و 2 2 2 
الثالث: الإمام المحدث الحجة المحقق الفذ محمد زاهد الكوثري الحنفي 
المتوفى سئة ۷۷۰ هھ رحمه الله تعالى. 


يقول في كتابه "الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي" عند بيان 
مؤلفات الإمام الطّحَاوِي: وله العقيدة المشهورة »۰ قال في هامش كتابه تعلیقا 
على ما ذكر: («عقيدة لها شروح ؛ منها شرح نجم الدين أبي شجاع منكوبرس 
الناصري البغدادي من شیوخ الشرف الدمياطي؛ سكين سرام عم ال 
إسحاق العزئوي ثم المصري ومنها شرح محمود بن أحمد بن مسعودالقوئوي» 
ومنها شرح الصدر علي بن محمد الأذرعي» وتلك الشروح توجد في الخزانات 
بکثرة ولها شراح سوی ذلك» وطبع شرح لمجهول"؛ینسب إلى المذهب الحنفي 
زورا‌ينادي صنع يده بأنه جاهل بهذا الفنءوأنّه حشوي مختل العیار ۹« 


© "الحاوي» الصفحة /۳۸/. 
" لم يكن اسم ابن أبي العز مذکورا في شرحه المطبوع في مكة سنة  »۱۳:«‏ وأول من أثبت اسمه 
على المطبوع وأظهره آحمد شاكرء الذي قام بطبع الکتاب بالقاهرة سنة «۱۳:۹» هه ثم تبعه أصحاب 
الدور من بعده. 
۳ جاء في مقدمة التحقیق على شرح ابن آبي العز الحنفي طبع ( المکتب الاسلامي )» بتحقیق 
جماعة من الوهابية» وتخريج الألباني» الصفحة /١١/‏ ما نصه: « وإصرار الكوثري وأتباعه على إنكار 
نسبة شرح الطحاوية إلى مؤلف حنفي نو من الفكابرة اجون الملموس ! بل شرحها أكثر من 
عالم حنفي؛ وقَرْظَهَا العشرات من الحنفية وكيف لا بشرجها حنفي ؟! وهي عقيدة الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله» وهل المذهب الحنفي غیر ما كان عليه أبو حنيفة وأصحابه ؟! ». 
وهذا الكلام لو اطلعت عليه في مرجعه المذكور لما رأيت في سياق العبارة ما یدعو الیه 

إلا حب الشغب الذي أورثوه والتزيدٌ على هذا الإمام الكبير - أعني الكوثري - الذي يقفون 
عاجزين أمام حججه. 

تأمل هذا التص وقارنه بما سقته لك أعلاه» هل بالفعل أنكر الكوثري أن يشرح هذه العقيدة 
حنفي ؟أم أنه ذکر شُرَاحَهًا من الحنفية؛ وأن لها شراحاً آخرین؛ وأن الشروح موجودة بکثرة في 
الخز انات ؟! 3 


# ا كنت التخصصین للر< علی العا که 


فتلخص من كلامه ما يلي: 

1 الشارح ليس حنفياً في الأصولء بل هو حَشَوِي» تماماً كما وصفه الإمام 
الملا علي القاري عندما ذکر أنه يتبع طائفة من المجسمة. 

؟- جاهل بهذا الفن. 

م مخت العیار. 

وبعد أن علمت هذاء تعال ننظر إلى ما قاله أئمة هذا المذهب - رحمهم الله 
تعالى - في تأييد وتأكيد المعنی الذي آراده الإمام المّحَاوِي في بيانه مختصرین 


غير مطولين: 

.١‏ الإمام الأعظم آبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة «.60» ه 
رحمه الله تعالى. 

قال عنه يحيى بن سعيد القطان: « إنه - والله - لأَعلّم هذه الأمة بما جاء عن 
رسوله 44 )». 


يقول فى کتابه "الفقه الأكبر": «وهو - تعالی - شيء لا كالأشياء؛ ومعنى 
الشيء إثباته بلا جسم »ولا جوهرءولاعرضءولا حد له» ولا ضد لهءولا مغل له ). 


= ثم من من أتباعه أنكر أن يشرحها حنفي ؟ لماذا لا یسمونه لنا ؟! سبحان من جعل من باعة الکتب 
من أمثال زهير شاويش من يتطاول على أئمة الدين: 
ذباب رأوا فوق الجبالوجوتهم ألاهم نباب والجيال جبال 
آما تولهم : هي عقيدةٌ أبي حنيفة وأصحابه؛ فهذا حق لا مرية فيه وهو حجة لنا عليهم كما سیرون؛ 
وقد سبقهم إلى هذا الحق الإمام الكوثري في "مقالاته"» قبل أن يكتبوا کلمتهم هذه بسنين كثيرة 
حيث نص في الصفحة /71/ منه: بأن على هذه العقيدة أتباع أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الذين لا 
يقلون عن نصف الأمة المحمدية على توالي القرون. 
يقول الأستاذ الفاضل سعید بن عبد اللطیف فودة في "دروسه على الطَّحَاوية": « أصل الکلام هم 
يريدون أن یز اودوا على الكوثري في حتفيته» ویظهروا اهتمامهم بأبي حنيفة؛ والذي أنكره الكوثري 
شيء واحدٌ فقطء وهو أن يكون في الحنفية مجسم جاهل مختل العیار ». 
۳ الفقه الأكبر"؛ الصفحة ۵٩/‏ ۵۷/. 
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فالإمام الأعظم ينفي أن يكون لله في ذاته حد» كما ينفي أن يكون جسماً له 
طول وعرض وعمق. 

والضمیر في ( له ) عائد على الله تعالی» والمعنى: لاحد لله أي: لا يوصف الله 
تعالی بأن له حداً في ذاته» وهذا ما فهمه الامام الطحاوي فرواه عن هذا الإمام 
السلفي الکبیر» وهو الحق الذي ينتهي إليه کل عاقل. 

ویقول في الکتاب نفسه: « وليس قرب الله ولا بعده من طریق طول المسافة 
وقصرهاء ولکن معنی الکرامة والهوان؛ والمطیع قريب منه بلا كيف» والعاصي 
بعيد عنه بلا كيف.. وكذا جواره في الجنة بلا كيف »". 

ويقول فيه أيضاً: « والله يرى في الآخرة» ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين 
رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية: ولا یکون بینه وبين خلقه مسافة 0 

ويقول في وصيته إلى أصحابه عند وفاته: « الثالثة: نقر بأن الله سبحانه وتعالى 
علی العرش استوی» من غیر أن یکون له حاجة واستقرار طلية وهو الحافظط 
للعرش وغیر العرش» فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبیره کالمخلوق 
ولو صار محتاجاً إلى الجلوس والقرار» فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى ؟ 


۳ "الفقه الأکبر الصفحة ./٠١2/‏ 

( "الفقه ال کب الصفحة /۰/۱۹ یقول الامام الملا علي القاري في "شرحه على الفقه 
الصفحة /۱۹/: « أي: تراه عيانًء بلا كيفية» ولا جهة» ولا ثبوت مسافة. ۰ ( بلا تشبیه ) أي: روکد 
بتسزیه لا مكنونة بتسشبیه» ( ولا كيفية) أي: في الصورة ( ولا كمسية) أي: ا 
( ولا یکون ينه ريع خلقه مسافة ) آي: لا في غاية من القرب ولا فينهاية من البعده ولا يوصف 
بالاتصال؛ ولا بنعت الانفصالء ولا بالحلول والاتحاد كما یقوله الوجودية المائلون إلى الاتحاد فذات 
رژیته ثابت بالکتاب والسنةء إلا أنه متشابه من حيث الجهة والکمية والكيفيّة فنثبت ما أثبته النقل 
وننفي عنه ما نزهه العقل )). 
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ف مخ واا لله عن ذلك علوا كبيراً »". 

عمست ية يقول: ولا الله لأهل الجنة حق» بلا كيف» ولا تة 
ولا جهة»" . 

5 الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماثريدي الحنفي شيخ أهل 
السنة والجماعة الملقب ب « [مام الهدی » والمتوفی سنة «۳۳» ه رحمه الله. 

یقول في کتابه "التوحید": « آیضاء إن الإدراك إنما هو الاحاطة بالمحدود؛ والله 
یتعالی عن وصف الحد إذ هو نهاية وتقصیر عما هو أعلى منه» على أنه واحد 
الذات» والحد وصف المتصل الأجزاء حتی ينقضيء مع إحالة القول بالحد... 
فأخبر الله أنه ليس بذي حدود وجهات 3 

ویقول في المرجم نفسه: « الاصل فیه آن له كان ولا مکان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما کان؛ فهو على ما کان؛ وكان على ما هو عليه الآن . 

ويقول أيضاً: « وأما الأصل عندنا في ذلك: أن الله تعالى قال: ۴ کس کنو 
وق 4 [الشورى: ۷ فنفى عن نفسه شبه خلقه؛ وقد بينا أنه في فعله وصفته 
متعال عن الأشباه» فيجب القول بالرحمن على العرش استوى على ما جاء به 
التنزيل» وثبت ذلك في العقل؛ ثم ل نقطع تأويلّه على شيء لاحتماله غیره مما 
ذكرناء واحتماله أيضاً ما لم يبلغنا مما يعلّم أنه غير محتمل شبه الخلق» ونؤمن بما 


۲ کتاب "الوصية"؛ الصفحة /۳۹/. كما تقل هذا النص برمته عن الامام الاعظم المحدث القاري في 
"شرحه على الفقه الأكبر"؛ الصفحة /۰/5۱ وقال في الصفحة /۲:۹/: رز اعلم أن الامام الأعظم رحمه 
الله صف "الفقه الأكبر" حال الحياة» و"الوصية" عند الوفاة وقد ذکرت عبارتهما مستوفاة ». 

" يقول الإمام الملا علي القاري في كتابه "شرح الفقه الأكبر" الصفحة / /١‏ بعد أن نقل نص الإمام 
الأعظم شارحاً له: « والمعنى أنه يحصل النظر بأن ينكشف انکشافا تامأ بالبصرء منزها عن المقابلة 
والجهة والهيئةء فهي أمر زائد على صفة العلم ». 

(" التوحید" الصفحة ./۸١/‏ 

۳ "التوحید" الصفحة /54/. 
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أراد الله به كذلك في كل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية وغير ذلك يجب نفي 
الشبه عنه والایمان بما أراده من غير تحقيق على شيء دون عر 
والله الموفق»". ۱ 

وهذا التص المتین یدفع ما پنسبه بعض المبتدعة إلى آهل السنة زورا وبهتاناً: 
من آنهم یذهبون إلى الجزم بالتأويل وارادة التعطیل» بل الأصلّ كما یقول الامام 
الشافعي رحمه الله تعالی أننا: وزتؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن 
رسوله 5 على مراد رسول الله ک4 )». 

وهذا عين ما عناه الإمام أبو منصورء وهو معنی التنزيه الكلي لله بعد الإيمان 
بما جاء عن الله ورسوله #» وهذا معنى تفويض علمه إلى عالمه؛ ثم بعد ذلك 
إن وجد في المبتدعة من یقف مع الظواهرء ويقطع بها - وان كانت معانيها بعيدة 
غیر مرادة - قام أهل الحق یعرضون لهم ما تحمله هذه النصوص من المعاني 
الصحيحة اللائقة بكمال الله تعالى وتنزيهه. 

ولا أعلم أن أحداً من أهل السنة ذهب إلى التأويل ثم نص أن تأويلّه هو المراد 
جزماً في علم الله !! 

نعم » المأثور عمن اختار معنى من المعاني التأويلية التي ترجع إلى وصف 
كمالي لله تعالی» أنه يورده غير جازم أنه المراد في علم الله تعالی» ؛ ولکن یذکرها 
لوجود المناسبة من تنزيه الله تعالى عن الظواهر التي صر المبتدعةٌ على فهم 
الجسمية والتشبیه منهاء أو تصرف العامة عن اعتقاد معناها المعهود حساء يريد 
أهل الحق في هذا المعنى الذي ذهبوا إليه من التأويل القائم على قواعد العلم 
واللغة أن يقولوا وکل اغا اکر نوم بهء لا كما يخطر في عقول البشر؟ 
إذ كل ما قام في بالك فهو من نسج خيالك واللهُ بخلاف ذلك ». 


۳ التوحید" الصفحة /:۸۷. 
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وهذه عقيدة أهل السنة من أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي ومن وافقه. 
وبإمكانك أن تقرأ ما سأنقله من عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري لتتحقق 
من ذلك» وتعلّم أنه وأبا منصور على سبيل واحدة من التمسك بما جاء في الکتاب 
والسنة الصحيحة وامرار ذلك بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحديد. فأهل الحقّ عندما 
يلجؤون في بعض الأحايين إلى التأويل لا يقولون في المتأول: هو المعنى المراد 
جزماً في علم اله تعالى؛ ا امن هت هون واف ت یط ولك 
ضمن مراعاة القواعد اللّغَويّة مع ما يليق بكمال الله تعالى من التنزيه الكلي 
الذي كان عليه جمهور السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

يقول الإمام الحافظ الكمال بن الهمام في كتابه "المسايرة في العقائد المنجية 
في الآخرة"» ما نصه: « وحاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش» مع 
نفي التشبیه» فأما کون المراد أنه استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة» إذ لا دليل 
على إرادته عيناً » فالواجب عينا ما ذكرناء وإذا خيف على العامة عدم فهم الاستواء 
إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية وأن لا ينفوه 
فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» فإنه قد ثبت إطلاقه وارادته لغةً" في قوله: 


" فالأصل إذاً الإيمان بما جاء عن الله تعالى ورسوله 3 مع التنزيه الكلي» وهذا ما ندين الله تعالى 
به» ولسنا ننکر على جمهور العلماء ذهابهم إلى صرف الظاهر للضرورة كما ترى في كلام الامام 
الكمال الذي ينص على الجواز فقط وبشرطه» لا على الوجوب أو القطع والبت في شيء من ذلك كما 
يحب أن يفهم ؛ بعض المبتدعة» فالأمانة في النقل واجبة؛ واحترام أهل العلم فيما ذهبوا یه مويه 
لأنْ من نص على مجيء الاستواء بمعنى الاستيلاء والقهر أئمة كبار منهم الإمام السلفي أبو عبد 
الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك المتوفى سنة «700» ه في كتابه 'غريب القرآن وتفسيره ٠‏ 
والإمام اللغوي ال زجاج المتوفی سنة «۳۱» ه في کتابه "معاني القرآن تا اللغوي آبو تنج 
ال جاجي المتوفی سنة «۳۶۰» ه في کتابه "اشتقاق آسماء له" والامام اللغوي الراغب الأصفهاني في 
"مفردات القرآن"» وصاحب اللسان الامام اللغوي ابن منظور في کتابه "لسان العرب ‏ والامام 
اللغوي الفيروزابادي صاحب القاموس المحیط في كتابه بصاثر فوي التمييز"؛ وقد ذکر أصحاب - 


5١ 
4 ا لفت التخصصيق للى< على الوهاييةّ‎ # 


قد استوی بشر على العراق 
وقوله: 
فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 
وعلى نحو ما ذكرنا في الاستواء كل ما ورد في الكتاب والسنة» مما ظاهره 
الجسمية في الشاهد كالأصبع» والقدم» والید» يجب الإيمان به ..علی وجه 
يليق به» وهو سبحانه أعلم به»”". 
هذا وأشير إلى أن التأويل بالمعنی الذي عليه الخلف وجد بعضه بأسانيد 
صحيحة عن بعض أئمة السلف كما سيأتي مونّقَاً إن شاء الله تعالى عند ذكر نص 
الحافظ ولي الدين العراقي» فلينظر هناك“. 
۳ لاام الفقیه المحدث الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد ابن 
ابراهیم السمرقندي الحنفي المتوفى سنة > ه رحمه الله تعالى. 
پقول هذا الإمام في كتابه ' شرح الفقه الأبسط" TY‏ ( قال أبو حنيفة: 
( من قال لا ارف الله أفي السماء أم في الأرض ؟ فقد کفر )؛ لانه بهذا القول 


روصم 


يوهم أن يكون له مکان فكان مشركاًء قال الله تعالى: ان عل مرش أستوئ 4 
[ طه: ه ]» ( فان قال: أقول بهذه الآية» ولكن لا أدري أين العرش في السماء أم فى 
الأرض ؟ فقد كفر أيضاً )» وهذا يرجع إلى المعنى الأول في الحقيقة؛ لأنه إذا قال: 
لا أدري أين العرش» في السماء أم في الأرض ؟ فكأنه قال: لا أدري أين الله تعالی؛ 


= كتاب "تفسیر أولي النهى لقوله تعالی: رمن عرش آستوی 4 1 طه: ۲۰" أكثر من سبعين إماماً 
من أئمة الشريعة واللغة نصوا على إطلاق الاستيلاء في تفسير الاستواء وذلك في الصفحة /۲ 
فما بعدها/ء وأجابوا عن شبه المبتدعة بأجوبة حسنة» فلير اجعها من شاء. 

" انظر "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" بشرح الكمال بن أبي الشريف المسمى 
ب "المسامرة"» الصفحة /3ه» فما بعدها/. 

۳ انظر الصفحة /۰۳۰۷ فما بعدها / من هذا الكتاب. 
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في السماء أم في الأرض ؟ 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: اختلفوا في هذه المسألة» قالت 
الكرامية والمشبهة بان الله علا على العرش علواً مكانياً ممکنا؛ وان العرش له 
شان بالنزول» والمجيء والذهاب ويقولون: هو جسم لا كالأجسام » 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً» واحتجوا بقوله تعالی: لسن مَل مرش اسو که 
[ طه: ۵ ]. 

إلا آنانرد علیهم فنقول: إن العرش لم يكن» فكان بتكوينه فلا يخلو 
إما أن يكون کونه لإظهار عظمته وجبروته على خلقه» واما لاحتياجه للقعود عليه؛ 
لأن المحتاج لا يكون خالقاً؛ لأنه محتاج مقهور لحاجة» والمقهور لا يكون أميراً 
فكيف يكون إلهاً ؟! فإذا بطل هذا الوجه صح الوجه الأول» وهو كونهُ لاظهار 
عظمته وجبروته على خلقه. ولا حاجة له إليه »". 

ويقول فيه أيضاً ما نصه: « وأما مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى 
علا على العرش علو عظمة وربوبية؛ لاعلو ارتفاع ومسافة» كما قال أبو حنيفة رحمه 
الل فذکره بالعلو؛ لأنه من صفات الربوبية ° 


5 "شرح الفقه الابسط" الورقة رقم (۱۰۸ اب ) من المخطوط المحفوظ في مكتبة الأسد الوطنية 
برقم /۷۰۸۵ ۲2 وانظر الصفحة »٠/‏ ۰۲۰ ۰۲۷ ۲۸/ من المطبوع الذي طبع في دولة قطر على نفقة الشؤون 
الدينية باسم "شرح الفقه الأكبر" ونسب غلطاً لأبي منصور الماتريدي بعناية عبد الله الأنصاري» 
والأمر ليس كذلك بل الشرح المطبوع الثابت هو للإمام أبي الليث السمرقندي» وهو "شرح الفقه 
الأبسط" رواية أبي مطيع البلخي وليس شرح "الفقه الأكبر" رواية حماد بن آبي حنيفة. 

يقول الدكتور فتحي خلف في مقدمة تحقيقه لكتاب التوحید" للماتريدي» الصفحة /۷/ ما نصه: 
« وینسب له - أي للماتريدي - خطأ "شرح الفقه الأكبر"» و"شرح الابانة" و"العقيدة الماتريدية" ». 
"شرح الفقه الأبسط". الورقة رقم /٠١۸(‏ ب ) من المخطوط وانظر الصفحة ۰۰۱ ۲/ من المطبوع. 
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؛. فخر الإسلام الإمام علي بن محمد بن حسين بن عبد الكريم بن موسى ابن 
عيسى بن مجاهد البزدوي الحنفي الملقب بأبي العسر المتوفى سنة «۸0» ه 
رحمه الله تعالى. 

لقب بأبي العسر لعسر تصانيفهه كما لب بالامام الکبیر» وبأستاذ الأئمة. 

يقول في كتابه "كنز الوصول إلى معرفة الأصول" المعروف ب "أصول البزدوي" 
في بحث المتشابه مانصه: « ومثاله: إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقاً في الآخرة 

بنص القرآن بقوله: ١‏ وی َة إل رة )4 1 القيامة: ۲6-۷۲ ]؛ لأنه موجود 
بصفة الكمال؛ وآن يكون مرئياً لنفسه ولغیره من صفات الكمال» والمومن ن لاکرامه 
بذلك أهل؛ لکن إثبات الجهة ممتنع » فصار بوصفه متشابهاًء فوجب تسلیم 
المتشابه على اعتقاد الحقية فيه ». 

٠ ٠‏ الإمام الفقيه الأصولي النظار القاضي شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد 
بن سهل السرخسي الحنفي المتوفي سنة »:٩۰«‏ ه رحمه الله تعالى. 

وهو من الأئمة المجتهدین في المسائل التي لا رواية فیها عن صاحب المذهب 
کالامام الخصاف والامام الْحاوي» وشمس الأئمة الحلواني: وهم أصحاب 
الطبقة الثالثة في المذهب. 

یقول في کتابه المشهور ب "أصول السرخسي" في ( بحث المتشابه ) ما نصه: 
« رؤية الله بالأبصار في الآخرة حق معلوم ثابت بالنص» وهو قوله: برض 
ااال بر )14 القيامة: ۳- :۷ ۲ ثم هو موجود بصفة الكمال» وفي كونه مرئياً 
لنفسه ولغيره معنى الكمالءإلا أن الجهة ممتنعة»فإن الله تعالى لاجهة له»". 

فليس لله جهة في ذاته» ولا هو في جهة من غيره؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
۳ "کنز الوصول إلى معرفة الأصول" الجزء الأول؛ الصفحة ام ۰/۲6۰ المطبوع مع شرح الإمام 
السغناقي المسمى ب "الكافي". 
۳ 'أصول السرخسي"؛ الجزء الأول» الصفحة /۷۵/. 


ويقول الإمام السرخسي في كتابه الکبیر المبسوط" في بحث العتق من مسائل 
الظهار ذاکراً حدیث الجارية موجها له ومنزهاً له تعالی عن الجهة والمکان 
ما نصه: «...مع أن في صحة ذلك الحدیث - يعني حديث الجارية - كلاماًء فقد 
روي أن النبي و قال: أين الله ؟ فأشارت إلى اهر تا وول الله کل 
أنه يطلب من أحد أن يثبت لله تعالى جهة أو مكاناً »©. 

.در الاسلام والمسلمین سیف الستة والذين أبو الیسر محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم البزدوي الحنفي المتوفی سنة »4٩۳«‏ ه وهو آخو أبي العسر فخر 
الإسلام رحمهما الله تعالى. 

يقول في كتابه "أصول الدين"؛ ( المسألة الرابعة عشر ) ما نصه: « قال أهل 
السنة والجماعة: ليس الله تعالى على المکان» لاعلى العرش» ولاعلى غيره 
وهو لیس قوق العرش» ولیس له جهة من الجهات؛ وقالت الحنابل والكرامية 
واليهود ومن یقول إنه جسم : إنه تعالی مستقر على العرش؛ لعن هن ر 
له ست جهات كما لسائر الأجسام . وقال بعضهم : له جهةٌ واحدة لا غير» استقرٌ 
بها على العرش » 0 

ثم توسع , کعادته في هذا الکتاب نت > وأخذ يدفع شبه المبتدعة» ا 
وجوه الرد عليهاء مع تقرير أدلة أهل الحق أهل السنة والجماعة. 

ويقول في ( باب رؤية الله » في ( المسألة الحادية والعشرين) ما نصه: «قال 
أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى جائز الرؤية» وانه بری في الآخرة بلا محاذاة 


۳ "المبسوط" للسرخسي (4/7): ولشيخنا الفقيه النبيه نضال بن إبراهيم آله رشي - أمتع الله تعالى 
به وتفع - رسالة لطيفة في حدیث الجارية؛ طالعت فبا قافتا نافعة في بابهاء مفيدةً لطلابهاء سماها 
"رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية"؛ وهي الآن قيد المراجعة للاخراج والطباعة؛ يسر 
الله ظهورهاء وأبان لقاصدي الى وها 

۳ هذا للتغلیب» وا فالقائل بعض الحنابلة وليس جميعهم . 
۳ آصول الدين"» الصفحة //. 
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ثم من يراه ومن لا يراه؟ 

یعرف ذلك بالأخبار» فأهل الجنة یرون الله بأعينهم كما یعلمون الله تعالی 
بقلوبهم في الدارين جميعاً بلا کیفیة» ولا محاذاق ولا تحدید.. وقالت الحبية 
والكرامية والمجسمه: زنه پری کماثری سار المخلوقات والکلام بيننا وبين 
المجسمة والحبية من الصوفية يجري في أن لاان جم اوش جد 
وقد ذكرنا الكلام فيه »". 

؛. الإمام الأصولي النظارأبو المعين ميمونُ بن محمد النْسَفِي الحنفي 
المتوفى سنة «۰۰۸» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه الكبير "تبصرة الأدلة في أصول الدین": « ثم نقول لهم : لما جاز 
أكون ا ا عان انا رن يكرا رت بجميع الجهات. .وکل ذلك کفر 
وهذیان. وبالوقوف على هذه الجمل ظهر بطلان 1 بأنه تعالى في مكان دون 
مكان» أو في جهة دون جهة ». 

وهذا بعد أن فصل البراهين ورد على الكرامية المجسمين. 

ويقول في كتابه "بحر الكلام ": « ولأن من قال بالاستقرار على العرش 
فلا حلي اما آن يول ا الوقن أن ال اكير اه ارف اكير 
من العرش, وأياً كان فقائله کافر؛ لأنه جعله محدوداً »". 


0 "أصول الدین" الصفحة ۰۷۷ ۷۸/. 
" "تبصرة الأدلة في أصول الدین" الجزء الأولء الصفحة /۱۷۳/. 
ا الكلام "» الصفحة /۱۲۹/. 


۱ كلت الفغصصة لأرد على الوهايت که 


۸. الإمام الحافظ ذو الفنون” عمر بن محمد بن أحمد بن لقمان أبو حفص 
النسفي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة ۰۳۷» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في متنه المعروف ب"العقائد النسفية" : « الحي» القاس اف اس 
البصیر الشائ ئي المريسد» ليس بعسرض؛ ولا جسم + > ولا جوهر ولا مصور 
ولامحدود؛ ولا معدود؛ ولا متبعض» ولا متجزئ؛ ولا متر کب ولا متناه؛ ولا يتمكن 
في مکان 0 

٩‏ الإمام الفقيه الأصولي علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي 
السمرقندي الحنفي المتوفی سنة «0۳۹» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه "ميزان الأصول"ما نصه: « قال الله تعالی: 8 ليحن عَلَ الْمَرشٍ 
ستَوی )4 1 طه: ه ] في ظاهر اللغة: هو الاستقران والدلیل العقلي ينفي القول 
بالمكان في حق الباري جل وعلا». 

ذ لا بستفر فى المکان ااا ويكون له حدود ونهايات» وله في ذاته 
جهةء وهو في جهة من غيره؛ والله منزه عن کل ذلك. 

.٠‏ الامام العلامة أبو الحسن سراج الدين علي بن عثمان الآوشي الحنفي 
المتوفى سنة  »"4«‏ رحمه الله تعالى. 

اقول في وة بدء الأمالي": 

سف الله شسینا لا کالاضیا وذاتاً عن جهات الست خالي 


قال العلامة المحدث علي القاري في شرحه المسمى "ضوء الخال 
«..؛ لأن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق والذوات ... وفيه رد على المشبهة 


( وصفه بذلك الحافظ الذهبي في العبر. 
۳ "العقيدة النسفية"؛ الصفحة /۷۰/ بشرح التفتازاني. 
” "ميزان الأصول"» الجزء الأول» الصفحة /۰۵۱0 ۰/۵۷ بحث ( المتشابه ). 
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والكرامية القائلين بأنه على العرش سبحانه وتعالی »". 

۸ الإمام أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني أبو محمد الحنفي الملقب 
ب ((نور الدين » المتوفی سنة »٠۸٠«‏ ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه 'البلااية فين الكفاية في الهداية في أصيول الندين” تحت هدوان 
( القول في تنزیه الصانع عن سمات الحدث) مانصه: : (اثم إن صان تم 
یستحیل أن یکون تفس أو ذا صورة» أو في جهته أو مکان. وزعمت الیهود وغلاة 
اراش والمشیهه والکر اه اه خی ۱ 

وهشام بن الحکم یصفه بالصورة وقالت المشبهة والکرامیة: إنه متمكن على 
العرش؛ وقال بعضهم : إنه على العرش لا بمعنی التمکن» وقالت النجاریة: إنه بكل 
مکان بالذات» وقالت المعتزلة: إنه بكل مکان بالعلم لا بذاته. 

وکل ذلك فاسد؛ لأن فيه أمارة الحَدَثء فان الجسم مجتمع وکل مجتمم 
يجوز افتراقه وکا يكوه مقدرا بمقدار يتصور أن يكون أكبر منه أو آصفس 

فاختصاصة بهذا 9 يتصور إلا بتخصيص مخصص. 

الضورة مختلفة فت واجتماعه علی الكل محال وتخصیص البعض لا یکون 
الا بمخصص. 

تال كان سکیا على ال د لا نهر الا أن يون مقدرا داه 
رافظ نشد ار کی ن كان مقر سمارت از اف فلابه أن کون 
تخل ود مت ها والتناهي من آمارات الحدث؛ وان كان آکبر منه فالقدر الذي 
يوازي العرش یکون مقدراً بمقداره» فلزم أن یکون متبعضاً متجزگاه ثم ولا بد آن 
يكون متناهياً من جهة السفل حتى یکون متمكناً عليه» وما جاز عليه التناهي 
من جهة جاز من سائر الجهات؛ ولأن التعري عن المکان والجهة كان ثابتاً في الأزل 
لاجتماع بيننا وبين الخصوم على أن ما سوى الله تعالی محدث» فلو ثبت التمکن 


۳ "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي" الصفحة اه ۰/. 
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والجهة بعد أن لم يكن ثابتاً في الأزل لحدث في ذاته معني لم يكن له في الأزل» 
فتضیر ذاته ميخلا لي اوت وهذا محال © 

ثم آخذ يقر أدلة أهل الحق فيما يتعلق بآيات الاستواء والفوقية فلتراجع 
هناك. 

ل م م dd a‏ 8 

۲. الإمام جمال الدين أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحنفي 
المتوفی سنة «۰۱۳» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في کتابه "أصول الدین": « صانع العالّم ليس في جهةء ولا تحويه الجهات 


ال 
ویقول في المرجع نفسه: « صانع العالم لیس فوق العالم ولا في جهة خارجة 
عنه »7 . 


ويقول أيضا: « صانع العالّم ليس بجسم »©. 

۳ الإمام الأجل القاضي شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد الشيباني 
الموصلي الدمشقي الحنفي المتوفى سنة >٠٠‏ ه رحمه الله تعالى. 

يقول في "شرحه على متن العقيدة الطحاوية": « مسألةٌ: قال أهل الحق: إن الله 
تعالى متعال عن المکان» غير متمکن؛ ولا متحیز إلى جهة؛ خلافاً للكرامية 
والمجسمة وغلاة الرافضة. فإنهم يقولون: إنه تعالى على العرش» تعالى عن ذلك 
علوا كبيراً؛ لأن في إثبات الممائلة والمشابهة من الجهات حدوثه وإزالة قدمه 


0 "البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدین" الصفحة /44:40/؛ ( القول في تنزيه الصانع عن 
سمات الحدث ). 

۳ "أصول الدین" الصفحة /0</. 

^ "أصول الدين"؛ الصفحة ./7١/‏ 

۳ "أصول الدين"» الصفحة /0</. 
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مدای 


الخال والني یدل علیه قوله تعالی( ا کنو قی 2 تر اتم 


ار 


یر 4 1[ الشورى: كي : 
». الإمام جلال الدين عمر بِنْ محمد بن عمر الخبازي الخجندي الحنفي 
المتوفی سنة «ا٩٠»‏ ه رحمه الله تعالی. ۱ 

يقول في كتابه النافع المفيد "الهادي في آصول الدین" تحت عنوان ( فصل 
في أن لله تعالى ليس في جهة ) ما نصه: : ((صانع العالم ليس في جهة ولا في مكان؛ 
لأنهما من أمارات الحدوث» وهنا في القديم يؤدي إلى أحد آمرین: اما وت 
القدیم » أو قدم المحدث؛ لأن أمارات الحدوث إن لم تبطل دلالتها ولت عدوت 
القديم » وان بطلت دلالتها لم ينبت حدوث العالّم » والدلیل على أن الجهة 
والمکان من آمارات الحدوث وجوه:...) 

ثم ذهب یذکر الوجوه ویقررها إلى أن قال : «ثم إنه تعالی مستو"" على 
العرش» على الوجه الذي قاله» وبالمعنی الذي آراده استواء منزها عن المماسة 
والاستقرار والتمکن» والحلول» والمقداره وهو فوق العرش؛ وفوق کل شيء على 
معنی العزة والعظمة» واتصافه بصفات الالهية كالقدرة الشاملة للمقدورات؛ 
والمشيئة النافذة في المرادات؛ وبقدسه عن مشابهة المخلوقین وسمات المحدئین؛ 
لا نهاية له في ذاته على معنی نفي الجهة والحیئیق..) 
۳ "شرح متن العقيدة الطحاوية الصفحة 4۱؛/. 
0 'الهادي في أصول الدين"» الصفحة /۷: فصل ( في أن الله تعالی ليس في جهة ). 
۳ جمع أهل العلم قاطبة أذ الله تعالی لا بوضف الا بما وصف به تفسه ار وضفه به رمتوله 46 لذن 
الكلام في الصفات يتوقف فيه على السمع ؛ لذا وجدت آهل الحق من أهل السنة المحققین یقفون 
عند اللفظ القرآني وهذي الشارع في ذلك فيقولون: « الرحمن على العرش استوى »» ولا يتؤلبود 
«مستو »؛ مراعاةً لذلكء ودفصاً لأوهام المبتدعينَ الغالينَ: وهذا ملحظ حَسن وفهم مهم » 
ينبغي اه له. 
© "الهادي في أصول الدين": الصفحة /۰/:0 فصل ( في أن الله تعالى ليس في جهة ). 
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م . عرض لشبه المبتدعة المتمسکین بظواهر آي الذكر الحكيم » وأخذ ينقضها 
انز اة وکتابه هذا مختصر مهم مفید جامع في بابه. 

0 الإمام الفقيه الأصولي المفسر أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
لنسفِي الحنفي المتوفی سنة «۷۰» رحمه الله تعالی. 

صا التفسیر المشهور المسمی ب"مدارك التضزیل وحقائق التأویل". 
يقول في كتابه "کشف الأسرار شرح المصنف على المنار" في ( بحث المتشابه) 
PEE REE‏ ایر اضر ل ار £ 1 القيامة: ۲6-۷۳ ] 
ما نصه: «رولکن إثبات الجهة ممتنع ؛ لأنه يوجب كونه محدوداً متناهياً: وهي آية 
و یر » فلا يكون محدوداً متناهياًء فلا يكون في جهة ». 

ثم ذکر کلاماً مفيداً حول القول بالأصل مع التوقف في الوصف والتسلیم 

لله تعالی» فلیر اجم هناك. 

ويقول في تفسيره "مدارك التضزیل وحقائق التأویل ما نصه: 

م ستو 4 استولى لإ عل ألم أضاف الاستيلاء إلى العرش ۰ وان كان 
سبحانه وتعالى مستولياً على جميع مخلوقاته؛ لأن العرش أعظمهاء » وأعلاهاء 
یر الكوش یی > والاستواء بالاستقرار كما : تقول المشبهة باطل؛ لأنه تعالى 
كان قبل العرش ولا مكان» رفوتي كان لأن اتير من صفات الأكوان »۳ . 

1 ارم الفقيه الأصولي النحوي المتكلّم حسام الدين بن علي بن حجاج 
ابن علي السغتاقي الحنفي المتوفی سنة «۷06» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه "الكافي شرح أصول البزدوي"» في ( بحث المتشابه) مانصه: 
«.. ( لكن إثبات الجهة ممتنم )؛ لانه لا جهة له؛ وجب كوه منود مقط | 


0 کشف الأسرار شرح المصنف على المنار الجزء الأولء الصفحة ۰۲۳۱ ۲ 
۳ "مدارك التنزيل وحقائق التأویل " الجزء /۷/ الصفحة /:5/» تفسير الآية (۰4) من سورة الأعراف. 


# المكنت التخصصيتة للى< على الوهابيت 4 


متناهياًء وهو آية الحدت. وإذا ثبت أن الله تعالى قديم» لا يكون محدودا متناهیاه 
فلا يكون هو في جهة فكانت الجهة ممتنعة »". 

۷. الامام الفقيه الأصولي علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري 
الحنفي المتوفى سنة «۷۳۰» ه رحمه الله تعالى. 

ذکر في کتابه "كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي" في 
« باب المتشابه» کلاماً قریباً مما نقلناه نأخذ الشاهد منه حیث یقول: «ریجوز أن 
يراه المؤمنون بلا كيف أو جهة» كما یری هو نفسه بلا كيف ولا جهة. قوله: ( لکن 
بات الجهة ممتنع )؛ لأن من شرط الرؤية في الشاهد أن يكون المرئي في جهة من 
الرّائي» وأن يكون مقابلاً له ومحاذیا؛ ويكون بينهما مسافة مقدرة لا في غاية البعد 
ولا في غاية القرب» وکل ذلك على الله تعالى محال ». 

۸. الإمام محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي الحنفي المتوفى 
سنة «۷۸۲» ه رحمه الله تعالى» وهو من المعاصرین لشارح العقيدة الطحاوية 
القاضي ابن أبي العز الحنفي المبتدع. 

يقول في "شرحه على العقيدة الطحاوية": « إن الحد وصف المحدود؛ وهو 
المبحصور الور تت فهر الجن وموك محا > فيان فا يكن موداي 

ويقول في ( باب الرؤية ) ما نصه: « وإنما قال: بغير إحاطة )؛ لأن الإحاطة 
- وهي الإدراك بالجوانب - محال على الله؛ لأنه لیس بجسم حتی یکون له نهایات 


خی رن 
فیدرك بها ) . 


0 "الكافي 5 اضر البزدوي" الجزء الأول» الصفحة /۲۵/۰۲۰/. 
٩‏ "کشف السرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي" 05/١‏ ). 
60 "شرح العقيدة الطحاوية" الصفحة ۷۰/. 

0 "شرح العقيدة الطحاوية"؛ الصفحة /۸/. 
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ويقول عند ( القول بالعرش ): « وإنما قال: ( هو مستغن عن العرش وما دونه) 
نفياً لتوهم الحاجة إلى التمكن على العرش والتحيز في جهة؛ كما قاله المجسمة 
فإن العرش حادث بإحداثه» فقبل خلقه كان مستغنياً عن المکان» فلو تمکن عليه 
بعده صار مفتقراً إليهه وهو من أمارات النقص, تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأراد بإحاطته بکل شيء احاطته بالعلم » لا كإحاطة الظرف بالمظروف؛ 
لأن ذلك من خصائص الجسم ء والله منزه عنه. 

وأراد بقوله: ( وفوقه ) الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبةٌ لا من حيث 
المكان كقوله تعالی: ۶ وهو القاهر فوق عِبَادوء 4 1 الأنعام : ۱۸ ]؛ إلا تملح في غير 
الفوقية بالقهر» إذ الحارس قد يكون فوق السلطان من حيث المكان »". 

١‏ الإمام العلامة الأصولي الفقيه المتکلّم سعد الدين بن مسعود بن عمر 
التفتازاني الحنفي المتوفى سنة »۷٩«‏ ه رحمه الله تعالى. 

یقول في شرحه على العقائد النسفیة"منزهاً اه هن سمات النقص ها تة 
» ... ليس بعرض.. .ولا جسم ) لاه مركب متخيو ( ولا جوف أما عندنا فة 
اسم للجزء الذي لا يتجزأء وهو متحيز وجزء من الجسم » والله تعالى متعال عن 
ذلك..» ( ولا محدود ) أي: ذي حدود ونهاية.... ( ولا متناه )؛ لأن ذلك من صفات 
المقادير والأعداد»”. 

.٠‏ الإمام المحدث العلامة بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني 
الحنفي شارح "صحيح البخاري" المتوفى سنة «۰۰0» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في کتابه "عمدة القاري شرح صحیح البخاري" : « وقال آبو العالية: معنی 


4 50 العقيدة الطحاوية“ الصفحة ./٩> ٩۳۸‏ 
0 "شرح 1 5 ة إل فية "2 الصفحة ۰۸۲ ۰٩۳‏ )كال 


۷۳ 
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استوى: ارتفع ". وفيه نظر؛ لأنه لم يصف به نفسه وقالت اة معناه استقر 
وهو فاسد؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ؛ ويلزم منه الحلول والتناهي» 
وهو محال في حق الله تعالى »". 

تم صحح وصفه تعالى بالعلو على أساس تنزهه تعالى عن معاني الجسم 
من الحدء والجهة والحیز › والتمکن» والمماسة والاستقرار» فقال بعد ذلك: 
زوفو یز هی ال وقول معظم أهل السنة؛ لأن اه سبحانه وتعالی وصف 
نفسه بالعلي ». 

ویقول في کتابه "عمدة القاري شرح البخاري"» عند شرح حدیث آنس 
ابن مالك في ذکر زينب بنت جحش» وأنها كانت تفخر على نساء النبي يل وکانت 
تقول: إن الله أنكحني في السماء ) ما نصه: « مطابقته - الحدیث - للجزء الثالث 
للترجمة» وهو قول آبي العالية استوی إلى السماء وهنا قوله في السماء.... قوله: 
0 أنكحني ) حيث قال تعالى: # یکا 4 7 الأحزاب: ۷ ]. قوله: ( في السماء ) 
وجه هذا أن جهة العلو لما كانت أشرف أضيفت إليهاء والمقصود علو الذات 
والضفاحة ولیس ذلك باعتبار أنه محله وجهته؛ تعالی الله عن ذلك هلوا كيرا ل 

و 


وفي باب ( قوله تعالی: ‏ تمرح ألملتيحكة والروح له 1 المعارج: ؛ ]» وقوله جل 
ذکره: یه بصعد الک ليب والعمل الصَیح بر 14 فاطر: ]٠‏ ) يقول مانصه: 


" یقول الحافظ الف في "الأسماء والصفات" الصفحة /۳۸۳/: « ويذكر عن أبي العالية في الاية 
أنه قال: استوی: يعني ارتفع» ومراده بذلك - والله أعلم - ارتفاع آمرهه وهو بخار الماء الذي منه وقع 
خلق السماء ». 

ول الامام القرطبي في تفسیره "الجامع لأحكام القرآن" هذا النص بحروفه عن الامام الحافظ 
البيهقي مقرا له» وذلك في الجزء / ۰/۱ الصفحة / 1۲۰۰ عند تفسیر الآية ۱ من سورة البقرة. 

۳ "عمدة القاري شرح البخاري"؛ کتاب التوحید الجزء /۲۰/) الصفحة /۸۱۱. 

^ "عمدة القاري شرح البخاري" کتاب التوحید. الجزء /1۲۰ الصفحة /۱/. 
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ر دح #4 و 


« أي هذا باب في قوله تصالی: لد ورن ..إلخ )» ذكر هاتين 
القطعتين من الآيتين الکریمتین؛ وأراد بالأولى الرد على الجهمية المجسمة 
في تعلقهم بظاهر قوله تعالی: ی اساج )رج لڪه والروخ أ و 4 
وقد تقرر أن الله ليس بجسم وت إلى مکان يُستقر فيه» فقد كان ولا مکان» 
وإنها اضاقت المعارج إليه اضافة تشریف...» وأما الآية الثانية فرد شبهتهم e‏ 
ان صعود الكلم لا يقتضي كونه في جهق | البازي ا ای و 
كان فوا ولا ا وو 0 بالصعود إليه مجاز؛ لأن الکلم عرض؛ 
والعرض لا يصح أن ينتقل...) 

8 الامام المحدث الفقيه الأ سول المتکلم. محمد بن القاضي الملقب 
بالکمال ابن الهمام الحنفي المتوفی سنة «۸۲۱» ه رحمه الله تعالی. 

له كتاب "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة" وفیه نفی أن یکون الله 
مخدودا آو متحيز أء أو في جهة» أو مكان. 

فالأصل الرابع "من كتابه عقده في أنه تعالى ليس بجوهر متحيّز. والأصل 
الخامس " آنه لیس بجسم » والاصل السابع " أنه تعالی لیس متخصصاً بجهة. 

وتکلم تحت كل فصل بما ينفي به الح والجهة والمکان عن الله تعالى؛ 
وقد آقره على كل ذلك المحدث الحافظ زین الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفي 
المتوفى سنة «8179» ه رحمه الله تعالى في "حاشيته على المسامرة شرح المسايرة" 


© آشار ابن تيمية في کتابه "بيان تلبیس الجهمیة" ( ۱۸0/۷ ) أن في الجهمية مجسمة وعلیه يخر کلام 
الإمام العيني؛ وکلامه كما هو ظاهر رد على المجسمة؛ وکونه رداً على الجهمية لا یخفی وجهه. 

۳ "عمدة القاري شرح البخاري" کتاب التوحید. الجزء /0/۲۰ الصفحة /۷ ۱۸/. 

۳ "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة"» الصفحة /ءء/. 

* "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة"؛ الصفحة /60/. 

۳ "المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة"» الصفحة (۵/. 


# ا لفت التخصصية للد على الوهابین 4 


كذلك العلامة الامام الکمال بن أبي الشريف الشافعي المتوفى سنة «<.» ه 
رحمه الله تعالى في كتابه "المسامرة شرح المسایرة" ولا أطيل بنقل نصوصهما. 

". الشيخ المتكلم محي الدين بن بهاء الدين الحنفي المتوفى سنة «:0» ه 
رحمه الله تعالى. 

يقول في کتابه" القول الفصل شرح الفقه الأكبر": « وأما أنه (لا حدله)؛ 
فلان الحد ما تركب من الجنس والفصل, والواجب لا جنس له ولا فصل 
فلا حدم(. 

يريد أن الحد لابد له من جنس وفصل؛ وهذا يقتضي أنه مركب والترکیب 
مستحیل على الله تعالی. 

۳ الإمام الفقیه الأصولي العلامة زین الدين بن جيم الحنفي المتوفی سنة 
«۷۰» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه الكبير "البحر الرائق شرح كنز الدقائق": « ويكفر..بإثبات 
المکان لله تعالى» فان قال: الله في السماء فان قصد حكاية ما جاء في ظاهر 
الأخبارلا یکفن وان أراد المکان كَمَرَ وان لم يكن له نية کفر عند الأكثرء 
وهو الأصح» وعليه الفتوی »". 

جاء في حاشية "منح الخالق" لخاتمة المحققين العلامة الأصولي والفقيه 
الكبير ابن عابدين محمد أمين بن عمر الحنفي المتوفى سنة «۱۲۰۲» ه رحمه الله 
تعالی نقلا عن شمس الائمة الحلواني الحنفي المتوفى سنة «60» ه رحمه الله 
تعالی؛ ما نصه: « وان كان تعالی منزها عن الجهة» . 


۳ "القول الفصل شرح الفقه الا کب" الصفحة /۳۰/. 
* "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" الجزء /ه/» الصفحة /۱۳۱/. 


کین ا(هصصین ليه على الوهابین 4 


. العلامة المحدث الفقيه نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان القاري 
الحنفي المتوفى «:۱۰۱» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في کتابه "شرح الفقه ال کبر": «...لیس تفج ولا نهاية..فليس 
بمحدود..ولا متحيز..ولا متناه..وغيرٍ ذلك من صفات الأجسام ولا متمكن 
في مكان علوء ولا سفل ولا غيرهاء ولا يجري عليه زمانْ كما يتوهمه المشبهةٌ 
RR‏ ۱ ۱ 

ثم قال في رف صل المسائل الملحقة) بعد آن آنهی شرحه مانصه: 
(« وقد ذکر الشیخ آبو معین النسفي [مام هذا الفن في "التمهید" له من أن المحقفین 
قرروا أن رفع الأيدي إلى السماء في حال الدعاء تعبد محض؛ قال الشارح العلامة 
السغناقي: هذا جواب عما تمسّك به غلاة الروافض واليهود والكرامية وجمیع 
المجسمة في آن الله تعالی على العرش)©. 

وقال أيضاً بعد أن نفى وقوع الرؤيا بالبصر في الدنيا لغير نبينا يك ما نصه: 
« فمن أظلم ممن كذب على الله» وادعى ادعاء معيناً مشتملاً على إثبات المكان» 
والهيئة؛ والجهة من مقابلة وثبوت مسافة» وأمشال تلك الحالة؛ فيصير كافراً 
لامحالة »”". 

وفي كتابه "مرقاة المفاتیح" ينقل عن جماعة من السلف تكفير معتقد الجهة 
وينقل تصریح الحافظ العراقي بذلك؛ وأنه قول أبي حنيفة ومالك والشافعي 
والأشعري والباقلاني» والله أعلم . 


00 "شرح الفقه ال گنه : الصفحة /له/. 
0 "شرح الفقه الأكير". الصفحة „vr‏ 
رو "شرح الفقه الأكبر". الصفحة /۱۸۵/. 


© المكنة التخصصين للرد على الوهابین * 


0 الإمام العلامة القاضي كمال الدين فد بن حسن بن سنان الدين البياضي 
السبنوي الحنفي؛ نصب للقضاء بمكة سنة «۱۰۸۳» ه رحمه الله. 

یقول هذا الامام في کتابه "إشارات المرام من عبارات الامام ":«ر. .رولا حد له) 
فان إحاطة الحدود والنهایات في الأجسام بواسطة الكميّات »© 

ویقول في امرجع. نفسه: «وکیف كان في ( آیسن) ؟ ولا جهة في الأزل؛ 
لأن الجهات ۱۳ الأجسام ال 

ویقول انق :رو والجهة اسم لمنتهی ا الاشارة ومقصد المتحرك 
فلا یکونان إلا للجسم والجسماني» وکل ذلك مستحیل - أي: على الله 62. 

۳. العلامة الفقیه عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي المتوفی سنة 
«ن0» ه رحمه الله تعالی» صاحب "اللباب في شرح الکتاب" من الکتب المشهورة 
والمتداولة. 

یقول في "شرحه على العقيدة الطّحاوية": «رتنزه عن جمیع المحدثات 
من ( الحدود والغایات )» أي: الأبعاد المحدودة والنهایات ». 

مقرل اه ابا ٠٠.٠١‏ ولا تحويه الجيات ال ان قبل خلقهاء 
وهو الآن على ما عليه كان ». 

۷ الامام محمد علاء الدين ابن السید الاجل محمد أمين عابدين الحسيني 
الدمشقي الحنفي المتوفی سنة «۱۳۰۳» ه رحمه الله تعالی. 

وعقیدته وعقيدة والده معروفة مشهورة» ولکن البیان يقتضي ذکر شيء منهاء 
یقول في کتابه "الهدية العلائیة" ما نصه: « أول ما یفترض فرضاً عينياً على کل بالغ 
۳ "إشارات المرام من عبارات الامام " الصفحة /۱۹/. 

۳ شارات المرام من عبارات الامام "» الصفحة /۱۳/. 
۳ شارات المرام من عبارات الامام " الصفحة ./1١7/‏ 


15 "شرح العقيدة الطحاوية" الصفحة /۷۳/. 
© "شرح العقيدة الطحاوية"؛ الصفحة /۱۷۰. 


© ا كنت التخصصین لأرد على الرهاية 4 


عاقل ذکر أو أنثى أو خنثى؛ أن يعرف - معتقداً بصميم قلبه على التحقيق؛ مقر 
بلسانه للدخول في زمرة أهل التصديق - أن الله تعالى موجود أزلاً وأبداء 
وجوداً مطلقاًء لا كوجود شيء من مخلوقانه؛ لان وجود المخلوق مَقَيّدُ لا يكون 
إلا في ضمن زمان» ومکان؛ وكمية ( عدد)» وكيفية» ووجود الله تعالى منزه عن 
کر نلك ٠‏ 

۸ جاء في الفتاوى الهندية على مذهب السادة الحنفية التي ألفها جماعة 
من كبار علماء الهند بإشراف المولى الهمام العلامة نظام . 

وتأليفها كان بأمر من السلطان أبي المظفر محي الدين محمد أورنك زيب 

بهاء عالم کیر» عليه وعلیهم رحمة المولی اللطيف الخبیر؛ وهي من حل كدب 
الفتاوى المعتبرة وأجمعها في مذهب إمامنا الأعظم أبي حيفة النعمان رحمه الله 
9 

جاء فيها ما نصه: « ولو قال: الله في السماءء فان قصد به حكاية ما جاء فيه 
ظاهر الأخبار لا يكفرء وان آراد به المكان يكفر؛ ٠‏ وان لم يكن له نية کف عند الأكشء 
وهو الأصح؛ وعليه الفتوی ))". 

. الإمام الحجة والمحقق الفذ المحدث محمد زاهد بن الحسن الحلمي 
الكوثري الحنفي المتوفى سنة »٠۳۷١«‏ ه رحمه الله تعالى. 

وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانيةء وبقيةٌ السلف الذي أحيا 

له به السنة كما یقول العلامة أبو زهرة رحمه الله تعالی. والقاشل عن نفسه 
كما في "مقالاته":« أما الكوثري فهو -ولله الحمد- ناصع الجبین» + جبان رعدید؛ 
لايجترئ على تخطي حدود ما أنزل الله تعالى في ذاته وصفاته وأحكام و 
ولكنه بطل كرار» حنيفي حنفي» دیهد الأصنام كبيرها وصغيرهاء ویسحق رؤوس 


۳ "الهدية العلائية" خاتمة الكتاب» القسم الأول في ( المسائل الإلهيات )» الصفحة /6/. 
۳ "الفتاوى الهندية"» الجزء /؟/؛ الصفحة (۲۰۹/. 


# المكنة التغصصيت للد على الوهایین > 


عبادها بمقامع الحجج من الكتاب والسنة والمعقول مادام له عرق ينبض»وكتاباته 
لاسیماالرد على نونية ابن القيم دواءشاف للمرضى بداءالتجسیم والوثنية»". 

ان سك ان حرا فى امةن وآقض مضاجعهم 
والطاعن في معتقده إنما يطعن أولاً بإمامه الأعظم » وثانياً باصحابه الأجلّة» وثالفا 
بکل من ذکرتهم من الأئمة الأعلام ؛ لأنه لا يخرج عنهم في شيء مما دانوا به لل 
فلا تلتفت إلى أولئك المغرضين الذين لا يرتقون إلى بعض من دركه وفهمه فضلا 
عن زهده وورعه وتبحره الواسع والعجيب في العلوم النقلية والعقلية» واسأل عنه 
الإمام مصطفى صبري تعرفه؛ وانظر ما قاله فيه العلامة أبو زهرة والامام المحدث 
ال وی رايع ما یقوله محدّث الدیار المغربية العلامة عبد له بسن الصدیق 
الغماري في كلمته التي وجهها إلى بكر عبد الله أبو زيد وسماها "بيني وبين الشيخ 
بكر": « ثم مما أسف فيه الشيخُ بكر حملته العدوانية على فضيلة الأستاذ المحقق 
والعلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله ونحن وان عبنا عليه تعصبه 
للمذهب الحنفي لكراهتنا للتعصب المذهبي» فإنا تَقدّر له علمه وفضله؛ ونعتبره 
وحید عصره وفريد دهره في كثرة الاطلاع وسعة المعلومات؛ وانتصابه للدفاع عن 
العقيدة وتنقيتها من أوضار التَمسلّفء ويكفي في فضله أنه رجل مجاهد؛ فر بدينه 
من بلده» وتخلى عن وظيفته في وكالة المشيخة العثمانية» وعاش لعلمه ودينه فقير ا 
زاهداً عفيفًء عضت عليه الوظائف والمراتب فلم يقبلهاء وكم ساعد آناسا 


( "مقالات الكوثري" الصفحة /4.4/» "الصراع الأخير بين الإسلام والوثنية". وامقالاته" جمعها 
تلميذه أحمد خيري؛ وهي من الكتب التي كسر فيها شو كة المجسمة بالإضافة إلى رده على نونية ابن 
القيم المسمى ب"تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم " وهو حاشيةٌ كبيرة على كتاب الامام تقي 
الدين السبكي المسمى ب " السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل " وأنا أنصح بقراءته» وكذا تعلیقانه 
على "الأسماء والصفات"للحافظ البيهقي»وعلى"دفع شبه التشبیه"للحافظ ابن الجوزي»وغير ذلك كثير. 


۵ کیت العم ارد علی الوماییت ٩‏ 


ويا“ وهذه قشيلة لا توجد عند أجل من علماء العصر ع 
فأين هذا الإنصاف مما يذكره الطعانون واللعانون من التبديع والتفسيق 
والشتم والإقذاع الذي ورثوه من كبر اڻهم فالزّه حسيبهم . 


۳ اسمع هذا وقاره بما جری بين الألباني والشاویش من خلافات على الدرهم والدیناره حتى تدخلت 
المحاكم بینهم وفضح آمرهم شالت كك میرن عبيون - صاحب دار البیان والقائم علی 
تحقيق كتب ابن قيم الجوزية - عن مدى صحة نسبة "الكتاب المفتوح " لمؤلفه محمود مهدي 
yT‏ من المهاترات والفضائح والشتائم » فقال 
لي: « ما جرى أكبر من ذلك بكثير» كانوا كلما اختلفوا تشاتموا وتسابوا ( من الزنار ونازل ) بما لايذكر 
حياء» ومع ذلك فالألباني له فضل علي ». 
وكان من جزاء محاربتهم لأولياء الله ومعاداتهم لأهل الحق أن سلطهما الله على بعضهماء فقال كل 
واحد منهما في الأخر ما كان يقوله في الكوثري. 

ولك أن تنظر في مقدمة سنة ابن أبي عاصم وتعلیق الشاويش عليهاء الطبعة الرابعة سنة «دةة» م 
للمكتب الإسلامي» حيث وصف شیخه الألباني بالوهم في مواضع كثيرة خلا الغفلة عن مشات 
ال خطاء التي رمى بها غیره وهو في ذلك ظالم لنفسه ولغيره لكونه مخالفاً للواقع وطبائع الأمور؛ وفي 
الصفحة /۷/: ( أنه غصب الحقوق. ولم يرض بحکم الله» فاحتكم إلى القضاء بداية واستثنافا 
وش ومع ذلك حکم عليه القضاء بخلاف ما يتوقع» ولزمه تسلیم الحقوق والقاء الجزاء القانوني 
عليه»لولامسامحةالمكتب الاسلامي له.وآن له آقوالاوتسجیلات آقذع بالکلام فیهابما لایلیق) 

وفي هامش الصفحة ۱۷۸ يتهمه بأنه: « احتجز مخطوطات ومصورات وكتباً نا عنده من غير وجه 
عو طولت نها واس وما وال شحف عن آداد الحقوق لأصحابها » وهذا كله في آخر حيانه في 
الثمانينات من عمره؛ قبل وفاته بنحو سنة واحدة وما ذكره عنه بشير عيون فإنه كان قبل ذلك بأكثر من 
ثلائین سنة أيام كان الألباني في الشام » وكان المذ كور أجيراً یعمل عند الشاويش. 

وهكذا هي حياة الألباني قائمة على الإقذاع والشتم لكل مخالفيه» فليهنؤوا بمحدّث عصرهم 
الذي ألحق بأهل العلم من قاموس شتائمه ما الله سائلّه عنه يوم القيامة» وإنني - والله - لأستحي من 
ذكر مثل هذا الكلام في كتاب قصدت فيه تنسزيه الله تعالى وتعظیمه» ولولا واجب الدعوة إلى الله 
وتبليغ الدين» وتحذيرٍ المسلمين من الزائغين المنحرفین؛ لما عرضت لشيء من ذلك. 
۳ بيني وبين الشيخ بکر" الصفحة ۸۷/. 


# ا لفت النخصصية للد على الوهابیش 4 


يقول الإمام الكوثري في تحقيقه على "الأسماء والصفات": « ومن أنكر 
الاستواء الثابت له جل جلاله استواء يليق بجلاله على مراد الله ومراد رسوله کل 
الخلف الحمل على الملك ونحوه على مقتضى اللغة؛ وليس في ذلك انکار للآية 
فحاشاهم من له وأمنا جمله على الخلوسن والاستقرار فهو الزیغ المبین »". 

صدق القائل: من توسع علمه قل انتقاده )» فانك تری الامام الكوثري على 
أئمةٌ الخلف من وجوه لْغْوية صحيحة لا یخرجون بها عن اعتقاد السلف من 
التنزیه الکلی. 
فى "إثبات الحد والجلوس لله" سبحانه کما سبق" وهو محفوظ بظاهربة دمشق. 
وعليه خطوط أناس من متأخريهم بالتسميع» وما هو إلا رجوع إلى الوثنية 
الأ ولی»" ‏ 

58 هذا الکتاب هو کتاب Es‏ 


" "الأسماء والصفات" الصفحة /۲۱/. 

في التعلیق رقم »)١(‏ الصفحة /۳۳۵/ حیث قال هناك: و الدشتي محفوظ بظاهرية دمشقء وعليه 
خطوط کبار المجسمة المتأخرین بالتسمیع؛ فبعد أن تحیط خبراً بهذه الوثنية”' تشکر الله عر وجل 
على أن حفظ لك عقلك ودينك ». 

۳ "الأسماء والصفات"» الصفحة /۳۸۰ الهامش رقم (0. 

( يريد بالوثنية الحديث التالف الذي يرويه هذا المبتدع عن رسول الله © وهو: ( إن الله ما قضى خلقّه 
استلقى؛ ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى » !! والعياذ بالله تعالى. 


AY 
4 املکنت التخصصيق للد على الوهابیش‎ # 


في مكتبة الأسد الوطنية برقم ۲۸۰۱ في ثلاثين ورقة آوله: الحمد لله الذي 
حبب ال الاسلام والسنة... 

وقد طالعت فيه فوجدته ينقل عن آمشال ابن بطة العکبري الوضّاعه 
وابن ال اغوني الحنبلي المجسم » والاصعخري صاحب الرسالة المكذوبة على 
الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل» والتي فیها عبارات تخالف ما عليه السلف 
كما يقول شعیب الأرناؤوط؛ وینقل الذشتي أيضاً عن القاضي آبي يعلى الحنبلي 
الذي شان المذهب شین لا يغسله ماء البحر وعن الدارمي المبتدع الذي يجوز 
استقرار معبوده على ظهر بعوضة. ۱ 

yT 

...وهل يكرن الاستواء الا بجلوس. (ورقة اع 

* إن الله يقعد على کرسیه ويترك مقدار أربع أصابع . (ورقة ۲۰اب) 

* لا بد من حد لله ونهايةء ولا ينكرٌ ذلك إلا الأغمار الجهالء عن ابن منده: 
أنه لا دين لمن لا یری لله الحد؛ لأنه يسقط من بينه وبين الله الحاجز والحجاب 
والإشارات والخطاب. ( ورقة هاب) 

* من قرأ حديث: ( أنت الظاهر فليس.. ) ولم یثبت من خلاله الحد لله 
فقد ارتد عن دين الاسلام» ولحق بالمشرکین؛ وکفر. ( ورقة ؟٠/‏ أ» ب). 

فواجبك أيها القارئ بعد أن تقف على مشل هذا الهذيان أن تومن به 
والا فأنت جهمي معطل» ومرئّد تلحق بالمشركين الكافرين ؟!! 

أقول: 

رد الإمام الكوثري لمشل هذه الترهات من أهم الأسباب التي جعلت 
أتباع ابن تيمية اليوم يطعنون به ويلمزونه بأسوأ الألقاب» وما أذكر أنني قرأت لواحد 
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منهم کتاباً ذکر فيه هذا الامام إلا وأتبع ذکره بالطعان والامان :فرشا أن تومن نله 
الخرافات» ولا فأنت جهمي معطلٌ كوتري هالك في تعصبك" ؟! 

۳ وقائمةٌ الحنفية طويلة لو آردت الاقتصار عليهم فقط لجاء ذلك في مجلّد 
كبير» وفيما ذكرناه مُقنع الم دع العصبية جانباه ينولك وتنزيهه على نفسه 
والخاق اي والمنتبع لکتبهم في الفروع والاصول یجدهم مین ا 


نقلته» بل أكثرهم ينقل الاتفاق على تكفير المخالف؛ وهم أهل البيت وأعلم 
الناس بما فيه» فكما قيل: ( أهل مكة أدرى بشعابها ). 


" وهذا ما أدركني منهم فقد لحقني من بذاءة لسانهم » وظلمة جنانهم الكثير من الافتراءات 
والدعايات الباطلات» كل ذلك لأنهم سقطوا في المناظرات مرات ومرات» وجبنوا عن المواجهات» 
ولا زلت أدعوهم إلى الحوار وارسل إليهم أفاضل الإخوان لذلك؛ وكم قصدتهم وطرقت عليهم 
أبوابهم » ولكنهم عدن عادو os‏ أن المجالس تفضح الرجال» فيعت درون ویشفبون من وراه 
الجدران» ویعتمدون في نشر مايريدون على الصغار والصبيان» وهل بضاعة المفلسين عندما يفقدون 
الحجة والبرهان؛ يقول الحافظ آبو الفضل عبد الله الغماري محدث الديار المغربية: « من المقرر 
المعلوم : أن الشخص إذا ضعف في ميدان المناظرة احتجاجه واختل برهانه» ولم يسعفه بيانه» ووجد 
مناظره قوي الحجة؛ صحیح البرهان» واضح البيان» لم يجد سبيلاً لمقاومته إلا أن يهجره؛ ويوصي 
أصحابه بهجره» حتى لا یتأثروا بحسن منطقه فينضموا إليه ». 
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بط دة إن ميد فى دده 
تال انع كلت 


والآن وبعد أن علمت مراد الإمام الطّحَاوِي من الحدود والغايات» ونفيّهُ لذلك 
من خلال ما بسطته لك من فهم أئمة مذهبه الأعلام ؛ تعال لأنقلك إلى بيت 
القصيدء إلى أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى 

سنة «۷۲۸» هه لترى فهمه لهذه المسألة' 0 وتعلم مدى التزامه بالکتاب والسنة» 
ا تقف على عقيدته كما يحكيها عن نفسه من خلال 
ما أبسطه لك من كلامه؛ والله يهدينا سواء السبيل. 

يرى ابن تيمية أن الحد هو ما يتميز به الشيء ء عن غیره في صفته وقدره” 1 
فیقال: هذا حد الانسان ونخل 35 وحن من الضدات الممیزة له. ویقال: حد الدار 
والبستان؛ و هي جهانه وجوانبه المميزة له» وهذا المعنی الثني عنده آشهر في اللفة 
والعرف العام ؛ لذلك فهو يصف الله بكلا المعنيين» وینسب ذلك کنباً للسلف 
وللإمام أحمد بن حنبل خاصة. 

ثم لما رأى ابن تيمية أن الإمام أحمد ينفي الحد عن الله كما هو ثابت عنه 
جعل هذا النفي الوارد عن الامام أحمد رواية ثانية عنه» فصحح الروايتين وجمع 
بيهما بزعمه كما يلي: 

حيث جاء نفي الحد عن الإمام أحمد؛ فمعناه أنه نفى تحدید الحاد له وعلمّه 
بحده؛ أي: إن الخلق لا يعلمون حدود الله. 


" وقد بين عقيدة ابن تيمية في معنى الحدود وشرح قولّه في ذلك بما لا مزيد عليه الأستادٌ الفاضل 
سعيد بن عبد اللطيف فودة - حفظه الله تعالى - في کتابه القيم "الکاشف الصغير عن عقائد ابن 
تیمبة الصفحة /۷ ۰ فما بعدها/ فلي راجع هناك. 


ر دب ور 


” والقدر عند ابن تيمية هنا معناه الحجم والكمية. 
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وحيث جاء إثبات الحد عن الامام أحمد فمعناه أن الله محدود في نفسه. 
إذا الحدود عند ابن تيمية ثاب للهه وهي نهايات الله وجوانبه المحيطة به 


لب و و 


وهذا المعنی ی کده ابن عة ورف وذا | على القاضي أبي يعلى“ الذي ینقل هاتين 
الروایتین عن الامام آحمد» ويذهب - آبو يعلى - في الجمع تیدا مدق آخر 


( هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي المتوفی 
سنة «١٠؛»‏ ه. يقول المؤرخ ابن الأثير المتوفى سنة «. ۰ ه في كتابه "الکامل في التاريخ" (۸/ 5-3 
في أحداث سئة دا« ه ما نصه: و لف كات الصفات. أنى فيه بكل عجيبة؛ ارت ابو اه 
يدل على التجسیم المحض. تعالی الله عن ذلك» وکان ابن التّميمي الحنبلي یقول: «لقد خری أبو 
يعلى على الحنابلة خرية لا یخسلها ماء البحر).. »» وهذه العبارة تفل لا نرتضیها؛ وما نقله الحافظ 
ابن الجوزي الحنبلي المتوفی سنة «00:» ه عنه أكثر قبولك وهذا لفظّه كما في "دفع شبه التشبیه" 
الصفحة :/٠١١/‏ ( لقد شان المذهب شينا قبيحا لا يغسل إلى يوم القيامة )». 

يقول المؤرخ ابن الأثير في كتابه "الكامل في الان (8/8) في أحداث سنة «50» ه ما نصه: 
زذوقيها انك العلماء على أبي يعلى ابن ن الفراء الحنبلي ما ضمنه كتابه من صفات الله سبحانه وتعالى 
المشعرة أنه يعتقد التجسيم » وحضر أبو الحسن القزويني الزاهد بجامع المنصورء وتكلم في ذلك 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً ». 

ويقول الامام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه "العراصم من القواصم '» الصفحة /١.؟/‏ ما نصه: 
« وأخبرني من أثق به من مشيختي أن أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء رئيس الحنابلة ببغداد كان 
يقول إذا ذکر الله تعالى وما ورد من هذه الظواهر في صفاته؛ یقول: ( ألزموني ما شتتم فإني ألتزمه 
إلا اللحية والعورة )... » تعالى الله عن ذلك. 

والقاضي أبو يعلى فقيه كبيرء بل كان رئيس الحنابلة وفقيههم في عصره» وهو على ما يوجد في 
كلامه من ضلال مبين» إلا أن له في مواضع من كتبه بعض كليمات قد تحسب له؛ نعم قيهن ضعت 
ولكن القلب ریما يطمئن إلبهاء ويمكن أن نتکلف حملها على محامل حسنة تغليياً لحسن الظن؛ فقد 
ذكر عنه ولذه القاضي أبو الحسين محمد في كتابه "طبقات الحنابلة" (»/ ۳۹۲) أنه قال: « وقد قال 
الوالد السعيد:...وكل ما يقع في الخواطر من حد أو تشبيه أو تكييف فالله سبحانه تعالى عن ذلك 
O‏ ا ا ا کر 
عليهم من التغيرٍ من حال إلى حال+ ليس بجسم » ولا جوهره ولا عرض وأنه لم یز ولا د يزال.. 
وذکر في الصفحة /۳۹6/: أنه أف عدة أوراق في نفي الجسمية عن الله وقال: لا یجوز آن میاه ند 
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غير الذي ذهب إليه ابن تيمية» فكيف جمع بين الروايتين ؟ 
جمع أبو يعلى بين رواية إثبات الحد لله ورواية النفي كما يلي: 
حیث جاء ات الحد عن الإمام أحمدء فالمراد ما حاذى العرش من ذات الله 
فهو حد له وجهة. 
وحيث جاء النفي عن الامام أحمد» فالمراد ما عدا الجهة المحاذية للعرش؛ 
ون العرش محدود فجاز أن یوصف ماحاذاه من ذات الف بالحد» آما ما عدا جهة 
العرش» الله مار إلى غير تهاية في الميمنة: » والميسرة» والفوق» والأمام» » والخلف» 
ولیس محدودا في ذلك بحد. 
وال ی التفسير في الجمع بين الروايتين» ويرى أن لله تعالى 
لیس محدوداً من جهة التحت فحسب: بل يجعله محدوداً من سائر الجهات الست 
من الفوق» والتحت» والمیمنة» والميسرة والأمام » والخلف؛ وبذلك يكون الله 
محوزاً. وقد سلّم هذا المعنی» وقال به فالحیز عنده هو جوانب ال الم به 
هر الداخلة في مسمی ذاته ويزعم أن هذا أبلغ في كماله تعالى. 
وعلیه فالحيز المنفي عن الله بزعمه واحذ فقط وهو أن يحيط بالله شي من 
مخلوقاته» وإذا سألته: لماذا هذا الحیز منفي عنه تعالى ؟! 
يقول لك: لأن الله أعظم واک من خلقه! كيف ؟ وقد وسم کرسیه 


۶ و و 


و ؛ ولأنه ثبت مباينته لخلقه في الكتاب والسنة من جهتين: 
مباينته بالصفة» وتسمى المباينة بالحقيقة أو الكيفية. 


- جسماء ومن اعتقد أن الله جسم" فهو كافر» ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا يوصف الله بأکثر مما 
وضف رة تفه 

وأبو يعلى هذا غير الإمام الحافظ المحدث الثقة الثبت أبي يعلى الموصلي صاحب المسند 
المتوفى سنة ۲۰۷ ه فليتنبه. 
'' طبعاً مراده: أعظم وأكبر من حیث الحجم؛ لأنه لا خلاف بينه وبين أهل السنة في أن الله عظیم 
القدر. 
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ومباينته بالقد وتسمى المباينة بالجهة أو الكمية. 
واليك تضوضه موئقة او وا مزتية كما سق تقربرهاه والله تول هندایتتا. 
بعض نصوص ابن تيمية في إثبات 
الحدود؛ تعالى الله عن ذلك 


* النص الأول: فى معنى الحد» وفيه إثبات الحجم لله تعالى. 

قال ابن تيمية في "بیان تلبيس الجهمية" ناقلا عن أهل الإثبات” مقرا لهم 
ما نصه: ( وانما الحد ما يتميز به الشىء عن غيره من صفته وقدره كما هو معروف 
في لفظ الح في الموجودات؛ فیقال: حد الانسان» وحد كذاء وهي من الصفات 

ور 2 0 و ډ و 
المميزة له ويقال: حل الدار والبستان» وهی جهاته وجوانبه المميزة له ولفظ 
الحدٌ فى هذا آشهر فى اللغة والعرف العام ونحو ذلك ولما كان الجهمية يقولون 
ما مضمونه: ان الخالق لا یتمیز عن المخلوق» فیجحدون فا التي تمیز بهاه 


(۳) Ma 
))... ويجحدول قدره‎ 


” المراد بأهل الإثبات عند ابن تيمية المجسمة أتباع محمد بن كرام وف ابن الحکم المجسمان 
ولا أعلم ما معنى آن يسوق ابن تيمية فثل هذا الكلام في الرد على نص للامام الخطابي يحمل بين 
ثناياه كل معاني التشزيه aS‏ ا 

حق نص الامام الخطابي أن یکتب بماء الذهب لا أن يقابل بكلام الكرامية الجاملين !۱ 

والتص يأتي ذکره بطوله عندما ننقل عن الإمام الخطابي كلامّه في نفي الحد عن الله تعالی» فاقرأه 
هناك في الصفحة /١١0/‏ من هذه الرسالة. 

”© وقد فسر لك معنى القدر بالجوانب والجهات» ولا يمكن أن يكون خلافه مع غيره في القدر بمعنى 
العظمة؛ لأنه لا ينازعه في کون الله عظيما لا الرازي ولاغيره من أئمة السنة. 

” بیان تلبيس الجهمية": الجزء الأول؛ الصفحة /6۱/»وهذا الكتاب - أعني "بيان تلبيس الجهمية"- 
كتبه ابن تيمية رداً على كتاب "أساس التقدیس" للامام فخر الدين الرازي. 
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# النص الثاني: في نسبة الحد للسلف» ؛ وللامام أحمد بشكل خاص. 

قال في "بیان تلبيس الجهمیة" : « وقد ثبت عن أئمة السلف أنهم قالوا ا 
ا وفي ذلك لأهل الحديث والسنة 
مصنفات ٩‏ : 

وقال في "بيان تلبیس الجهمية "ما نصه: « وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة 
من إثبات حد لله في نفسه قد بینوا مع ذلك أن اقا ابر تین کی ۱۳ 

وقد علمت ما معنى محدودية الله في نفسه. 

قال في المرجع نفسه ناقلاً عن أهل الإثبات مقر لهم " ما نصه: روقد دل 
الكتاب ب والسنة على معنى ذلك» كما تقدم احتجاج الإمام أحمد لذلك مما دل 
على أن ا ص بووین جلت اما 
ومباينةٌ»© 

* النص الثالث: في رده على أبي يعلى جمعه بين الروایتین» وبيان رأيه فيهما. 

قال في بيان تلض الجهمية ما نصه: ( Er‏ هذا الذي د في تفسير 
كلام أحمد ليس بصوابء بل کلام ا ۱ الحاد 
له وعلمه به وحيث أثبته أثبته في نفسه. وا على ج E‏ 
أو قدرا أو مجموعهماء ويقال على العلم والقول الدال على ا 


۳ "بيان تلبيس الجهمية"؛ الجزء الثاني؛ الصفحة /۱۹/. 

۳ بیان تلبيس الجهمية" الجزء الثاني» الصفحة /۱:۳/. 

"ولا شاك آنه يقر بل یعتقد ما يقوله خصوصاً وهو يدعي الانتساب للکتاب والسنة والسلف 
وللامام آحمد؛ وقد تسب ذلك إليهم » والحق خلاف ذلك بلا ريب. 

۳ بیان تلبیس الجهمیة" الجزء الأول» الصفحة امه/. 

القائل: هو ابن تيمية 

0 ید آبا یعلی. 

" بیان تلبيس الجهمية" الجزء الثاني» الصفحة /۸۱۷۵. 


۹ 
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ويقول فيه أيضا مانصه: فهذا الكلام - يعني نفي الحد عن الله - من الإمام 
أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن شاد عدون الله تعالى؛ أو صفاته 

1 ۳ 0 
بحد. أو یقدرون ذلك بقدرء أو أن یبلغوا إلى أن یصفوا ذلك. وذلك لا ينافي ما تقدم 
أنه فى نقسة ال تخل علدو ل اة غر 

* النص الرابع : في رده على أبي يعلى قوله: إن الله محدود من جهة التحت 
فقط دون سائر الجهات. 

قال في"بيان تلبيس الجهمية" ما نصه: « وأما ما ذكره القاضي من إثبات الحد 
من ناحية العرش فقط فهذا قد اختلف فيه كلامه وهو قول طائفة من أهل 
الاثبات( والجمهور على خلافه» وهو الصواب 9 
جوانبه - لا یختص بجهة العرش فقط وقد علل ذلك بأنه لو كان محدودا من جهة 
العرش فقط لما كان هناك خلاف أصلا؛ إذ کل الناس بزعمه یعلمون أن الله فوق 
العرش؛ وآأن العرش تحت الله وحسد لةه لذلك فمراد آحمد بنظره هو أن الله 
محدود من جهاته الست. 

وإليك نص أبي يعلى واستصواب ابن تيمية خلافه أنقله بطوله وبشاعته 
* بیان تلبيس الجهمیة" الجزء الأول» الصفحة (/0/. 
" سبق أن ذكرت بأن المراد بأهل الإثبات هنا هم الكرامية المجسمة أتباع محمد بن کرام 
ومهما حاول المبتدعة أن يحكوا خلاف ما نقول ویلصقوا ذلك بالسلف الصالح فإن تاريخ الفرق وواقع 
الأمر يكذبهم . 


"بیان تلبیس الجهمية یچره الثاني» الصفحة )لال وانظر كيف يصوب ا الله لا 
من جهة العرش فحسب» هذا نصه واعتقاد فلسنا همه اتهاماًء ولا نتكلم اوا اال 
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كما في المرجع نفسه وهذا لفظه: « قال": ويجب” أن يُحمّل اختلاف كلام أحمد 
في إثبات الحد على اختلاف حالتين: 

فالموضع الذي قال: انه علی العرش بحد معناه آن ما حاذی العرش من ذاته 
هوعد اههد 

والموضع الذي قال هو على العرش بغیر حد؛ معناه ما عدا الجهة المحاذية 
للعرش» وهي الفوق والخلف والأمام ؛ واليمنة» واليسرة. 

وکان هرق إن جهه اسجت Sr‏ غیرهتا ما اكريا نجي 
التحت تحاذي العرش بما قد ثبت من الدلیل؛ والعرض دوه فجاز أن پوصف 
ماحاذاه من الذات OTE‏ وجهة» ولیس كذلك فیما عداه؛ لأنه لا يحاني 
ماهو محدود بل هو ار اليمنة» واليسرة» والفوق والأمام ؛ والخلف 
إلى غير غاية» فلذلك لم یوصف واحد من ذلك بالحد والجهتة وجهة العرش 
تحاذي ما قابله من جهة الذات ولم تحاذ جميع الذات؛ لأنه لا نهاية لها. 

قلی: هذا الذي جمع به بين كلامي أحمد؛ وات اد والجهة من ناحية 
العرش والتحت دون الجهات الخمس یخالف ما فسرٌ به کلام حمد أولاً من 
التفسیر المطابق لصریح آلفاظه حيث قال*: فقد نفی الحد عنه على الصفة 
المذكورة» وهو الذي یعلمه خلقه. والموضم الذي آطلقه محمول على معنیین: 

أحدهما: يقال على جهة مخصوصة؛ ولیس هو ذاهباً في الجهات؛ بل هو خارج 
العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات؛ وهذا معنی قول 
أحمد: عد لاتهلم مر 


۲ القائل: هو أبو يعلى. 

" نعوذ بالله من جعل المستحیل جائزا ! فکیف بح بجعله واجباً ؟!. 
7" وهذا المعنى يوافقه عليه ابن تيمية في وا 

7 لقتل مرا تة 

" يريد بالقائل القاضي أبا يعلى. 
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والثاني: أنه على صفة یبن بها عن غيره ويتميز» فهو تعالى فرد واحد ممتنع 
عن الاشتراك له في آخص صفانه. 

قال"": وقد منعنا من إطلاق القول بالحد في غير موضع من كتابناء ويجب أن 
يجوز على الوجه الذي ذكرناه. 

فهذا القول الوسط من أقوال القاضي الثلاثة هو المطابق لكلام أحمد وغيره 
من الأئمة» وقد قال" : إنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو ذاهباً في الجهات: 
بل هو خارج العالم متميز عن خلقه منفصل عنهم غير داخل في كل الجهات؛ 
وهذا معنى قول أحمد: حد لا یعلمه إلا هو» ولو كان مراد أحمد رحمه الله الحد 
من جهة العرش فقط لكان ذلك معلوماً لعباده فإنهم كك عرفو إن حدم م هذه 
الجهة هو العرشء فعلم أن الحد الذي لا يعلمونه مطلق لا يختص بجهة 
العرش»” انتهى كلام ابن تيمية بطوله وبشاعته. 

هكذا يخوضان في ذات الله بكل سذاجة وبساطة؛ ويوجبان على الآخرين 
ويجوزان كما يحلو لهماء وكأن المسألة في أحكام الطهارات من أبواب الفقه 
حتى ينقلوا الخلاف فيها. 

وما زلت أعجب - والله - كيف يكون مثل هذا الحشو الفارغ و الكلام النازل 
ردا على الإمام الرازي فيما یحمل من عقل كبير وقوة برهان وتفكير ؟!. 

# النص الخامس: في أن الله متحیز في نفسه» وأن ذلك أبلغ من صفاته 
الذاتية. 

قال في "بيان تلبيس الجهمية": « ويقال له - أي الرازي -: أتعني بالحيز ما هو 
من لوازم المتحین وهو نهايته وده الداخل في مسماه أم تريد بالحيز شيئاً 


۲ أي: القاضی آبو یعلی. 
۳ أي: القاضی آبو یعلی. 
۳ بیان تلبیس الجهمية الجزء الأول» الصفحة ۳۷/. 
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TT 1‏ 
والقدر والحیز الداخل في مسمی المتحیز الذي هو من لوازمه آبلغ من صفاته 
الذاتية »". 

يريد ابن تيمية بهذه السفسطة وهذا التلبيس أن يقول: إن معنى القدر 
والحد...إلخ أبلغ من صفة العلم والحياة» ومن تم فالواجب علینا أولاً أن نؤمن 
بهذا الدجل» وهذه الفلسفة المذمومة قبل الإيمان بصفات الله الذاتية كالعلم 
والإرادة هكذا يزعم !! 

ويقول في المرجع نفسه: « وأما اله در الل وا وتا 
ذاته وقد یحوزه غیره» فمن قال: إن الباري فوق العالم کله یحوزه شيء موجود 
ليس هو داخلا في مسمی ذاته فقد کذب. فان کل ما هو خارج عن نفس الله التي 
تدخل فيها صفاته فإنه من العالم؛ ومن قال: إن الحیز هو نفس حدود ذاته ونهاياتهاء 
فهنا الحیز لیس شا خارجا © 

فالله على زعمه فوق العالم؛ ولا یحوزه غیره: بل هو في ذاته محوز بحدود ذاته 
ونهایات نفسه. 

ولئن سألته: لماذا تنفي عن الله أن بحیط به شيء فیحوزه ؟ 

فانه يجيبك على ذلك بجوابین اثنين: 

الجواب الأول: وفيه یقول: « وکذلك لفظ التحيزء ان أراد أن الله تحوزه 
المخلوقات !افالله أعظم وأكبر» وسع کس السموات والأرض »"*. 


( الضمير عائد على الله. 

۳ بیان تلبيس الجهمیة الجزء الأول» الصفحة اهءه/. 
۳ بیان تلبيس الجهمیة" الجزء الثاني الصفحة /7/. 
* "بیان تلبيس الجهمية"؛ الجزء الأول» الصفحة /0/. 
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فلان الله أكبرٌ من العالم لا يمكن أن يحوزه شيء من العالم» كيف؟ 
وكرسيه وحده وسم سماواته وأرضّه !! هكذا يزعم والعياذ بالله تعالى. 

الجواب الثاني: يقول فيه ما نصه: « وكذلك يقتضي أن يثبت له المباينة بالصفة 
التي تسمى المباينة بالحقيقة أو بالكيفية» أو المباينة بالقدر التي تسمى المباينة 
بالجهة أو الكمية؛ فأن تكون مباينته بهذين أعظم مما يعلم مباينة المخلوق 
للمخلوق)9©. 

وفيه يقول أيضاً: « وأن مباينته للخلق بالوجهين جميعاً - بالمباينة بالجهة 
الراك 

أي: کون الله في جهة مباينة للعالم» وله مقدار محدود هو يعلمه» هذه المباينة 
أکمل من مباينة ايل لنا مات هکذا زعم . 

قاين تم ينبت التحیز لله بمعنی وجود حجر معین وآبعاد معينة في ذاته تعالی؛ 
وهذا هو أصل إثباته الجهة والحد لله جل وعز: وما ينفيه كما لاحظت من خلال 
کلامه هو التحیز بمعنی أن يحيط بالله غيره تو ار تاک ها اش الق 
الممنوع عنده آمالماذا ؟ فالجواب: لأن الله في نظره أعظم تب موم 
المخلوقات؛ لذلك يحيط هو بهاء ولا تحیط هي به. 

ولا يصح ثبوت جهة الفوق الحسيّة أو المکان لله تعالی إلا على أساس الحیز 
اللازم عنه الحدود والنهایات وهذا مذهب الكرامية والهشامية من المجسمة" 


۳ "بیان تلبیس الجهمیة" الجزء الأول» الصفحة ./٠0/‏ 

” "بیان تلبیس الجهمية" الجزء الأول» الصفحة /۸۸/. ۱ 
انظر "مقالات الإسلاميين" الصفحة /۰۲ و ٩/۲۰۷‏ والفرق شين الفرق" الصفحة | ۱۲۳۳۰۳۳۲ 
و"أصول الدين" الصفحة / ۲۰ فما بعدها/» و"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( ۳۸١ ٠۵۷/۱‏ )» 
و"التبسصير في السدين وتمييسز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين" الصفحة | ٠٠‏ 
و الغنية في أصول الدين" الصفحة | ۷۲/»و الارشضاد" السصفحة/ ١٠/»و"طوالع‏ الانوار 
الصفحة /۱۱/.و" الجامع لأحكام القرآن" (۳۸/۲). وقد سبق التعریف بالکرامية آول الرسالة - 
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لین یرون كما بری أبن عة هو الآخر أن ر قور البح هب انث ولس یه 
الجهات الست فقد جعله عدماه لذلك ذهبوا إلى أن لله في جهة حسية من العالم 
وهي الفوق» وهو بهذه الجهة محوز تحيط به حدود نفسه؛ تعالى عن ذلك علواً 
کو 

ويبرهن ابن تيمية - تبعاً للکرامية - لإثبات ذلك على النحو التالى: 

العالم موجود والبارى موجود؛ وكل موجودين لا فک أن ایکون امد هماه اكد 
فی الآخره آو مباینا له نی الجهده وکون الباري سارياً وداخلاً في العالم محال» فلم 
يبق الا أن یکون مبايناً له بالجهة. 

وکثیرا ما ياتي مثل هذا الکلام على صيغة سوال هکذا: مائم موجود الا 
الخالق والمخلوق» فلما خلق الله الخلق» هل خلقهم داخل ذاته. أم خلقهم خارج 
ذاته ؟ 

يجيب فیقول: يمتنع أن يخلقهم داخل ذاته؛ ژُنه لیس في ذانه شيء من 
الا ببق لا أنه جلت ا خایج د و 
0 0 وعم ا ا 

ولما كانت قواعد العلم والنظر لا تؤيد مشربه ولا تقر مثلَ هذا الكلام 
الفاسد راح يدلس ويقلب مفردات القواعد العقلية ومعانيهاء فيزعم تارة أن 
= الصفحة /۰/۲۷ وأما الهشامية: فنسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي العو المتوفى سنة (۱۹۰» ه 
فاه في التجسيم غاية في البشاعةه اعتقد أن معبوده ذو حد ونهايةء وأنه طويل؛ وأنه عريض عميق» 
ذو نور ساطع يتاذلا كالسبيكة الصافية» وأنه ذو لون ورائحة ومجسة. انظر "مقالات الإسلاميين" 3 


الصفحة ۰۱۲۰۷ و"الفرق نين الفرق" الصفحة /۰/۲۰ و قاموس المذاهب والأديان"» الصفحة /۲۷/. 
۲ الماد بالسابتة الاتقفيال الضی: 
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العلاقة بين ( الداخل والخارج ) هي علاقة التناقض" معمياً على القراء ليسم له 
باطله : وتارة أخرى يخلط بين المصطلحات العلمية في خبط لا عهد للعقلاء به 
حيث يقول: « فمن قال: لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم؛ فهو بمنزلة من قال: 
لاهو قائم بنفسه ولابغیره ولا قديم ولا محدّث. ولا متقدم ولامقارِنٌ له»". 

ثم هو بعد ذلك یحدتك أن ما انتهى إليه - من إثبات الحدود والانفصال 
بالخروج عن العالم - معروف بالفطر السليمة على البداهة» بل هو الحق الذي 
كان عليه الصحابة والتابعون» وأئمة السلف» وجماهير أهل الحديث !! 


هل النسبة التي بين الداخل والخارج هي نسبة التناقض حقيقة 
وهل صحيح أن عبارة ( لا داخل العالم ولا خارجه )؛ بمنزلة عبارة ( لا قائم 


بنفسه ولا بغيره )» وبمنزلة (لا قديم E‏ عله (لا متقدم على 
العالم ولا مقارن له ).. ؟! 


قبل أن آتي على نقض هذا الكلام مبينا تهافته» دعني أعرفك بأهم المصطلحات 
العلمية المتعلقة بهذا البحث» وآشیر بادئ ذي بدء إلى أن هذه المصطلحات 


۳ وهذا نصه کما فى "الرسالة التدمرية" الصفحة :/٤١/‏ « وكذلك من ضاهى هولاء: وهم الذين 
يقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه إذا قيل هذا ممتتع في ضرورة العقل» كما إذا قيل ليس بقدیم 
ولا محدث ولا واجب ولا ممکن» وق لبه ونام بغيره. . قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلاً 
لذلك» والقبول نما یکون من المتحیز ۰ فإذا انتفی التحيز انتفی قبول هذين المتناقضین. فیقال لهم : 
علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق....إلخ ». 
وهو عن ما شرل تلميذه » ابن القيم الذي لا يخرج عن فساد معتقد شيخه في شيء ألبتة؛ وهذانصه 
كما في "القصيدة النونية" (۱۹۲/۸۱) بشرح الهراس 
ویقال أيضاً انیا لو صحه سدا الشرط کان لما هما ضدان 
لانى النقيضين الذين كلاهما لا یشان ولسس يرتفعهان 
۳ "الرسالة التدمرية" الصفحة /0/. 
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في الحقيقة هي قواعد عقلية ثابتة لا تقبل التخلف بشكل من الأشكال؛ ومن ثم 
فهي لا تنتمي لمذهبء ولا تتتسب لأرض» ولا ترجع إلى فئة من الناس دون غيرهم › 
وإنما هي قواعد مستقلة لها من القوة في نفوذ سلطانهاه وتغلغل أحكامها في الأفئدة 
والعقول ما تجعل كل نزيه - يحترم نفسه - يحتكم إليها للوصول إلى المعرفة 
الصحيحة؛ وبتحكيم هذه القواعد العقلية التي لا تقبل التخلف إطلاقاً یسمی 
الناس عقلاء؛ وبهذه القواعد تربط العقول بمبادئ العلم ومقاييس الجدل والحوان 
وتفتح المغالیق؛ وتدفع كل الفلسفات الجانحة والنظريات المتناقضة» فهي العلاج 
للمثقلین بالتصورات الزائفة والأفكار التائهة» وهذا بيان لبعض هذه الم صطلحات 


۳9 وو 3 


3 الا نید ناه شیین وجودیین بحيث لا يكون بي اشت ال 
ہیں معسيين وجودیں , ر مسر 
فى الماهفة: وبشرط أن يكونا قابلين للارتفاع والفقد ا ولا یمکن انیا مرت 
2 
تحت ظل من وحدة الزمان والمكان» والموضوع والمحمول؛ وفیود الصفة 
قیاع الك کل و ا 
وان الان مراك ا او ا ولا 
مثال ذلك: البیاض والسواد. معنیان وجودیان یمکن تعقل لعدهما بالذهول 
عن الآخرء وهما معنیان متضادان والعلاقة بینهما التضاد لذ لا یمکن أن یلتقی 
ویجتمم البیاض الناصم ( کامل الماهية )» والسواد القاتم ( کاما الماهية) : 
حم لاص العح رامل a‏ مكيل يي 
ذات واحدة» فى لحظة واحدة» فى حيز مكانى واحد» ضمن قيود واعتبارات واحدة 


" نعم يشتركان في جنس أعلى كاللونية بالنسبة للبياض والسواد» كذا عَلََّ الأستاذ الفاضل سعيد 
فودة على هذا الموضع من النسخة التي قرأها. 


* لا بد من ملاحظة ومراعاة المحل في هذه النسبة» هل هو قابل للمعنیین المتضادين؛ أم غير قابل؟ 
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نعم يمكن أن يرتفعا معا ليحل محلّهما لون ثالث ( الأزرق مثلاً)". 

يقول أستاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: « فلو فرضنا أن التقيا 
في الظاهرء ودل على ذلك حس أو نحوه» فهو إما أن يكون التقاء وهمياًء أي منفكاً 
عن الانضباط بالوحدات التي ذكرناهاء بأن يكون التقاء في زمانين؛ أو مكانين 
متجاورين مهما بلغا من الدفتة» أو ضمن موضوعين أو محمولين مختلفین؛ 
أو مع ملاحظة قيود مختلفة؛ أو یکون ذلك دليلاً على أنهما ليسا متضادين 
كما يتصورء بل متعاندين أو متضايفين مثلا وكثير ما يقع اللبس بینهما. وحصيلة 
القول أنه إذا قام التضاد الحقيقي نين شیتین؛ فان عدم إمكان اجتماعهما 
في الوحدات التي ذكرناها قرار بدهي ضروري لامجال للريبة فيه »". 

۲ التناقض: نسبة بين معنيين أحدهما وجودي والآخر عدمي؛ بحيث 
لا يكون بينهما اشتراك في الماهية مطلقاًء وبشرط عدم إمكان اجتماعهما معأ 
وعدم إمكان ارتفاعهما معا في شيء واحد وزمان واحد» أي ضمن ما يعبر عنه 
بوحدة اللبسة: 

وهذان المعنیان یسمیان ( متناقضین » والعلاقة بینهما تسمی ( التناقض). 
تقال ذلك: ( سواد ولا سواد)» معنیان متناقضان والعلافة بینهما تسمی 
التناقض ولا يوجد بینهما قاسم مشترك في الماهية؛ فهما متعاندان؛ لا یمکن 


* انظر "شرح المواقف" المقصد الحادي عشر (/۸۱ » و"شرح المقاصد" المقصد الثاني 
۰۳۷۲۸۱ ۳۷ )۰ و طوالم الأنوار من مطالع الأنظار"» الصفحةاه؟/ و التعریفات" الصفحة / ۷۹ 
و التوقیف على مهمات التعاریف" الصفحة / 2/47 و العقيدة والفکر المعاصر" الصفحة ٩۱۱۷/‏ 
و"ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة الصفحة | >0/. 

" "العقيدة والفکر المعاصر"» الصفحة /۱۳/. 
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اجتماعهما في شيء واحد في زمان واحد» کما لا یمکس ارتفاعهما معا عن ذلك 
الشیء فلا بد من وجود أو ثبوت آحدهما وانتفاء الاخر". 

ومثال ذلك أيضاً: کر واللاوجود فالشیء الواحد بالذات اما أن یکون 
مویجودا وآما أن يكو غير رود آنا أن یکون موجودا ولا موجودا فر رت 
واحد فهذا غير ممكن عقلاءکما لا يمكن غير موجود وغیرمعدوم في وقت واحدء 
فهما متعاندان» متى وجد الأول انتفى الثانی» ومتى انتفى أحدهما ثبت الآخر". 

والأصل في التناقض استعمال حرف السلب (لا) فى العلاقة بين النقیضین» 
تقول بضر ر و ا ولا زا وود ولا سوه 

ف ( البصر واللا بصر ) معنيان متناقضان لا يمكن اجتماعهما فى شىء واحد 
قابل» ولا ارتفاعهما عن ذلك الشیء فالشیء القابل إما أن يكون بصيراً أو لابصيراً 

فمتى جثنا بدل حرف السلب ( لا ) بكلمة تؤدي المعنى نفسّه دون أن يكون فيها 
سلب للنقيض» فإن علماء المعقول يطلقون عليها ما یسمی ب ( مساوي النقيض ) 
كما في مثال: ( الوجود والعدم )» ف ( العدم ) مساو للنقيض؛ وهو( اللا وجود)؛ 
لأن النقيضين هما: ( وجو ولا وجود ). 


"التعریفات" الصفحة / ۱۷۱ و"طوالع الأنوار من مطالع الأنظار"“ الصفحة/٠٠/ء‏ و"العقيدة والفكر 
ا الصفحة / ۰/۱۲ و ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة" الصفحة /55/. 

" ففي ااي لابد من ارتفاع المعنی الثاني عند ثبوت الأول والعکس صحیح؛ ومن هناتری کیف 
موه این تة خن ادج آن لس تن لداعل والعاج هي التناقض» وذلك لیسلم. له ارتفاع دخول 
الوا شرع مو دلقه وثبوت كونه خارجاً عنهم مبايناً لهم وسيأتيبعد قلیل - إن شاء الله تعالی - 
نقض ذلك وان أن النسبة بين الدخول والخروج هي التضایف لا التناقض كما زعم . 
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. د و E‏ 5 
۹ التضايف: نسبة بين معنيين» بحيث لا يشتركان في أي من أجزاء 
5 3 € ۶ جد 

الماهية ولكن عدم الاشتراك مشروط فى حالة إضافة كل منهما إلى الا خر 

ال اكه ر الأضره والبهوة )اعفان لا تسترا احدهما ممم »خر 

5 و 5 ص 2 1 3 5 5 
في أي من أجزاء الماهية» وإدراك كل منهما مرتبط بإدراك الآخرء فان أحدهما 
لا يدرك إلا مع إدراك الآخر. فالعلاقة بينهما هي التضايف”. 


لاحظ قولهم : «عدم الاشتراك مشروط في حالة إضافة كل منهما إلى الآخر»» 
فلن كينا أن |2 اراي ۱ ا ار 
إذا أهملت هذه النسبة فإنهما قد يشتركان في ذات الماهیة» فالأب قد یکون اب 
بقطع النظر عن ابنه والابن قد يكون أباً بقطع النظر عن نسبته إلى أبيه. 


ومن أمثلة ذلك: (الكبير والصغير)؛ و (القليل والكثير)» و(الأعلى والاسفل)؛ 
و(السریع والبطيء)» وروالمتقدم والمتأخر »» و(الداخل والخارج)» وهكذا.. 

الآن وبعد أن عرفتكٌ ببعض هذه القوانین العقلية الحيادية التي یجزم بها کل 
عاقل من غير ترد تعال لنناقش ابن تيمية في دعواه التناقض بين نسبتي 
(الداخل والخارج )» ودعوی آنهما بمنزلة: (لا قائم بنفسه ولا بغیره ولا قدیم 
ولا حادث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له ولا واجب ولا ممکن )۰ ثم ندفع 
بعد ذلك توهمه للفوقية الحسية القائمة على أساس الحیز والحدود؛ فنقول: 


۳ فأهم قيد ممیز في علاقة التضایف هو توقف فهم آحدهما على الآخر. 

* انظر "شرح المواقف" المقصد الحادي عشر (>/۸۱ ) و (۲۸۱/۰)» و التعریفات" الصفحة 
۱ ۷ و التوقیف على مهمات التعاریف" الصفحة /۱۸۰/» و"طوالع الأنوار من مطالع 
الأنظار"» الصفحة/:٩/‏ و العقيدة والفکر المعاصر"» الصفحة 2/81١‏ و ضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال والمناظرة" الصفحة /:5/. 


طا كيت الخصصین للد على الومابیت که 


إن العلاقة بين الداخل والخارج ليست علاقة التناقض كما يزعم ابن تيمية 
وهذه مسَلَّمَةٌ بدهية یعلمها المبتدئون في درك المعقولات» وإنما النسبة بينهما 
هي التضايف أو التضاد ولبيان ذلك لا بد من تصور کل من معاني المفردات 
التالية: : ( العالّم » والداخل؛ والخارج » ثم بعد ذلك يتأتى الحکم عليها؛ لن 
الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

من هنا أبدأ ملّخصاً ومهذباً ما خطه يراع الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد اللطیف 
فودة في نقض هذه الشبهة ضمن سلسلة "الكاشف الكبير عن عقائد ابن تيمية"", 
فأقول: 


أولاً: | لعال : هو عبارة عن كل المخلوقات التي خلقها الله تعالی» » وهذا العالم 
له حيزه؛ وحيزه هو صفة ذانية له أي ليس أمراً خارجاً عن ولا عَرَضَاً يعرض عليه 
ويزول» فالتحیز للعالّم صفة نفسية لعين وجوده» فوجود العالّم موصوف بالتحيز» 
كما هو موصوف بالحدوث. أي أن له بداية» فهو موصوف بالاحتياج والافتقار 
إلى موجله. 

فلا يقال إن ههنا حيزاً وشيئاً آخر اسمه العالّم ‏ ثم إن العالّم أخذّ قسماً من 
هذا الحیز أو المکان بل التحیز والمکان هو ضفة لازمة لوجود العالم الخارجي 
كما لا يتصور وجود الجسم بدون وصف التحيز» > وهو الامتداد في الأبعاد. 

وكل هذا ۳ إنما كان یا لأننا نفرض العالم ي وهو كذلك» 
فلو لم يكن جسماً لما نسبنا له وصف التحيز. 

ثانياً: الداخل والخارح: وهما وصفان متضایفان» لازِمَانَء أي يمكن تعقلهما 
فقط إذا تعقلنا الحیز المتناهي الأبعا والجسمية والمكان. 


9 انظر "نقض الرشالة التدموية. ' من سلسلة الكاشف الکبیر عن عقائد ابن تيمية» الصفحة/ هد 
فما بعدها / بتصرف یسیر. 
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فنحن إذا تكلمنا على الغرفة مثلاً فإننا نرى لها حيزاً معيناًء وهي عينها في حيز 
معین من هذا الوجود الحادث. فأطراف الغرفة وحدودها - ولنقل إن الحیطان هی 
حدودها - ويا تشتمل علیه وتحیط به یسمی (داخل ) الغرفةه وما لا تشمل علیه 
- الحیطان - ولا تحیط به فهو ( خارجها )» ویظهر من هذا أن الداخل والخارج 
عبارة عن حيزين وجودیین حقیقیین» فداخل الغرفة یشتمل على الهواء وما هو 
موجود داخلهامن الأشياء» وهذه كلها أجسام » وما هو خارج الغرفة فیقصد به الحیز 

زا المجرد عن الأجسام والمادة لیس موجوداً أصلاء ولا ثابتاً في الخارج ؛ 
لأننا أثبتناه أصلاً كصفة نفسية للعالم؛ لا كوجود مستقل بذاته» فما هو خارج الغرفة 
لا يقال إلا على الأجسام التي لا تحتوي عليها الغرفة» وما هو داخلّها يقال 
على الأجسام الى دمل عاونا ار لیرد جر د منها في الطرفین. 

ولا يتصور الخروح عن الشيء او درل و ةا بالتحيز والمسافة والحدود 
الثابتة للشيئين كما هو واضح» وما كان غیر موصوف بالتحيز ولا بالحد ولا بالجهة 
- لأنه ليس جسماً - لا يجوز وصفه بالخروج والدخول؛ لأن الخارج والداخل عبارة 
عن نسب إضافية ثابتة بين الأجسام والمتحيزات» أو هي ابتةٌ بين الموجودات 
بشرط كونها أجساما من الطرفين. 
اا إلى أمر وجو اخر مو جهه از فر تان نواعم 
أو التحيز التابع للجسمية. فلا يقال عن شيء إنه خارج أو داخل إلا إذا كان 
بيئه وبين ما هو خارج عنه أو داخل فيه اث شتراك في وصف الجسمية والتحيز 
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والحدود؛ أي كل منهما يجب أن یکونٌ محدود الأبعاد لكي یصح وصفهما بذلك. 

فهذا الوصف اعتباري إضافي بين موجودين» ويشترط لصحة إطلاقه کون 
الموجودين جسمين ومتحيزين؛ وما لم يتحقق هذان الأمران يستحيل إطلاقه. 

فلو فرضنا العالم وحده موجوداء فلا يجوز أن يقال إن له خارجاًء لأن الخارج 
يجب أن يكون أمرأ موجوداً متحيزاً غير ما هو خارج عنه؛ ونحن فرضنا العالم 
موجودا وحده؛ فلا يصح في هذه الصورة القول بأن للعالم خارجاًء ولکن لو فرضنا 
علمین كل واحد منهما غير داخل في الآخرء فيكون الأول خارجاً عن الشاني» 
والثاني كذلك خارجاً عن الأول. 

هذا ما يتعلق بكل من الخارج والداخل» وبه يكون قد اتضح أن العلاقة بينهما 
ليست التناقض البتة كما يدعي ابن تيمية؛ بل كل منهما عبارة عن وصف ثبوتي 
لجسم بالنسية لجسم آخر؛ کوصف الصفیر الحجم وکبیر الحجم ؛ ووصف مرکز 
الدائ ثرة ومحیطها. 

نعم يمكنك أن تقول العلاقة بينهما علاقةٌ الضدية؛ فتقول الخارج ضد للداخل؛ 
لاستحالة كون الشيء ء الواحد داخلا في ذات معينة وخارجاً عنها في آن واحده 
ولكن التحقيق أن يقال: إن ل 
والصغر)» لا علاقة تضاد ك ( السواد والبياض )؛ لأن السواد والبياض مذ مشتركان في 
جنس وجودي آعلی وهو اللون؛ ولكن الخروج والدخول ليسا a SE‏ د 

جنس أعلى؛ بل هما وصفان اعتباريان؛ شرط صحة إطلاقهما تحقق التحيز للطرفين؛ 

و وت ؛ وعلى كل الأحوال فما كان خارجاً عن ظرف مكاني معيّن 
ایکون داخلا فيه بآن واحدء والعکس صحیح؛ كما لو قلت: (زيد أكبر من عمرو)» 
فلا يصح قولك عندئد بأن ‏ عمراً أكبر من زيد )» فاجتماع الكبر والصغر معا 
غير صحيح؛ وكذلك اجتماع الخروج والدخول لا يصح. 
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إذأهذه الأوصاف رالخارج والداخل) لاتثبت إلالما كان جسماً متحيز أكما قلنا. 
هذا ما يتعلق بتحليل معاني مفردات هذه العبارة» والآن لنتكلم على تركيبهاء 
وهو قولنا: ( الله لا داخل العالم ولا خارجه )» فنقول هل هذه العبارة متناقضة حقاً ؟ 
وهل هي جمع بين النقيضين كما يدعي ابن تيمية ؟ 
نقول: لقد تبين مما سبق أن الداخل والخارج ليسا من النقائض؛ لأن النقيضين 
نخدا و ر ات وبين ر ها اك وکا شن تدجول 
والخروج ثبوتي. وتبين لنا أيضاً أنهما إضافيان» ويصح أن تقول إنهما ضدان» والأول 
أولى؛ ولكنهما على الاحتمالين مشروطان بالجسمية والتحیز» فما لا يكون موصوفاً 
بأنه جسم أو في حيزء لا يصح أن ينسب إليه خارج جسم ماء ولا يقال أيضا 
إنه داخله؛ لأن وصف الدخول والخروج روط بالتسير والجتهة والتحد وده كلها 
منفيةٌ عن الله تعالی؛ ولذلك نحن عندما نقول: إنه لا داخل ولا خارج العالم 
لا يكون قولنا تناقضاًء ولا متناقضاً باطلاًء بل هو إشارة إلى أن الله لا يمكن أن يكون 
نخسا وما لا یکون جسما تحير اء لا یمکن وصفه بلوازم الأجسام كالداخل 
والخارج. 
وكذلك لا يقال إن الله متحرلٌ ولا ساكن» كما لا يقال والد ولا ولد ولا جائع 
ولا شبعان» ولا نائم ولا مستیقظ ولا غير ذلك من الصفات التي لا تنسب الا لمن 
يصح له الاتصاف بإحداهما. وهو جل شأئه أجل من أن یوصف بواحدة منهاه 
وعدم وصفه بشيء من ذلك لا يستلزم القول بنفي وجوده كما يدعي ابن تيمية: 
بل يستلزم أن وجوده ليس مثل وجود المخلوقات» فلا يتصف بصفاتها اللازمة لها. 
فإذا فهمت ذلك تبین لك كثير من مغالطات ابن تيمية التي يدعي نسبتها للسلف. 


€ 
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وأما زعمه أن تركيب عبارة: ( لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ) بمنزلة قول أهل 
الحق: ولا هو داخل العالم ولا هو خارجه) فاطل من القول؛ وانحراف في 
الحکم على ال شیاه واليك بیان ذلك: 

المقضود بالقیام بالذات: : هو علم الاحتياج للغیره أو الاستغناء عن الغير 

و فالله قائم بذاته» ومعنى ذلك أنه غني عن غيره في وجوده وغير مفتقر 
ا 

وأما القائم بغيره: فمعناها أنه محتاج إلى غيره ومفتقر | ليه في الوجود 
- أي لكي يوجد - فوجوده ليس ذاتياً بل مستمد من غيره. 

وواضح أن النارة الأولى نقيض للعبارة الثانية» فلو قلنا إن لله قائم بذاته الم 
بغيره» لزم اجتماع النقيضين» ولزم اجتماع كون الله غنياً وفقيراًء وهذا باطل كما 
هو واضح. 

وكذلك لو قلنا لا هو قائم بذاته ولا بغيره» فهذا نفي للنقیضین» ومساو لقولنا لا 
هو غني ولا فقیره والله يجب اتصافه بالغنى المطلق وعدم الاحتياج للغير أصلاً 
فنفيهما معا دا يستلزم نفي وصف ذاتي لله تعالى» كما أن إثباتهما معاً يستلزم 
ثبات وصف نقص ذاتي لله تعالى» وکل من اللازمين باطل كما لا يخفى. 

ومن هنا تفترق هذه العبارة من حيث معناها عن ار واو ان 1 
لأن هذه العبارة موضوعها صفات ذاتية لا إضافية» وهي دائرة , بين النفي والإثبات» 
بینما الملحوظ أن عبارة ( لا خارج ولا داخل ) لا تتكلم على أوصاف ذاتية 
بل إضافية وثانية لازمة عن أوصاف ذاتية» ولا يتم فهم الخروج والدخول إلا بين 
موجودين» ولكن الغنى - وهو معنى القيام بالذات - لا يتوقف إثباته لله تعالى 
على إثبات موجود آخر مفتقر لله تعالی؛ بل الله سبحانه وتعالى منذ الأزل غني» 
وهو غني قبل وجود العالم وبعد وجوده؛ لأن الغنى وصف ذاتي كما سبق 
لار ل و ع ات ت وهو الف 
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وبهذا التحليل يتبين لنا أن هذه العبارة ليست بمنزلة العبارة الأولى» ویخضح 
أيضا أن قياس ابن تيمية بينهما قياس باطل ومبني على مغالطات. 

وأما زعمه أن ترکیب عبارة: لا قديم ولا حادث ) بمنزلة قول أهل الحق: 
(لا هو داخل العالم ولا هو خارجه ) فباطل من القول» وانحراف آخر في الحكم 
على الأشياءء والكلام على هذا أوضح من أن نطيل فيه؛ لأن القدم نقیض 
الحدوث. فلا يقال: هو قديم وحادث معا ولا يقال: لا قديم ولا حادث 
بل إما قدیم أو حادث و ونيم بلا شك. 

فهذه العبارة الداثرة بين نقيضين لا تساوي ( الداخل والخارج ) الداثرة 
على وصفین إضافيين بقید الجسمية. وهذا واضح. فبطلان قولك: ( لا قدیم 
ولا حادث ) لا یستلزم مطلقا بطلان قولك: (لا خارج ولا داخل ) کما هو ظاهر. 

بقي آخیرا أن نجیب عن زعمه أن قول أهل الحق: ( لا داخل العالم ولا خارجه) 
بمنزلة عبارة ( لا متقدم على العالم ولا مقارن له )» فيقال: 

التقدم إما أن بكرد بالرماك عدم المخلوقات بعضها على بعضء أو بالوجود 
كثبوت وجوده تعالی قبل إيجاده خلقه» فزید متقدم لزان علی عمروء ومعلوم 
آن لزمان لا يسري على الله عر وجل؛ لأن أصل الزمان مأخودٌ من الحركة والتغير؛ 
ولا تغیر على الله تعالی ؛ ولا حرکة تطرًعلی» ولذلك فالتقدم الزماني في حق الله 
غير جا » فلا يصح أن يقال: إن الله متقدم بالزمان على العالم » ولا يقال كذلك: 
إن ت مر ی لأن أصل الزمان باطل ومنفي عنه جل وعز. 
وأماتقدمه بالوجود على كل ما سواه فيجب أن نثبته ولا ننفيه؛ فنقول: وجود الله 
متقدم على وجود العالم» وهذا المعنى اللازم لوصف القديم الواجب لله عر 
وجلء وكذلك لا ضير أن يقال: إن وجود المخلوقات مقارن لوجوده تعالی" مع 


9 هذا مع اعتمّادنا الجازم بسبق أوليّته تعالى لهاء إذ كان الله ولا شيء معه؛ ثم الأشياء كلها تخرد 
بایجاده تعالی فهو جل وعز واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» لا شركة لأحد معه في الحقيقة في آمر من 


«المكبع الخصصية للرد على الومایت 4 


ملاحظة التفاوت بين الوجودين من حيث الوجوب والإمكان؛ فكما كان الله قبل 
المخلوق متصفاً بالوجود فهو موجود أيضاً حال وجود المخلوق. 

إذاً يجب أن نقول في حق الله تعالى: إنه متقدّم في الوجود على العالم؛ والعالم 
حال حدوثه مقارن لوجود الله وظاهر أن التقدم لد نها ب آلمعتی الاصاني كر 

يثبت إلا بتصور وجود د العالم» ولکن بمعناه سای الذي هو نفي الأولية ثابت 
لله تعالى دون توه وجود المخلوقات؛ وأما المقارنة للعالم فلا يمكن القول بها 
إلا بعد وجود العالم لا قبله» فليست هاتان العبارتان - ( إنه متقدم علي ا 
و( إنه مقارن لوجود العالم ) - متضادتین» ولا متناقضتين» فلا يصح أن نقيسهما 
بالعبارة الأولى؛ وهي ( لا خارج العالم ولا داخله ) كما فعل ابن تيمية. 

بل هاتان الارن كيدان معا ال ومد د العالم» ولا يلزم أي محذور إذا قصدنا 
بالتقدم والتقارن في الوجوده وأمالو اعتبرنا التقلم الزماني ف لا. 

وأما نفیهما مغاء فعلی القول بأن التقدم سلب إضافة فهي صادقة قبل وجود 
العالم » وأما نفي التقارن فهو ثابت قبل وجود العالم أيضاًء وإنما جوزنا ذلك مع 
فرض عدم وجود العالم؛ لأن النسبة الخارجية بين الله والعالم غير ابتة؛ لعدم 
وجود العالم؛ فهما منفيان لانتفاء موضوع العالم . 

ولهذا فلا إشكال في نفي هاتين العبارتين معا في هذه الحال. 

وأما حال وجود العالم فهما ثابتتان معا أيضا. 


- الأمور أصلاء لا في الوجود ولا في غيره فالمناسبةٌ اسمية والمشاركة لفظیة» إذ وجودنا به تعالى 
لا معه» قذکر مقارنة وجوده تعالى لوجود الحاشات هنا ليس على إطلاقه؛ ولکن لحاجة مُقارعة 
الخصم ؛ إذ المحارب مأخودٌ بسلاح محاربه» ومراد الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد اللطیف فودة في 
ذلك واضح جداء وإنما ذكرت هذاء وتصرفت بعبارته؛ لأنها أشكلت على بعضهم » فطّلب إلي بعض 
أهل العلم التعليق؛ حتى لا يتوهم فيها من ليس ذا نظر. 
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وأما تمثيله بعبارة ( ليس بقديم ولا محدث ) فهذه عبارة خاطئة: لا يقول بها أحد 
من أهل الحق» وکذلك قوله: لا واجب ولا محدث) فهذا أيضا لآ یقول به آحد 
من أهل الحقء فالله واجب له القدم » مستحیل عليه الحدوث» وهو جل وعز 
راشب ال خود لا عم که 

وبهذا تتبین المغالطات الجمّة التي وقع فیها ابن تيمية لینصر بدعة القول 
بالحدود والتحیز تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً". 

إذا لا يلزم من رفع وصفین إضافيين عن الله کونه معدوماً بعد تحقق وجوب 
وجوده تعالى» فلا تلتفت لما يشيعه هؤلاء الحشوية حيث يقولون: إذا لم يكن داخل 
العالم ولا خارجه؛ ولم يكن فوقنا ولا تحتناء ولا عن يميننا ولا عن شمالناء ولیس 
هو تعالى أمامنا ولا خلفناء فهو إذاً معدوم ؟! 

كذا زعموا !! 

وهذا بلا شك ولا ريب زعم باطل؛ لأن هذين الوصفين أصلاً محالان على الل 
إذهما من صفات الحادث المخلوق وكذا الشأن في سائر الجهات فإنها حادثة 
مخلوقة» لا يجوز وصف الله تعالى بشيء منها. 

نقل العلامة محمد ميازة المالكي في کتابه "الدرالكمين والمورد المعین" 
عن الامام أبي عبد الله محمد بن جلال أنه سئل: هل یقال: المولی تبارك وتعالى 

لا داخل العالم ولا خارج العالم ؟ 

فأجاب بأنا نقول ذلك ونجزم به» ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم 
والعجز عن الإدراك إدراك؛ لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلاً ونقلاً » أما النقل 
فالكتاب والسنة والإجماع. 


۳ إلى هنا ينتهي کلام الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد اللطیف فودة بتصرف يسير. 
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أما آما الکتاب:فقوله تعالی :یس کت ی ا ميم لبر 1الشوری:۱۱]» 
فلو كان في العالم أو خارجاً عنه لكان ممائلاً وببان الممائلة واضح: 

آما الأول: فلائه إن کان ا و فیح لها مشب له 

وأما الثاني: فلانه إن كان خارجاً لزم إما اتصاله واما انفصاله 

0 ۱ ۱ 

وانفصاله إما بمسافة متناهية أو غير متناهية» وذلك كله يؤدي لافتقاره إلى مخصص. 

وأما السنة: فقوله : (كان له ولا شیء معه )» وهو الآن علی سا کان علیه. 

وأما الإجماع: فأجمع أهل الحق قاطبة على أن الله لا جهة له فلا فوق» 
ولا تحتء ولا يمين» ولا شمال ولا أمام» ولا خلف. 

وأا ا الملازمة في قوله تعالى: 
TET:‏ کل قتي 4 الشوری: ۱ والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط؛ 
لأن التناقض إثها يعتبر حيث يتصف المحل بأحد النقيضين ويتواردان عليه» وأما 
حيث لا يصح تواردهما على المحل؛ ؛ ولا يمكن الاتصاف بأحدهما فلا تناقض» كما 
يقال مثلاً ( الحائط لا أعمى ولا بصير )» فلا تناقض لصدق النقيضين فيه؛ لعدم 
قبوله لهما على البدلية؛ وكما يقال في الباري أيضاً لا فوق ولا تحت» وقس على 
ذلك. انتهى كلام الامام ميارة بتصرف یسیر(. 

وهذا في الحقيقة جواب جميع أهل الحق أهل السنة والجماعةء وبذلك 
يجزمون مصرحین غير ملمحین» کلهم قالوا: لا يوصف الحق المعبود ا 
ولا بالخروج مما يدل على التحيز والحدود. ولا يلزم أنه معدوم بمجرد نفي الحيز 
والحدود والجهات كما يتوهم ذلك المجسمة الذين لا يتعقلون وجود الله 
إلا جسما محوزا تحيط به حدود ذاته. 


" انظر "الدر الثمين والمورد المعين"؛ للعلامة محمد ميارة المالكي» الصفحة /../. 


۱۰۹ 
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يقول الحافظ الكبير الامام ابن حجر العسقلاني: 5 لقم عأ اقول 
بعدم الحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقق وجوب وجوده )° 1 
ثم يقال لهؤلاء الحشویة: قبل أن يخلق الله العالّم هل كان في جهة أو مكان ؟! 

الجواب عند أمل الحق قاطبة: لاء قولاً واحدأًء فالكل متفق على أن المكان 
والجهات كلها مخلوقة ومن خالف فقد کفر؛ اذ كان الله ولم يكن شيء غیره 

أما على مذهب هؤلاء المبتدعة فكان الله محدوداً تحبط به جوانب ذاته؛ فالله 
تعالى من حيث ذاته له جهة تحت وسفل» جعل خلقه عند إيجادهم وخلقه لهم 
أسفل منه» هكذا زعمواء والعياذ بالله !! 

وهذا ظاهر من خلال ما قرأت من نصوصهم » فهم يعتقدون ذلك؛ ويستشهدون 
له بما رأيت من كلامهم . 

يقول الحافظ تاره لو الفقيه السيد محمد مرتضى الزييدي الحنفي 
- شارح "القاموس المحیط" - في تقرير ذلك ما نصه: « والذي یدحض شبههم 
أن يقال لهم : قبل أن يخلق العالّم أو المکان» هل كان موجودا أو لا ؟ 

فمن ضرورة العقل أن يقول: بلى؛ فیلزمه - لو صح قوله: لا یعلّم موجود 
إلا في مكان - أحد أمرين: 

إما أن يقول: المکان والعرش والعالم قديم . 

وإما أن يقول: الرب تعالى محدث. 

وهذا مآل الجهلة والحشويةء ليس القديم بالمحدث. والمحدث بالقديم 
ونعوذ بالله من الحيرة في الدين. 


^ "لسان المیز ان" الجزء ۷ الصفحة ٩/‏ .ه/. 
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فان قيل: نفيه عن الجهات الست إخبارٌ عن عدمه إذلا عدم ا 
من نفي المذ کور عن ی الجهات الست. 

قلت: النفي عن الجهات الست لا یکون ذلك إخباراً عن عدم ما لو كان لكان 
في جهة من النافي» لا نفي ما يستحيل أن يكون في جهة منه» ألا ترى أن من نفى 
نفسه عن الجهات الست لا يكون ذلك إخباراً عن عدمه لأن نفسه ليست بجهة منه. 

وأما قول المعتزلة: ODED‏ كدق قر باح شور بحي شا 
لا محالة. ۱ 

فالجواب عنه: : هذا على الإطلاق أم بشريطة أن یکون کل واحد منهما 
محدودا متناهياً ؟ 

الأول ممنوع» والثاني ميلم » ولکن الباري تعالی بستحیل أن یکون محدوداً 
متناهیا. 

تنبیه: هذا المعتقد لا یخالف فيه بالتحقيق سني لا محدث. ولا فقية ولا ضير 
ولا يجيء قط في الشرع على لسان : نبي التصریح بلفظ الجهة ال تست 
التفسير المتقدم منفية معنی ولفظاًء وكيف لا ؟ والحق يقول: کت 
سء 14 الشورى: ١‏ » ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمشال فضلاً عن 
مثل واحد 6 انتهی کلام الحافظ الزبيدي. 

ثم يجاب هؤلاء الحشوية بأن يقال لهم : ما لک على أن کل موجودین 
فلا بد أن يكون الواحد منهما في جهة من الآخر ؟ 

كيف عرفتم ذلك وما هو شاهدکم عليه؟ 


هل أدركتم حقيقة الله فعرفتم أنه فوق» و تخیر ی لتقولوا ذلك؟! 


۳ "إتحاف السادة المتقين"؛ الجزء الشاني» الصفحة / ۰/۱۰۲ کتاب قواعد العقائد» الفصل الثالث» 
الأصل الثامن. 
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هذه العلوم كمثال: معان موجودة عند كل إنسان عالم فعلم الفقه غير علم 
الهندسة كما هو معروف ولا ینکر عاقل أنهما معنيان وجوديان» فهل يستطيع أحد 
أن یحدد جهة علم الهندسة من علم الفقه في المهندس العالم بأحكام الفقه 
ثم يبين لنا في أي الجهات فقهه عن يمين علم الهندسة أم عن شماله أم فوقه 
أم تحته ؟! 

هذا نقض برد على دعاواهم بالهدم » إِذْ وجد موجودان لیس أحدهما في جهة 
من الثاني. ویلزمهم إن قالوا: إن الله فوق العرش فوقية حسیة» أن يقال لهم : 
إن العرشی تحت اله تة حسية ؟1 

فان قالوا: لا. تناقضوا. 

وان قالوا: نعم . ابتدعوا ما لم یرد عن السلف» وخالفوا قوله 38 
( أنت الباطن فليس دونك شيء ). 

وان سکتوا: افتضح آمرهم » وبان جهلهم . 

وأما قولهم : إن الله خارج العالم منفصل عنه فیلزمهم عليه ثبوت المسافة بينه 
وبين العالم» فإن كانت المسافةٌ عدميةً فقد أقروا أن الله مماس ومُتَحَدٌ بالعالم 

وان كانت المسافة وجودية فيقال لهم : يلزمكم أنها من ضمن العالم؛ 
أو هي آمر غير العالم ؟ 

إن أجابوا بالأول نقضوا ما يدعونء وتناقضوا؛ لأن معنى كلامهم حينشذ 
أن الله منفصل عن العالم بشيء من العالم» وهذا تناقض. 


وان أجابوا بالشاني تبين لكل ذي عقل جهلهم بمعاني ما يقولون؛ لان كل 
ما سوى الله فهو من العالم وهو مخلوق '. 

ولا يرد على أهل الحق أنه يلزم رفع النقیضیر؛ أن التناقض - كما سبق 
أن عرفناه - إنما عتبر حين يتصفُ المحل بأحد النقیضین؛ ويمكن فرض تواردهما 
علیه أما إذا لم يكن المحل أصلاً قابلاً لهذين المنواردين» بمعنى أنه لا يمكن 
اتصافه بأحدهماء فلا تناقض كما سبق أن مثلنا ب ( الانسان إما بصيرء أو لا بصير 
آي )+ قز الصير و اللا تمتیر ) لا يجتمعان في الإنسان ولا يرتفعان عنه 
فمتى وجد الأول ارتفع الثاني» والعكس صحیح؛ لأنه محل قابل لهماء متا انار 
فليس ببصير ولا آعمی فلا برد عليه هذان الوصفان» ومن تم فلا تداقض في رفع 
لين المع تین عبن ادر تور قبوله لهما أصلا وا ارد 

كذا ذاه تعالى لا يرد عليه أصلاً هذان الوصفان- أعني الداخل والخارج - 
اذ هو موجود لا کالموجودات جل شأثه وتعالی قدره عما یقول الظالمون علوا 
كبيراً. وکل من يؤمن بن الله كان موجوداً ولا عالّم ولا مخلوق معه» یلزمه الایمان 
بموجود واجب لا یوصف بأنه داخل العالم ولا خارجه؛ لعدم وجود العالم مع الله 
في القدم أصلا وهذا حجة على کثیر من أتباع ابن عبد الوهاب من أهل العصر 
الذين خالفوا إمامهم ا ا إلى أن الله كان موجودا ولا شيء معه» 
أما ابن تيمية فإنه يعتقد - والعياذ بالله - قدم المفعولات» أعني سلسلة حوادث 
لا آول لهاء فلا یتَصورالهُ موجوداً إلا ومعه شيء من خلقه بحيث يكون فوقه. 

ثم هذا التخبط من بعض الوهايية عجیب a‏ بو دود الق قته الت 
له تعالی على خلقه وصف كمالء ثم و الله كان موجوداً ولا خلق معه ۱۱ 


۲ انظر "حسن المحاججة في بیان أن الله تعالی لا داخل العالم ولا خارجه" الصفحة / 4 فما بعدها /» 


و"الاقتصاد فى الاعتقاد"؛ الصفحة / ۰/۱۰ و"أساس التقدیس" الصفحة / ۰/6٩‏ و"شرح المواقف" 
المرصد الثاني (۸/ ١‏ )» و شرح المقاصد" المقصد الخامس. المبحث الثاني ( ۲۰/۳). 


# ا لفت النخصصيق للد على الوهابین 4 


يلزم من هذا أن الله تعالى حدث له وصف كمال لم يكن متصفاً به قبل» 
وآن سبب هذا الوصف هو الخلق؛ فقّبل وجودهم لم يكن موصوف بذلك 
حتی إذا آوجدهم اتصف به والعیاذ بالله. 

تقرير الادلة يطولء لذا أكتفي هنا بهذا القدر المختصر من بسط عقيدة ابن تيمية 
في الحد ونقضها » لأنتقل إلى بعض العصریین المقلدین له من غير نظر ولا تحقیق. 
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يبا رضاح المع صر جار لام اا دي 


يماس تال 


أعود إلى عبارة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى؛ حيث رفع فيها 
عن الله تعالى الحدود والنهايات والجوانب» ورد على المجسمة الذين أثبتوا کل 
هذه المستحيلات» فكلامه معهم خاصة؛ إذلا يوجد من آثبت الحدود والنهايات 
والجوانب لله غيرهم » وقد مربك أن النفي إنما يؤتى به عند الحاجة فيكون 
جواباً لمثبت مالا يجوز أو يؤتى به في مقام التعليم والتنبيه من باب 
( اعرف الشر لتوقيه ). 

وكما رأيت وسترى أن أهل العلم متفقون على مراد الإمام الطْحاوي من نفي 
الحدود والغايات والأركان عن الله تعالى» ومع ذلك تعال معي لنقرأ تعليقة لمفتي 
المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن باز الذي لم يأتنا بجديد» كل ما هنالك 
أنه يكرر ما قاله ابن أبي العز الحنفي الذي عرفت حالّه» وهذا ال خیر بدوره یخلص 
الولاء لابن تيمية الحراني وان كان على غير الحق. 

يقول عبد العزيز بن باز في تعليقه على متن الطحاوية عند قول الإمام 
الطحاوي: ( تعالى عن الحدود والغايات ) ما نصه: « وهذا الكلام ف ایا 
قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لهم بذلك حجة؛ 
ان مراد رحمه الله تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات؛ لكنه آنی بعبارة مجَمَلَة 
تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه» فمراده بالحدود يعني التي یعلمها البشرء 
فهو لا یعلم حدوده الا هو سبحانه... ¢ انتهى ما أردنا نقله عن ابن باز. 


9 'تعليقات ابن باز على العقيدة الطحاوية" الصفحة /۸۱ 2/٠‏ فالله بزعم ابن باز لیس ا واحدء 
كما هو مذهب بعض الكرامية والهشامية المجسمين؛ بل له حدود هو أعلم بهاء تماماً كما سبق 
التقل عن امامه ابن تيمية. 
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وهذا في الحقيقة تکرار لما في شرح ابن أبي العز تقليدا لابن تيمية حيث قال 
هناك: «.. ولكن حدّث بعده - الطّحَاوِي - من أدخل في عموم تفس باط 
فاحتاج إلى بیان »^ 

وعلى دعوى الإجمال درج كل أتباع ابن تيمية» فكلام الامام الطحاوي في 

البيان عندهم ما ذكره ابن تيمية من عقيدة الحد التي اختزلها ابن باز بما رأيت 
من عبارته من أن الحدود المنفيّة عن الله تعالى هي فقط التي يحيط بها علم البشر؛ 
لأن هناك حدوداً ثابتة في ذات الله نحن لا نعلمهاء هذه الحدود الثابتة لله أبلغ 
من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة» هكذا زعموا. 

ولا أعلم أين أجد مثل هذا الكلام في كتاب الله أو في سنة رسوله ولك ؟! 

من يصدق هذا الكلام ؟! 

وهل يعقل أن الإمام الطحاوي الحافظ المحدث الفقيه اللغوي يتكلم 
إلى الناس في أصول الدين» وما يتعلق بالله رب العالمين كلاماً مجملا یحتمل 
الحق والباطل يكون باب لأهل الالحاد والبدع ؟! 

لا يكاد عجبي ينتهي من کلام هولاء موم تیم باو و3: : « مجمل یحتاج 
إلى تفصیل. ۰ فاحتلح إلى بيان 36 وقد شهرت عقيدة هذا الإمام باسم ( بیان عقيدة 
أهل السنة والجماعة) ؟! 

م2 E‏ 2 
ر هذا ذکر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة» 

ومعنی البیان لغة: الفصاحة واللّسن؛ وما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرهاء 

وبان يبين بيانا: اتضح فهو بين؛ وتبين الشيء: ظهرء والتبيين: الایضاح» وهو أيضا 


۳ انظر "شرح العقيدة الطحاوية" لابن أبي العزء الجزء ۰/۱ الصفحة ٩۳۲ ٩۰۱‏ 7/. 
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ظ المكبة التخصصية للرد على الوهايت که 


الوضوح »وفي المثل:قد بين الصبح لذي غبنين»أى: تبين» وکلام بین: فصیح. 

قال ابن منظور: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو الفهم وذكاء القلب» 
أف الف وال 

والمعلوم عند الأصوليين أن المجمل في التعريف: هو ما لم تتضح دلالته من 
قول أو فعل» فيخرجون بذلك اللفظ المهمل إذ لا دلالة فيه» والمبین إذ لا خفاء فيه. 

ومن أنواع البيان نوع خاص يرفع الاجمال والخفاء» ومن المقرر عندهم أن 
المبين یکفی لبناء العمل عليه بخلاف المجمل فإنه لا يكفى لبناء العمل عليه" 
وهذا من المسَلّماتء بل من بدهيات ألف باء علم أصول الفقه یعلمها صغارٌ 
الطلبة والمبتدئون فيه. فإذا كان المجمل لا يكفى لبناء العمل عليه فى الفقهیات؛ 
فکیف یظن بهذاالامام الأصولي العقدي اللغوي آن يبني عليه استاس الدين 
ومعرفة الله رب العالمین؟ كأن هوّلاء القوم عجم» لا یفقهون کلام العرب !! 


5 انظر مادة (ب ي ن) في لسان العرب؛ والقاموس المحیط ومختارالصحاح . 
”" المجمل عند علماء الأصول: هو ما لا يعقل معناه من لفظه؛ ويفتقرٌ في معرفة المراد منه إلى غيره 
وحکمه التوقف عن العمل به إلى أن يأتي بيائه وطلبه من المتکلم» أما این فإنه يستقل بنفسه في 
الكشف عن المراد ولا يفتقر فيه إلى غيره» ومثال المجمل قوله تعالی: < ویو هاگره 4 
[ البقرة: 6۳ ]» وقوله: 8 وَءَانُوأ حقَ یم حَصكاووء 4 [ الأنعام : 1١‏ ]» وهذا على القول الصحيح من أن 
هذه الأسماء منقولة؛ فهاتان الآيتان لا يتأتى العمل بهما حتى يجيء البيان من الشارع لأن الصلاة في 
اللغة الدعاء والدعاء غير مراد هنا تلم لذلك جاءت الع القولية والفعلية بتفسیر الصلاة وان 
عدد رکعاتها وأركانها وشروطهاء وكذلك الزكاة بینها النبي ب بأقواله» فحدد النصاب في الزروع والشمار 
وغير ذلك إذاً لا يتأتى العمل بالمجمل ما لم يأت البيان. 

ثم البيان قد يكون شافیا قطعيا فیسمی مقسرا كبيان الصلاة والصوم » وربما كان ظنياً غير شاف 
فيسمى موولاً كقوله تعالى: 3 وتو مكُح € 1 المائدة: 1 ]» فينتقل اللفظ من الاجمال إلى 
الاشکال» هذا في مسائل الفروع الفقهية حصراء ولا أعلم كيف ساغ لهؤلاء أن يدعوا الإجمال 
في الأصول العقّديّة التي مبناها دائماً وأبداً على البيان والوضوح؛ وعلى القطع والبتات ؟! 
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الإمام. الطّحَاوِي يقول لهم : ( البيان )؛ وهم يفهمونها: ( الإجمال) !! 

كل هذا من أجل أن ی توا لله حدوداً في ذاته تبعاً لابن تيمية وانتصاراً له وهم 
الذين یذعون دائماً أنهم لایصفون الله إلا نما رت ی ات ده و رت 

فأين جاء لفظ ( الحد أو الحدود ) - التي يعلمها هو سبحانه ولا نعلمها نحن - 
في کتاب اله آو في سنة الرسول 96 الصحیحةه حتى تطلقها على الله يا ابن باز ؟! 

ألست أنكرت على الإمام الطحاوي لفظ ( القديم 3 وانتقدته بحجة أنه لم يرد 
في أسماء الله الحسنی» فأظهرت تمسکك بالسنة وحرصك على الوقوف عندهاء 
مع أن ا الطّحَاوِي يتكلم في ا کمالات الله تعالی مخبرا آنه لا اپتداء 
لوجوده جل شأنهه بعيداً عن کون ما يخبر به هل هو اسم أم لا ؟ فهو في واده 
وابن باز في واد غيره. 

علی أن کبار اللا | إطلاق لفظ ( القديم ) على الله تعالی» كالإمام 
آبي حنيفة والامام أحمد بن حنبل والامام ابن جرير الطبري» والحافظ البيهقي 
والحليمي وغیرهم من الأئمة الأاعلام» حتی ابن تيمية نفسه أطلق السقول 
ب( القدیم ) على الله وصحح معناه» وان لم يوافق على أنه من الأسماء 
كما في "منهاج السنة". 


۲ انظر الجزء الأول» الصفحة /۳۳۹/ ويقول ابن تيمية في "مجموع الرسائل والمسائل" الجزء الثاني؛ 
الصفحة /حةا/: (< عر وجوده وقيوميته وقدمه))» ويقول في الصفحة /۱۹/: (( هذا الوانشت القدیم)». 
وقد ورد لفظ ( القديم ) في السنة المطهرة روى أبو داود في سننه» كتاب الصلاء » باب ( مايقول 
الرجل عند دخول المسجد ) برقم »/٠٠١/‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي 
يه أنه كان إذا دخل المسجد قال: ( أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم ؛ ؛ وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم . قال: أقط ؟ قلت: نعم . قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم ). قال الحافظ 
اوري تب الله في کتابه “الأذكار" الصفحة و( حدیث حسن؛ رواه أبو داود بإسناد جید »» 
والحديث هنا في الإخبار عن الصفات» والكلام عن الصفات فرع الكلام في الذات كما هو معروف. 
ولك قارئي الكريم أن تراجع دروس الأستاذ الفاضل سعيد بن عبد اللطیف فودة على الطحاوية 35 


کی التخصصيمٌّ للرد على الوهابيت 4 


ثم لو كان مراد الإمام الطحاوي من النفي الحدود التي نعلمها كما زعم 
ابن باز لقال: ان أن ندرك حدوده»: آو فال: ا عن حدود نعلمها»» 
ولکان الله غير متعال عن الحدود؛ بل موصوفً بهاء مع أن الامام الطحاوي یقول: 

«تعالی عن الحدود ؟! » 

وبهذا يكون هؤلاء الحشوية قد قیدوا إطلاق الامام الطحاوي بالتشهي والهوی؛ 
لا بالدلیل. 

فکلام الامام الطحاوي هنا كما هو ظاهر عن ذات الله تعالی - بلا شك 
ولا ریب - لاعن علم البش ؛ وفیمهم ۰ وادراکهم سا ری 
الشراح وغیرهم درجوا على المعنی الذي شرحته لك ولم یش عنهم إلا هوّلاء 
المبتدعة فکلام الامام الطحاوي هم تاه دزن غیرهم . 

ثم إذا كان ما فهمه ابن باز صحيحاً فلم لم يقل كذلك: ( لله نهايات وجوانب... 
هو يعلمها نحن لا نعلمها ) أليس هذا من تمام سياق العبارة أم على قلوب 
أقفالها؟!. 

ومما يدلك على جهل هؤلاء القوم وي عن فهم عبارة هذا الإمام أنك 
تجد ابسن بازقد فصل بين قول الإمام الطحاوي: « الحدود »» وبين قوله: 
« الغایات » ب ( آما) دون أن یذکر ( الواو) حرف ۳ جعل یعطف 
۳ الأركان والاعضاء والأدوات » على « الغایات » بعد أن فسَرّلك الات 
با 

واليك نصه في ذلك بعد أن شرح الحدود بفهمه الباطل الذي رآیت؛قال: 

« وآما ( الغايات» والأركان» والأعضاءء والأدوات ) فمراده رحمه الله تسزیهه عن 


= فإنه تعقب ابن باز وکسر حجته في غير موضع من شرحه بما يبين لك ضعف التفكير عند هؤلاء 
القوم » والله المستعان. 
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مشابهة المخلوقات في حكمته وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو 
ذلك. .»0 

كيف يقرأ هؤلاء النصوص ويفهمونها ؟! 

ثم ما علاقةٌ الحكمة بما ينفيه الإمام الطحاوي من معاني الجسمية القائمة 
على الحدود والنهایات والأركان» والأعضاءء والأدوات ؟! 

عجیب إقحام هذا المعنى اللطیف بين كل هذه الكثائف ؟! 

هل تستطيع أن تحترم نفسك ساعة ثم تفسر لنا ( الغايات ) هنا بأنها جمع 

« تعالی عن الحدود والحكي والأركان» والأعضاءء والأدرات » 

وهو لاشك يريد أن يقول: « تعالت حدوده أن ندركهاء وحكمته أن تشبه 
حكمتناء وال ف هه ردو رقدمة آن يكين زمر هت وأیدینا وأقدامنا 564 

أرأيت مثل هذا الفهم في غرابته وبعده عن الحقيقة المرة التي تؤني أصحابها؟! 

معلوم من سياق النص أن الإمام الطحاوي ينفي عن الله كل معاني الجسمية 
في عبارة هي غاية في البيان والدقة: فهو ينفي أن يكون الله محدوداً له نهایات"* 
فى ذاته» أو أن تكون صفاته أركانا وأعضاء وأدوات تنتهى إلى حدود فى ذاتها. 

وهنا أسأل:أين ذهب علم البشر الذي ادعی إقحامه أصالة في النص حيث قال: 
ررمراده بالحدود يعني التي لت البشرء فهو سبحانه لا يعلم دوه إلا هو 6 
وحينئذ نوم منه لتباع المعطوفات على ما آراده من التنزيه لتصیر العبارة هكذا: 


0 تعلیقات ابن باز على العقيدة الطحاوية". الصفحة ۰/۱۲ 

( فلا علاقة للحكمة هنا من قريب ولا من بعید. مع آننانعتقد جازمین أن آفعال الله كلها لا تخرج عن 
حکم بالغة. فهو الحکیم جل وعز» وحکمته ليس کمثلها شيء شأن ذاته. 

7 تعلیقات ابن باز على العقيدة الطحاوية الصفحة //. 


ظ کیش الخصصيق لد علی الواییت که 


« تعالى عن ( الحدود): يعنى التي يعلمها البشرء فهو لا يعلم حدوده 
الا هو سبحانه» ( والنهایات ): ر يعني التي يعلمها البشر فهو لا يعلم نهاياته 
إلا هو سبحانه... إلى آخر الکلام »» وفي هذا الل م ا لاله ما مها تفر 
الغايات بالحكم » بعد أن فصلها عن معنى الحدود بتدليس عجيب أخفى من ورائه 
حرف العطف؛ ليستقيم في نظر من يقرأ له ما يريده من فهومٍ باطلة بعيدة عن عقيدة 
هذا الإمام» وان كلّمَهُ ذلك اضطراباً في الشرح› روا عن اا الهم عنده 
أن ينتصر ويدافع عن عقائد ابن تيمية ولو بالتدليس والكذب» ومن نّم فعلى القارئ 
أن يرغم الأنف ویدسه في التراب» ويعتقد دون اعتراض أن هذا الدجل هو اعتقاد 
السلف: وإلا فهو جهمي معطل حقه أن یضلل ويستتاب بعد كفره !! 

وهكذا الشأن عند سائر النجديين أتباع ابن عبد الوهاب ومن على شاكلتهم ؛ 
يلوون النصوصء ويخرجون بها عن حقيقة معناها هروباً من الحق الأبلج؛ وتعمية 
على باطلهم اللجلج. فهذا الألباني کمشال - ومنهجه كما هو معروف منهج 
المستريح - تراه في تعليقه على الطحاوية ينقل قلیدا من غير تحقيق ولا تعليقٍ عن 
محمد بن مانع الوهابي كلاما لا طائل تحته سوى التشكيكء والتعالم » وإساءة 
الأدب مع الإمام الطحاوي فيما قرره من عقائد السلف. وإليك النص حيث قال: 
وما كان آغنی الإمام المصنف - يريد الطحاوي - عن مثل هذه الكلمات 
المجملة الموهمة المخترعة؛ ولو قیل: إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه 
لم يكن ذلك عندي ببعيد إحسانا بالظن بهذا الامام » وعلى كل حال فالباطل مردود 
على قائله كائناً من كان »(. ۱ 
* "التعليقات السلفية على العقيدة الطّحَاوية'» الصفحة /۸۹ جمم وترتیب أمين مصطفی عطا الله 
جمع فيها تعليقات ابن باز والألباني وصالح فوزان وصدر اسم كل واحد منهم ب ( فضيلة الشيخ 
العلامة ) !! 
ولا أطيل بنقض ما ذكره صالح فوزان من معان باطلة» وفهوم سقيمة؛ بعد أن ادعی الاجمال على عادة 


آسلافه ولم يأتنا بجديد» اللهم إلا تفسيره الغاية بمعنى الحاجة للخلق» وقد أغرب في ذلك 3 
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هكذا نقل الألباني عبارة ابن مانع دون أي تعليق» وكأن شيئاً لم يكن !! 

أهكذا يكون شرح كلام الأئمة المتقدمين حاملي لواء الدين بمثل هذه 
السذاجة والبساطة ؟! 

فهل هذا من الأمانة العلمية في شيء ؟! 

أقول: 

إذا كان الإمام الطحاوي يتكلم إلى الناس - وهو من هو في دينه وعلمه 
وورعه وأمانته وإمامته - بکلام مجمل » وموهم » ومخترع مبتدع لا أصل له كما 


۶ و 
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تزعمود.. ۱ 

وإذا كان يتكلم إلى الناس بکلام باطل» یکون ذريعة لاستغلال أهل الالحاد 
والبدع.. 

ع اكيم تظهرون تأسفکم على ما يقول؛ وتبدون من سقیم آفکارکم وعقیم 

فهمكم ما تصححون به کلامه كما تدعون.. 

إذا كان الأمر كذلك؛ فلم كل هذا الاهتمام بهذه العقيدة ؟ ما دامت بالمستوى 
الذي تذكرون ؟! 

دعوها إذاً واتركوا لغيركم أن یشرحها. 

والحق كما ذكرت أول الأمرء أن هذه الفئة المبتدعة لا رأت الحقائق 
المرة - التي بيتها الامام العطحاوي» وأکدها أهل الحق في شروحهم - أخذت علی 
عاتقها أن تنشر ما ؛ ين الحو ولا خر رجا ددا وتعليقا شكرها عل اة 
الطحاوية وذلك بهدف تضلیل الناس عن حقيقة ما يدعو إليه هذا الامام في كلامه 


د 000 0 با ا 0 لطحاوي؛ أما محمد 


E Oh ار‎ 5 


أقول: لیتکم تسكتون وتريحون. 


# ا لفت النخصصية للى< على الوهابیش 4 


البين الصريع وصرفهم عن مقصده ومراده» وذلك لما رأوا أن عقيدته تنقض ما بنوه 
على تطاول السنين من فكر التجسيم »كما أنها صحيحة النسبة إلى السلف الصالح. 
وهم امود الانتساب إليهم ؛ وهذا الإمام یجلونه ویعرفون قدره فان سلم 
ما رعو الف - وقد سلم - بطل ما يدعون الناس إليه وفضح أمرهم ۰ 
لذلك أخذوا يلوون كلامه لما يريدونه بحجة أنه أجمل فيه وأ بهم » وأبطل فيه 
وأوهم » فاحتاج إلى بیانهم وشرحهم وتفصیلهم ؛ حتی صدتّهم الیتقاء اون 
والسنج السطحيون. 

وقد رأيت ما في هذه العقيدة السلفية من البرهان الساطع على بطلان 
ی 

وبعل.. 

ف طالب الحق ما تقدم شرحه من كلام هذا الإمام » وما فهمه عنه الأئمة 
الهداة الأغلام ۰ فانه الحق الذي 5 شواهد الكتاب والسنة» وهو الذي مضى 
عليه آکابر هذه الأمة. 


# ا لنت النخصصيق للى< على الوهابین 4 


> 


اال الین فق نزم اس سا لعالیں 
عن اد واگ رواک 


وھ ت 


وبعد أن انتهينا من عرض سريع وموثق لمذهب ابن تيمية في هذه المسألة 
نرجع بك مرة اشرق |لی ما قال علماء الأمة» وهذه المرة لن يكونوا من الحنفية 
فقط. بل من غیرهم من أهل السنة؛ ليرسخ في يقينك أن الامام الطحاوي رحمه 
الله تعالی كان يتكلم بالعربية الفصحی لا بالفارسية وغیرها من اللغات. وأن 
العلماء في تآليفهم عرب أقحاح لا لَكْنَةَ فیهم ولا عجمة تراهم أدق ما یکونون 
فهماً عند بيان عبارات الأئمة الأقدمين على وجهها المستبین؛ وآنهم شایعوا الامام 
لطحاوي في بيانه» ولم یخالفوه في شيء من عقائده» ولكي تصدق ذلك أنقل لك 
نص الإمام العلامة تاج الدين السبكي الشافعي المتوفی سنة «۷۷۱» ه رحمه الله 
تعالی حيث یقول في "طبقاته": « أنا آعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستشني 
أحداً » والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثني إلا من لحق منهم بتجسيم أو اعتزال 
ممن لا يعبأ الله به والحنفية أكثرهم أشاعرة أعني يعتقدون عقد الأشعري”", 


5 الحنفية جلهم مار لته تیه إل امام أي منصور الماتريدي الحنفي الغتسوفی ست 
«۳۳۲» ه رحمه الله ومعنى قول الإمام الك » الحنفية أكثرهم أشاعرة » بستهبقوله بعد ذلك: 
(( آعني یعتقدون عقد الأشعري » بمعنی آنهم موافقون له في التنزيه الكلي لله تعالی؛ وفي مسالك 
الاستدلال التي قام عليها منهجه في أصول الاعتقادء يقول شیخنا الأستاذ الدکتور محمد سعید رمضان 
البوطي في کتابه العقيدة الاسلامية والفکر المعاصر" الصفحة /۰۸۰ ۸۸ تحت عنوان ( منهجان 
إلى مذهب واحد ) مانصه امن هنا نعم أن الغاية التي استهدفها کل من آبي الحسن الأشعري 
وأبي منصور الماتريدي واحدة ألا وهي الدفاع عن معتقد أهل ES‏ وه اه ری 
وأوهامهم لاسيما المعتزلة... : نعسم » وقع بين الإمامين خلاف في جزئیسات اجتهادية قائمة 
على هوامش المبادی الاعتقادية المتفق عليهاء وأکثرها خلاف لفظي لا طائل منه »> فهما [ماما هدی» 
قاما على نصرة عقائد أهل السنة والجماعة. 


۱۲ 
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لایخرج منهم الا من لّحقَ منهم بالمعتزلة» والحتابلة آکثر فضلاء متقدميهم 
آشاعرة لم یخرج منهم عن عقيدة الأشعري لا من لحق بأهل التجسيم » 
وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم ؛ وقد تأملت عقيدة آبي جعفر 
الطّحَاوِيء فوجدت الأمر على ما قال الشیخ الامام »©. 

ويقول في كتابه "معید النعم ومبيد النقم " ما نصه: « وهذه المذاهب الأربعة 
- وله الحمد - في العقائد يد واحدةه إلا من لحق منها بأهل الاعتزال 
أو التجسيم » و الا فجمهورها على الحق» یقرون عقيدة آبي جعفر الطحاوي التي 
تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول» ویدینون لله برأي شيخ السنة أبي الحسن 
الأشعري الذي لم یعارضه إلا مبتدع »". 

وهذا الكلام لم يقله الإمام السبكي هكذا جزافاًء وإنما قاله عن دراية تامة 
هو وغيره من الأئمة الأعلام » الذين يعتبر قولهم » ویعول على نقلهم . 

ولا تنس بعد قراءتك لهذا النص» وفهمه أن ابن تيمية من الحنابلة الذين 
لحقو! بأهل التجسيم » وإذا كان من الجهلة من یکابن ویعتقد خلاف ذلك» ويدعي 
أن هذا الكلام كلام معاصريه» فيكفيك ردا عليه ماقاله الإمام او 
عبد القاهر بن طاهر التميمي الشافعي المتوفى سنة «0۷»» ه الذي قال فيه 
ابن حجر: « وقال الإمام الكبيرء إمام أصحابنا أبو منصور البغدادي » وهو إمام 
في معرفة الفرقاء صاحب الكتاب المشهور "الفرق بين الفرق". 

يقول هذا الامام الجلیل في كتابه "أصول الدین": « وأما جسمية خراسان» 
فتکفیرهم واجب؛ لقولهم بان الله له حد ونهاية من جهة التسقل» ومنها یماس 
* "طبقات الشافعية الکبری" الجزء ۰/۳۱ الصفحة /۳۷۷/. يريد بالشیخ الامام والده الامام تقي الدين 
السبكي رحمه الله تعالی. 
۳ "معید النعم ومبید النقم " الصفحة ./١/‏ 


1Yo 
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العرش؛ ولقولهم بأن الله 9 الحوادث وإنما یری الشيء برؤية تحدث فیه..»". 
إلى غير ذلك؛ وهذه ثلاث مسائل اكتفينا بنقلها: 

آما المسألة الأولىء التي أكفرهم لأجلها: فقد علمت أن ابن تيمية قائل بهاء 
وزاد عليها محدودية الله من سائر جهاته من الفوق» والخلف» والأمام » والیمین؛ 
والیسان لا من السفل فقط کما مر بك. 

وأما امس لثانیةه وهی مات الله للعرش: فابن تيمية مقر لها؛ بل زاد علی 
ذلك أن الله یمکنه أن یمس الشیاطین والنجاسات كما سيأتي في آخر هذه الرسالة 
إن شاء الله" . 

وأما المسألة الثالثة» وهی کون الله محلاً للحوادث””: فكذلك قائل بهاء وناصر 
لها في أكثر كتبه؛ فتراه پنسب ما يعتقاده من قیام أبصار متجاددة حين تجادد 
المرئيات في ذات الله إلى السلف وأهل الحديث - وحاشاهم -. 


9 "أصول الدین" الصفحة /۲۳۷/. 

۳ انظر الصفحة /۱۹:/ من هذا الكتاب. 

^ مسألةٌ حلول الحوادث بالرب من أقبح مسائل الكَرَاميّة المجسمین؛ وهي التي نصرها ابن تيمية 

في أكثر کتبه وزعم کذبا آنها عقيدة السلف وتبعه في ذلك وهابية العصر على عادتهم في التقلید 

الأعمى لكل شذوذاته» حتی جعلَها أحمد بن عطية الغامدي الوهابي - الأستادٌ المساعد في الجامعة 

الاسلامية بالمدينة المنورة - من آهم نتائج البحث التي وصل إليها في خاتمة کتابه "البيهقي وموقفه 
من الإلهيات"» وهو الذي PER E E E‏ ال الله ) 

مانصه: ( و9 الرأي الذي اختاره ابن نة وذکر أنه ی السلف وأنه الحق الذي 5 الدليل 

الشرعي والعقلي» هو بعينه رأي الكرامية ». 

یقول الامام آبو المظفر الاسفرايني الشافعي المتوفی سنة ۷۷» ه في کتابه "التبصیر في الدین وتمییز 

الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین" الصفحة/ /٠١‏ ذاکرا آهم بدع الكرامية مانصه: ««و مما مومع 

الضلالات» مما لم يتجاسر على إطلاقه تلهم واحد من الأمم م بافضاحه هو قولهم بأن 

معبودهم محل الحوادث: تحدث في ذاته آقواله وإرادتّه وادراکه للمسموعات والمبصرات..». - 


« المكبت الغصصيت للر< على الوهاییش که 


ومثال على ذلك عندما رد على العلامة ابن عقيل الحنبلي الذي ينزه الله عن 
هذا السفه؛ ولن أطيل في نقل نص ابن تيمية » ولكن أكتفي بالإشارة إلى الشاهد منه 
حيث قال في "مجموعة الرسائل والمسائل : «..+ وقل اعملوا یری له علک ورسولة 
رو 14 التوبة: ٠٠٠‏ ] فان هذا يقتضي أنه سيرى الأعمال ذ في المستقیل".. 
وتارة يقول - ابن عقيل - بمذهب السلف وأهل الحديث” أن الله تقوم e‏ 
الاختيارية ویقول: إنه قام به أبصار متجددة حين تجدد المرئيات لم تكن قبل 
ذلك . 

رفوم تنل ان لامام الأعظم آبا حنيفة النعمان أكفر في "الفقه الأكبر" 
من قال بأن صفات الله محدئهة از مخلوقة وبذلك تعلم من أين أخذ الإمام 
البغدادي اطلاقه التکفیر على جسمية خراسان. 

وهذا الإمام الجليل - آعني عبد القاهر البغدادي - توفي قبل أن يولد 
ان ااك مدن تددر ونا وات إلى ذکر وفاة ككل عالم, أنقل عنه 


2 


وأحب من القراء الكرام أن يلحظوا ذلك ليعلموا أن علماء السنة والجماعة 


= فعقيدة لم يتجاسر على إطلاقها واحد من الأمم قبل الكرامية المجسمين» كيف يدعي ابن تيمية 
أنهاعقينة السلف ۱۱۶ 


0 معنی ذلك أن الله بز عمه تحدث فة أبصار متجددة بتجدد المرئیات .والعیاذ بالله تعالي» قول الحافظ 


البيهقي في کتابه تن »> الصفحة /١5١/‏ ما نصه: (( وبصره آزلي: تعلق بإدراك المرثيات 
as‏ من غیر حذوث معنى فیه؛ تعالى عن أن يكون محلا للحَوادث» وان يكون شيء من صفات 
ذاته محدثاً.. 

ترش ۳ تقي الدین السيكي المعاصر لابن تيمية في کتابه "السيف الصقیل" الصفحة /,/: 
«روهذا هو الذي ابتدعه ابن تيمية؛ والتزم | به حوادث لا ول لها. . فالذي او مین تیم الحوادث 
بذات الرب لا ينجيه بل يرديه؛ وهذا آفةٌ التخليط» ا وال على العلوم ر وعدم الأخذ عن الشيوخ ». 
فعجب لمن هذا وصفه عند كبار الأئمة الأعلام ؛ كيف يُدَعَى بعد ذلك ( شي الإسلام ) ؟!! 

لا تعجب كثيراً من نسبته مثل هذا الضلال إلى أئمة السلف فسوف يأتي من هذا الشي: الكثير. 

۳ "مجموعة الرسائل والمسائل" الجزء الأأول الصفحة / 4۰ ./١۰‏ 
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نما قصدوا في نفیهم لمعاني الجسمية عن الله من الحد والجهة والحيز 
المجسمة ليس غير؛ لذلك ذموهم وأكفروهم ؛ وهذا هو حکمهم عند کبار أهل 
او یج ابن تيمية من ساحة العدم » ويشم واه ی 
هو وأتباعه. 

وبإمكائلة أن تعید النظر فیما قرأّه مما نقلته لك عن علماء القرون السابقة 
لعهد ابن تيمية» وتمعن البصر فيما سأنقله؛ لتعلم أنهم إنما یخاطبون من وراء 
تم لوده لضاني ین این هن امن 

ولا وبالذات: الکرامية المجسمة. 

انیا وبالعرض: من لحق بهم من جهلة الحنابلة» وبعض آهل الحدیث. 

وهذا آوان الشروع في نقل أقوالهم موثقین کل ذلك متوکلین عليه سبحانه 
وتعالی؛ فانه نعم المولی ونعم الوکیل. 


.١‏ الإمام السلفي المبجل أبو عبد الله آحمد بن حنبل بن هلال بن أسعد 
الشيباني المروزي البغدادي المتوفى سنة «۲:۱» ه رحمه الله تعالى. 

نقل نفيه للحدود عن الله تعالى رئيس الحنابلة في وقته أبو الفضل التميمي 
المتوفى سنة «400» ه رحمه الله تعالى» في كتابه الذي خصصه لذكر عقيدة إمامه 
وسماه: "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل". 

يقول فيه: « وكان یقول؟ في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع» ولم يزل الله 
تعالى عالياً رفيعا قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء؛ 
رقنا تقض الله العرش لمعنی فيه یخالف سائ ر الأشياء. اا أفضل الأشياء 
وأرفعهاء فامتدح الله أنه على العرش استوی» أي: علا علیه". ولا يجوز أن يقال: 


9 آي: الامام أحمد 1 حنبل. 


اة بالل ع المع بدلیل آخر الکلام » وما يأتي من نقول عن الائمة الاعلام تیم 
المرام . 


© ابلکین الخصصت للرد على الوهايية 4 


استوی بمماسة ولا بملاقاة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وله لم یلحقه تفیی 
ولا تبدلولايلحقه الحدود قبل خلق العرش #ولايعد خی اعرش 

ويقول أيضا: «وأنكر” على من يقول بالجسم ‏ وقال: إن الأسماء مأخوذة 
بالشريعة واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل في طول وعرض وسمك 
وتركيب وصورة ة وتألیف والله تعالى خارج عن ذلك كله 4 فلم يجز أن يسمى 
چ لخروجه عن معان الجسميةء ولم یجی في الشريعة »" وهذا النص نقله 
عنه الحافظ البيهقي أيضاً في كتابه' 'مناقب أحمد". 

ويقول أيضا: : « وسئل قبل موته یسوم عن أحاديث الصفات فقال: تم که 
جات ولزمن بها ولا نرد منها شيا ذا كانت بأسانيدٌ صحاعء ولا یوصف بأكثر 
مما وصف به نفسه؛ بلا حدٌ» ولا غاية: لس كيو کی َو لتییم ابر 4 
[ الشورى: ۷ ومن تكلم تیاه ابتدع »©. 

قال آبو الفضل التميمي في آخر معتقد هذا الا مام : « فهذا وما شاكله ميحفوط 
عنه؛ وما خالف ذلك کذب وژور»*. 

فأنت تری أن الإمام أحمد بن حنبل قد نفی عن الله الحدود قبل موته بيوم» 
كما حذر من الخوض في الصفات. وهذا هو الحق الذي عاش ومات عليه رحمه 
الله تعالى» وهو الذي اعتبره ابن تيمية رواية ثانية عنه بزعمه” فنقل في كتابه" يان 
تلبيس الجهمیة" هذه الرواية التي سقتها عن الإمام أحمد» ولكنه راح يفسرها بعيداً 


۳ "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل"؛ الصفحة /۲۸/. 

أي: الإمام عمد ا 

۳ "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل"» الصفحة /45/. 

* "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل"» الصفحة /۷/. 

© "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل"؛ الصفحة /۸۷/. 

© کمامر بك اور شلمتا له تعدلا امان اه اة فمن المقرر عند العلماء أن المتأخرٌ ينسخ المتقدم 
ما لم يمكن الجمع» فبطل زعمه على كل حال. 


۱۳۹ 
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عن منطق العلم والشرع الشريف» مع أن الإمام احمد كما ریت بدع من تكلم 
في معانيهاء واليك نص ابن تيمية حيث يقول: « قال الخلال: وأخبرني علي ابن 
عيسى أن حنبل حدثهم » قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي أن الله 
ينزل إلى السماء الدنياء وأن الله تعالى يرىءوأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه 
هذه الأحاديث ؟ فقال أبو عبد يه : نومن بهاء ها ولا گت ولا معنی» 
ولا نرد مسنها شيئاء ونعلم أن ما جاءت به الرسل حق» ونعلم أ نات ت 
الرسول حق؛ إذا كانت بأسانید صحيحة؛ ولا نرد على قوله» ولا نصف الله تبارك 
وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه؛ بلا جد ولا غایق". 

فهذا هو القول الحق الذي كان عليه السلف یمان وتصديقاً مع نفي الکیفه 
والنهي عن التفسیر» وهذا نص في نفي الكيف عن الله تعالى صريح؛ فكييف يزعم 
ابن تيمية ومن تبعه أن لله كيفية لا نعلمها تحن ؟ 

ولكي تتأکد من هذا انظر إلى ما يقوله الإمام السلفي الكبير أبو عيسى 
الترمذي المتوفى سنة »٠۷۹«‏ هھ رحمه الله تعالى» فى الجامع الصحيح المعروف 
ب"سنن الامام الترمذي : « وقد روي عن النبي 4 روایات كثيرة» مثل هذا ما يذكر 
فيه أمر الرؤية: أن الناس يرون ربهم » وذکر القدم ‏ وما آشبه هذه الاشیای 
والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن آنس؛ 
وابن المبارك وابن عيينة» ووکیم» وغیرهم » أنهم رووا هذه الأشياء؛ ثم قالوا: 
تروی هنذه الأحاديث؛ وتؤمن بها ولا يقال كيف ٠‏ وهذا الذي اختاره هل 


هو الإمام أحمد بن حنبل. 
۳ انظر "بيان تلبيس الجهمیة الجزء /١/‏ الصفحة /۳۱. 

* تفي الکیف عن الله تعالی من الأصول المجمم عليها عند أهل السنة والجماعة یقول الامام آبو 
الحسن الأشعري في کتابه "رسالة إلى أهل الثغر الصفحة /۲۳۰ وتحت عنوان ( باب ذکر ما آجمع 
عليه السلف من الأصول )» از جماع العاشر: ما نصه: « وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما 
وشو هه من غير اعتراض به ولا تكييف له وأن الإيمان به واجب» - 
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الحديث؛ أن تروی هذه الأشياء كما جاءت و یومن بهاء ولا تفش ولا يتوهم ١‏ 
ولا يقال کیف. هذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه». 

وإذا تأملت كلام الاما م الترمذي ونقله عن أئمة السلف المذكورين» ثم تأملت 
كلام الإمام أحمد» فإنك تجد الكلام وانيدا إن في لفظه أو معناه فما نقله الإمام 


تم و وم 


الترمذي مقرا له» هو عين ما أجاب عنه الإمام أحمد عندما سئل عن أحاديث 
الرؤية» ومما ينبغي أن أنبه إليه تأكيداً في نفي الکیف عن الله أن الامام الترمني 


ر مرا رد لو مر و 


نقل ذلك عن أئمة منهم مالك بن أنس» وهذا يؤيد ویژکد أن الثابت من لفظه هو 
قوله: «ولا يقال: كيف ». 

قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه افتح 
الباري": )0 وأخرج البيهقي” بسند جید عن عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك 


بيك چام و رع لمر 


فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله ۴ نع مرش َسْتَوَئْ 4 7 طه: ه ]كيف استوى ؟ 
فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى؛ 
كما وصف به نفسه ولا يقال: كيف وكيف عنه مرفوع.. وأخرج البیهق ی 


2 و 
من طريق ابى داود الطيالسى قال: كان سفیال الشوري» وشعبة» وحماد بن زيد» 


= ور التكييف له لازم »» ونقل هذا الإجماع ذاته الامام الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن القطان 
الفاسي المتوفى سنة »٠١«‏ ه في کتابه "الاقناع في مسائل الاجماع '»الجزء ۰۱۱ الصفحة 0ل 
الإجماع رقم (00. 

' "سئن الترمذي أبواب صفة الجنة باب « ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار »» رقم /556؟/» 
ومثله ما جاء برقم /۳۰/ من أبواب تفسير القرآن ‏ باب ( سورة المائدة )» الآية /6ه/. 

7 "الأسماء والصفات"؛ الصفحة /000/» باب ( ما جاء في قول الله عز وجل: لرن عَلَألْمَرشٍ 
أستوئ 4 1 طه: ه ] ). 

'" "الأسماء والصفات" الصفحة »/٠٠/‏ باب ( ما جاء في قول الله عر وجل: میک وراک 


ِل )14 آل عمران: 5ه ۲) 
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وحماد بسن سلمة وشريك؛ وأبو عوانة» لایحددون» ولا هون ویروون 


هذه الحادیت ولا پقولون: کیف» قال بو داود: وهو كول قال البيهقي: وعلی هذا 


مضى أكابرنا»” . 


فمذهب السلف إذاً السكوت عن أحاديث الصفات وعدم تفسيرهاء 
وإمرارها كما جاءت» من غير تكييف» أو دخول في معنى. 

نقل الحافظ البيهقي في “الأسماء والصفات" عن أبي سفيان وكيع قال: 
« أدركنا إسماعيل بن آبي خالد؛ وسفیان؛ ومسعرا؛ یحدئون بهذه الأحاديث» 
ولا یفسرون شین ». 

وعن آبي عبید أنه قال: « وهذه ال حادیث في الرواية عندنا خن حملها الثقات 


و و 


بعضهم عن عضر خر اذا سنا عن تفسيوها لاسر راردا 


ور وو 


يفسرها 1 : 
ويقول الإمام مالك: » أمروها كما حاءت» بلا تفسیر ۲ 


۲ فتح الباري"؛ الجزء /۰/۱۳ الصفحة /400/» كتاب التوحيد؛ باب ( وکا عرش عل الم 4 
[مود: ۲۷ » و 8 هو رب مرش لمیر 4 1 اللمل: ۳۳ ). 

5 "الأسماء والصفات" الصفحة /۳۳۳/ باب (( ما ذکر في الساق ». 

” "سیر أعلام النبلاء" الجزء /۰/۸ الصفحة /۱۰۵/. وروی الحافظ البيهقي بإسناد صحیح إلى سفیان ابن 
عبينة أنه كان یقول: « کل ما وصف الله به نفسه في كتابه؛ فتفسیره تلاو والسکوت عليه »» 
وفي رواية: « فقراءنه تفسیره لیس لأحد أن یفسره بالعريية ولا بالفارسية »» وبإسناده الصحیح إلى 
الوليد ان مسلم قال: « سئل الأوزاعي» ونال وسفيان الثوري» والليث بن خد عن هذه الا حادیث؛ 
فقالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف »» انظر "الأسماء والصفات" الحافظ البيهقي الصفحة /۳۷/ باب 
( ما جاء في قوله عز وجل ارم عل امش استوی 4 1 طه: ه] )» والصفحة /۲۱۷/ باب ( ماجاء 
في اليدين )» والصفحة /۲۹۸/ باب ( ما جاء في إثبات العين )» و كتاب"الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد" للحافظ البيهقي أيضاًء الصفحة /0/ باب ( القول في الاستواء ). 
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وهذا هو معنى التفويض المنقول عن السلف» والذي يقول عنه ابن تيمية: 

إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد”» ولا أطيل في رد ذلك لد لي في نفي 
الكيف عن الله رسالة خاصة إن شاء الله تعالى. 

وفي بيان عقيدة هذا الإمام المبجل أحمد بن حنبل يقول الإمام أبو الحسن 
الأشعري المتوفی سنة «۳۲۵» ه رحمه الله تعالى « قولنا الذي به نقول» ودیانتنا 
التي ندین بهاء التمسك بکتاب الله وسنة نبيه يه وما روي عن الصحابة والتابعین» 
وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان عليه أحمد بن حنبل - نضر الله 
وجهه ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته - قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه 
الامام الفاضل والرئیس الکامل» الذي آبان الله به الحق عند ظهور الضلال» 
وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ ال زائفین» وشك الشاکین» 
فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وكبير مُفْهُمء وعلى جميع الأئمة المسلمين ؛ 
وجملة قولنا: أن نقر بالل وملائكته وكتبه.. وأن الله استوى على عرشه كما 


8 9 ده تعارضن العقل والنقل' ' (/۰) حيث يقول: «فتبین أن قول أهل التفويض الذين 

يعمو آنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والالحاد ». 

" آي: کما قال تعالی»بلاکیفولا معنی. وین ماقاله تعالى ممافهمه ابن تيميةومن تبعه من المبتدعة؟. 
" نقل ذلك عن الإمام أبي الحسن الأشعري الحافظ ابن عساكر في كتابه "تبيين كذب المفتري" 

الصفحة /۰/۱۰۸ وهو في "الابانة عن أصول الديانة" الصفحة /۲١/‏ يقول الحافظ ابن عساكر بعد أن ساق 

جملة من عقائده: « فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاده ما أوضحه وأْبينَهُ واعترفوا بفضل هذا الإمام 

الذي شرحه وبينه.. واسمعوا وصفه لأحمد بالفضلء واعترافه؛ لتعلموا آنهما کانا في الاعتقاد متفقين» - 


۱۳۳ 


ل اکن الخصصت للرد على الوهایيش که 


یقول سین سليمان E e‏ » وليس 
a‏ ."امن جمیم خلقه؛ وانما هوخبر جاء 


- وفي أصول الدين والسنة غير مفترفین » وليس فيما ساقهالحافظ ابن عساكر عن الإمام الأشعري 
مايدل على الحدود والنهايات» والحيّز والمکان والمسافة البتة وهذه القطعة التي نقلها الإمام 
الحافظ ابن عساكر عن الإبانة هي أكبر ما یمکننا اعتماده عن إمامنا الأشعري» وهي القطعة التي یمکننا 
الاطمئنان لهاء والظن بأنها حفظت من تلاعبات الحشويةء آما ما سواها مما هو مطبوع الآنء ففيه ما 
لا يمكن تصدیقه؛ ولا الوثوق به إلا إذا سمحنا لأنفسنا أن ُنزل الإمام أبا الحسن الأشعري من رتبة 
الإمامة في العلماءء إلى مُستّوى العامة من الجهلاء !! 

والذي جعلنا نطمئن لهذه القطعة من "الابانة هو نقل الامام الحافظ ابن عساكر لهاء وهو ثقةٌ 
في النقل عن إمامه الأشعري» ومع ذلك وجد من نفى أن يكون كتاب "الإبانة" من تأليف الأشعري؛ 
وهذا مستبعد عند بعض المحققين. وأياً كان الم فليس في كلام الإمام الأشعري ما یخالف 
ما عليه جمهور أهل الحق من التنزيه الكلي لله تعالى» ولو وجد في كتابه "الإبانة" ما يفيد المبتدعة 
أتباع ابن تيمية من التشبيه والتجسيم لبینه الحافظ الكبير ابن عساکر وهذا مالم يكن !! 
وقد تبت عن الحافظ ابن عساكر التصريح بنفي الحدود والجهات عن الله مستندآفي ذلك على مشايعة 
سائر الأشاعرة لكتاب"الإبانة"»وتفصيل ذلك يأتي في الصفحة/۰۳/عند ذك ركلامه إن شاء الله تعالى. 
" ليس معنى البائن هنا ما يراه ابن تيمية من أن الله خارج العالم» منفصل عنه بالحد والمسافةء تعالى 
الله عن ذلك وإنما مراد الإمام الخطابي ما بينه الحافظ البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" الصفحة 
ادال باب وان مون الله تعالى: الرَحَنُ عل عل المرش آستَوی 4 7 طه:ه ] ) حيسث قسال: 
(«..فوق الأشياءء بائن منهاء بمعنى أنها لا تحله ولا يحلهاء ولا يمسهاء ولا يشبههاء وليست البينونة 
بالعزلة» تعالى الله ربنا عن الحلول والمماسة علواً یر ». وسيأتي عند ذكر نصوص الحافظ البيهقي 
الصفحة اللاكل أن التباین بمعنی الاعتز ال والتباعد مستحیل على الله تعالى. 
تأمل جيدا كيف بين الحافظ البيهقي معنى البينونة عند أهل الحق أهل السنة والجماعة وجعل 
المعنى الذي يذهب إليه مثل ابن تيمية مستحيلاً على الله تعالى. والذي يَدلّكَ يقيناً أن مراد الإمام 
الخطابي غیر ما يفهمه ابن تيمية والوهابية هو قوله: « أو متحیِزّ في جهة من جهانه» أي: العرش. 
یو کد هذا ما يأتي من نصوص الإمام الخطابي عند ذكر قوله وبيان عقيذته في الذات؛ الصفحة /۸۱۷. 


۱۳ 
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به التوقيفء فقلنا به» ونفينا عنه التكيف» إذ ملكو تیور لبم 
یر 146 الشوری: ۷ ] )© . 

هذا هو الحقء وقد مر بك عن الامام المحدث الكوثري أن من آلکر 
أن الرحمن على العرش استوى» فإنه يكفر والعياذ بالل ولكي تتبين مراد الإمام 
أحمد فیما نقلتاه عنه و فهم أبي الحسن الأشعري له انظر ما سيأئي عن الزمام 
أبي الحسن الأشعري عند ما آنقل عنه؛ فانه (مام مقدم ومخضرم » يعد من آوائل 
من كتب في افتراق الأمتةء وقد عاش أكثر فتن الفرقاء وناظرهم » وکسرهم 
ببراهين النقل والعقل. 

وقد عقد الشيخ محمد بن إبراهيم الوزیر اليماني المتوفی سنة ۸ ه 
رحمه الله تعالی فصلا كبيراً في الذب عن الامام أحمدء وأنا آنقل منه محل الشاهد 
من بحثنا حيث يقول في کتابه "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 
القاسم ": « وقال شيخ الحنابلة بالاتفاق آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
' 

قدامة المقدسي في خطبة كتابه "الكافي" الذي جمعه على مذهب أحمد ما لفظه: 
( الحمد لله الواحد القهار »۰ إلى قوله: ( والذي امتنع عن تمثيل الأفکار وارتفع 

ا رر إلى آخر كلامه؛ وهذا كتاب من أجل كتب الحنابلة 
المعتمدة عندهم ف فكيف تراهم یفتتحونه بنقيض مذهبهم ومذهب إمامهم . 

وفي شرح "جمع ات ": ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد 

أنه قال: من قال: جسم لا كالأجسام كفرء مع اختلاف أئمة الزيدية والمعتزلة 
في تكفير من قال بهذه المقالة» كما سيأتي »". 


" اعلام الحديث" (۲/ ۷ )» كتاب ( بدء الخلق )» باب ما جاء في قوله تعالى: 8 ان یبد 
لح )14 الروم : ]٠١‏ )» ونقله عنه الحافظ البيهقي مقراً في "الأسماء والصفات"؛ باب (ما جاء في 
العرش والکرسی )۰ الصفحة /۳۹۹/. 

* العواصم تاش في الذب عن سنة أبي القاسم " الجزء /۱/۳ الصفحة /۲۷/. 


o 
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ويقول في الجزء نفسه: «وقال الشيخ العالم شهاب الدين أحمد بن عمر 
الأنصاري الشافعي في كتابه "مغني المحدث في الأسفار عن حمل الأسفار" 
ما لفظه: وثانيها: ما ينقل عن أحمد رحمه الله من شوب عقيدته السليمة بالتجسيم › 
حاشاه من ذلك ولم يصح ذلك عنه بطريق من الطرق؛ ولا نقل عنه الآخذون عنه 
والمزلفون في مذهبه شيئاً من ذلك؛ وقد روينا عن الإمام آبي الفرج ابن الجوزي 
والعالم | بن قدامة الحنبلیین المحدئین: انکار ذلك غاية الانکار بل لم یشتهر آحد 
من الحنابلة بذلك» ولم یعرف عنه؛ إلا بعض متأخريهم » يوجد في بعض کلامه 
شيء لم يبلغ رتبة التصريح وله أعلم . 

وقال الذهبي في كتابه "زغل العلوم "وقد ذكر الحنابلة وما ينقم عليهم 
ما لفظه: والعلماء يتكلمون في عقيدتهم » ویرمونهم بالتجسيم » وبأنه يلزمهم » 
وهم بريئون من ذلك إلا النادر»” انتهى كلام الوزير اليماني. 

واسم كتاب الحافظ الذهبي الذي نقل منه الوزير اليماني هو "زغل العلم 
بالط وا لد انو سس دحل عمد الاي نالو حل جح ان 
تيمية الحنبلي الذي كان السبب الأكبر في رواج المعتقد الفاسد المكذوب 
على الامام أحمد ابن حنبل؛ حیث وثق به الکثیرون؛ وظنوا أنه ينقل عن إمام 
مذهبه الحق بأمانةه والأمر لیس کذلك بل هو من النادر المستثنی في عبارة 
الحافظ الذهبي» كما نص على ذلك كبا الحفّاظ وأهل العلم . 

يقول الحافظ الذهبي يضف حال شیخه ابن تيمية ما نصه: فواللّه ما رمقت 
عيني أوسع علما؛ ولا آقوی ذکا من رجل يقال له ابن تيمية؛ مع هه نی الم کل 
والملبس. . وقد تعبت في وزنه وتفتیشه» حتى مللت في سنین متطاولةه ذ فما وجدت 


^ من مخطوطات مكتبة الأسد الوطنية برقم /067/» انظر نصه الورقة (۲/ ب )» الصفحة ۲۷/ 
من الترقیم العام درم ف/مء 0 
۳" العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ٠"‏ الجزء /۰/۳ الصفحة /۳۲۵/. 
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و ټ بابي 


قد آخره ؛ أجل مصر والشام » ومقتته نفوسهم » وازدروا به» وكذبوه؛ وکفروه 
إلا الكيرء الت وفرط الغرام في رياسة المشيخة والازدراء بالكبار”» فانظر 
كيف وبال الدعوى ومحبة الظهور... وما دفع الله عنه وعن أتباعه أكثر» وما جرى 
عليهم إلا بعض مايستحقونء فلا تكن في ريب من ذلك... وقد رأيت ما آل أمره 
إليه» من الحط عليه؛ والهجرء والتضلیل والتکفیر: والتکذیب بحق و بباطل» 
فقد كان قبل أن یدخل في هذه الصنعة منوراً مضيئاًء على محياه سیما السلف» 
ثم صار مظلماً مكسوفاًء عليه قتمة عند خلائق من الناس؛ ودجالاً أفاكاً كافراً 
عند آعد ائه ومبتدعاً مضا ومحققا بارعا عند طوائف من عقلاء الفضلای وحامل 
راية الاسلام ؛ وحامي حوزة الدین» ومحيي السنة عند عموم عوام أصحابه »". 
ویقول فيه أيضاً ما نصه: « من خالطه - يعني ابن تيمية - وعرفه؛ فقد ينسبني 
إلى التقصیر فيه» ومن نابذه وخالفه فقد ينسبني إلى التخالي فيه» وقد أوذيت 


( وهذا أحد الأسباب التي أوصلت ابن تيمية إلى ما صار إليه؛ حتی نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني 
أنه بلغ منه العجب بنفسه حتی زهی علی آبناء جنسه» واستشعر آنه مجهت فصار یرد على صفیر 
العلماء وكبيرهم ؛ وقديمهم وحديثهم ؛ حتى انتهى إلى عمر بن الخطاب» فخطه في شيء؛ وقال في 
حق علي بن أبي طالب: أخطأ في سبعة عشر شيئاء وصار الناس فيه شيعاء فمنهم من نسبه إلى النفاق 
لقوله: إن عليا كان مخذولا حيث ما توجه؛ وإنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلهاء وإنما قاتل للرياسة لا 
للديانة» ومنهم من نسبه إلى التجسيم » ومنهم من نسبه إلى الزندقة. انظر في ذلك "الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة " للحافظ ابن جور العسقلاتي الجزء /۱/ الصفحة /۸۱۳ ۷۵ 

يقول ا تقي الدین ی الشافعي في كتابه' دفع شبه من شبه وتمرد" الصفحة /40/ ما نصه: 
// وكا قد.غره بشفسه - ابن تا تا العوام علیه. وكذا الجامدون من الفقهاء العارون عن 
العلوم التي بها یجتمع شمل الأدلة على الوجه المرضي ». 
غل العلم والطلب" الورقة (۲/ب ) من المخطوط رقم /:۱۹ الصفحة /۲۷/ من الترقیم العام 
لوم فام » 06۲)» والكتاب مطبوع في دمشق «۳۰۷» هب وجاء عنوانه في نسخة برلين رقم /./ده/ هكذا 
"رسالة فيما يذم ويعاب في كل طائفة" كذا ذكر الدكتور المؤرخ بشار عواد معروف في مقدمة تحقيقه 
على كتاب "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي الجزء الأول» الصفحة/۸۲/. 


۱۳۷ 
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من الفريقين من أصحابه وأضداده.. ولم آر مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه 
وأنا لاأعتقد فيه عصمة؛ بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية؛ فانه كان مع 
داف ور وماد وی ری لامي بخ من البشرء 
تعتريه حدة في البحث» ؛ وغضب» وشظف للخصم » تزرع له عداوة ة في النفوس »". 

ويقول الحافظ الذهبي أيضاً في نصيحته التي أرسلها اا 
ما نصه: « طوبی لمن شغله عیبه عن عيوب الناس» وتا لمن شغله عيوب الناس عن 
عيبه» إلى كم ترى القذاة في عين أخيكء وتنسى الجذع في عينك.. يا رجل قد 
بلعت سموم الفلاسفة ومصنفاتهم مرات وبكثرة استعمال السموم یدمن عليها 
الجسم وتکمن والله في البدن» واشوقاه إلى مجلس فيه تلاوة بتدبر» وخشية 
بتذكر» وصمت بتفكرء واهاً لمجلس يذكر فيه الأبرارء فعند ذکر الصالحین تنزل 
الرحمة؛ لا عند ذكر الصالحین یذکرون بالازدراء واللعنة ا یت 
ولسان ابن حزم شقيقين فواخيتهما. .. ياخيبة من اتبعك فإنه معرض للزندقة 
والانحلال... فهل معظم أتباعك إلا قعید مربوط خفيف العقل» أو عامي کذاب بلید 
الذهن؛ أو غريب واجم قوي المكرء أو ناشف صالخ عديم الفهم ...فما أظنك ثقبل 
على قولي؛ ولا تصفي على وعظي؛ بل لك همه كبيرة في نقض هذه الورقة 
بمجلدات» وتقطع لي أذناب ا ..فإذا كان هذا حالك عنديء وأنا اون 
والح الواد فكت بكرن خالف عة اعد اعلت وعداو - والله کک 
وعقلاء وفضلاء» كما أن أولياءك فيهم ف وة وجيلة ويطلة ور روش 


' نقل ذلك عن الحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر في كتابه "الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة". 
الجزء /۰۱ الصفحة ./٠١۷/‏ 

" "نصيحة الإمام الذهبي إلى ابن تيمية" الصفحة »٠١/‏ فما بعدها/ من النسخة المحققة ؛ وهي في 
ورفتین من المخطوط. وديا سح ساب ماوت ای دار الكو ی و ی | 
۷ ب ۰ وهي بخط المزرخ الفقیه قاضي القضاة آيي بکبر بن آحمد بن عمر الأسدي الدمشقي 
الشافعي المعروف بابن قاضي شهبة المتوفی سئة رامق هن قلا عن خط قاضي القضاة یت 9 
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وقد أطلت, بعض الشيء» e‏ اما ی ۱9 فابن تبعية 
ولا بين أتباعهم في شيء مما نذكره من العقائد إلى أن جاء هذا الرجل فأحدث فى 
دين الله ما أحدث باسم الإمام آحمد واستطاع أن يغري الناس بما يذيعه من فساد 
معتقده المأخوذ عن جهلة الحنابلة الذين خرجوا عن مذهب إمامهم . 


= الدين المعروف بابن جماعة والمتوفى سنة «.6/» هه عن خط الحافظ الفقيه الأصولي أبي سعيد 
صلاح الدين العلائي الذمشقي الشافعي المتوفى سنة »٠٠«‏ هه عن خط الحافظ شمس الدين الذهبي 
نفسه» وهذا الطريق مسلسل بالثقات؛ كما توجد نسخة أخرى محفوظة في ظاهرية دمشق تحت 
الرقم /۱۳۷/. 

والنصيحة الذهبية ثابتة عن الإمام الحافظ الذهبي ثبوت الجبال الراسيات» فما كتبه الحافظ 
العلائي في أول المخطوط واضح في نسبتها إليهه حيث قال: « رسالة نصيحة من الذهبي لابن تيمية 
عفا الله عنهما ». 
وممن أكد نسبتها إليه ورد على من أنكرها الدكتور المؤرخ المحقق بشار عواد معروف وفي ذلك 
يقول: «وذهب البعض إلى القول بأنها مزورة ولا عبرة بذلك » ويقول آیضا: « ومع أن الذهبي 
قد خالف رفيقه وشيخه في مسائل أصلية وفرعية» وأرسل له نصیحته الذهبية التي يلومه وينتقد بعض 
آرائه وآراء أصحابه بهاء إلا أنه بلا ريب تأفر به تأثرا عظيماً ». 
ول الدکتور المحقق صلاح الدین المنجد: « ولا شك عندنا أنها له فقد نقلت مخطوطاتها من خط 
الذهبي؛ ولم ينكرها أحد من العلماء الذين نقلوها؛ كتفي الدين بن قاضي شهبة وغيره؛ ثم إن هذا هو 
أسلوب الذهبي عندما بهاجم وق ان از في آخر عمره» ولم يثن أحد على الشيخ كثناء الذهبي 
علیه ولکنهانتنده بعد خلك في بعض الأموره عا له واشفاقاً علية». انظر "الذهبي ومنهجه في کتابة 
تاريخ الاسلام " الصفحة /165/ للدکتور بشار عواد معروف وکذا تحقیقه ل"سير علام النبلاء" الجزء 
۷ الصفحة /۰/۲۸ و ذیل تاريخ الاسلام " الصفحة ۷ ۰/۳۳۰ والصفحة /16/ من کتاب "شيخ الاسلام 
ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين" للدکتور صلاح الدین المنجد» وقد نظرت فیما کتبه بمض 
البعاصريو قن احا جد وز جد رها سای برد تیا لب ر يكرا قاری 
لا صلة له بمنهج العلم والتحقیق من قريب أو بعيد ضیع هن الجهد والمال والوقت في 
احتمالات بعيدة دون فائدة تذکر حملهم على ذلك تعصبهم الممقوت للأشخاص. 
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وللأسف الشديد صارت هذه الدسائس الباطلة على الامام أحمد 
هي المذهب الحق الذي یکفر لأجله كبار أئمة الفقه والحدیت. ولا ر يزال آتباع 
ابن تيمية إلى اليوم ينشرون فساد معتقده المنسوب للامام أحمد بما أوتوا من جهد 
تنفق عليه الأموال الطائلة كل ذلك تحت شعار كاذب من دعوى التمسك بالکتاب 
توت كان علج ةسملب ارب اهر ان ل کات مین رلا تملك 
أو قل - وأنت مصيب في ذلك -: كتابهم هو ما يكتبه ابن تيمية من آباطیل» وستتهم 
هي ما درج عليه تلميذه ابن القيم وأتباعه» وسلف جميع المذكورين الكرامية 
ليس غیر . ۱ 

يقول الحافظ ابن عساکر المتوفی سنة «07» ه في کتابه آتبیین کذب المفتري" 
ما نصه: « وعلی الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تخ في السنة؛ وتدخل فیما 
لا یعنیهاحب للخفوف في الفتنةء ولا عار على أحمد رحمه الله من صنیعه؛ ولیس 
يتفق على ذلك رأي جمیعهم » ولهذا قال آبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
ابن شاهين - وهو من أقران الدارقطني» ومن أصحاب الحديث المتسننین - 
ما قرأت على الشيخ آبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر بدمشق؛ عن أبي 
محمد عبد العزيز بن آحمد. قال: حدثني أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد 
اأ ا ودن ةا هر قنالة سيعت امن شاقن قول 
( رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء» جعفر بن محمد» وأحمد بن ا 

قد ان العلماء والمجاهدین عز الدين بن عبد السلام ۳ 
سنة «1۰» ه في کتابه "ملحة الاعتقاد: « ومذهب الت اتسا هو تعیب 
والتسزيه دون التجسيم والتشبیه ولذلك جميع المبتدعة يزعمون أنهسم 
ع عد و كما قال قائل: 

وکل يدعون وصال لیلی ولیلی لا نسقر لمم بذاكا 


نها تبیین کذب المفتري "» الصفحة ۰/۱۱۳ 


۱:۰ 
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وكيف یدعی على السلف أنهم يعتقدون التجسیم والتشبيه؛ آویسکتون 
عن ظهور البدع» ويخالفون قوله تعالى: ۶ ولا تلو نع ,کول نیوا لحي 
وام تلو 4 [البقرة: ۰ ]» وقوله: ولد خد له مق ی آوئوا الکتب ية 
اس ولا شوه چ ذال عمران: ۲۱۸۷ وقوله: بت لاس ما رل لهم 4 [النحل: ء>]» 
والعلماء ورثة الأنبياء» فيجب عليهم من البیان ما وجب على الأنبياء. وقال تعالی: 
+ ولتكل سکم یعون اير يامو روف َوَن نکر )4 ال عمران: ٠٠6‏ ]. 
ومن أنكر المنكرات التجسيم والتشبيه» ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه... 
ولم تزل هذه الطائفةً المبتدعة قد ضربت عليها الذلة أينما ثقفواء + كما دار 
لح هه )14 المائدة:6< ]» لا تلوح لهم فرصة إلا طاروا إليهاء ولا فتنة إلا أكبوا 
عليهاء وأحمد بن حنبل؛ وفضلاء أصحابه» وسائرٌ علماء السلف براء إلى الله مما 
نسبوه إليهم » واختلقوه عليهم »". 

يقول الإمام تلج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الکبری" المتوفى 
سنة «ا۷۷» ه مانصه: (رفهذه عقي دتهم - يعني الح ويرون أنهم 
المسلمون؛ وأنهم أهل السنة ولو عدوا عدداً لما بلغ علماژهم - ولا عالم فيهم 
على الحقيقة - مبلغا يعتبر. ویکفرون غالب علماء الم" ثم يُعمَرُونَ إلى الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه» وهو منهم بريء ! ولکنهم كما قال بعض العارفین؛ 
ورأيته بخط الشيخ تقي الدين بن الصلاح: ( إمامان ابتلاهما الله بأصحابهماء وهما 


بريد جهلة الحتائلة من التحشوية. 

^ "ملحة الاعتقاد"» الصفحة /۳۹/ فما بعدها. 

زفق ۹ ع 3 ۳ نز قاس م2 2 ۲ 5 و 
ما آشبه اليوم بالامس» کان الإمام السبكي يتكلم عن ابناء الوم من المت لمتمسلفين الذين : صبوا 

آنفسهم قضاة على آبواب جهنم » یکفرون ویبدعون كما یحلوا لهم وكأنه لا بوجد موحد غیرهم 

مۇمن بالله تعالی. 


۱۱ 
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بریشان منهم » أحمد بن حنبل ابتلي بالمجسمة؛ وجعفر الصادق ابتلي 
بالرافضة). 1 ا 

وفي تبرئة الإمام أحمد بن حنبل على الخصوص يقول الحافظ زين الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي المتوفى سنة «5/» ه 
رحمه الله تعالى في كتابه "فضل علم السلف على الخلف" مانصه: 
زو الو ات ما علیه ا الا می إمزار انارت الات كما حاتت هه خی ی 
الإمام أحمد» ولا خوضاً في معانيهاء ولا ضرب مثل من الأمثال لهاء وان كان بعض 
من كان قريباً من زمن أحمد فيهم من فعل ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل» فلا یقتدی به 
في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام » كابن المبارك» ومالك» والثوري» والأوزاعي» 
والشافعی» وأحمد» وإسحاق » وأبى عبید ونحوهم ^ 
تنزيهه لله تعالى عن الجسمية ولوازمها. 

وسئل خاتمة الفقهاء الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي 
المتوفى سنة «۷» ه رحمه الله تعالى عن عقائد الحنابلة وهل E‏ الإمام 
أحمد كعقائدهم ؟ 

فأجاب بقوله: « عقيدة إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاهء وجعل 
جنان المعارف متقلبه ومآواه؛ وأفاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه» وتاه 
الفردوس الأعلى من جنانه موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة من المبالخة التامة 
۳ "طبقات الشافعية الکبری" الجزء ۷ الصفحة /۷/. 


يه "فضل علم السلة على الخلة 5 ۱ ۲ ع ضمن " مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي" الجزء 
۷ الصفحة ۰۱۰۱۱ 


« المكبة | لخصصين للد على الوهايية 4 


في تنزيه الله عما يقوله الظالمون والجاحدون علواً کبیرا من الجهة والجسمية 
وغيرهما من سائر سمات النقص؛ بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلق» 
وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل 
بشيء من الجهة أو نحوها فکذب وبهتان وافتراء عليه؛ فلعن الله من تسب 
إليه ذلك» أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منهاء وقد بين الحافظ الحجةٌ 
القدوة الامام أبو الفرج بن الجوزي - من أئمة مذهبه المبرئین من هذه الوصمة 
القبيحة الشنيعة - أن کل ما نسب إليه من ذلك كذب وافتراء وبهتان؟» 
وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك,وتدزیه الله تعالى عنه» فاعلم ذلك فإنه مهم . 

وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهماء ممن 
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم » وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره 
غشاوةه فمن بهدیه من بعد ال كيف تجاوز هولاء النلختون الخو 


وتعدوا الرسوم » وخرقوا سیلح الشريعة والحقيقة فظنوا بذلك آنهم على هدی من 


۲ يفول شبحيا الاد الد كور محم سعد زمقان الفوفل ر ف العقائد في كلية الشريعة 
بجامعة دمشق في كتابه" العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر" الصفحة /۸۰/ ما نصه: « هذا وينبغي أن 
تعلم أن بعضاً من متطرفي الحنابلة وغيرهم ظهروا فيما بعدء فخالفوا قبل کل شيء أصول مذهبهم › 
وخرجوا عن إجماع جمهرة المسلمين أهل السنة والجماعةء لاسيما في آيات الصفات. ثم إنهم 
ناصبوا أبا الحسن الأشعري العداء» ونسبوا إليه آراء لم يقلها واخترعوا على لسانه أقاويل بت في كتبه 
القول بنقيضهاء كالذي ذكره في تفسير آيات الصفات في كتابه "الإبانة"؛ وسموا أنفسهم ترويجا 
لشبهاتهم وحشويتهم بالسلفية» وخير من كتب في الرد عليهم والدفاع عن الإمام الأشعري ابن عساكر 
رحمه الله وذلك في کتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري؛ومن أفضل ما ظهر 


أخيرافي الموضوع نفسه كتاب'براءة الأشعريين "فهو كتاب جليل أخرجه مؤلفه رحمه الله في مجلدين». 


۱۰۳ 


# ا لفت التخصصيق للى< على الوهابین 4 


ربهم » وليسوا كذلك» بل هم على أسوأ الضلال» وأقبح الخصالء وأبلغ المقت 
والخسرانءوأنهى الكذب والبهتان» فخذل الله متبعهم » وطهر الأرض من أمثاله»”". 
وأختم عقيدة الامام أحمد بکلام للحافظ آبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
الحنبلي المتوفی سنة «000» ه رحمه الله تعالی في کتابه "دفع شبه التشبیه بأكف 
التنزیه" مع بعض أبيات له نزه فيها إمام المذهب أحمد بن حنبل عن وصمة 
التجسیم » كما حص فيها حال جهلة الحنابلة الذين ما عرفوا قدر إمامهم بل شانوا 
مذهبه بالتشبیه. 

وهذا الإمام زيادة على کونه من أتباع الامام أحمد؛ فهو حافظ ثقة ومورخ ثبت 
اوا ال : «أهل مكة آدری بشعابها ». 

يقول هذا الإمام ما نصه: « أخبرنا علي بن محمد بن عمر الدباس؛ قال أنبأنا 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي قال: وكان أحمد بن حنبل لا يقول بالجهة للباري؛ 
لأن الجهات تخلی عما ملوآها ‏ 

وفیه یقول: و بكتابي هذا جماعة من الجهال" لم يعجبهم ؛ لأنهم 
ألفوا كلام رؤسائهم المجسمة فقالوا: ليس هذا المذهب. 

قلت: ليس بمذهیکم ولا بمذهب من قل من أشياخكم » فقد تهت الإمام 
اخمد رخمه الف ولیت عتة كلاب المنقولات» وهذیان المقولات غير مقلد لهم 
فا اعتقدوف وكيك أعيقد بهر سا وانا افده ۱ 


هه نز ره ار سسته ويتسع في التسلیم موا نض قبل 
وجساءك قسوم یس دمون تمسذهبا ةوا كل رع ها کت 


” "الفتاوی الحديثية ؛ الصفحة /۲۰۳ مطلب ( في عقيدة الامام آحمد رضي الله عنه وأرضاه ). 

۳ دفع شبه التشبیه"؛ الصفحة /۱۲۰/. 

" یرید بهم الحنابلة الذين صدقوا رؤساءهم فیما نسبوه للامام أحمد بن حنبل من القول بالجهة 
والحد والنهاية والمکان لله کذبا وزورا. 


اکن الخصصین لد على الوهابيةّ که 


فلا في فروع یثبتسون لنصره 
إذا ناظروا قاموا مقام مقاتل 
قياسهم طرداً إذا ما تصدروا 
إذا لم يكن في النقل صاحب فطنة 
فا هت الا ا صو 
زارا اذى فلشاه مدهي اة 
وصار الأعادي قائلين لکلا 
فقد فضحوا ذاك الامام بجهلهم 
لعمري لقد آدرکت منهم ای 
نا بألقاب ولا غلم عندهم 
موائدهم لايلحق الخل بقلها 


وعندهم من لهم ماقاله شغل 
فواعجبأوالقوم 2 عزل 
رهم مو علوم النتقل أجمعها عطل 
تشابهت الحيات وانقطع الحبل 
لما نقلوه في الصفات وهم غفل 
فمال إلى تصديقهم من بهجهل 
مشبهة قد ضرا الصحب والخل 
ومذهبه التنسزیه لكن هم انلا 
وأكثر مسن آدرکته مالهعقل 

من الاعتقاد الرثل كي یجمع الشمل 
موائدهم لاحرم فیه‌اولا حسل 
وان شعت لا خل لديهم ولا بقل ۷ 


وفي هذا البيان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كفاية لمن سبقت له 


من الله عناية. 


۲. الإمام المؤرخ والحافظ المفسر والفقيه المجتهد أبو جعفر محمد ابن 
جرير الطبري السلفي المتوفی سنة «۳۱۰» ه رحمه الله تعالی". 

بقول في کاب " تاريخ الأمم والملوك ياب( القول في اللبلالة علبي أن الله 
القديم الأول قبل كل شيء» وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره) 


0 دفع شبه التشبیه ٠‏ الصفحة إولى دلو/. 
"1 يقول ابن قيم 


يم الجوزية في "اجتماع الجيوش الإسلامية" » الصفحة /۱۶۸/: (( الامام في الفقه 


و صريح السنة" : وحسب امریء أن 
يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوی» فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر ». ولیت ابن 
القيم إذ نقل هذا الکلام عنه التزمه ثم وقف عنده ولم یتجاوزه» هذا مع ما في نسبة كتاب " صريح 
السنة" إلى الإمام الطبري من شك وريب» والصحيح عدم ثبوته له كما هو محقق في محله. 


OED 
4 ا لفت النخصصية للد على الوها يت‎ # 


ما نصه: « فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم 
بجسم » وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع» وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه 
الائتلاف إلى غيره من أشكاله ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق» 
وأنه متى عدم أحدهما عدم الاخر معهه وأنه إذا اجتمع الجزآن منه بعد الافتراق؛ 
فمعلوم أن اجتماعهما حادث فيهما بعد أن لم يكن» وأن الافتراق إذا حدّث 
فيهما بعد الاجتماع؛ فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن. 

وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك؛ وكان حكم ما لم يشاهد وما هو 
من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم » وكان ما لم يخل من الحدث 
لا شك أنه محدث بتأليف مؤلّف له إن كان مجتمعاً. ؛ وتفريق مفرق له إن كان 
مفترقاًء وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن کان مها > ومفرقه إن كان مفترقاً 
من لا يشبهه ومن لا يجوز عليه الاجتماع و الافتراق» وهو الواح د القادر الجامع 
بين المختلفات الذي لا يشبهه شيء؛ وهو على كل شيء قدير. فسین بما وصفنا 
أن بارىء الأشياء ومحدئها كان قبل كل شيء؛ وأن الليل والنهار والزمان والساعات 
محدثات» وأن محدتّها الذي یدبرها ويصرفها فبلها. .. فتبين أن القديم بارئ الأشياء 
وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل شي» وهو الكائن بعد كل شيء» والأول قبل 
كل شيء؛ والاخر بعد کل شي» ونه كان ولا وقت ولا زمان؛ ولا ليل ولا نهان 
ولا ظلمة ولا نون ولا سماء ولا آرض؛ ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأن کل شيء 
سواه محدث ذبر مصنوع انفرد بالخلق جمیعه بغیر شريك ولا معین ولا ظهیر 
سبحانه من قادر قاهر »". 

هذا نص صریح في نفي الجسمية عن الله تعالى» ومن تم نفي الحدود 
والنهايات والجوانب. 


)۱0 تاريخ الأمم والملوك" الجزء الأول» الصفحة ۰۲۸ فما بعدها 5 


ee‏ را سا 


وأريدك أن تلحظ دة عبارته إذيقول: « لا شيء في العالم مشاه إلا 
أو قائم بجسم » - وهو قول أهل الحق - م تقار لك بما مقر بن تيحمة ویر 
عن نظار الكرامية من أنه ز«مائم موجود إلا جسم أو قائم بجسم »"لترى 
أن ابن جرير جعل كل ما سوى الله جسماً أو قائماً بجسم » أما هؤلاء المبتدعة 
الذين اتخذهم ابن تيمية خصماً وحجة على الإمام الفخر الرازي فقد جعلوا کل 
موجود - سواء القديم والحادث - جسماً أو قائماً بجسم . 

فكلام الحافظ الطبري نص صريح في نفي أن يكون الله تعالى مجتمعاً 
في نفسه» يقبل القسمة الموهومةه وهذا ما نفاه الإمام الرازي» وسار أمل الحو 
ورده ابن تيمية» حيث جعل الله مجتمعاً في نفسه؛ بحيث إن جهنّه هذه غير جهته 
تلك كما أن حاجب الشمس الأيمن غير حاجبه الأيس ومن نّم جو رد اله 
تعالى ما فا أهل الحق من القسمة الموهومة واعتبر الله تعالى معدوماً على قول 
أهل الحق» » وسسيأني كل ذلك موقا في آخر هذه الرسالة إن شاء الله تعالی". 

ويقول الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان": « 0 المعاني بقول الله جل 
ثناؤه # ثم ا اتو إل تاونس سموت وف ل شیم عل £ 7 البقرة: ۲٩‏ ۲ 
علا عليهن وارتفع 0 والعجب ممن أنكر 
المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: # ف سول لماي )4 
[البقرة: *1] الذي هو بمعنى الارتفاع هربا عند نفسه من أن یلزمه بزعمه إذا تأولّه 
بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتهاء إلى أن تأوّله 
بالمجهول من تأويله المستنكر ثم لم ينج مما هرب منه؛ فيقال له: زعمت أن تأويل 
قوله: 8 اسو َو * آقبل !! ۱ 
" انظر "بیان تلبیس الجهمیة الجزء ۱۱ الصفحة .۱٩‏ 
" انظر الصفحة /۳۸۸/ من هذه الرسالة. 


۱:۷ 


« ا كفت التخصصية للد على الوها بيت # 


أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها ؟ 

فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبيرء قيل له: فكذلك فقل: 
علا عليها لو ملك وسلطان؛ لا علو اتتقال وزوال »”". 

فاستواء الله تعالى عند هذا الإمام السلفي الكبير هو استواء تدبير وقدرة 
وعلوه هو علو الملك والسلطانء لا علو الحس والمكان كما يزعم الیقدعه ۳ 
ولك أن تلاحظ الفرق بين هذا الكلام الصريح وبين تلاعب ابن قيم الجوزية 
وتدلیسه فى النقل»حيت آنی فى "اجتماع جیوشه"" بکلام الامام ابن جریر 


۲ جامع البيان ا N‏ المع ا لاسر ی الآية /۷/. 

يقول الإمام اللغوي أبو حيان الأندلسي المتوفی سنة ۰ ه مؤكداً هذا المعنی ومبینا مراد 
الإمام الطبري منه في تفسيره "البحر المحيط'٠‏ (۲۷/۱) عند تفسير سورة البقرة الآية /۲١۷‏ مانصه: 
« الثاني: علا وارتفع » من غير تكييف ولا تحديد» قاله الربيع بن آنس» والتقدیر: علا أمره وسلطاه 
واختاره الطبري »» وهذا ما فهمه أيضاً المفسّر ابن عطية الأندلسي الفرناطي المتوفى سنة 000» ه 
حيث قال في كتابه "المحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز" (۲۲۳/۸۱): «(.. و( استوى ) قال قوم: 
علا دون تكييف ولا تحديد» هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا آمره وسلطانه ». فإذا رأيت الإمام 
الطبري يقول في تفسير سورة الحديد: « وهو على عرشه فوق سماواته السبع » فاعلم أن مراده 
ب( على العرش ) علو الملك والسلطان» وب ( فوق ) فوقية القهر والقدرة والتدبير» كما هو ظاهر كلامه 
الذي نقلناه أعلاه» وكما فهم" ذلك عنه من بعده من المفسرین» وانظر أشباه ذلك ونظائره في كلام 
الإمام الطّبري» فمثلاً عند تفسيره لآية الكرسي /٠١/‏ من سورة البقرة یفسر لك ( العلي ) بأنه 
ذو الارتفاع على خلقه بقدرته» وعند الآية /٠١/‏ والآية /70/ من سورة الأنعام يفسر فوقيته تعالى في قوله: 

هو اهر فوق بایوء * بأنه العالي علیهم بقدرته» فهو فوقهم بقهره ایاهم هذا نصه» وفي تفسيره 
للآية /4/ من سورة الشورى يقول ما نصه: )2 ون 4 هو ذو الارتفاع على کل شيء؛ والأشياء 
کلها دونه» لأنهم في سلطانه» جارية عليهم قدرته ماضيةٌ فيهم مشيئته » وفي تفسیره » للاية /٩/‏ 
من سورة الرعد یقول مانصه: «..# الحكبير :الذي كل شيء دونه ۶ ألْمتَعَالٍ #: المستعلي 
على كل شيء بقدرته »» والبرهان على ذلك يطول والله الموفق. 

” "اجتماع الجيوش الاسلامية" الصفحة /164/؛ ولي على كتابه هذا تعليق كبير» ورد متین» شرعت 
فيه» أسألّه تعالى أن يعيتني: ويأذنَ بإخراجه؛ ليبينَ بالبراهين القاطعة وال الساطعة سقوطه منحيث - 


و کیت الخصصيت للرد علی الوهاییش 4 


مقطوعا ورل ذکر أوله وترك آخره؛ ليوهم أن الحافظ ابن جرير الطبري قائل 
بعقيدة المسافة والمكان. 
وبما أن ابن القيم يقر بأن البعد والقرب من الله بالمسافةءبحيث إن الصاعد 


+« الرؤاية والدراية: وی الد زعو ن به سر حقيقة ام فقد بنى ابن القيم كتابه هذا على الموضوع 
والضعیف > التالف» مع شيء من التدليس والکذب والتلاعب» وکتابه هذا كسائر کتبه اقتباس کامل 
من كتب ابن تيمية وعقائده حيث يأخذ أقواله الباطلة ويعمل على تُصرتها. 
قول الحافظ ابن حجر في " الدرر الكامنة" (>/0۳: : « غلب عليه حب ابن تيمية حتی كان لا يخرج 
عن شيء من أقواله بل یتصر له في جميع ذلك وهو الذي هدب كته ونشر علمّه واعتقل 
مع ابن تيمية في القلعة بعد أن آهین» وطيف به على جمل مضروباً بالذرة». 
ويقول أيضاً في ( ۲/٤‏ ): «وهو مسهب» طویل النفس في مصنفاته یتعانی الایضاح جهده فیسهب 
جداء ومعظمها من کلام شیخه؛ یتصرف في ذلك وله في ذلك ملک قوي ولا ر یزال یدندن حول 
مفرداته» وینصرها؛ ویحتج لها ». 
وانظر إلى وصف الحافظ ابن حجر له بقوله: ( يدندن )» والدندنة بالفتح: أن تسمع من الرجل نغمة 
ولا تفهم ما یقول. اي الدع مادة رد» ن» ن )» وانظر "المزهر في علوم اللغة" (۲۹۰/۲). 

وفيه يقول الحافظ الذهبي كما في كتابه'معجم المحدئین" (۲۹/۱) ما نصه: « ولکنه - ابن القیم 
معجب ٠‏ برأيه؛ جريء على الأمور, غفر الله له ». 

ولو قدر لکتابه هذا -إعي اضما الجیوش الاسلامیة" - أن يكون حلقة بحث یتقدم بها طالب 
علم مبتدئ في كلية الشريعة لرفضت مع علامة الصفرء ؛ وتأديب الطالب لما اقترفه من كذب؛ 
وتدليس» وخيانة للعلم وأهله» ولو راحوا یحسنون الظن به لأنبوه على جهله» فكيف والمؤلّفْ 
كما یدعی حافظ جامع ؟! 
ولکن هکذا تصنع الدع بأهلها. 
وقد رد عليه معاصره الحافظ تقي الدين السبكي في كتابه الال في الرد على ابن زفيل"؛ 
ووصفه فيه: ( بالجهل» والوقاحة» والكذب» والجرأق وأنه متشبع | بما لم يعمل یری أنه لا مسلم الا هو 
وطائفته التي ما برحت ذليلة حقيرة».. )» إلى غير ذلك مما تجده في کتابه المذ کون وهو کتاب جدير 
بالقراءة والفهم » خصوصاً الحاشية التي عليه» والمسماة ب "تبديد الظلام المخیم على نُونيّة 
ابن القيم ٠"‏ التي سطرتها يراعة المحقق الكبير الإمام المحدث الكوثري عليه من الله تعالى الرحمة 


وا 


۱:۹ 
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إلى اقلق الجبل یکون آقرب إلى الله ممن هو سفل الوادي» فانظر الی ما یقوله 
الإمام ابن ججرير في تفسيرة 'جامع البيان": « يقول تعالی ذکره: ار 4 قبل كل 
شيء بغير حد» واگ 4 يقول: والاخر بعد كل يعجر نوات وها جل يلد 
كذلك؛ لكان رامو تمرح و ال شیاء کلها کما فال 
جل اوه 11 ی مالك لا وجه جه ۷ ا ۸ ]۰ وقوله: اهر )#: 
وهو ااا دقار وهو العالي فوق کل شيء»؛ فلا شيء آعلی منه 
ی #يقول: وهو الباطن جميع الأشياء؛ فلا شيء أقرب إلى شيء منه» كما 
قال: ۷ وب له من بل آلوریبر 4 1 ق: <ا] »"". 

فالعرش شيء؛ والفرش شيء» ولیس العرش بأقرب إلى الله من الفرش» وهذا 
ما فهمه أئمةٌ اللّعَة والتفسیر واليك بیان ذلك: 

»+ الإمام اللْعوي إبراهيم دن السرى الز جاح" المتوفی سنة «۳۱» هم 
رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "تفسير أسماء الله الحسنی قفد انس تمان ولي 
ر فالله تعالى عال على خلقه وهو علي عليهم بقدرته» ولا يجب أن يذهب بالعلو 
ارتفاع مکان» إذ قد بینا أن ذلك لا يجوز في صفاته تقدست ولا يجوز أن يكون على 


' وهذا الكلام من الإمام الطبري دلیل على أنه وول الوجه في هذه الآية بالذات» وهو الذي اختاره 
عند تفسيره للآية /+ه/ من سورة القصص» وسيأتي مزيد بيان عند ذکر نص الحافظ العراقي وتنزيهه لله 
تعالى عن الحد والحيز والجهة إن شاء الله تعالى. 

^ "جا البيان"» الجزء ۰/۱۷ الصفحة /۰/۷۰ تفسير سورة الحديد الآية /۳/. 

" یوصف الإمام الزجاج في كتب التراجم بأنه من أهل الدين والفضل» حسن الاعتقاد؛ جمیل 
المذهب. وكان من أتباع آحمد بن حنبل؛ مؤثراً لمذهبه» حتى كان آخرٌ ما سمع منه وهو على فراش 
الموت: اللهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل. انظر مثلا "بغية الوعاة" للحافظ السيوطي 
( ۳۹۵/۱ )» رقم /۸۲۵/. 


o» 
4 ا لفت النخصصيق للد على الوهابین‎ # 


لر ا 


أن يتصور بذهنء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »". 

۵ الم الم اللخرى الوب جد الف العررف 
ب( الراغب الأصفهاني ) المتوفى سنة «٠٠؛»‏ ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "مفردات ألفاظ القرآن" مادة ( ق. ر. ب ) ما نصه: ر وقرب الله 
تعالى من العبد هو بالإفضال عليه والفيض» لا بالمكان ۳ 

+ الإمام القاضي أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى مسنة «» ه 
رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه: "المنتقى" شرح موطأ الامام مالك مانصه: « ولم يرد به 
- أي: التقرب الوارد في الحديث - التقرب بالمسافةه فان ذلك غير ممكن 
ولا موجود وإنما آزاة لتقرب بالعمل من العبدء والقرب منه تعالی بالاجابة 
والقبول»"". 

+ الامام أبو بكر محمد بن الولید الفهري الطرطوشي الأندلسي المتوفی 
سنة «۰۲۰» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في کتابه "الدعاء المأثور وآدابه" ما نصه: « فأما قرب الحق من العبد 
بالذات تعالى الملك الحق عنه؛ فانه متقدس عن الحدود والأقطار والنهاية 
والمقدار» ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل عنه حادث مسبوق؛ جلّت الصمديّةٌ عن 


۳ تفسیر أسماء الله الحسنى "» الصفحة /2648» نقلاً عن كتاب "غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة 
والمكان" الصفحة 4۷ وهو كتاب نافع جد آعد وجمع في قسم الأبحاث والدراسات الإسلامية في 
جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» وقد أفدت منه في مواضع كثيرة من كتابي هذا. 

۳ "مفردات ألفاظ القرآن" الصفحة (2<د/. 

۳ المنتقی شرح موطأ الإمام مالك" الجزء ۰۷ الصفحة //ه؟/» عند حديث النزول؛ كتاب الصلاة» 
باب (( ما جاء في الدعاء))» ذكر حديث ( وإذا تقرب إلي عبدي شبرا ). 


۱۱۰۱ 
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قبول الفصل والوصل» فقربه كرامته؛ وبعذه إهانته ». 

+ الإمام المحدث اللوي ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري المتوفى سنة «:.© ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه " النهاية في غريب الحديث والأثر" ما نصه: « المراد بقرب 
العبد من الله تعالى القرب بالذکر والعمل الصالح» لا قرب الذات والمكان؛ 
لأن ذلك من صفات الأجسام » والله يتعالى عن ذلك ويتقدس؛ والمراد بقرب الله 
یا ولغ رس رده واحسانه إليه» وترادف مننه عنده» وفيض 
مواهبه عليه »"". 

٠‏ الحافظ امسر الامام بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي 
المتوفی سنة «۰9۷» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في کتابه دفع شبه التشبيه کف التنزیه ما نصه: 

««حتی قال بعضهم : إنما ذكر الاستواء على العرش لأنه آقرب الموجودات 
إليه ! وهذا جهل أيضا؛ لأن قرب المسافة لا یتصور إلا في حق الجسم ». 

+ الامام الک الق الي و هدا محمد بر اج ابن آبي بكر 
القرطبي المتوفی سنة »٠۷«‏ ه رحمه الله تعالی. 

يقول في کتابه "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی" عند کلامه على صفة 
( العلو) ما نصه: « وقالت المجسمة: فعلو المسافة؛ وبعد المقدان ومحاذاة 


۳ الدعاء المأثور وآدابه » الصفحة /۱۰۷/. 

۳ "النهاية في غريب الحدیث والأثر الجزء /:/ الصفحة /۰/۲۷ مادة رق» ر؛ ب ). 
” يريد بالبعض الحشوية من جهلة الحنابلة. 

5 "دفع التشبیه بأكف التنزیه"» الصفحة ۱۳۷/. 


۱۰ 
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الأجرام ", تعالى الله عن قولهم 0 

« الامام اغوي ابن منظور آ بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
المتوفی سنة »۷١١«‏ ه رحمه الله تعالی. 

نقل في کتابه الکبیر الشاك العرب" مادة (ق: واب انس بن ی 


هھ عم 


5 مقرا له . 

+ الامام الأضولى الکبیر آبو 4سحاق ابراهيم بن موسی الشاطبي اندي 
المتوفی سستة ۳۵ ف رخمه الل تعسالی: زهنو صساحب کاب "الموافق ارت" 
ول 

نقل في کتابه النافع "الافادات والانشادات" عن الامام أبي سعید فرح بن قاسم 
ابن لب التغلبي”” مقرأ له ما نصه: « وجهه أن الاشارة بذي القرب هاهنا قد یتوهم 
فیها القرب بالمكانء والله تعالی یتقدس عن ذلك فلما آشار بذي البعد آعطی 
بمعناه أن المشیر مباين للأمكنة؛ وبعید عن أن یوصف بالقرب المکاني» فأتى البعد 
في الاشارة منبهاً على بعد نسبة المکان عن الذات العلية» وأنه يبعد أن يحل 
في مكان أو يدانيه ». 


( ابن تيمية قائل بکل هذه المستحيلات» وقد سبق أن نقلنا لك في الصفحة /٩/‏ النص الذي يقر فيه 
أن الله تعالى يحاذي من أسفله جرم العرش من أعلاه فهل ینکر بعد هذا على من یصفه بأنه مجسم ؟ 
ولمم رن وان تما له من الث ارو 

۳ "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنی"» الصفحة /۱۷/. 

" "لسان العرب“ الجزء ۷ الصفحة /6دد/. 

* المتوفی سئة «۸۲» ه رحمه الله تعالى. 

0 "الإفادات والإنشادات"؛ الصفحة ۰/٩۳/‏ الافادة رقم / ۰/۱ الإشارة للبعيد باسم الإشارة الموضوع 


للقريب» وسيأتي تمام نصه عند ذكر قوله في تنزيه الله عن الحيز والجهة. 


۱۰۳ 
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الإمام القوي هم تین مکی تقو القيروزابادي 
المتوفی سنة «۸۱۷» ه رحمه الله تعالی» ات "القاموس المحیط في للع 
یقول في کتابه 'بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزيز" مانصه: 
« وقرب الله من العبد هو الافضال عليه؛ والفيض» لا بالمکان؛ وقرب العبد من 
الله في الحقيقة التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن یوصف الله بهاء 
وان لم يكن وصف الانسان به على الحد الذي یوصف به الله تعالی» نحو الحكمة 
والعلم » والرحمة»". 
الإمام اللّمَوِي الحافظ المفسر جلال الدين السيوطي المتوفى 
سنة »٩۱«‏ ه رحمه الله تعالی. 
يقول في شرحه على سنن النسائي' عند حديث أبي هريرة ( قرب ما يكون 
العدين r‏ وی « قال القرطبي: هذا أقرب بالرتبة والكرامة: 
لا بالمسافة؛ لأنه منزه عن المسافة والمساحة والزمان. وقال البدر ابن الصاحب 
في "تذكرته": في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله وأن العبد في انخفاضه 
غاية الانخفاض يكون آقرب ما يكون إلى الله تعالى... »© 
ونقل ذلك مقرا له العلامة آبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي 
المتوفى سنة «۱۱۲۸» ه رحمه الله في "حاشیته على سنن النسائي" 
فأين كلام الامام الطبري وما فهمه أئمةٌ اللغة والدين مما یدعیه ابن القيم ؟! 
بقي أن أشير إلى تدلیس آخر لابن القیم حیث أوهم في "اجتماع جیوشه" 
وكذب» فنسب إلى ابن جرير القول بجلوس سیدنا محمد ی مع الله تعالی على 


0 'بصائر ذوي لتمییز في لطائف الکتاب زیر » الجزء// الصفحة ۲۰:۱ مادة (ق ر» ب). 
5 آزهر الربى على الم ۲ شرح السيوطي على مشن النسائي؛ الجزء ۷ الصفحة ۷ عند حديث 
أبي هريرة مرفوعا: ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ). 


١5 
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العرش» ةف 1 « وقال" في قوله تعالی: #«عسی ۳ : أن بیع اک رب مقاما 


موا )4 1 الاسراه: ۷٩‏ ۲ قال": یجلسه معه على العرش »۳ 

والحقيقة إن ابن جرير لم ية يمل ذلك» بل رده وصحح أن المقام المحمود 
هو الشفاعة ليس غير ونقل ذلك عن أكثر أهل العلم بروايات كثيرة» منها رواية 
عن مجاهد. وعندما عرض للقعود نقل عن مجاهد رواية واحدةً في ذلك ثم فال 
بعدها: « وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله »۳ 


۲ القائل بزعمه: الطبري» ولیس الأمر كذلك !! 
۳ "اجتماع الجیوش الإسلامية"» الصفحة /۷:۸/. 
7 جامع یمان + عند تفسیره 9 امن سووة الاسرآم» الجزء ۰/۸۱ الصفحة ۱۲۰/. . وقد توسم 
الحافظ ابن عبد البر في نقد قول مجاهد في كتابه "التمهید" فذکر في الجزء ۷ الصفحة /۸0۷: 
أن لمجاهد قولين مهجورين عند أهل العلم » أحدهما تأويل المقام المحمود بهذا الإجلاسء والثاني 
تأویل قوله تعالی: ال را اطرة 4ه [ القيامة: ۳ ] بانتظار الثواب. د ثم قال: روي عن مجاهد مثل ما عليه 
جماعة من ذلك - يعني الشفاعة - فصار إجماعاً في تأويل 0 العلم بالکتاب والسنة). 

کما نکر الآلباتي في دلامة "مختصر العلو" الصفحة /۱۰/ تفسير المقام المحمود بالاقعاه وصحح 
أنه الشفاعة فقال: «روهذ! هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب؛ للأحاديث التي 
آشار الیها العضنف - الذهبي + اس يعر له موی للبم ابن جرير الطبري في تفسيره 
( )۰ ثم القرطبي ( ٠٠۹/۱۰‏ ) » وهو الذي لم يذكر الحافظ ابن كثير غيره» بل هو الثابت عن 
مجاهد نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير » وذلك الأثر عنه - يعني الاقعاد - ليس له طريق معتبر» 
فقد ذکر المؤلف ( ص ۷۰ ) أنه روي عن ليث بن أبي سلیم » وعطاء بن السائب» وأبي یحیی القتات» 
وجابر بن يزيد» قلت: الأولان مختلطان » والاخران ضعیفان ؛ بل الأخير متروك متهم ». انتهی کلام 
الألباني؛ وفيما نقلته عن الحافظ ابن عبد البر نی وإنما نقلت عن الألباني هنا وفي غير موضم من 
باب ( من فمك أدينك )؛ ولبيان امطراب شوح هله التجلة امس قينا او زإلا 9 سیر 
بكلام الألباني إطلاقاً» ولا ثقة بما يأتي به أصلا فليتنبه لذلك أهل العلم » ولينظر العاقل الذي يعمل لله 
تعالى عمن يأخذ دينه» فالرجل غير مؤتمّنِ على سنة الحبيب المصطفى ك وإنه الآن في دار الحق 
يرى ما قدمته يداه» نسأل الله حسن الخاتمة في خير وعافية !! 
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يعني حدیث الشفاعة؛ لذلك قال عنه: «وإن كان هو الصحیح »؛ اتف تشن 
المقام المحمود؛ وعلی ذلك اتفق العلماء(. 

أما الإقعاد على العرش فهو من الممکنات" العقلية لنبينا 3 ولغيره من الناس» 
فا تعالی على کل شيء قدین وقدرنه من نها التعلق بسائر الممکنات» والعقل 
لا جيل ذلك بل یجوزه؛ لأن العرش خلق من خلق الله تعالى؛ ولیس لابن جریر 
اختصاص بالقول بالإمكان» بل هو اعتقادي أنضاء واعتقاد کل العقلاء» کلهم یعتقد 
جواز ذلك» ولكن لا يجوز القول بشيء ما لم يرد ذلك عن المعصوم ولم يرد 
فی ذلك شیء» فوجب السکوت والتوقف !ا 

كيف يظّن بالامام الطبري أن یعدل عن صحیح الأحاديث الواردة في تفسیر 
المقام المحمود بالشفاعة ليعتقد رأيا منقولاً بسند ضعيف تالف عن آحاد الناس؟ 
وهذا ما لم يكن إطلاقا. 

فأين قول الإمام الطبري مما افتراه عليه ابن القیم بتدليسه المكشوف؟ 

ولك أيها القارئ العزيز أن تنظر فيما كتبته لك عن هذا الامام » ثم تقارنه بما 
نقله ابن القيم عنه في "اجتماع جیوشه""وتحکم بعد ذلك بيننا بالحق» ریثما يأذن 
الله بإظهار كتابي الذي أفردته للنقض والإجهاز على آخر فلول جيوشه المهزومة. 


( وانظر تحليل نص الإمام الطبري؛ وبيان تحريف ابن تيمية له قبل تلميذه الوفي ابن القيم في کتاب 
"الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" للأستاذ سعيد بن عبد اللطيف فودة» الصفحة ./١١/‏ 

۳ يقول الألباني في مقدمة "مختصر العلو" الصفحة /1١/‏ ما نصه: « قلت: وقد عرفت أن ذلك لم پثست 
عن مجاهد؛ بل صح عنه ما يخالفه... وجعل ذلك قولاً لابن جزير فيه نظر؛ لأن كلامه في التفسير يدور 
حول إمكان وقوع ذلك »» وفي الصفحة /۱۸/ يقول: « ومن العجيب حقاً أن یعتمد هذا الأثرَ الامام 
ابن القيم ». 

۳ "اجتماع الجیوش الاسلامية؛ الصفحة اهال فلا یصح لابن القیم ظ الإمام الطبري في صفوف 
جیوشه الهلکی والقتلی؛ بل ذکره في کتاب قصد صاحبه إلى اعتقاد الحيز والحد والجهة کذب؛ 
وخيانة وتدليس. 


۱۰1 
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۳. شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتوفى سنة «۳۲۵» ه رحمه الله تعالى. 


وعنه ول الحاقط البيهقي في كتابه "إلى عميد الملك": «.. إلى أن بلغت 
النوبة إلى شيخنا أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - فلم يحدث في دين 
الله حَدنَاء ولم يأت فيه ببدعةء بل أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة في أصول الدين» فنصرها بزيادة شرح وتبيين »". 
ويقول الحافظ المؤرخ ابن عساكر في كتابه " تبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري": « وأكثر العلماء في جميع الأقطار علي“ 
وأئمة الأمصار في سائر الأعصار يدعون إليه ومنتحلوه" هم الذين عليهم مدار 
الأحكام ؛ وإليهم یرجع في معرفة الحلال والحرام» وهم الذين یفتون الناس في 
صعاب المسائل؛ ويعتمد عليهم الخلق في إيضاح المشكلات والنوازل» وهل من 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق له أو منتسب إليه» أو راض 


و 
نت5 


بحمید سعیه في دين الله» أو مثن بكثرة العلم عليه» غير شرذمة يسيرة تضمر 


۳9 


التشبیه» وتعادي کل موحد يعتقد التنزیه؟ وتضاهي آقوال أهل الاعتزال في ذمه» 


" انظر تبیین کذب المفتري" الصفحة /۰/۱۰۳ و طبقات الشافعیة" الجزء /۳ الصفحة /۱۳۹۷. 

" أي: على اعتقاد الأشعري. 

9 أي: الآخذون بعقيدته. 

* وابن تيمية في عصره واحد من هوّلاء فقد كان له ولوع خاص بذکر کلام الْمبَدعَة الذامينَ للإمام 
أبي الحسن الأشعري من آمشال الهروي والسجزي وغيرهماء فقد نقل عن الأول أن آبا الحسن - 


۱۰۷ 
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وتباهي بإظهار جهلها بقدر سعة علمه ». 

ویقول الامام تاج النديق السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى' 
« اعلم أن أبا الحسن لم يبتدع رأياء ولم بنشی مذهبا وانما هو مقرر لمذهب 
السلف. مناضل عما كانت عليه صحابة رسول الله کل ° 

وني 'وفيات الأعيان" لابن حَلكَان: ره شا افو وتان و اف 
السئة» وإلية تست الطائفة الأشعرية e‏ 

وفي"شذرات الذهب" لابن العماد: « وقد بيض الله به وجوه أهل السنة النبوية 
وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية: فأبانَ به وجه الحق الأبلج» ولصدور أهل 
العلم والعرفان أثلج e‏ 


هذا تزر يسير لا يكاد يذكر من ثناء كبار أئمة أهل السنة والجماعة عليه 
فجماهیر آهل السنة درجوا على طريقته وا تفقوا على صحة منهجه ولم يطعن به 


- الأشعري رجع من التصریح في الاعتزال إلى التمویه وعن الثاني أنه رجع عن فروعهم إلى القول 
بأصولهم » ونقل عن ابن خويز منداد: أن الأشعري من أهل ااا و وكل ذلك ساقه ادن ية 
مقرا له من أجل أن يعضد رأيه فيه بعد أن وصف توحيده بأنه مبتدې فجاء بذلك تأييداً لطعنه بالإمام 
الأشعري. كما تجد ذلك في التسعينية ( ۷٩۳/۳‏ فما بعدها ). 
أما ما يتعلق بمسألتنا هذه وهي ( صفة العلو )» فقد وصف ابن تيمية مذهب أبي الحسن الأشعري فيها 
بالفساد والبطلان؛ وزعم أن كل الأئمة الذين أشار إليهم الحافظ ابن عساكر يمكن أن يكونوا قد 
تواطؤوا على الکذب» وجحدوا الضروریات كما سننقل عنه بعد قلیل إن شاء الله تعالى. 
۳ تبیین كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري" الصفحة /00/. 
"طبقات الشافعية الکبری" الجزء ۰/۱۳ الصفحة ۳-۵ وقد ذكر الامام العز بن عبد السلام : 
أن عقيدة الإمام الأشعري اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة» ووافقه على 
ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب» وشيخ الحنفية جمال الدين 
الحصيري. المرجع نفسه. 
۳ "وفیات الأعيان"» الجزء /۳ الصفحة /۲/. 
۳ "شذرات الذهب" الجزء /۰/۷ الصفحة /۱۲۰۳. 
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إلا المعتزلة؛ لأنه ترك مذهبهم وکسر شوكتهم ‏ أما المجسمة - وقد رأيت وصف 
الحافظ ابن عساكر لهم بأنهم شرذمة جاهلة ضاهت أهل الاعتزال في ذمه والحط 
منه - فما زالوا يطعنون في هذا الإمام » حتى إذا رأت هذه الفئة الجاهلة أن السواد 
الأعظم من أمة النبي المكرم 6 ينتحلون مذهبه» آشاعوا كذباً بين الناس أنه 
رجع في آخر عمره إلى التشبيه و التحديد» وزعموا أن هذا هو منهج السلف» وهذه 
الدعوى لو طالعت فيها کل کتب التراجم والتواريخ فإنك لن تجد لها رائحة 
إلا عند هؤلاء المتعالمين» ولا أطيل بردهاء بل أكتفي بذکر الحق لتعرف من خلاله 
باطلهم . 

نعم » الإمام الأشعري كان معتزلياً أول الأمرء ثم ترك الاعتزال» وأقام على 
ما كان عليه آئمة السلف الصالح من متابعتهم للصحابة والتابعين رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين؛ وسار بعده على نهجه أهل السنة والجماعة أتباع المذاهب الأربعة 
وفيهم كار لد ادر والقراءء والفقهاء والأصولبين » والمتكلمين؛ 
واللغویین وهم السواد الأعظم من أهل لا إله إلا الله في كل عصر من العصور إلى 
يومنا هذاء الذي بلغ فيه عدد المسلمین ملياراً ونصف مليار» ولیس في عقيدة 
الإمام شعري؛ ولا في عقيدة من سلك منهجه وانتسب له ما يدل على التشبيه 
واج دوجي الظواهر على ما لا يليق بالله تعالی» » بل في صريح كلامه وکلام 
أنباعه ما يدل دلالة قاطعةً على نبذ عقيدة الحد والحيّر والجهة. 

يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في مقدمة كتابه "الإبانة" مُنكراً نسبة الحد لله 
تعالی ما نصه: رو الحمد لله الأخد الواحد»... لیست له صورة تقال» ولا حذ یضوب 
له مثال ). 
۳ "الإبانة عن أصول الديانة'» الصفحة ٠۷‏ وفي نسخة ابن عساکر كما في "تبيين كذب المفتري فیما 


سب ای الإمام أبي الحسن الأشعري" الصفحة /۱۵۲/: (( فليست له عزة تنال» ول تقر لاني 
الأمثال ). سبق في الصفحة /١١١/‏ أن علقت عند ذكر كلام الإمام أحمد أن القطعة التي ینقلها ۳ 


١ 
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« وقال أهل السنة والحديث: ليس بجسم ‏ ولا يشبة الأشياء وإنه على العرش 


= الحافظ ابن عساكر عن كتاب "الإبانة' هي أكبر ما یمکننا اعتماده والوثوق به» بخلاف ما سواهاء 
مما هو موجود في النسخ المطبوعة بين أيدينا الآن» فإنها ليست كذلك - عند المحققين الحَذَاق» 
الناظرين في كلامه وكلام أصحابه تمام النظر والمتأمليّن کتبه حق التأمل - لما يلزم من تناقضات» 
ولوازم باطلة تسقط الإمام الأشعري عن رتبة الإمامة في العلماء إلى مستوى العامة البلداء ؟! 
وهذا ما لا يكون إطلاقاً !! 

خصوصاً إذا علمت أنه لاتوجد نسخة واحدة من مخطوطات "الابانة" مقطوع بهاء وکل ما هو موجوة إلى 
الآن مما طبع من كتاب "الإبانة" قوبل على مخطوطات كثيرة السقط والخروم » والتقديم والتأخيرء 
وبعضها فيها زيادة ونقص» تحتاج إلى دقة نظر لاستبعاد ما هو مدسوس» كذا حققت الدكتورة فوقية 
الحسين. ثم تاريخ المخطوطات التي بين أيدينا اليوم - على ما حققته الدكتورة فوقية حسین - يرجع 
إلى ما بعد الألف للهجرت وهذه الفترة بلا شك طويلةٌ جداً» تبعث الظنون والریب ؟! 

ولو رجعت إلى ما قبل ذلك بقرون لرأيت من يشَكْك أن یکون كل ما في كتاب "الإبانة" للإمام 
الأشعري» فهذا الامام الحافظٌ الحج الثبت تاج الدين السبكي المتوفى سنة 0080© ه رحمه الله تعالى 
في كتابه "طبقات الشافعية الکبری" (7/1) يقول عند الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه ما نصه: 
...بل القول بقبوله للزيادة والنقص منصوص الشيخ أبي الحسن رضي الله عنه في كتابه "الابانة 
في الفصل الثابت منها عنه. الذي نقله الحافظ الكبير الثقة الثبت أبو القاسم ابن عساكر في كتابه 
"تبين كذب المفتري"» وهو الكتاب الذي يعتمد على نقله الأشاعرة» ونصه: ( وأن الإيمان قول وعمل؛ 
يزيد وينقص ). انتهى نص الشيخ أبي الحسن الثابت بنقل ابن عساكر » انتهى كلام الإمام التاج 
السبكي. 

باختصار أقول: وان كنا لا نوافق من نفى نسبة كتاب "الابانة" للامام الأشعريء كذلك فإننا لانوافق 
أن يكون كل ما في "الإبانة" التي بين أيدينا اليوم له؛ لما فيها من هشاشة الاستدلال» وضحالة التفكير» 
وكذب في النقولء مع مخالفة مافيه للعُقول مما يقطع بتلاعبات الحَشْوِيةه وتحريفاتهم المعهردة 
غيرٍ المستغربة عنهم » ولك أن تنظر الآن ما كتبته هنا وما أكتبه عند ذكر كلام الحافظ ابن عساكر الآني 
لتطمئن بداية لما أقول» وتوثيق ذلك كله وتحقيقه يأتي في رسالة مستقلّة إن أذن الله تعالى لي بذلك. 
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چام و مر مر عم و 


كما قال عز وجل: # لرن على المرش استَوی 4 1 طه: ه ] ولا نقدم بين يدي الله في 
القول» بل نقول: استوى بلا كيف » ° 


۳ "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین " الصفحة /۰۲۷ ما أروع هذا الكلام › يقول الإمام الحافظ 
البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه "الأسماء والصفات”؛ الصفحة :۰/۳ باب ( ما جاء في قوله تعالی: 
لرن عل المرش سنوی '*4 [ طه:0]) مانصه: «. رن ن عَلَ الم رش َو 4 1 طه: ۰ بلا کیف. 
والآثار عن السلف في مثل هذا كثيرة وعلی هذه الطريقة يدل مذهب الشافعي رضي الله عنم وإليها 
ذهب أحمد بن حنبل؛ والحسين بن فضل البجلي» ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي؛ وذهب أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله جل ثناؤه فعل في العرش فعلاً سماه استواء» كما فعل 
في غيره فعلاً سماه رزقاً ونعمة ثم لم يكيف الاستواء؛ إلا أنه جعله من صفات الفعل لقوله: 
ثم ستو ع لمر 4 1 الأعراف: ٤ه‏ ]» وثم : للتراخي؛ والتراخي إنما يكون في الأفعال» وأفعال الله 
تعالى توجد بلا مباشرة منه إياها ولا حركة ». 

فالاستواء عند إمام أهل السنة هو صفةٌ فعل بلا كيف وليس صفةً ذات؛ وهذا مذهب أكثر أهل 
العلم » قالوا: إن الاستواء صفة فعل» بمعنى أن الله فعل في العرش فعلا سماه استواء لا أن ذلك 
الفعل حدث في ذاته العلي تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأنه لو كان كذلك لقامت به الحوادث 
وهذا محال فأفعال الله تعالى تحدث في غيره لا في ذاته. 

أما ابن تيمية فيرى أن الاستواء فعل فعله الله في ذانه بمعنى أنه تصرف بنفسه وأحدت في ذاته 
ما يسميه استواء؛ وهو ما يعبر عنه بالصفات الطارئة على الذات من النزول؛ والمجيء والكلام 
بحروف وأصوات وغیر ذلك مما یحملها على الظواهر المستحيلات؛ ویری أنها تحدث في ذاته شیف 
فشیثاه ومن تم ضمن معنی الاستواء على هذا التفسير کونه تعالی محدود الجوانب وله حيز في ذاته 
تتأتى منه الحركة ول وأهل الحق يقولون: : هذا هو معنی الجسمية والتشبيه الذي يصح بناء عليه 
وت الله بالجلوس والاستقرار والمماسة أو المباينة والانفصال. وبيان مذهبه يأتى فى آخر الرسالة 
عند عرض بعض عقائده في الذات العلي /۳۷۵/. ۱ 5 

يقول الامام القرطبي في تفسير قوله تعالى: م ستول لم وهی دان چ [ فصلت: ۱۱ ۲ 
الجزء /۱۰ الصفحة /۳۵۳/: « والاستواء من صفة الأفعال على أكثرٍ الق وال »» ويقول في تفسير قوله 
عتتا م ستو ال اشوین هن سب سبع سمت 4[ البق رة :۰ الجزء ۱ السصفحة/ه:۲/: 
« والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع الحركة والنقلة »۰ وكان قال قبل ذلك ما نصه: (( وقال البيهقي 5 


اكيت المغصصيت للرد على الوهاية 4 


ويقول أيضاً في باب "شرح اختلاف الناس في التجسيم ": « وقد أخبرنا عن 
المنکرین" للتجسیم آنهم یقولون: إن الباري جل ثناؤه لیس بجسم ‏ ولا محدود؛ 
ولا ذي نهاية» و نحن الآن نخبر عن أقاويل المجسمة.. »^ 

فالجسم ما له حدود ونهايات كما هو صريح كلام مام أهل السنة؛ لذلك نفى 
أن يكون الله جسماء ونقل هذا النفي عن أهل السنة والحديث كما هو ظاهر. 

وانظر إلى ما يقوله في كتابه "رسالة إلى أهل الثغر" عندما یر عقائد السلف 
في باب خاصن عنون له ب ( باب ذکر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا 
بالأدلة عليها وأمروا في وقت النبي كَل بها )» قال تحت هذا الباب مانصه: 
« وأجمعوا على أن صفته لا تشبه صفات المحدئین كما أن نفسه لا تشبه آنفس 
المخلوقین...ویجب" إذا آثبتنا هذه الصفات له عز وجل على ما دلت العقول؛ 


= أبو بكر أحمد بن علي بن الحسین: وله تون بمعنی أقبل صحيح؛ لأن الاقبال هو القصد إلى 
خلق السماء» والقصد هو الاراد وذلك جاء ز في صفات الله تصالی» ولفظة ۶ ثم 4 تتعلق بالخلق 
لا بالارادة وأما ما حكي عن ابن عباس - يريد تفسیر َو 4 باستقر - فانما أخذه عن تفسیر 
الكلبي» » والكلبي ضعیف. وقال سفيان بن عبينة وین کیسان في قوله: ثم سول اسما 4 قصد 
إليها بخلقه واختراعه » انتهى کلام الإمام القرطبي. 

" وهم المعتزلة» وكذلك أهل السنة والحديث كما رأيت نقل الإمام أبي الحسن الأشعري عنهم › 
وسبق في الصفحة /:۰/ أن نقلت عن الإمام المحدّث الملا علي القاري: أن هذا هو مقرّر أهل السنة 
والجماعة وسائرٍ طوائف الاسلام من المعتزلة والخوارج» بل ساثر أهل البدعة» فلم يستثن 
إلا المجسمة وجهلة الحنابلة. 

" "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین" الصفحة /۲۰۷. 

" في المطبوع بتأخير [لا] عن [تكون]» وتقديمها على [یجب] هكذا: [ولا يجب]. والمعروف من 
أساليب أهل السنة على مذهب هذا الإمام هو ما اخترته أعلاه یعرف ذلك أهل الدربة» خصوصاً 
والمحقق اعتمد على نسختين رديئتين کثر فيهما الخطأء وفي النسخة الأزهرية للتراث التي آخرجها 
محمد السید قريب مما اخترتة؛ انظر الصفحة ده لاء وهی کثيرة الأحظاء ایض والامر يس 
ولکن أردت التنبیه. ۱ 
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واللغةء والقرآن» والإجماع عليها ألا تكون مُحدئة ثة؛ لأنه تعالى لم يزل موصوفاً بهاء 
ويجب ألا تکون آعراضا؛ لأنه عر وجل لیس بجسم » وائماتوجد الأعراض 
في الأجسام » ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدتها... كما يجب ألا تكون 
نفس الباري عز وجل جسماء أو جوهرا؛ أو محدودا أو في مكان دون مکان» أو غير 
ذلك )»”. ۱ 

هذا وقد علمت فيما نقلته لك عن كبار الحفاظ الذين ترجموه: أنه مناضل 
عن مذهب السلف الصالح عن و عن من تور في فصل 
خاص من کتابه "مقالات الاسلامیین" وقال بعد أن ساقها: «روبکل ما ذکرناه من 
قولهم تقول نت نمی وما توفيقنا إلا له وهو حسینا ونعم الوكيل »۳ 

ولما كان ابن تيمية قائلا مكار الله من جهاته اليف وان شدود الل 
هي نها ناد فا اظ هد نض على بطلان 0007 وحكم 
علی عقائد الائمة - من الحنفیة» والمالکية والشافعية» وفضلاء الحنابلة» وأئمة 
التصوف وأهل الحدیث الذین شایعوا الامام الأشعري - بأنها معلومة الفساد 
بالضرورة العقلیه» وجوز دون حیاء اتفاقهم على جحد الضروریات. وامکان اتفاقهم 


" رسالة إلى أهل الثغر" الصفحة ۰۱۰ ۲۸ اج این وهذه الرسالة كما يزعم 
المتمسلفون من الرسائل التي كتبها الامام الأشعري بعد التمکن من العقيدة السلفية» انظر الصفحة 
/٠١/‏ تقديم حماد بن محمد الأنصاري. 

يرى بعض المحققين أن كتاب "رسالة إلى أهل الثغر"؛ وكتاب "الابانة" منسوبان إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري» وقد رأيت الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم السائح الأستاذ في جامعة الأزهر نص 

على ذلك؛ وذكر الوجوه التي تؤيد ما ذهب إليه في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن فورك "مقالات الشيخ أبي 
الحسن الأشعري"؛ الصفحة | ث.ج / وليس هذا محل المناقشة والرد أو القبول» ولكن أردت 
الإشارة» ولبيان ذلك محل لا يسع هناء والله الموفق للصواب. 

" "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین" الصفحة /۷۷/. 
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على الكذب» وإليك نصه في ذلك حتى تعلم مبلغ علمه فیدر ا تله لضاف 
العراقي فبه: من أن علمه آکبر من عقله. 

يقول في كتابه "بيان تلبيس الجهمية": « يبين ذلك أن الذين قالوا: إن الخالق 
سبحانه ليس هو بجسم ولا متحيز تنازعوا بعد ذلك» هل هو فوق العالم» أم ليس 
فوقه ؟ فقالت طوائف كثيرة: هو فوق العالم» بل هو فوق العرش» ومع هذا لمن 
جم ولا و وهذا قول 2 ا e‏ ا 
الحديث ا وهذا هو الذي حكاه شي عن ات موه 2 
ثم E‏ الأقوال وحكم عليها جشعها ره 55 وهذه المقالات 


“ما نقله ابن تيمية أعلاه ليس على إطلاقه» وليس المراد من ( الفوق ) عند من أطلقه ما يوهم المسافة 
والمکان البتة» أو أنه على العرش بذاته حقيقة؛ إذ الاجماع منعقد عند أهل السنة والجماعة على نفي 
المسافة والمكان عن الله تعالى؛ كما سبق النقل عن غير واحد؛ ومن تقل عنه من أهل السنة إطلاق 
لفظ ( الفوق والمباينة ) على الله فمراده أن الله ليس في العالم ولا العالم فيهة لا على معنی العزلة 
والتحيز والجهة والمسافة البتةء نص على ذلك علماء أهل السنة والجماعة؛ منهم الإمام الحجة في 
معرفة ة الفرقاء عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة «455» ه في كتابه "الأسماء والصفات" ( ۸8۸ ؟0٠/‏ أ )» 


عو لاص هچ مر 


عندما عرض لأقوال أهل العلم والفرق في تعيين المراد بالعلو في قوله تعالى: لسن لاش 
ْو £ [ طه: ه ] وهذا نصه: «ر وأجمع أصحابنا على إحالة القول بأنه في مكان أو في كل مكان؛ ولم 
يجيزوا عليه مماسة وملاقاة بوجه من الوجوه ولكن اختلفت عبارتهم في ذلك» فقال أبوالحسن 
الأشعري: إن الله عز وجل لایجوز أن يقال: إنه في مكانء ولا یقال: إنه مباین للعالم» ولا إنه في 
جوف العالم؛ لأن قولّنا: إنه في العالم يقتضي أن يكون محدودا متناهيا » وقولنا: إنه مباین له وخارج 
عنه يقتضي أن يكون بینه وبين العالّم مسافة» والمسافةٌ مكان» وقد أطلقنا القول بأنه غير مماس 
لمکان» وكان عبد الله بن سعيد يقول: إنه في السماء وإنه على العرش» لا على معنى کون الجسم في 
مکان؛ ولا عن طریق المماسة ولكن لاتباع الشرع؛ لقوله: منم من ناسمه 4 [ الملك: ۱۰ ]۰ وقوله: 
مش ستو 1 طه: ]» وحكى الکعبي في "مقالاته' أن قول ابن کاب - يعني به عبد الله 
بن سعيد -غیر معقول في هذا الباب» وذلك لجهله - أي:الكعبي- بمعرفة المذ اهب فإذا لم يعرف 35 


ا ا للرد علی ا 


فسادها معلوم بالضرورة العقلية"» وان كان قد تواطأ عليها جماعةٌ فان الجماعة 
الذين يقلدون مذهباً تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات» 
كما يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطأة والاتفاق.. »° 


- مذاهب خصومه ادعی أنها غیر معقولة» ولو نظر في كتب عبد الله بن سعيدء أو رجع إلى المحصلین 
من أصحابه» لم يخف عليه مذهبه» ونحن نكشف عن قول عبد الله في ذلك فنقول: إن عبد الله بن 
سعيد قد قال في نقضه على بشر المريسي: إن الله تعالى عظیم في نفسه ولا شيء أعظم منه في 
الذات. بلا مساحة» ولا أقطار» ولا يجوز أن یکون في شيء؛ ثم قال في هذا الفصل: ار يجار 
لان المحدود ما اعتورته النواحي ويماسةُ ما هو من جنسه؛ والله سبحانه ليس بمماس)» فهذا الفصل 
من كلامه دليل عل أنه كان بيبطل معرفة الله بالحد والنهاية والمماسة والكون في مكان» لا أنه 
اختارالقول بأنه مباين من خلقه على معنى أنه ليس في العالم؛ ولا العالم فيه على معنى التحيز للخلق» 
وقال في باب الصفات أيضا: الله عز وجل مباین للخلق وليس هو مباینا للعرش لمسافة بينهما؛ 
إذ كانت المسافة لا تقع إلا على الأجسام ؛ والله عز وجل ليس بجسم . فمبايشه للعوشس لیا 
الأمكنة على معنی أنه غير مماس لها لا على معنی التحيز والمسافة والتوسط » انتهی کلام الامام 
البغدادي. 

وهذا هو الحق في نقل مذاهب المتقدمین وفهم کلامهم »لا ما ينقلّهُ ابن تيمية خطأًء ويوهم فيه كذباً» 
ثم ينقضه جهلاً كما رأيت. 

وعلى هذا الأساس يجب أن يحمل ما يطلقه أئمة مةه السنة من لفظ ( الفوق ) على الله وما يحكونه من 
الاجماع من ذلك قول الحافظ الناقد أبي الحسن علي بن القطان الفاسي: « وأجمعوا أنه فرق 
سماواته » "الاقناع في مسائل الاجماع" الجزء /۰۱ الصفحة /۳۳/ الاجماع رقم (04)» وقبله الامام 
الأشعري في "رسالته إلى أهل الثغر". الصفحة /۰/۲۳۷ الاجماع التاسع . 

فنقل الثقة - أعني اللإمام البغدادي ومن على قدمه وقوة فهمه - لمذهب إمامه مقدم في مثل هذه 
الأبواب» ولا يجوز دفعه بقول المخالف المبتدع لمجرد الهوی على أن ابن تيمية لا يوثق بنقله ولا 
بعقله» فليحذر. 

۳ ذا كان إثباته تعالى على العرش فوق العالم قول فاسذ بالضرورة العقلية كما يزعم ابن تيمية فلم 
يبق إذا إلا أن يكون الله جسما متحيزا فوق العرش» وهو ما يريد إثباته والعياذ بالله تعالى» ولك أن ترجع 
إلى نصه الذي أحلت إليه وتقرأه بتؤدة» ثم تجيبني بغير هذا الذي تراه !! 

۳ بیان تلبيس الجهمية الجزء ۱ الصفحة //. 
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فسا ار رت یقول هذا الكلام. ؛ ويتهم السواد الأعظم من أمة 
النبي 5 بهذا الاتهام ؛ وهل يعقل أن یقول هذا سني ؟ 

أبداً ! 

إنما سوغ له هذا تشبعه بعقائد المبتدعة الحشويين» والأعجب من ذلك أنك 
تری تلمیذه ابن القیم یذکر الامام الالشعري في "اجتماع جیوشه» مدلها في 
ذلك» ومعمیا على البسطاء» فیلز مه بذلك التنافض» والخروح عن ولاء شیخه الذي 
حكم كما رأيت بفساد معتقد أبي الحسن فيما يتعلق TE‏ 

وبإمكانك أخي القارئ أن تقارن سن عقيدة 0 أبي الحسن الأشعري التي 
نقلتها لك وبين حقيقة ما يعتقده - أو يقره - ابن القيم في الله تعالى تبعاً لشيخه 
يعد أن تنظر من اولن ال وأقرت الب هن لاخ 


"" "اجتماع الجيوش الإسلامية"؛ الصفحة /۳۳/. 


۱۹۹ 
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ابن قيم الجوزية المتوفى 


سئة «۷۵۱» ه 


أبو الحسن الأشعري | لمتوفى سنة 
«۳۲۶» هب 
استوی على العرش كما أخبر؛ بلا 
کیف. ولا نقدم بين يدي الله في القولء 
وهذا اعتقاد آمل السنة والحديث» 
وسلفنا من الصحابة والتابعين؛ وهي 
عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. 


استوى على العرش بمعنى: أحدث الله 
في ذاته معنى” صارٌ به على العرش 
وفوقه فوقية حسية تقوم على فارق 
المسافة» فالذي يصعد على رأس الجبل 
أو المنارة يكون أقرب إلى الله ممن هو 
امل تا والله محدود من جهاته 
الست» وحدوده التي هي نهايائة وجوانبه 
المحیطة به لا یعلمها الا هو ولا نکر 
أن الله قاعد على العرش, ‏ ثم الكرسي 
موضع قدمي الله تعالى؛ وأنه يجلس 
فقن ا لد وهذه ندا الإمام 
أحمد» وأهل الحديث» وسلف الأمة. 
وسائر الملل حتى اليهود والنصارى هم 
أعلم بالله من الأشاعرة”". 


^ هذا الحدوث عبر عنه شيخه بتصرف الله بنفسه حيث تحرك فصار على العرش وفوقه وقد استعان 
في إثبات ذلك بلسان الخصم في الرد على الإمام الرازي. 

0 ارجع إلى قصيدة ابن القيم "النونية' لتجد كيف يسلخ الأشاعرة عن الإيمان» ویخلهم عن ربقة 
الأديان؛ ويصفهم بالالحاد؛ وأنه لم يبق عندهم من الایمان حبة خردل» حتی جعلهم شرا حالاً من 
المشركين نابا لهم بالجهمية؛ كما تجد فيها القول بحلول الحوادث بالرب» والتي منها العصرف 
بنفسه الذي هو حركة عندهم » صار الله بها على العرش وفوقه؛ ولا أدل على ذلك من ثنائه البالغ على 
كتاب شيخه ابن تيمية "بیان تلبيس الجهمية" الذي لبس فيه وأودعه آکثر بدعه الكلامية» ولك أن تقرأ - 
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فاختر من تصدق ؟ 
00 بعد ذلك بأن قول الإمام الكبير أبي الحسن الأشعري حجة لنا عليه 
يصح ذکره في عداد جيوشه القتلى أبداً. 

00 دعنا ع كلام الشيخ أبي الحسن حيث شرع يشرح أقاويل المجسمة 
مقتصرين على محل الشاهد منه إذ يقول: «رواختلفت المجسمة فيما بينهم في 
التجسيم فى سي لكر ةقالح فقال هشام بن الحكم”: إن الله جسم 
ماود له در من الأقدار. . في مكان دون مكان. . وحكي عنه أنه قال: قوم 
لا كاجام محرد من وقت على الخلق..علی العرش مماس له دون ما سواه.. 
له مقدار في المساحة لا ندري کم ذلك القدر.. وحكي عن الجواربي أنه كان 
ھل خرف مت ا إلى فیدر نیت با اسر لاور ی مزع الان ر 
هو مصمت. ويتأولون قول الله 3 سکع 4 المصمت الذي ليس له جوف.. 
وهل تحمله الملائكة.. وقال هشام : مکانه هو العرش» وأنه مماس للعرش» وأن 
العرش قد حواه وحده.. وقال بعض من ینتحل الحدیث: إن العرش لم یمتلی به 


= الفصل الذي عقده في "الصواعق المرسلة" والذي جاء عنوانه في فهرس "مختصر الصواعق" 
للموصلي مهافت الانتقال والحركة لله تعالی )» وتجد إقراره وعدم إنكاره لقعود 
الله تعالی على العرش واجلاسه معه محمداً ل في "بدائع الفواشد" الجزء 4 الصفحة ۸ كما 
تجد عقيدة الكرسي موضم قدمیه تعالی في آخر کتابه "حادي الأرواح "» الصفحة / ٠٠٦‏ وأما عقيدة 
المسافة والمکان ففي غاية الشهرة انظر مثالاً على ذلك "اجتماع جيوشه"» الصفحة ۰۷۷ ۷۲/. وانظر 
الهامش () الذي سيأتي في الصفحة /۲۳/ من هذه الرسالة. 

مذهبه في غاية البشاعة» فقد جعل الله كالسبيكة الصافية» يتللا كاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبها؛ وتفصیل مذهبه فیما کتبه الامام الاشعري» وهنا آردت فقط ذکر عقائد المجسمة التي قد 
يوافق على بعضها ابن تيمية» وکم ساق منها ما جعلّهُ حجةّ على الامام الرازي وغیره من أئمة أهل 
الستة دون تکار لها. 


۱۹۸ 
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وإنه يقعد نبيه يق معه على العرش.. »© 

وهذا الکتاب من المراجع المعتمدة عند ابن تيمية في نقل الفرق» وسوف 
ترى موافقة ابن تيمية لبعض هذه العقائد عندما ننقل عنه في آخر هذه الرسالة 
إن شاء الله تعالى. 

إذاً نفي الجسمية والحدود عن الله تعالى ثابت عن الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مذهب أهل السنة والحديث كما رأيت نقله ذلك عنهم is‏ 
الإمام الأشعري في كتابه 'اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع" مانصه: 
ر« فان قال قائل: لم أنكرتم أن یکون له تعالی حسما ؟ فیل له: أنكرنا ذلك لأنه 
لا يخلو أن يكون القئل لذلك أراد ما آتکرتم أن يكون طويلاً عريضاً مجتمعاً. 
از آن یکون اراد تمه جسما: وان لم يكن طويلا غریضا تما عة فزن كان 
أراد ما أنكرتم أن يكون طویلا عریضا مجتمعاً كما يقال ذلك للاجسام فيما بينناء 
فهذا لا يجوز؛ لأن المجتمع لا يكون شيئاً واحداً؛ لأن أقل قليل الاجتماع لا يكون 
إلا بين شيئين؛ لأن الشيء الواحد لأايكون لنفسه مجامعاء وقد بینا آنفا ان الله عر 
وجل شيء واحد؛ فبطل بذلك أن يكون مجتمعا. وان آراد لم لا تسمونه حسما 
وإن لم يكن طویلا عريضاً مجتمعا ؟ 

فالأسماء ليست إليناء ولا يجوز لنا أن نسمي الله تعالی باسم لم یسم به نفسه 
ولا سماه ته رولا ولا آجمم المسلمون علیه ولا علی متاو" 

وهنا آنقل لك نصا بترجم لك حقيقة ما يعتقده الامام الأشعريء وذلك فیما 
ينقله الحافظ ابن عساكر مورخ الشام عن القاضي أبي المعالي في بیان وسطية 


۳" "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"» الصفحة /۰۰۷ فما بعدها /» باب ( شرح اختلاف الناس 
في التجسيم ). 

0 یب ' لأبي الحسن الا شعري» الصفحة /۱۸ وفي اا ۷ب بای( الرؤية ) صرح الإمام 
الأشعري بنفي الحدود والنهايات عن الله وأنكر أن یکون المرئي جوهرا ار ضا امد 


۱۹۹ 
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الإنامالأشعري بين الفرقاعه وهلا نصه ررق یت رل: ( کت إلى النشيع 
أبو القاسم نصر بن نصر الواعظ يخبرني عن القاضي أبي المعالي بن عبد الملك» 
وذكر أبا الحسن الأشعري» فقال: نضر الله وجهه» وقدس روحه. فإنبه نظر في کسب 
المعتزلة والجهمية والرافضة وأنهم عطلوا ا لله ولاقدرة 
ولاسمع 00 راد وقالت الحشوية والمجسمة 
والمكينة الحا : إن لله علماً كالعلوم » وقدرة كالقدر ا كالأسماعء فقا 
كالأبصار» فسلك رضي الله عنه طريقة بينهماء فقال: إن لله سبحانه وتعالى علماً 
لا كالعلو م؛ وقدرة ولا کالقدر» وسمعاً لا كالأسماع؛ وبصراً لا كالأبصار. وكذلك قال 
جهم بن صفو ان: العبد لا يقدر على إحداث شىء ولا على كسب شيء وقالت ١‏ 
المعتزلة: هو قادر على الاحداث والکسب معأ فسلك رضي الله عنه طريقة بینهما؛ 
فقال: العبد لا يقدر على الاحداث. ویقدر على الكسبء ونفی قدرة الاحداث» 
وأثبت قدرة الکسب. وكذلك قالت الحشوية المشبهة: إن الله سبحانه وتعالی بری 
مكنا محدوداً کساثر المرئیات» وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية: تن 
لا یری في حال من الا حوال؛ فسلك رضي الله عنه طريقة بینهماء فقال: : یری من غير 
حلول ولا حدود ولا تكييف كما يرانا هو سبحانه وتعالی وهو غیر محدود 
ولا مکیف فكذلك نراه وهو یر محدود ولا مكيف وكذلك قالت النجارية: 
إن الباري سبحانه بكل مکان من غيرٍ حلول ولا جهةء وقالت الحشوية والمجسمة: 
إنه سبحانه حال في العرش» وان العرش مكان له وهو جال فاه > فسلك طريقة 
بينهما فقال: كان ولا مكان» فخلق العرش والكرسي؛ ولم يحتج إلى مكان وهو بعد 
خلت المكان كما كان قبل خلقه E as‏ 
وقالت الحشوية يده جارحة» ووجهه وجه صورة» فسلك رضي الله عنه طريقة بينهماء 
فقال: يده يد صفةء ووجهه وجه صفة. کالسمم والبصرء وکذلك قالت المعتزلة: 
النزول نزول بعض آیاته وملائکته» والاستواء بمعنی الاستيلاء وقالت المضبهة 
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والحشوية: النزول نزول ذاته بحركة وانتقال من مكان إلى مكان؛ والاستواء 
جلوس على العرش وحلول فيه» فسلك رضي الله تعالى عنه طريقةً بينهماء فقال: 
النزول صفةٌ من صفاته؛ والاستواء صفةٌ من صفاته» وفعل فعلّه في العرش یسمی 
الاستواء»" انتهی الحافظ ابن عساکر". 

ونقل عنه الامام ابن فورك المتوفی سنة «<.» ه رحمه الله تعالى في مجرد 
مقالات الأشعري" اعتقاده لمعاني الأسماء الحسنی وتفسیره لها فقال: «« وأما معنی 
المتكبر والکبیر والعظیم والمتعظم والعالي والمتعالي» کل ذلك ترجم معانیها 
إلى ما ذکرنا قبل مما هو عليه من انتفاء الحد والمشابهة بينه وبين خلقه »", 
وذکر اتفاق الأمة على ذلك. 

وفي تنزيه الله تعالی عن المکان والمسافة والمباينة الحسية والجهة ینقل 
الإمام البغدادي عقيدة أبي الحسن الأشعري فیقول: « وأجمع آصحابنا على إحالة 
القول بأنه في مكان أو في كل مكان» ولم يجيزوا عليه المماسة والملاقاة بوجه 
من الوجوه ولكن اختلفت عبارتهم في ذلك فقال آبوالحسن الأشعري: 
إن الله عز وجلء لا يجوز أن يقال: إنه في مکان» ولا يقال: إنه مباین للعالم؛ 


" هذا النص يؤكد أن الاستواء عند الإمام الأشعري صفة فعل؛ أي: فصل الله في العرش فعلاً سماه 
استواء يقول الإمام أبو منصور البغدادي في كتابه آصول الدين"؛ الصفحة :/7١/‏ « ومنهم من قال: 
إن استواءه على العرش فعل أحدّهُ في العرش سماه استواء» كما أحدّث في بنیان قوم فعلاً سماه تا 
ولم يكن ذلك نزولاً ولا حرَكَة وهذا قول آبي الحسن الأشعري ». 

" انظر "تبيين كذب المفتري" الصفحة /۱:۹/ باب ( ما وصف به الأشعري من مجانبته لأهل البدع؛ 
وجهاده؛ وذكر ما عرف عنه من نصيحته للأمة» وصحة اعتقاده )» وفي هذا العنوان - مع ما تقرأ تحته من 
مضمون - دلالة على ماذکرته من عدم الوئوق بکل ما في "الإبانة" والا لزم التناقض والتخبط كما مر, 
۳ "مجرد مقالات الأشعري" الصفحة ۰/۰۷ تحت عنوان ( فصل آخر في إبانة مذهبه في معاني ما ورد 
من أسماء الرب وصفاته في الكتاب والسنة واتفاق الأمة ). 
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ولا إنه في جوف العالم؛ لأن قولّنَا: إنه في العالّم يقتضي أن یکون محدوداً 
متناهیاء وقولنا: إنه مباين را ۳ ن العالم 
مسافة والمسافة مكان» وقد أطلقنا القول بایغ مها لوكا 

هذا نزریسیرٌ من النصوص التي ينقلها بأمانة کباز الحفاظ المشاهیر والعلماء 
الثقات الأجلّة ة عن إمامنا أ بي الحسن الأشعري إمام آهل السنة والجماعة» والتي 
تقطع پسزیه الله عن ال والمكان والجهات والمسافة والحدود والكيفيّات. 
فكيف یظن بعد ذلك بأن الإمام الأشعري رجع إلى عقائد الحشوية المشبهين» 
أو أن كل ما في کتاب "الإبانة عن أصول الديانة" له» وفيه ما فيه مما لا يخفى بطلانه 


06 0 
على غير غر بليد عنيد !! 


۲ "الأسماء والصفات"؛ الورقة /١(‏ ب ) للامام الحجة أبي منصور عبد القاهر البغدادي المتوفى 
سنة «۲9» هب والكتاب مخطوط» عندي صورة عنه أكرمني بها أخي الفاضل الشيخ حسن العبيد - أمتع 
الله به - آخبرني أنه فرع الآن من تحقيقه. 

" من ذلك الغريب المستهجن المكذوب على الامام آبي الحسن الأشعري دعوى اجتماع المسلمين 
جميعاً على القول: (دیاساکه السعاء 6 إذا هم رغبوا إلى الله في الأمر النازل بهم » وإليك النص 
كما في كتاب "الإبانة عن أصول الديانة"٠‏ الصفحة :/٠١١‏ رومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم 
رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم » يقولون جميعاً: يا ساکن السماء » 

لا أظن عاقلا يشك في كذب هذه الدعوى الظاهر تلفيقهاء والتي لا يؤيدها نص» ولا يعضدها برهان؛ 
بل مسلّم آنها من وضع بعض الزنادقة. 

كيف يقول ذلك ؟! والأئمة الأعلام مجمعون على تكفير من اعتقد أن الله يسكن في شيء؛ لاستحالة 
ذلك عليه تعالی» وانظر إلى ما یقوله الامام الحافظ النووي في كتابه ' روضة الطالبین » الصفحة /۷۲۰/ 
من کتاب الردة: «ر ولو قال: لا إله الا ساكن السماء ) لم يكن مومنا؛ وکذا لو قال: ر لا إله إلا الله 
ساکن السماء )؛ لأن السکون محال على الله تعالی »» هذا مثال واحد ذکرته للبیان؛ ولیس المقام 
مقام تفصیل وبرهان؛ لأنني عزمت أن آفرد لنصرة هذا الامام كلاماً لا یسعه هذا المكان» 
والله المستعان. 
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ويقول في كتابه "استحسان الخوض في علم الکلام ": «فأما الحركة 
والسكون والكلام فيها فأصلّهما موجود في القرآن» وهما يدلان على التوحید 
وكذلك الاجتماع والافتراق» قال الله تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلامه في قصة أفول الكوكب والشمس والقمر وتحريكها من مكان 
إلى مكان ما دل على أن ربه عز وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك وأن من جاز 
عليه الأفول والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإله»". وأكتفي بهذا القدر؛ 
لأن لي فيما يتعلق بهذا الإمام كلاماً لا يسع ذكره هنا. 


" "استحسان الخوض في علم الکلام " الصفحة /:6/» ورسالة "استحسان الخوض في علم 
الكلام "» من جملة تآليف الإمام أبي الحسن الأشعري» بذلك جزم غير واحد من المحققین؛ بل نص 
بعضهم أنها من آخر مؤلفاته منهم الأستاذ الدکتور أحمد عبد الرحيم السایح في مقدمة تحقيقه على 
كتاب ابن فورك "مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري" الصفحة اج وقد زعمت الدکتورة فوقية 
حسين محمود في مقدمة تحقيقها لكتاب "الإبانة عن أصول الديانة" الصفحة /۷۷ نها رسالةٌ منسوبة إليه 
وليست من تأليفه؛ ولا زلت أننظر کتابها "كتب منسوبة للاشعري" لأنظرَ على أي شيء تنكئ في دعواها 
التي نقلت جزءاً منها عن الدكتور عبد الرحمن بدوي الصفحة /۷۳/ من مقدمتها الطويلة على کتاب 
"الإبانة في أصول الدیانة" فكان منها قوله: « إن مشكلة الخوض في علم الكلام أو الإمساك عنه 
مشكلة متأخرة عن عصر الأشعري »» وهذه الدعوى باطلةٌ بلا شك بل غاية في البعد والاغراب 
ولا يمكن لعاقل له أدنى إلمام بتاريخ علم الكلام والفرق أن یسلم لهما ذلك خصوصاً إذا علم 
أن الكثير من أئمة السلف كانوا ينهون عن الخوض في الكلام المذموم ؛ ويحذرون من مجالسة هل 
الأهواء والبدع الكلامية» فمناسب جداً أن یف الإمام الإشعري رسالةً یستحسن فيها علماً يكون 
كالسلاح لدحر الكلام المذموم » فهو الذي بنى عامة كتبه على قواعد علم الكلام وأصول المتكلمين 
في تقرير الأدلة ودفع شبه المبطلين» بل هو نفمه الذي ذكر في كتابه "العمد" أنه أل غیر کتاب في 
الدقائي الكلامية أخذا ورداً كما في "تبیین كذب المفتري" الصفحة /۰۱۳۷ ثم الحافظ ابن عساكر ذكر 
من جملة تأليفه رسالة بعنوان " الحث على البحث" كمافي الصفحة ۸۱۳۷ 


والنسخة التي بين يدي مقروءة على عدد من العلماء وعليها السماع والإجازات؛ وذکر إسنادها - 
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؛. الإمام الكبير الحافظ محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم لتميمي البستي 
صاحب "الصحيح" المتوفى سنة «۳۰۵» ه رحمه الله تعالى. 

یقول في کتابه "الثقات" مانصه: « الحمد لله الذي ليس له حد محدود 
فيحتوى؛ ولا له أجل معدود فیفنی؛ ولا یحیط به جوامع المکان ولا یجتمع عليه 
ترا ال اة ولا با تیاعر اه وال ای ولا ا سات اه 


( 
بالا 


= المتصل بأبي الحسن في أول المخطوط وقد حققها وأعاد طبعها الأستاذ محمد الولي وذكر روايته 
لها وأسندها عن شيوخه إلى الإمام الأشعري كما في الصفحة /۲۲/. 

والعجیب من الدكتورة فوقية التي تشکك في نسبة الكتاب لأبي الحسن الأشعري أنها اعتمدت في 
دراستها المقارنة - بين عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري والامام أحمد بن حنبل - على کتاب 
موضوع مكذوب على الامام أحمد بن حنبل؛ أعني "الرد على الجهمية" الذي جعلت تنقل عنه مقارنة 
في أكثر من عشر صفحات من مقدمة تحقيقها [ من ص ؛؛ ولغاية ص ٠١١‏ ] إلى غير ذلك من المواضع 
التي استشهدت به كأصل ثابت یدل على عقائد السلف مع أنه مکذوب لا یثبت عنه كما سيأتي بيانه في 
الصفحة ///"/ من هذه الرسالة. 
يقول الدكتور حموده غرابة 5110 من جامعة کمبریج المدرس في كلية أصول الدين في كتابه 
"الأشعري أبو الحسن" الصفحة /۷۸/: « استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري... وقد أثار 
الشك في نسبتها إلى الأشعري المستشرق الأمريكي كلاين ( انظر مقدمته لترجمة كتاب "الإبانة" ص 
) وهو في رأيي مخطی؛ لوجود اتفاق حتى في التعبير بينها وبين كتب الأشعري الأخرى ککتاب 
"اللمع " انظر ص ۷ من الكتاب المذكور». 
وأياً كان الأم وبعيداً عن صحة نسبة هذا الکتاب إليه أو عدم صحته فان الإمام الأشعري بري» من 
اعتقادات الحَشویة. وليس في كلامه شيء من عقيدة الحد والحیز والجهة والمکان» وأنا وان كنت 
أحفظ للدكتورة جهدها الکبیر في إخراج هذا الكتاب وغيره» ولكنني في الوقت نفسه أرى أنها درجت 
فيه على غير سنن المحققین؛ ومن تم فلا أنصح بالاعتماد على ما ذکرثه في مقدمتها الطويلة لكتاب 
"الإبانة عن أصول الديانة" والله يتولى هدايتها. 
' "الثقات" الجزء /١/؛‏ الصفحة ./١/‏ 
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ونفي ابن حبان للحد عن الله مشهور عنه وقد آخرجه المبتدعةٌ من سجستان 
بسبب ذلك. وإليك في ذلك نص المبتدع آبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الأنصاري الهروي الحنبلي المتوفی سنة «4۸» هب حيث يقول في كتابه "ذم 
الكلام " ما نصه: « وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حبّان البستي. قلت 
یه ؟ قال كيف لم ار ونحن أخرجناه من سجستان» كان له علم کبیر؛ ولم يكن 
له کثیر دین» قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان»". 

يقول الإمام تاج الدين السبكي في اطتقانته تعليتنا على ةا الكلام : 
« انظر ما أجهل هذا الان ارح توت ی لخدن 
أو نافيه؟! وقد E‏ للحافظ چ الدین خليل الكيکلدي العلائي”" 

- رحمه الله SS‏ 
( يالله العجب ؛ من أحق بالإخراج والتبديع وقلّة الدين)...) 

ویقول أيضاً في کتابه "قاعدة و في الجرح والتعدیل ما نصه: «ومن ذلك قول 
بعض المجسمة في أبي حاتم بن حبان: ( لم يكن له کبیر دين» نحن آخرجناه 
من سجستان؛ لأنه أنكر الحد لله ). فياليت شعري من أحق بالإخراج ؟ من يجعل 


# و و 


ربوا ا ۰ 


(۳ 


ولمناسبة هذا الكلام آنقل ما قاله الحافظ شمس E‏ نين لحمل ابن 
عثمان الذهبي المتوفى سنة »۷٤۸«‏ هب ثم أتبعه بقول الحافظ ابن حجر أحمد ابن 


علی العسقلانی المتوفی سنة «0۲» ه فالشيء بالشيء بای 


9 "ذم الکلام "» الصفحة /۲۷۸/. 

60 توفي الحافظ العلائي سنة 4731 ه رحمه الله تعالى. 

0 "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /«/» الصفحة /۸۳۲ ۰/۱۳۲ 
۳ "قاعدة في الجرح والتعديل"» الصفحة ۲۱۷/. 
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يقول الحافظ الل ف م أعلام النبلاء" تعليقاً على قضية إخراجه من 
سجستان ما نصه: « قلت إنكاركم عليه بدعة أيضاًء والخوض في ذلك مما لم يأذن 
به اللهء ولا نی نص بإثبات ذلك ولا بنفیه» ومن حسن إسلام المرء ترکه مالا يعنيه» 
اک الله ان بدا يرسك لها وس یه امعم ريده لفق انا 
آراد بلا مثل؛ ولا كيف» لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر »". 

ویقول في کتابه "میز ان الاعتدال في نقد الرجال": «وقد بدت من ابن حبان 
هفوة فطعنوا فيه لها »". 

ثم ذكر قصةً إخراجه من سجستان وعلق عليها بقوله: « قلت: انکاره للحد 
وإثباتكم الحد نوع من فضول الكلام » والسكوت من الطرفين أولى إذ لم يأت نص 
بنفي ذلك ولا إثباته» والله ليس كمثله شيء؛ فمن ثبته قال له خصمه: جعلت لله حدا 
برایسك؛ ولا نص معك الجن والتغيدرد تخد وق تضاك اه عمن ذلك 
وقال هو للنافي: ساویت ربك بالشيء المعدوم » إذ المعدوم لا حد له فمن نزه 
وسکت سلم وتابع السلف ). 

نعم خالف الحافظ الذهبي شيخه ابن تيمية» وجعل مثل خوضه في ذلك دخولا 
فیما لم يأذن به الله تعالى» ومخالفةً لمنهج السلف" ولکن لا يقال لمن أنكر بدعة 
لم يرد في الشريعة إنكارها بعينها: إن ذلك من فضول الكلام ؛ لأن رد البدع وإنكارها 
واجب في الفروع» فكيف بها إذا كانت في الأصول ؟. 


۳ "سیر أعلام النبلاء" الجزء/:۱ الصفحة //0/. 

۳ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" الجزء /1/» الصفحة ./٩۱/‏ 

( ولك أن تسأل نفسك بعدما رأيت اضطراب هذه النحلة فیما يأتون به: إذا كان الکلام في ( الخند) 
خوضا فیما لم يأذن به الله ومخالفة لمنهج السلف كما یقول ذلك الحافظ الذهبي» فکیف ادعی شیخه 
ابن تيمية أنه قول السلف ومذهب الامام أحمد ؟! ومن يصدق القاری: ابن تيمية أم تلمیله الحافظ 
الناقد الذهبي ؟!.. 


فلكي الخصصیت آلرد علی الما 


فمع أن الحافظ الذهبي وافق من جهة: إلا أن كلامّه ليس صحيحاًء ولا متینأه 
ولا له وجه في العلم 3 

يقول الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني تعليقاً ورا على کلام الذهبي 
انف ال ا ( قال هو للنافي: ساوت ردك بالشيء المعدوم 
إذ المعدوم لا حد له > قول نازل» فإنا لا نسلّم أن القول بعدم الحد يفضي إلى 
مساواته بالمعدوم بعد تحقق وجوب وجوده. 

وقوله": (بدت من ابن حبان هفوة طعنوا فيه لها ) إن آراد القصةٌ الأولى“ 
التي صدر بها کلامه فلیست هذه بهفوة والحق آَنْ الحق مع ابن حبان فيها »۳. 

فالحافظ ابن حجر يؤيذ ابن حبان في نفيه الحد عن الله تعالی» ویری أن الحق 
معه في ذلك. 

وأكتفي بما قاله الحافظ ابن حجر فقد آحسن في ذلك. مع أن لي على ما ذکره 
الحافظ الذهبي تعليقاً ونقداً أكبر من هذا آثرکه إلى حینه. 

يقول ابن حبان في "صحيحه" عند حديث النزول: « صفات الله عز وجل 
لا تکیف ولا تقاس إلى صفات المخلوقين.. كذلك ينزل بلا آلةء ولا تحرك 
ولا انتقال من مكان إلى مكان... جل ربنا وتقدس من أن تشبه صفائه بشيء من 
صفات المخلوقين »”". 
" یرید: قول الحافظ الذهبي. 
" يريد قصة اخراجه من سجستان. 


۳ لسان المیزان" الجزء /۷ الصفحة / ۰/. 
* "صحیح ابن حبان" الجزء الثالث» الصفحة /۰۲۰۰ ۰/۲ وقد اقتصرت على الشاهد. 
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۰. الإمام العارف بالله تعالى تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري 
الكلاباني المتوفى سنة «۳۸۰» ه”"رحمه الله تعالى. 

صاحب کتاب "التعرف لمذهب أهل التصوف" الذي قال فيه العلماء: 
« لولا التعرف لما عرف التصوف»)»؛ وقال عنه الامام الملا علي القاري: 
« هو كتاب لم یصتف مثلّه في التصوف »> نقل موف هذا الكتاب عقائد 
کبار آگمة السلف من العلماء والأولياء والزهاد والصالحين» وآل بيت النبي يل 

وها أنا آذکر أسماءهم » ثم بين عقاندهم خب ما کرش + 

. سيدنا علي بن الحسين زين العابدين المتوفى سنة « 564» ه 

۲ سیدنا محمد بن علي الباقر المتوفی سنة «۱ ه 

.٣‏ سیلنا تخد محمد الصادق المتوفی سنة <۱۸» ه 

ع لون القرني. 

0.٠‏ هرم بن حياك. 

 .١‏ الحسن بن أبي الحسن البصري. 

۷ أب و حازم سلمة بن ينار المديني. 

۸ مالك بن دینار. 

3 عبد الواجددين ريد 

. عتبة الغلام‎ ٠ 

5 إبراهيم بن أدهم , 

. الفضیل بن عیاض. 
" لم يكن في الخاطر أن أعرض لذكر هذه الطاتفة المباركة؛ لأن سائر العلماء ء یعلمون مذهیهم 
في أصول الدین؛ ولكنني ما رأيت ابن 2 قیم الجوزية عقد في "اجتماع جیوشه" الصفحة /..؟/ فصلا 
خاصاً في أقوال الزهاد و الصوفية - لیوهم فيه الجهال ومن على شاكلته أن السادة الصوفية على عقيدة 
الحد والجهة والحیز وج علي الاه 
۳ "شرح الفقه الأكبر"» الصفحة /۷۵/. 
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علي بن ۱ مم لفضيا بن عياض. 
ع 2 
ابو سليمان داود الطائى. 


آبو سلیمان الداراني. 

شمان الداراني. 

ريحانة الشام أبو الحسین أحمد بن الحواري. 
آبو الفیض ذو النون المصري. 

آخوه ذو الکفل المصري. 

پشر بن الحارث الحافي. 

آبو محفوظ معروف الكرخي. 

آبو حذيفة المرعشي. 

محمد 0 المبارك الصوري. 

وس بن اسا 

أبو يزيد طیفوربن عیسی لبسطامي. 

آبو حفص عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري. 
أحمد بن حضرويه البلخي. 

سهل بن عبد الله. 

یوسف بن الحسین الرازي. 

علي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني. 

علي بن محمد البارزي. 


۱۷۹ 
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أبو بكر الكناني الدينوري. 
5 3 3 #2 
ا 


ار 
ی خی ان 


ابو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي. 
أبو الحسين أحمد بن محمد النوري. 
أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز. 
أبو محمد رويم بن أحمد. 


أبو العباس أحمد بن عطاء البغدادي. 


ل ميا 


أبو عبد الله عمرو بن عثمان المکي. 
ألو فقوت وت متا ی 

۳ 2 3 د 2 
اسحاق بن محمد بن أيوب النهرجوري. 


eS a 


۳ 
آبو بكر محمد بن موسی الواسطي. 


آبو عبد الله الهاشمي. 


أبو عبد الله ميكل القرشي. 
أبو علي الروقباري. 

أبو بكر التحطي. 

أبو بكر الشبلي. 


أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش 


کین التخصصيق للرد على الوهابية 4 


0 أبو عبد الله أحمد بن عاصم . 

.0 أبو محمد عبد الله بن الخبیق الأنطاكي. 

«. الحارث بن الأسد المحاسبي. 

۳ بو زكريا یحبی بن معاذ الرازي. 

۳ أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق الترمذ ي. 

8 أبو عثمان سعید بن إسماعيل الرازي. 

10 أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي. 

از أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي. 

». أبو علي الجوزجاني. 

«. أبو القاسم بن إسحاق بن محمد الحکیم السمرقندي. 

يقول هذا الإمام الجليل في بيان عقائدهم بعد أن عددهم وبین اختصاص كل 
واحد منهم في كتابه "التعرف لمذهب أهل اولاني ساب امن 
(شرح قولهم في التوحيد) ما نصه: « اجتمعت الصوفيّةٌ على أن الله واحدء أحد؛ 
فرد» صمد. .لیس بجسم ..لا اجتماع له ولا افتر اق» ولا یتحرلك ولا یسکن» ولا ینقص 
ولا یزداد» لیس بذي آبعاض ولا جزاء ولا جوارح ولا عضای ولا بذي جهات 
ولا آماکن» لا تجري عليه الافات ولا تأخذه السنات. ولا تداوله الأوقات» ولا تعینه 
ارات لا نویه كان ولا شرق عليه رشان ات غل الما 
ولا العزلة» ولا الحلول في الأماكنء لا تحیط به الأفکان ولا تحجبه الأستان 
ولا يدرك بالأبصار.. لم یسبقه قبل )» ولا یقطعه ( بعد )» ولا یصادره (من )» 
ولا يوافقة ( عن )» ولا يلاصقّه ( إلى )» ولا يحلّه ( في )» ولا يوقفه (إذ)» ولا یژامره 
( إن )» ولا یله (فوق ) ولا یقله (تحت » ولا یقابله ( حذاء )» ولا یزاحمه 
(عند )» ولا يأخذه ( خلف»)» ولا یحده (آمام )» ولا یظهره ( قبل )» ولا ينفيه 
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عه )كوه وجععة راز و۳( ۱91۳5 فف ل و تر 


# 


عو 


( خفاء )» 7 الحدث قدمه والعدم وجوده ده والغاية از 

إن قلت: متی؟ فقد سبق الوقت کونه. 

إن قلت: قبل» فالقبل بعده. 

إن قلت: هو فالهاء والواو خلقه 

إن قلت: کیف؟ فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ذاثه. 

إن قلت: أين؟ فقد تقدم المکان وجوده. 

إن قلت: ما هو؟ فقد باين الأشياءً هویته... ليس لذاته تکییف ولا لفعله 
تکلیف»(. 

وها هو ذا الامام الکبیر الأستادٌ آبو القاسم عبد الکریم بنْ هوازن القشيري 
التي سابوري الشافعي المتوفى سنة »٠«‏ ه رحمه الله تعالى؛ ینقل في 
الالال سا بعض أئمة هذه الطائفة ممن ذکرهم الكلاباني وآنا آذکر 
هنا أسماء الذين لم يذكرهم الإمام الكلاباني وقد ذکرهم الإمام القشيري 
في رسالته د ثم أنقل عقائدهم : 

. أبو علي شقيق بن إبراهيم یم البلخي. 

.0 أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصم. 

,. أبو تراب سكر بن حصین النخشبي. 

".0 أبو السري منصور بن عمار. 

. أبو صالح حمدون بن انعد رن عمارة القصان 

آبوعكمان سعد بن ماعل التجيري. 

نوز آیو عبد الله آحمد بن سي الجلاء. 


59 "التعرف لمذمب أهل التصوف" الباب الخامس ( شرح قولهم في التوحید )» الصفحة /۲۳ فما 
بعذها. 
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ابو كز جمدي تر الر باق الکن 

أبو الحسن حون 7 حمزة. 

آبو عبید البسری. 

أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. 

یوسف بن الحسین المتوفی سنة «۲۰» ه. 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي. 

أحمد بن محمد بن مسروق أبو العباس. 

أبو محمد عبد الله بن محمد الخراز. 

أبو الحسن بنان بن محمد الحمال المتوفی سئة 0139© ه 
آبو حمزة البغدادي اا 

آبو الحسن بن الصائغ المتوفی سنة «۲۳۰» ه. 

أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي المتوفی سنة «۳۳7» ه. 
ممشاد الديئوري. 

آبو حمزة الخراساني. 

أبو محمد عبد الله بن منازل المتوفی سنة »۲۲٩«‏ ه. 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي المتوفى سنة 00 ه. 
أبو الخير الأقطع المتوفى سنة «:۲» ه. 

۳ الله بن محمد بن علي الكتاني المتوفى سنة «07» ه. 
آبو الحسن محمد المزین المتوفی سنة «۲۲۸» ه. 

آبو علي بن الکاتب المتوفی سنة «۰ع۲» ه. 

مظفر القرمسيني من أصحاب الخراز. 

آبو الحسین بن بنان. 


1A۳ 
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ل 


NE 


أبوسعيد بن أحمد بن محمد زياد لأعرابية ) البصري المتوفی سنة«ا٤٠»ه.‏ 
أبوعمرو محمد بن إبراهيم اال علخ اوی لسرن بيط وک 
أبو محمد جعفر بن محمد بن نضير المتوفى سنة 0600 ه. 

آبو العباس السياري القاسم 7 القاسم المتوفى سنة «۳:۲» ه. 


أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي المتوفی سنة « ۲0۲» ه. 
آبو عمرو [سماعیل بن فجید المتوفى سنة 6۲ ه. 


أبو الحسن علي بن أحمد بن سهل البوشنجي المتوفی سنة «۲:۸» ه. 
أبو عبد الله محمد بن الخفیف الشيرازي المتوفى سنة «۳۷۱» ه. 
أبو الحسين بندار بن الحسين الشيرازي المتوفى سنة «۳۰۳» ه. 

أبو بكر الطّمستاني توفي بعد سنة « ۰ هھ 

آبو العباس أحمد بن محمد الاينوري مات بعد سنة «۳۰» ه 

أبو عثمان سعيد بن ) سلام المغرني الو سنة «۳۷۳» ه 

آبو القاسم ابراهیم بن محمد التصرابافي المتوفی سنة «۳۱۹» ه. 
بو الحسن علي بن إبراهيم الحصري البقري المتوفی سنة ۳ ه. 


أبو عبد الله بن أحمد بن عطاء الروذباري المتوفى سئة »۳٦۹«‏ ه. 


وقد ذكر الإمام القشيري فصلاً خاصاً في بيان مذهبهم في أصول الاعتقاد» 
فقال: « وأحكموا أصول العقائد بواضح الدلائل والشواهد»" 

ثم قال: « وهذه فصول تشتمل على بیان عقائدهم في مسائل التوحید» ذکرناها 
على وجه الترتيب» قال شیوخ هذه الطريقة» على ما يدل عليه متفرقات کلامهم ؛ 


ومجموعاتها؛ ومصنفاتهم في 


ال ا الح انه ال كو در ین 


بجسم .. ولا له جهة ولا مکان؛ ولا يجري عليه وقت ولا زمان» هه 


۳ الرسالة القشيرية"» الجزء /۱ الصفحة /۲/. 


۱۸ 
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وقدء ولا يقطعة نهايةٌ وحد ولا يحلّه حادث.. لا يقال له: آین؛ ولا حيث» ولا كيف» 
ولا یستفتح له وجود فيقال: متی كانء ولا ينتهي له بقاء فيقال: استوفى الأجل 
والزمان.۰ 

وبامکانك ان ال تلاحظ من ذکرناهم من رجال الرسالة لتعلم معاصرة بعضهم 
للامام الكلاباني المتوفی سنة «۳۸» ه - والذین قال فیهم كما في "التعرف": 
« ولم نذکر المتأخرين وأهل العصرء وان لم يكونوا دون من ذكرنا علما؛ 
لن الشهود يغني عن الخبر عنهم » - وتصیر على ثقة من اتصال هؤلاء الا کابر 
بعضهم ببعض» فلا تلتفت بعدها إلى تشكيك ابن قيم الجوزية الذي جاء 
بعد هذين الإمامين الجليلين ليعضد استدلالّه على کون الله في السماء بالحيوانات 
من البقر وحمر الوحش والنمل كما في آخر "اجتماع جيوشه”"؛ وقد أوهم الجهال 
في فصله الذي عقده بعنوان ( آقوال الزهاد والصوفية أهل الاتباع وسلفهم ) 
آنهم على عقيدته من القول بالحدود والجهة الحسية. 

E‏ ای ی سس 
فانهمامن أهل هذه الطائفة» وأهل مکة آدری بشعابهاء وتأكيبدا لما مر 
انظر إلى ما يقوله الامام الت ننس عنمل الام المتوفى سنة «11۰» هب 
في "ملحة الاعتقاد"» وهذا نصه: (رفهذا الخال اس اعتقاد الأشعري رحمه الله 
تعالی»واعتقاد السلف وأهل الطريقة والحقيقة» نسبته إلى التفصيل الواضح كنسبة 
القطر إلى البحر الطافح: 


يعرفه الباحسث من جنسه وساكراللناس له نكر 
۳ "الرسالة القشيرية الجزء 2/١/‏ الصفحة | 1. 


9 "اجتماع الجیوش الإسلامية"» الصفحة /۲۵۷/. 
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وو 
3 


ور 
لقد ظهرت فلا تخفی علی آحد للاعلیآکمه لا یعرف لقره 


ویقول الامام العلامة شهاب الدین جهبل المتوفی سنة «۷۳۳» ه بعد أن ساق 
عقائد أهل السنة والجماعة في نفي الحد والحیز والجهة عن الله تعالى»ما نصه: 
«« هذا مذهب آهل السنة فش مشایخ الطریق رضی الله عنهم "۷ 

ولو آردت الاقتصار على عقيدة هذه الطائفة المباركة في هذا الباب لجاء ذللك 
في مجلد كبير جداً» ولكنني فقط آردت الالماع إلى أن تشكيك ابن القيم لا قيمة 
له أما البيان والتفصیل فسيأتي إن شاء الله تعالى في رسالتي التي تعقبّت فيها 
"اجتماع جیوشه . 

هذا وسائر العقلاء یعلمون امتداد شیوخ التصوف وأتباعهم تاريخياً وجغرافياً 
وهم یملژون الدنیا من شرقها إلى غربها» ومن شمالها إلى جنوبها في الهند» 
والس وتركياء والشام » والعراق» والحجاز والیمن؛ ومصر والجزائر 
والمغرب» وليبياء وتونس؛ ودول أورباء والولايات» وهم في المدينة المنورة متبرله 
الأولياءء ومقصد صلحاء العلماء من أقطار الدنياء وماخفاؤهم في المدينة المنورة 
مدينة الرسالة إلا من سوء اعتقاد هؤلاء الذين نكتب فيهم کلمتنا هذه فيا خسارة 
المحجوبين !! والمحروم كما قيل من حرم بركة أهل زمانه !!. 


۳ "ملحة الاعتقاد'» الصفحة ./۳٩/‏ 
۳ "طبقات الشافعية" الجزء /:/» الصفحة /9/. 
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1. الإمام الحافظ الفقيه للع ي أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الشافعي 
المتوفی سنة «۲۸۸» ه رحمه الله تعالی.شارح "صحیح البخاري" رات "معالم 
السنن" شرح سنن أبي داود السجستاني» شهرته آکبر من آن آلفت إليها. وقد اجتمع 
فيه علم” الرواية والدراية. 


نفى هذا الإمام في كتابه "الرسالة الناصحة" الحدود عن الله تعالى» وآنکر على 
من تعلق بمثل قول عبد الله بن المبارك وأنا أنقل للقارئ الكريم کلامه بطوله 
لنفاسته إذ يقول: «رومما يجب أن يعلم في هذا الباب» ويحكّم القول فيه أنه 
لا يجوز أن یعتمد في الصفات إلا الأحاديك اله د ف ك ص امسا مدا 
وعدالة ناقليهاء فإن قوماً من أهل الحديث قد تعلقُوا منها بألفاظ لا تصح من طريق 
السندء وإنما هي من رواية المفاريد والشواذ؛ فجعلوها أصلاً في الصفات؛ 
وآدخلوها في جملتها كحديث الشفاعة؛ وما روي فيه من قوله #: ( فأعود إلى ربي 
فأجده بمکانه» أو في مکانه )» فزعموا على هذا المعنی أن لله تعالی مکانا؛ تعالی 
الله عن ذلك وانما هذه لفظة تفرد بها من هذه القصة شريك بن عبد الله بن أبي نم 
وخالقه أصحابه فيهاء ولم يتابعوه عليهاء وسبيل مثل هذه الزيادة أن ترد ولا تقبل؛ 
لاستحالتها؛ ولأن مخالفة أصحاب الراوي له في روايته كاختلاف البَينَة 
وإذا تعارضت البينتان سقطتا معاًء وقد تحمل هذه اللفظةً لو كانت صحيحة أن يكون 
معناها أن يجد ربه عر وجل بمكانه الأول من الإجابة في الشفاعة والإسعاف 
بالمسألة» إذ كان مروياً في الخبر أنه يعود مراراً فيسأل ربه تعالى في المذنبين 
من أمته؛ كل ذلك يشفعه فيهم ویشفعه في مسألتهم . 

قال: ومن هذا الباب أن قوماً منهم زعموا أن لله حداءوکان أعلى ما احتجوا به 
في ذلك حكاية عن ابن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: 
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نعرف ربنا بحد أو شه بحد ؟ فقال: نعم بحد" فجعلوه أصلاً في هذا الباب» 
وزادو! الحد في صفاته؛ تعالی الله عن ذلك. 

سبیل هؤلاء القوم - عافانا الله وإياهم - أن یعلموا أن صفات الله تعالی 
لا تؤخذ إلا من کتاب ال أو من قول رسول الله تج دون قول أحد من الناس كائنا 
من غت دزی ار وله تقد ر ار تخر نها لا تور ی طرش 
القیاس والاجتهاد فیکون فیها لقائل مقال ولناظر مجال على أن هذه الحكاية 
مت لا أنه دل ا رف ريا بد ان نس بجذ )» بالجیم لا بالحای 
وزعم بعضهم أنه جائز أن يقال له تعالى حد لا کالحدود كما نقول ید لا كالأيدي 
!| نما آحوچنا إلى أن نقول ید لا كالأيدي؛ ون اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي 
السنة فلزم بولهاء ولم يجز ردهاء فأين ذکر الحد في الکتاب والسنة حتی نقول: 
جح لاه ان يدلا كالأيدي؟! أرامت إن قال جاهسل: زاش 
لا كالرؤوس قياساً على قولنا ید لا كالأيدي» هل تکون الحجة عليه إلا نظیر ما 
ذکرناه في الحد من أنه ما جاء ذكر اليد وجب القول به» ولما لم یجی ذکر الرأس 
لم یجز القول به ٩‏ انتهى کلام الخطابي. 


" يقول الحافظ البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" الصفحة //: (( إنما آراد عبد الله بالحد: حد 
السمع؛ وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوی؛ فهو على عرشه كما آخب وقصد بذلك 
تکذیب الجهميّة فيما زعموا أنه في کل مكان؛ وحکايشه تذل على مراده. والله أعلم ». فأین فهم 
المبتدعة من فهم هذا الإمام الحافظ الكبير. 

" ستل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة؛ فأفتى فيهاء فقيل له: هذا لا يقول به ابن المبارك ؟ فقال: 
۱ ابن المبارك لم ينزل من السماء ». انظر " دفع شبه التشبيه" لابن الجوزي الحنبلي» الصفحة /۰/۱۱ 
وهذا الذي قاله الإمام یک عو لأن أقوال الرجال ليست حجة شرعية في الفروع الفقهية فضلا عن 
أصول العقائد الإيمانية» وليس للحد ذکر لا في كتاب الله تعالی؛ ولا في سنة الرسول الصحيحة حتی 
نلفت قلوبنا وعقولنا لمثل هذا النقل. 

” نقله عن الإمام الخطابي ابن تيمية في كتابه "بيان تلبيس الجهمیة" الجزء »/١/‏ الصفحة اه 40/. 


AA 
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E‏ هذا ۳ الدال علی سعة علم قائله وفهمه في أخذه ورد 
ولا أعتقد عاقلا نکر شیامه بعد أن يقف عليه ومع ذلك - وللاسف الشديد - 
تجد ابن 2 تيمية يورد على كلام هذا الإمام بعد أن ساقهبرمته ما يعتقده من کلام 
آمل الباطل فيقول دون حياء: « قلت: أهل الإثبات المنازعون للخطابي وذويه 
یجیبون عن هذا بوجوه »» ثم أخذ یقرر عقيدة المجسمة التي سقت لك بعضها 
عنه فيما مضى؛ ويعدد الوجوة الباطلة التي اعتمدوا عليها في نقض مشل كلام . 
الإمام الخطابي» فتأمل واعجب من ذلك ماشاء الله لك أن تعجب. 

ويقول الإمام الخطابي في شرحه على صحیح الإمام البخاري ما نصه: 
« ولیس معنی قرول المسلمین: إن لله استوى على العرش ) هو مماس له 
أو متمكن فيه؛ أو متحيز في جهة من جهاته» لکنه بائن من جمیع خلقه إنما هو خبر 
جاء به التوقيف فقلنا به» ونفينا عنه التكييف» الع كيلك كر N‏ 
اص 

ويقول أيضاً في كتابه "معالم السنن" الذي شرح فيه سنن أبي داود عند الحديث 
الضعيف جداء والذي فيه أن أعرابياً جاء إلى النبي يك فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس؛ وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء 
فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله يله ويحك ! آندري 
ما تقول ؟ وسبح رسول الله ؛ فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه 
ثم قال: ويحك ! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك 
ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. 


9 "أعلام الحدیث": کتاب ( بدء الخلق )» باب ( ما جاء في قوله تعالی: #وهوا ال یبد سای بر 0 
ده وهو وت ميه 4 [الروم : ۲۷ ] )۰ ونقله عنه الحافظ این ر العسقلاني مقراً له فى کتابه ' فتح 
الباري" الجزء /۰۱۳ الصفحة /5.0/» کتاب التوحید» باب ( وکات عرشة: عل الما 14 هود: ۲۷ ). 


۱۸۹ 
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وفي لفظ: إنه لفوق سماواته على عرشه؛ وإنه عليه لهكذا - وأشار وهب بيده 
مثل القبة عليه وأشاز آبو الأزهر ایض وإنه لیثط به أطيطً 1 الرحل بالراكب”. 

يقول ما نصه: ر هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية» 
والكيفية عن الله وصفاته منفية» فعقل أن ليس المراد تحقيق هذه الصفة 
ولا تحديده على هذه الهيئة» وإنما هو كلام تقريب» أريد به تقرير عظمة الله وجلاله 
سبحانه» وإنما قصد به إفهام السائل من حيث يدركه فهمه إذ كان أعرابياً جلفا 
لا علم له بمعاني ما دق من الكلام » وبما لطف منه عن درك الأفهام ؛ وفي الكلام 
اف وا 

فمعنی قوله: ( آتدري ما الل معناه آندري ما عظمة الّه وجلاله. 

قوله: ( إنه ليئط به ) معناه لیعجز عن جلاله وعظمته حتى یئط به أن كان 
معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون بقوة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله 


ور 


ويقرر بهذا النوع من التمثي عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه؛ ليعلم أن 


۳ رواه آبو داود في "سننه"» کتاب السنة » باب في الجهمية » برقم اه والبقوي في " شرح 
السنة" باب ( الوه على اچ الجزء ۰/۱ الصفحة ۰/۱۷۷ یقول محققه شعيب الأرناؤوط: 
«ر الحدیث ضعیف. لا تقوم به حجة»» وممن ضعفه أيضاً من المبتدعة معتقدي الجهة والمکان 
العدمي لله تعالی الألباني في "ضعیف سنن أبي داود الصفحة ۲۸۷ وقد حاول ابن تيمية تقوية هذا 
الحدیث بکلام إنشائي فارغ؛ ولما كان عالماً بحقيقة حکمه حاول أن يشغب ویبرر لروايته» فلم یجد 
إلا الاتتقاص من الحافظ الکبیر ابن عساكرء فألمح بأنه من أهل الرأي السخیف الفاسد أو الجهمية 
وكان قال قبل ذلك: ‏ وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية » انظر 
"بیان تلبيس الجهمية الجزء ۱ الصفحة /۰0۷۰ ۵۷ ولك أن تقرأ عبارئه هناك لتلحظ كيف یفعل 
التعصب الممقوت بأهله. 

ثم آسال: ما علاقة الصناعة الحديثية والأمانة في الحکم على الحدیث بالمتن وما يدل عليه معناه ؟! 
وهذا الحدیث هو آحد الأحاديث التالفة التي حشدها ابن القیم في "اجتماع جیوشه" الصفحة /70/ 
ليبني علیها عقيدة المکان وفرق المسافة بينه وبين خالقه» تعالی عما یقول علوا کبیرا. 
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الموصوف بعلو الشأن وجلالة القدر لا یجعل شفيعاً إلى من هو دونه؛ تعالى الله عن 
أن يكون مشبَهاً بشيء» أو مكَيفاً بصورة خلقء أو مدرک بحده لیس كمثله شيء 
وهو السمیع الضين". 

وهذا من الامام الخطابي تأويل للحدیث - وان كان الحدیث ضعيفاً - 
وصرف له عن ظاهره: وسيأتي عند ذکر نص الحافظ ولي الدین العراقي - إن شاء 
الله تعالى - مزید ذکر للتأويل وإقرار له عن بعض أئمة أهل الحدیث. وانما آوردت 
كلام الامام الخطابي على هذا الحدیث مع ضعفه لما فيه من نفي الحد ومعاني 
الجسمية عن الله تعالی. 

ومن تدليسات الألباني التي لا تخفی على طالب عل أنه در الإمام الخطابی 
في '"مختصر العل و" مع أنه يعلم جازماً أن عقيدة الإمام ا 
وتخالف ما ودعه الذهبي في كتابه "العلو للعلي الغفار””. 

ولو ذهبت آحسن الظن بالألباني كثيراً لقلت: نقل ما ذکره في مختصره 
عن الومام الذهبي تقليدا لا تحقيقاً جهل. 

3 آقول: النص الذي أورده لا یخدمه في شيء» ولکنه التدلیس» ؛ ونفج الکتاب؛ 
وتسمينه بذكر الأعلام الکبار 3 تعمية على البسطاء» ظنا مه أن ذلك ينفق في سوق 
العلماء» ولكن هيهات هیهات. فما نقلناه عن هذا الإمام الجليل يهدم مادک 
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"' "معالم السنن شرح سنن أبي داود" للامام أبي سلیمان الخطابي؛ الجزء /۷/» الصفحة /۰/۷ باب 
( في الجهمية )» برقم /4۵0۹/. ویمشل كلام الامام الخطابي أجافت شارح سنن آبي داود العلامة 
المحدث خلیل أحمد السهارنفوري في كتابه "بذل المجهود في حل أبي داود" الجزء »/١/‏ الصفحة 
۸ باب ( الرد على الجهمية ). 

۳ مختصر العلو الصفحة ۸۲۵۷. 

'" "العلو للعلي الغفار"؛ الصفحة | ۵۳/. 
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الألباني في مقدمة كتابه من الجهة الحسية”» والمكان العدمي"افوق العرش 
والذي فيه الله تعالى بزعمه !! تعالى الله عنا يقول علوا كبيرا. 

۷. سیف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث محمد ابن 

2 2 2 

الطيب أبو بكر الباقلاني المالكي المتوفى سنة «۰۳» ه رحمه الله تعالى. 

قول كاد الاتضاف فما يجي اعتفاده ولا يحور الجا به" اتمه 

لا 5 هى و ۳ 3 3 ق 

تعالی یتقدس عنه ». 

فمن ذلك: أنه تعالی متقدس عن الاختصاص بالجهات والاتصاف بصفات 
المحدثات» وكا و سر والانتقال» ولا القیام ؛ ولا القعود؛ لقوله 


کر آ1 


تعالی: یسک سلو َء )14الشوری: ١]»وقوله‏ لل هو ال لحد 4 7الاخلاص:+] 
ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث؛ والله تعالى يتقدس عن ذلك فان فیل: الس 


قد قال: ۴ الرَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ آستوی 46 1 طه: ۰ ] ؟ قلنا: بلى قد قال ذلك ونحن نطلق 
ذلك وأمثاله على ما جاء في الکتاب والسنة» لکن ننفي عنه أمارة الحدوث؛ ونقول: 
استواژه لا يشبه استواء الخلق» ولا نقول: إن العرش له قران ولا مكانء لأن الله 
تعالی كان ولا مکان» فلما خلق المکان لم يتغير عما کان". 


" انظر "مختصر العلو"» الصفحة 0/۰۸ حيث عنون لما يريد إثباته ب ( الشبهة الثانیة: الجهة ). 
۳ انظر "مختصر العلو" الصفحة ۱/۷۱ حيث عنون لما يريد إثبانه ب ر الشبهة الثلشة: المکان )» 
١‏ أخذ يتكلم عما وراء العالم من المكان العدمي الذي هو محل وجود الله بز عمه. 

۲ وهذا هو الحق في فهم آية الاستواء» وهو الذي كرره في غير موضع من كتابه "الإنصاف"» فقد قال 
قبل ذلك كما في الصفحة /66/: «روآن الله جل ثناؤه مستو على العرش» ومستول على جمیع خلقه كما 
قال تعالی: نع اش نوی 14 طه: ه ] بغير مماسة وكيفية» ولا مجاورة وأنه في السماء إله 
وفي الأرض اله» كما أخبر بذلك »» وكتاب "الانصاف" للباقلاني يدفع كل شبهة يثيرها حشوية اليوم 
حول هذا الإمام » وما ینقله ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والذهبي عن كتاب "تمهید الأوائل" لیثیشوا به 
أنه كان على مذهبهم لايستقيم لهم بأي شكل من الأشكالء؛ وليس فيه مایدعون ویدعون الناس إليه - 
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وقال أبو عثمان المغربي يوماً لخادمه محمد المحبوب: لو قال لك قائل: 
أين معبودك ؟ ماذا كنت 7 تقول له ؟ فقال: أقول حيث لم يزل» ولا يزول. 

قال: فإن قال: فأين كان في الأزل ؟ ماذا : تقول ؟ فقال: أقول حيث هو الآن» 
يعني: ٍنه کان كما کان ولا مکان. 

وقال آبو عثمان: کنت أعتقد شیثا من حدیث الجهة. فلما قدمت بغداد وزال 


- إلا إذا انحرفنا في فهم العبارة وخرجنا بها عن سياقها المعقولء ثم الکتاب طبم في القاهرة 
سنة «2957© ه بتحقيق الأستاذين الفاضلين محمود محمد الخضيري» ومحمد عبد الهادي أبو ريدة» 
وليس فيه النص الذي يورده هؤلاء. 

يقول المحققان في ذيل كتاب "تمهيد الأوائل"؛ الصفحة /0/ ما نصه: (« ولو صذقنا ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم في نقلهما عن "التمهيد" للزمنا أن نقررآن ما بين أيدينا من : بط اله عير 
كامل؛ ولكننا لا نستطيع عند ملاحظة التعارض البين بين مذهب الباقلاني ومعنى ما ينسبَه إليه هذان 
المؤلفان المعروفان بالتحيز إلا الشك في صحة نقلهما؛ » وقد کتب إلينا نا مولانا العلامة الحجة الشيخ 
محمد زاهد الكوثري وكيل مشيخة الإسلام في الخلافة العثمانية في هذا الشأن مايلي: ( لا وجود 
لشيء مما عزاه ابن القيم إلى كتاب "التمهيد" في كتاب "التمهيد" هذاء ولا أدري ما إذا كان ابن القيم 
عزا إليه ما ليس فيه زورا لیخادع المسلمين في نحلته» أم ظن بكتاب آخر أنه کتاب "التمهيد" 
للباقلاني)» ونحن نثق على كل حال بنسخة "التمهيد" التي بين أيدينا أقوى من ثقتنا بنقل ابن تيمية وابن 
القيم » انتهى كلام المحققين. 
ويقول الدکتور محمد رمضان عبد الله في كتابه "الباقلاني وآراؤه الکلامیة" الصفحة /۱۳۸/: « ولم يحم 
حول عقيدته - الباقلاني - شك ولم تر من سجل عليه أنه كان يذهب مذهب الحشوية في الصفات 
الخبرية؛ اللهم إلا ما وجدناه عند ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله» حيث زعما... لذلك 
لا أراني أميل إلى الاقتناع بصحة هذا النقل» ولا أرى أن الباقلاني كان يقول بالصفات الخبرية؛ كما 
يزعم ابن تيمية وابن القيم » وذلك للأمور الآنية:.. » ثم ذهب یعدد مور الدالة على أن الباقلاني 
أشعري العقيدة» فلتراجع هناك. 
ولا يخفى على مطالع ترجمة الإمام الباقلاني وقارئ كتبه أنه كان حرباً ضروساً على الحشوية 
وعلى كل لم أر فيما قرأنّه من نقل عن كتاب "التمهيد' ما يفيد الحدود أو الجهة الحسية القائمة على 
المكان وفرق المسافة التي يعنيها هؤلاء ء المبتدعةٌ ويصرون على معناهاء فالأمرٌ غايةٌ في الوضوح» 
لا یجادل فيه إلا من في قلبه مرض. 


۵ کیت المع للرد علی الوماییت ٩‏ 


ذلك عن قلبي كتبت إلى أصحابنا: إني قد أسلمت جديداً. 

وقد سئل الشبلي عو قوله تصالی: ۶ لخن للم وی 1 طه:ه]؟ . 
فقال: الرحمن لم یزل» ولا یزول والعرش محدث والعرش بالرحمن استوی. 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالی في شيء 
أو من شيء؛ أو على شيء؛ فقد أشرك؛ لأنه لو كان على شيء لكان محمولا 
ولو كان في شيء لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان محدثاء 

وقال بعض أهل التحقيق: ألزم الكل الحدث؛ لأن القدم له فهو سبحانه لا 
يظلهُ( فوق » ولا يقيه ( تحت » ولا يقابل( حد » ولا يزاحمه ( عند )» ولا يأخذه 
(خلف) وا یحده( آمام )» ولا يظهره رز 0 تشه وید ولا مه 
( كل ) ولا وجده (کان )» ولا يفقده ( ليس » باينهم بقدمه» كما باینوه بحدوثهم . 

إن قلت: متی؟ فقد سبق الوقت کونه. 

وال قلت: : أين؟ فقد تقدم المکان وجوده. 

فوجوده إثبانه» ومعرفته توحيده أن تميزه من خلقه» ما تصور في الأوهام فهو 

کات ذلك کف یه ب مام ردقه ار تف ا هو ]شاوه لا قله العيونة 
ولا تقابله الظنون» قربه کر امه وبعده اهاه علوه من غیر ترق ومجیثه من غیر 
تقل ۳ 0 7 0 والباطن. اليف E‏ 

م الإمام الباقلاني کون له مرا من ر 
ولا علةء ورد على المعتزلة الذين ينفون الرؤية بزعم نها لا تقع لا علی في جسم 
محدود» فأثبتهاء ونفی آن یکون له محدودا؛ ها أوجوهراء وعقد لذلك فصلاً 


( "الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا یجوژ الجهل به"» الصفحة /۱» 66/. 


NS 
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طويلاً بين فيه أدلة أهل الحق". 

ويقول أيضاً: «من اعتقد أن الله جسم » أو..فليس بعارف بربه؛ وهو كافرٌ)". 

.الإمام الفقيه رئيس الحنابلة في وفته أبو الفضل عبد الواحد بن عبد 
العزیزین الحارث التميمي البخدادي المتوفى سنة »4٠١«‏ ه رحمه الله تعالى. 

وعقیدتّه في نفي الحد والحیز ظاهرة قد عافاه الله تعالی مما ابتلی به آکشر 
الحنابلة من الحشو ولك روف : فهو صاحب كتاب' ' اعتقاد المبجل آبي عبد 
الله أحمد بن حنبل"» الذي سقنا لك عنه نصوص الإمام آحمد» على بعض هنات 
فيه لا يخلو منها حنبلي: وقد كان آبو الفضل التميمي صديقاً للامام آي بكر 
الباقلاني الأشعري” » یقول الحافظ الذهبي عند ذكر وفاة الإمامٍ الباقلاني: 
« وقد أمر أبو الفضل التميمي منادياً يقول بين يدي جنازته: هذا ناصر السنة والدين؛ 
الاب هال هذا الذي صنف سبعين ألف ورقة» ثم كان يزور قبره في كل 


(O) « 
. حمعه))‎ 


+. الإمام الكبير أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميمي الشافعي 
المتوفى سنة «475» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "الفرق بين الفرق" في بیان الأصول التي اجتمع عليها أهل 
الستةه وضللو! من خالفهم فيها : « وقالوا””: , : بنفي النهاية والحد عن صانع ۳ 
على خلاف قول هشام بن الحکم الرافضي في دعواه أن مب مه فار نشف 


۳ "الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به"؛ الصفحة ۱۷۰ المسألة الرابعة (رؤية الله تعالی). 
7 نقل ذلك عنه الحافظ القاضي عياض المالكي في کتابه "الشفا بتعریف حقوق المصطفی" الصفحة 
/-0/؛ بعد أن أثنى عليه وقال عنه: (« القاضي أبو بكر إمام أهل التحقيق والحق ». 

۳ انظر "سير أعلام النبلاء" ( ۲۲/۷). 

* "سير أعلام النبلاء" ( 59/007 ). 

۳ أهل السنة والجماعة. 
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نفسه» وخلاف قول من زعم من الكرامية أنه ذو نهأيات من الجهة التي تلاقي 
العرشء ولا نهاية له من خمس جهات سواها »". 

وقول ف ایا (« وأجمعوا على أنه لذ يغوي مكان: ولا يجري عليه زمان» 
على خلاف قول من زعم من الهشامية”والكرامية أنه مسار لعرشه؛ 
وقد قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهاراً لقدرته 
لا مکانا لذاته: وفال آیضا: قد کان ولا مكان» وهو الآن على ما کان 

فأهل السنة والجماعة مجمعون على نفي النهاية والحد عن الله تعالی» 
والمخالف في ذلك كما هو ظاهر فرقتان من المجسمة فقط: 

الفرقة الأولى: الهشاميّة آصحاب هشام بن الحکم کمافي "مقالات 
الإسلاميين" لأبي الحسن الأشعري الذي يقول فيه: « فالفرقة الأولى» الهشامية 
أصحاب هشام بن الحكم الرافضيء يزعمون أن معبودهم جسم وله نهاية 
000 

والفرقة الثانية: الکرامية آصحاب محمد بن کرام واليك ما يقوله فيهم الإمام 
عبد القاهر في کتابه "القرق بين الفرق": « الکرامية بخراسان ثلاثة أصناف: 
حقائقية؛ و طرائقية؛ وإسحاقية» وهذه الفرق الثلاث لا یکفر بعضها بعضاًء وان 
أكفرها سائر الفرق؛ فلهذا عددناها فرقة واحدة وزعيمها المعروف محمد بن کرام 
كان مطروداً من سجستان إلى غرجستان» وكان أتباعه في وقته أوغاد شورمین» 


وأفشين» وورد نيسابور في زمان ولاية محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهرء وتبعه 


۳ الفرق بین الفرق" الصفحة /۳۳۲/. 

" لیس المراد بالهشامية هنا آصحاب هشام بن عمرو الفوطي: الفرقة المذکورة عند الشهرستاني في 
کتاب "الملل والتحل" الصفحة /۰/۷۰ وإنما المراد بهم أصحاب هشام بن الحکم الرافضي من غلاة 
المجسمة. 

۳ الفرق بين الفرق"؛ الصفحة /۳۳۲/. 

* "مقالات الاسلامیین واختلاف المصلیین" الصفحة ۳۱۷/. 


« ااکببی الخصصیی للد على الوهاییش که 


على بدعته من أهل سواد نیسابور شرفمةٌ من أكرة القرى والدهم » وضلالات أتباعه 
اليوم متنوعة أنواعاء لا نعدها أرباعاً ولا أسباعاً لك: لكنا ترذ على الآلاف لا و 
منها المشهور» الذي هو المج ماكو تن أن ابن کرام دعا أتباعه إلى تجسيم 
معبوده؛ و زعم أن له حدا ونهاية من تحته والجهة التي منها يلاقي عرشه .. وقد 
ذكر ابن کرام في كتابه أن الله شال مما فرش وان العرش مکان رادل 
أصحابه لفط المماسة بلفظ الملاقاة منه للعرش ... وزعم ابن کرام وأتباعه أن 
معبودهم مد الحوادث» وزعموا أن أقوالّه وإرادته و كرات وإدراكاته 
للمسموعات. وملاقاته للصفحة العلیا من العالم آعراض حادثّة فيه وهو محل 
لتلك الحوادث الحادثة فيه... وأعجب من هذا كله أن ابن کرام وصف مرا 
بالثقل» وذلك أنه قال في کتاب "عذاب القبر" في تفسير قول الله عر وجل: 
8 إِذًا َلسَمَآهأَنفَطَرَتَ 4 1 الانفطار: ١‏ ] نها انفطرت من ثقل الرحمن عليها »"". 

وهذان الإمامان - أعني الأشعري والبغدادي - قالا هذا الكلام قبل أن يشم 
ابن تيمية الهواء ويخرج إلى الدنيا بقرون» فكما ترى أن عقائد أهل السنة والجماعة 
ومنهم آهل الحديث مبنية على نفي الحد والنهاية عن الله عز وجل؛ وأن من أثبت 
الحد ولو من جهة العرش فقط هو مجسم فكيف بابن تيمية الذي جعل الله تعالى 
محدوداً من جهاته الست» والعياذ بالله تعالى. 

وموافقة ابن تيمية لباقي آقوال ابن کرام من حلول الحوادث بالرب» 
واقرار المماسة والثقل وغیر ذلك يأني موثقا آخر الرسالة ان شاء الله تعالی. 

وقال أبو منصور البغدادي أيضاً في كتابه " أصول الدين" ما نصه: 
(« المسألة اللخافسة من الأصل الثالث في نفي الحد والنهاية عن الصانع» وهذه 
المسألة مع فرق: منها الهشامية من غلاة الروافض» الذين زعموا أن معبودهم 
ا ومنهم من قال إن الجبل أعظم منه» كما حكي عن 


0 "الفرق بن الفرق" الصفحة ۰۲۵ ۲۹۹ ۲۱۷ ۰/۲۱۸ 
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هشام بن الحكم » والخلاف الثاني مع الكرامية الذين زعموا أن لهحداً واحداً 
من جهة السفل» ومنها يلاقي العرش» والخلاف الثالث مع من زعم من مشبهة 
الرافضة أنه على مقدار مساحة العرش» لا يفضل من أحدهما عن الآخر شيء. 
فقلنا لهم لو کان RE‏ 
المقادير» فيكون كالجزء الذى اشر أو ت ببعض المقادير فيتعارض فيه 
المقادير؛ فلا يكون بعضها أولى من بعض إلا بسخصّص خط ييعضهاء > وإذا بطل 
هذان الوجهان صح آنه بلا حد ولا اة 

وقول من آثبت له حداً من جهة السفل وحدها کقول الثنوية بتناهي النور 
من الجهة التي يلاقي الظلام منهاء وکفی بهذا خزياً »". 

إذا كان من أثبت حداً لله من جهة واحدة وهي السفل یکفیه خزياً» فکیف بابن 
فجن الذي انك و راخ ا ات ام التي تحاني الغخرش 
( جهة السفل ) معلوم بالضرورة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

.٠‏ الإمام الفقیه الأصولي أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي 
المتوفى سنة «4۳۸» ه وهو والد إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني. 
رحمهما الله. 

كان شيخ الشافعيةء فقيهاًء مدققاًء نحوياًء مفسرا" له كتاب "التبصرة في ترتيب 
أبواب للتمییز بين الاحتياط والوسوسة" في الفقه» ضمن أولّه بعض مسائل 
الاعتقاد» وفيه یقول ما نصه: « باب الایمان: : اعلم آن المومن إذا تفا متا يجين 
اعتقاده ذ في أصل إيمانه» فمن الخذلان أن یستسلم بعد ذلك لوساوس الشيطان» 
e E‏ ابا 


0 صول الدين"» الصفحة /۷۳/. 
۲ انظر "سیر آعلام النبلاء" ( ۸۱۷ 7۱۷ ). 


اك السك لد علی العا 


1 بن مر وتحقيقه أنه لا یتصور بالوهم 57 الصفة والنهاية 
منفية عنه ولیس بجوهر؛ ولا جسم »ولا عرض» وانتفت عنه الكيفية» والكميَةٌ 
ا » واللمیه وأنه حي» قاد عالم» مریده سميع ؛ بصیر» متکلم؛ > له حياة» 
وقدرة وعلم » وارادة ونع و وکلام > لم يزلء ولا ر يزال بهذه الصفات 
لا يشبه شيء منها شيئاً من المخلوقات؛ وليست هي هو ولا غیره ولا تفارقه 
ولا تجاوزه ولا تخالفه ولاتوافقه وله بل هي صفات له تقوم يه وان فد 27 
تَعم المقدورات: وعلمه یم المعلومات؛ وارادته تعم الارادات ولا یکون 
إلا ما يريد» ولا يريد ما لا يكون. 

ثم الاعتقاد بأنه لا إله إلا هو وأنه شيء واحدء وهو معنى الأحد الصمد. لا 
يجوز عليه شيء مما يجوز على المحدثات ولا يصح عليه العدم » وأنه قائم بنفسه 
مستغن عن مكان يقل وعن جسم يحل ليس له تحت فيكون تحته ما يسنده؛ ولا 
فوق فیکون فوقه ما یدسکف ولا جانب بعضده او یزاحمه... وربما كدر یه ارم 
ل ی ی SS‏ 
العرش؛ والید» والنفس» ؛ والعین؛ وحدیث النزول» وما آشبه ذلك ف فمتی آشکل 
عليك لفط شرعي في صفات الذات فاصرف ذلك اللفظً إلى صفات الفعلء مثاله 
قوله تعالی: ۴ وشو مک ینحنم 14 الحدید: 6 ] ۰ وقوله تعالی: # و وله ین 
بل آلوریدر 4 1 ق: "۱ ۲» ما یوت من نوی َلك لا هو اهر )4 7 المجادلة: ۷ ] 
یحتمل والله أعلم من حيث العلم لا من حیث الذات» ومن آثبت له مکانا 
مخصوصا أو جعل العرش له قراراء قيل له كيف يكون العرش له قراراً من حيث 
المکان؛ وهو على العرش يعلم ما على الأرض أين ما كنتم » وأقرب إليكم من 
حبل الورید ؟ فان استعمل أن يحمل قوله: مومع ناكم £ [ الحدید: 4]» 


أي لا يقال في السؤال عن الله تعالی: أين هو ؟. 


۱۹۹ 
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على صفات الفعل» فكذلك يلزمه أن يحمل الاستواء والنزول على صفات الفعل» 
وان اختار الإعراض عن تأويل قوله تعالی: مومت )4 1 الحديد: ؛ ]۰ فليعرض 
عن تأویل الاستواء على العرش؛ وحدیث النزول ونظاثرهما؛ فإن من السلف 
الصالحین من اختار في هذه الظواهر ترك الکلام علیها مع الایمان بهاء وذلك 
طريقة حسنة..» إلى آخر کلامه. 

فانظر إلى هذا النص الواضح جداً في نفي الحد والحیز والجهة والمکان عن 
الله تعالی» نص کالشمس في إشراقهاء وکتاب "التبصرة" مشهور في تصانیف الامام 
أبن محمد الجويني» ذکره جل من ترجمه؛ کما ذکره الامام الحافظ النووي 
في كتابه الكبير "المجموع » ونقل عنه في مواضع کیره" 

أقول هذا لأن في المبتدعة اليوم من يزعم رجو بع الإمام أي محمد الجخويني 
عن معتقد أهل الحق إلى عقيدة المكان والحد والجهة والحيز؛ وذلك باطل 
والحق أنه لا مستند لهم في هذا الزعم الموهوم اند وقد خاو عقا أن انلا 
کتب أهل العلم ممن سبق أو لحق أبحث عن صدق هذه الدعوى» فلم أرلها نسبا 
ولا سندا على الإطلاق» بل المذكور هو العكس تماما من هذه الفرية» فقد عاش 
هذا الإمام أشعرياً في اعتقاده شافعياً في مذهبه ومات على ذلك هو وولده وأكثر 
تلامذته» وفي ب التص الذي سفته قبل قليل ما يؤيد ما أقول» ويدفع شب أهل الباطلء 
ولعل المتكاً الذي يعول عليه مبتدعة اليوم فوا الاستواء المتسوية ال 


(" "التبصير في ترتيب أبواب للتميبز بين الاحتياط والوسوسة" الصفحة / ۱۸۳ والكتاب طبع في 
مؤسسة قرطبة بتحقيق محمد بن عبد العزيز سدیس» كما أشار إلى ذلك محقق الرسالة المزعومة 
"الاستواء والفوقية" أحمد حقي في الصفحة / ۰۱۸۰ وكلا المحققین من أتباع محمد بن عبد الوهاب 
النجدي. 

* من ذلك ما قاله الإمام الحافظ النووي في كتابه "المجموع"؛ الجزء /1/» الصفحة /۲۰/ وهذا نصه: 
((. . فرع اعلم أن للشيخ أبي محمد الجوينى رحمه الله کتاب "التبصرة في الوسوست"؛ وهو کتاب 
نافع کثیر النفائس» وسأنقل منه مقاصده إن شاء الله تعالى في مواضعها من هذا الكتاب ». 


وب 
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وبهتانا؛ والمسماة ب"رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت" 
وفیها دعوی الرجوع عن منهج الأشعري وعقيدته إلى منهج الحشوية في اعتقاد 
الجهة والحیز والمکان لله تعالی عن ذلك علوا كبيراً. 

وقد رأيت المتأخرين أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي یکثرون من النقل 
عنها في كتبهم » > فهذا الألباني في "مختصر العلو' يهل عن عند الرجيالة 332 
ا بها في [ثبات رجوع هذا الإمام عن عقيدة أهل الحق إلى عقيدة المبتدعة 
التي هي الحد العو وكذا فد م الأردازويط في ات على ااال 
الغقات"( وآخر من قرأت له في ذلك فاج كتاب الکلمات الحسان في بيان 
علو الرحَمن " الذي ينقل عنها ما يؤيد به الفوقيّة الحسية القائمة على فارق المسافة 
بيننا وبين الله تعالى عن ذلك علواً كبيرً”؛ وغیرهما کثیر» لذا لابد من بیان دفع 


۲ "مختصر العلو الصفحة / ۲ إلى ./"١‏ 

^ انظر مقدمة تحقيقه على "أقاويل الثقات"؛ الصفحة //. 

۳ "الکلمات الحسان في بيان علو الرحمن" الصفحة / ۰۱٩‏ لمؤلّفه عبد الهادي بن حسن وهبي؛ وهو 
من أتباع ابن عبد الوهاب؛ وقفت على كتابه مؤخراء وكم منيت النفس أن أقف على جديد في 
الاستدلال» ولكن على الما رجفت عفر ا فرات فيه ةا يق فص ولمق) من حت 
ابن تيمية وابن ن القيم » ومن نّم الألباني والهراس والتويجري؛ لم يات بجديد غير بدعهم !! 
اللهم إلا الجرأة ذ في التصحيح والتحسين والزيادة على حديث رسول الله 3 مع شيء من التدليس» 
وقد علمت مبلغ علم مؤلّفه المقلد عندما أدركني الفضول فقرأت له تحت الشبهة الخامسة عشرة ردا 
مُخجلاً على صاحب "حسن المحاججه في بيان أن الله لا داخل العالم ولا خارجه" الأستاذ سعید ابن 
عبد اللطیف فودة» فإذا بالمؤلّف عبد الهادي وهبي ذبابة ترید أن تحجب ضوء الشمس» غريب عن 
مذهب أسياده فيما يعتقدون من حد وحيز ومكان لله تعالی» لا يدري ما يقول» وهو أقل من أن أعرض 
رذ الذي أبان فيه عن جهل فاضح؛ ومن يقرأ له مثلاً الصفحة ۷۸ يعلم ذلك» ويجزم بأن المولف 
متناقض مع نفسه» جاهل بمذهب سلفه من المبتدعة فيما يتعلق بالمسافة» أو متجاهل على الأرجح؛ 
اللهم اهدنا سواء السبیل . 
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نسبة هذه الرسالة المزعومة» فأقول ملخصاً ما ذكره بعض فضلاء أهل السنة": 

.١‏ أجمع من ترجم الإمام أبا محمد لجويني أنه كان شافعي النذهب نى 
الاعتقاد على منهج أبي الحسن الأشعري؛ تتلمذ على الأشاعرة وصاحبهم ۰ ؛ ومن 
جملة من كان في رفقته من أهل الحق الامام أبو القاسم القشيري» والإمام 
البيهقي؛ الك الذي نقلت عنه ثابت له ثبوت الجبال 
من عقائد الحشوية هی نكيت يدفم المجمع عليه بالمشكوك فيه ؟ أم كيف 
يهمل الثابت عن الأئمة المتقدمين؛ لیعمل بالموهوم المنقول عن مبتدعة 
المتأخرين ؟ 

۲. صح أن آخر ما ألفه هذا الامام الجليل هو کتاب فى العقيدة سماه "عقيدة 
أصحاب الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله وكافة أهل السنة”"ومعلوم عند من له 
أدنى إلمام بتاريخ أئمة المذهب الشافعي أنهم كانوا أشاعرة يعتقدون نفي الجهة 
والحيز والحد عن الله تعالى؛ يقول الامام الحافظ السبکی فى كتابه "طبقات 


۲ كتب في دفع نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أبي محمد الجويني الفاضلان الدكتور أسامة نمر 
الا ميد ضاق الحجازي» في مقال لهما عبر موقع الإنترنيت» وللأستاذ الفاضل الملقب 
E‏ الأزهري ) - والذي يصر على إخفاء اسمه فيما يكتبه من مقالات نافعة عبر الإنتريت - كلام 
حسن في ذلك جاء فيه بما لم يسبق إليه» لیس يغني ما لخصته هنا عن قراءته» » نعم أفدت متهم 
جمیعاه وكنت كتبت من قبل في ذلك ما وافق بحمد الله تعالى بعض فضلهم ؛ فرأيت هنا أن آهذب ما 
جب م نما كن للك بحا ر اشد اهر ت فج هم الله تعالى عن أئمة الهدى خير 
الجزاء ولك أن تنظر موقع الإمام الرازي غ2/.122/.176 .لل الالاللا . 
ذکرها له في جملة مصنفاته جل من ترجم له منهم الحافظ الذهبي في كتابه ' سیر أعلام النبلاء" 
( ۰7۱۸/۱۷ والحافظ السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الکبری" (۰)۷۳/۰ والإمام الإسنوي في كتابه 
ات الشافعية" 127/١(‏ )»وابن العماد الحنبلي في كتابه ' شذرات الذهب" (۰)۱۷۷/۰ وغيرهم کثیر. 
9 صرح بآخريته الحافظ الكبيرابن عساكرفي كتابه "تبيين كذب المفتري" الصفحة /١٠/ونقل‏ عنه شيئاً. 
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الشافعية الكبرى" ما نصه: ‏ والشافعية غالبهم أشاعرة ل أشني اد منم لحن 
منهم م أو اعتزال ممن لا سا له به»(. 

او الشافعية يصرح بتكفير المخالف. 

*. ومما E SANE SC EE‏ 
الإطلاق عند من ترجمه من العلماء الأسبقين» فهذا الحافظ ابن عساكر في 'تبين 
كذب المفتري””: وكذا الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في "طبقات فقهاء 
17 ت والاشتوی فى 
"طبقات الشافعية "" والحافظ الذهبي في "سیر اعلام البلاء ۳ والحافظ ابن 
الك فى "طبقات الشافعية الکبری "۳ وابن العماد الحنبلي في شذرات 
الذهب"0, وا خلگان فى "وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"” 3 وغيرهم ممن 


الشاذ ET‏ ان فاضصي شهبة في كتابه "طبقات الشافعية 


ذكروا هذا الإمام وعددوا تصانيقّه لم يشر أحد منهم من قريب أو بعيد إلى هذه 
الرسالة البتراء» ولا يخفى ما للامام السبكي من منهج في نقل عقائد الأئمة الذين 
يترجمهم وسبر مضامينهاء فكم من رسالة نقلها برمتها في أثناء ترجمته للعلم 
وكثيراً ما يأتي بتزييف دعاوى الحَشوية؛ وذکر ما يتعلق بشواذ المسائل 


' "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي» الجزء //» الصفحة /۳۷/. 
3 تبین کذب المفتري" الصفحة /اه؟/. 

6 50 فقهاء الشافعیة" لابن الصلاح الجزء ۰/۱ الصفحة /۵۲۰/. 
۱ "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبةء الجزء ۰/۱ الصفحة /06/. 
4 "طبقات الشافعیة" للاسنوي؛ الجزء /۰۱ الصفحة ./١١١/‏ 

0 "سیر أعلام النبلاء" الجزء /۰/۱۷ الصفحة ./٠۸/‏ 

” طبقات الشافية الکبری" لابن السبكي» الجزء ۰/۰ الصفحة /۷۲/. 
۳" شذرات الذهب" الجزء اه الصفحة /۱۷۷/. 

۳ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الجزء /۳ الصفحة /۷ء/. 


و کیت العم للرد علی الوماییت ٩‏ 


عند المترجم اعد رامد رن ذلك لم يشر إلى هذه الرسالة إطلاقاًء 


ولو كان للامام أبي محمد الجويني مثل هذا المعتقد لأغار عليه الإمام السبكيء 
ولعلّقَ عليه حسب ما يقتضيه المقام على عادته. 

.٤‏ لو كان للإمام أبي محمد مثل هذه العقيدة لطار بها فرحاً ابن قيم يم الجوزية 
في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" الذي أودع فيه كل ما هب ودب؛ ليؤيد عقيدة 
المكان والمسافة والانفصال والخروج؛ فكم دس وتصرف في نصوص الأئمة 
وقولهم ما لم يقولواء وكم سكت عن نقول قامت على ظهور الکذابین الوضاعين 
ادا لعقيدته الفاسدة. ومع ذلك لم نره یذ کر ٍمامنا آبا محمد الجويني في عداد 
جيوشه المهزومة» وهذا الكلام ينطبق تماما على الحافظ الذهبي في كتابه العلو 
للعلي الغفار"» فقد جمع فيه من الأحاديث الموضوعات والآثارٍ التالفات كل شاردة 
وواردة» ومع ذلك لم نر فيه ذکرا للإمام أبي محمد الجويني كما لم يذكر هذه 
الرسالة في أي من مصنفاته على الإطلاق خصوصاً إذا علمت أن الذهبي ولوغ 
بانتقاص السادة الأشاعرة أهل التنزيه والازدراء بهم بالتلميح أو التصريح؛ بمناسبة 
وبغير مناسبة"» فلو كانت هذه الرسالة له حقاً وصدقاًء أو لو جاء في ترجمته 


” يقول الامام الحافظ تاج الدين السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" 8 / ۳۰۳) یصف حال 
شيخه الحافظ الذهبي وتقصيره في ترجمته لشيخ أهل السنة أبي الحسن الأشعري وأتباعه ما نصه: 
«« وأنت إذا Ea‏ هذا الشيخ» الذي هو شيخ السنة» و امام اا مار شیر الذهبي" 
ورأيت كيف مزقهاء وحار كيف يصنع في قدره ولم يمكنه البوح بالغض منه؛ خوفاً من سيف أهل 
الحق» ولا الصبر عن السكوت» لما جبلت عليه طويته من بغضه؛ بحيث اختصر ما شاء الله أن بختصر 
في مدحه. .وأنا قلت غير مرة: إن الذهبي أستاذي وبه تخرجت في علم الحدیث. إلا أن الحو أحق آن 
یتبع» ويجب علي تبيين الحق فأقول: ور مدي الفعري ' وتقصيرك في ملح 
الشیخ؛ فكيف يسعك ذلك ؟ مع كونك لم تترجم مجسماً يشبه الله بخلقه إلا واستوفيت ترجمته حتی 
إن کتابك مشتمل على ذكر جماعة من المتأخرین من الحنابلة الذین لا يؤبه إليهم » قد ترجمت کل 
واحد منهم بأوراق عديدة فهل عجزت أن تعطي ترجمة هذا الشیخ حقهاء ونترجمه كما ترجمت من - 


ما يشير إلى رجوعه عن منهج الأشعري لرأيته فرحا جدلا بذكره والتعليق عليه 
وهذا كتابه "سير أعلام النبلاء" ترجمه ترجمة ضافية» ولم يشر إلى هذه الرسالة 
المزعومة إطلاقاء بل لم نر شيخهما ابن تيمية الذي به یعتقدون» وعنه یأخذون: 
وعليه يعولون» لم نره يذكر هذه الرسالة المزعومة في شيء من كتبه ألبتة. 

۵ آفرب الناس إلى علوم الإمام آبي محمد ولده ابو المعالي الجويني إمام 
الحرمين الذي سمع أول ما سمع عن أبيه أبى محمد» وقد أتى على جمیع مصنفات 
يذكر ذلك الحافظ ابن عساكر فى كتابه "تبيين كذب المفتري””» فلو كان فيما ألفه 
والده مثل هذه الرسالة المزعومة المكذوبة لَبِينَ لنا ذلك ولده سواء أكان موافقا لها 
أم مخالفاء خصوصا والكل يعلم أن إمام الحرمين حرب ضروس على عقيدة الجهة 
والمكان في سائر مصنفاته التي ذكر فيها عقيدته فى الإلهيات» وهو الذي يقول كما 
- دونه بألف ألف طبقةء فأي عرض و هوى نفس آبلغ من هذا ؟ وأقسم بالله يمينا بر ما بك إلا أنك 
لا تحب شياع اسمه بالخيرء ولا تقدر في بلاد المسلمين على أن تفصح فيه بما عندك من أمره؛ وما 
تضمره من الغض منهء فإنك لو أظهرت ذلك لتناولتك سيوف الله» وأما دعاؤك بما دعوت به» فهل هذا 
مكانه يا مینک وأما إشارتك بقولك: "ونبغض أعداءك" إلى أن الشیخ من أعداء ال وأنك تبضضه 
فسوف تقف معه بين يدي الله تعالى» يوم يأتي وبين يديه طوائف العلماء من المذاهب الأربعة 
والصالحون من الصوفيّة والجهابدَة من الحفاظ المحدثين» وتأتي أنت تتكسع في ظْلّم التجسیم 
الذي تدعي أنك بريء منه؛ وأنت من أعظم الدعاة إليه» وتزعم أنك تعرف هذا القن وأنت لا تفهم فيه 
نقيرا ولا تطمیرا» وليت شعري ! من الذي يصف الله بما وصف به نفسه ؟ ومن شَبْهُهُ بخلقه ؟ 
أم من قال: ی که سىء وهو سیم لیر £ 1 الشورى: ١‏ ] ؟ والأولى بي على الخصوص 
إمساك عنان الكلام في هذا المقام فقد أبلغت» ثم أحفظٌ لشيخنًا حف وأمسك» انتهى کلام الحافظ 
تک 
إذا قرأت كلام هذا الامام الخبیر بحال أستاذه» فلا تنس ما نقلته لك عن الحافظ ابن عساکر عند 
ترجمةالشيخ أبي الحسن هناك مع أن الحافظ الذهبي لا یعتبرشیتا مذكورآفي الحشو آمام ابن تيمية. 
'" 'تبيين کذب المفتري " الصفحة /۷۹/. 
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في كتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" «ومذهب أهل الحق 
قاطية أن الله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات وذهبت 
الكرامية وبعض الحشوية إلى أن 3 - تعالى عن قولهم - متحيزٌ مختص 
بجهة فوق» تعالى الله عن قولهم »". 

فهل یعقل ألا يشير إلى شيء مما كان عليه والده ؟! ۱ 

وأزيد فأذكرٌ أن إمام اليه في "العقيدة النظامية" التي يزعم أتباع ابن عبد 
الوهاب رجوعه فیها إلى عقيدة السلف نفی الحرف والصوت عن الله» وبین أن هذا 
النفي هو اعتقاد أهل الحق أهل السنة والجماعة”» وهذا مناقض تماما لما في 
رسالة "الاستواء" المزعومة على والده. 

كيف یسوق [مام الحرمین هذه العقائد في نفي الحرف والصوت والحد 
والجهة والمکان والحیز مستخفاً برأي المخالف» ولیس لوالده من هذا عرض 
من الذکر یسیر» سلبا أو یجابا ؟!. 

ثم لو كان والده یعتقد شيئاً مما كب عليه هؤلاء لاستغل ذلك حشوية زمانه 

في التشنيع على ولده خروجه عن مذهب الوالد واستظهارهم به علیه؛ ولو صحت 
عنه مثل هذه العقائد الفاسدة لرد عليه أكابر علماء ء عصره من الأشاعرة؛ وما أكثر من 
ترجم لهذا الإمام» وترجم لمن تخرج به أوأخذ عنه» ومع ذلك لا توجد أية دلالة 
قريبة أو بعيدة تشير إلى هذا الرجوع المزعوم . 

ويكفي أن تعلم أنه إمام ذائع الصيت کبیر الشهرة» والمخالفة في مشل 
هذا الأمر لابد أن تبلغ في الظهور والشيوع مبلغاً يتجاوز الحد المرجو» في الوقت 
الذي لا نبصر لها إلا خيوطاً هش ملمسها كبيت العنكبوت» تتناسب مع فکر هؤلاء 
القوم دون غيرهم . 
0 "الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد"؛ الصفحة /۰۸/ ويأتي النقل عنه إن شاء الله تعالى. 
9 "الرسالة النظامية" الصفحة //5/. 
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. هذه الرسالة ليست من مصنفات الإمام أبي محمد الجويني في شي 
إذ ليس لها إسناد إليه أصلاًء كما لا يوجد لها مخطوط موثوق به» عليه السماع 
أو الإجازة» ومعلوم أن الإسناد من الدين» ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء 
ولا يزال أهل الحق يطالبون أهل الباطل ولو بمخطوط واحد عليه تاريخ النسخ» 
أو السماعء أو الإجازة» أو السند» ولا مجيب !! 

والنسخة المخطوطة المصورة في مكتبة جامعة سعود برقم (17/ف )۰ عن 
ليدن بهولندا ذات الرقم ٠١١(‏ )» والتي اعتمد عليها محققها أحمد معاذ حقي؛ 
كيت بط درك كما نو طا وقد اعترف هو ندل واه على نامض 
الورقة الأولى من المخطوطة بخط مغاير تماما ما نصه: ( رسالة في إثبات الاستواء 
لإمام الحرمين )» وفي الورقة ار و فا ( للشيخ العالم العلامة 
أبي المعالي عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي» قرأ الأصول على والده؛ 
والفقه على ..)'". 

فانظر إلى هذا الخلط الدال على جهل الناسخ» ذلك أن لقب ( إمام الخرفين) 
هو لعبد الملك وليس لقب والده عبد الله وكذا (أبو المعالي ) كنية امام 
الحرمين عبد الملك وليست كنية والده عبد الله والذي قرأ الأضول وتف 
حتى أخرج للأمة كتباً في هذا الفن هو عبد الملك إمام الحرمین؛ وليس عبد الله 
والده نعم في طبقات الشافعية ' لابن قاضي شهبة وغيره أن عبد الله بن يوسف 
الجويني قرأ على والده الأب“ 


'" انظر مقدمة تحقيقه لرسالة ثبات الاستواء والفوقية الصفحة ۲۱/. 
"' انظر صورة المخطوط في مقدمة تحقيق الحقي لرسالة "إثبات الاستواء والفوقية"» الصفحة /۷/. 
۳ انظر صورة المخطوط فى مقدمة تحقيق الحقى لرسالة "إثبات الاستواء والفوقية"» الصفحة /؟/. 
© انظر "طبقات الشافعية" لابن قاضي RSS‏ 
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وهذا الخبط تجده تماما في المخطوط الذي عثر عليه برواق الشوام بالأزهر 
في القاهرة» والذي اعتمدت المطبعة المنيرية عليه في هذه النسبة الخاطئة» 
فأخرجت الكتاب سنة«۳۵۳» ه لأول مرة ضمن مجموع "الرسائل المنيرية" باسم 
الجويني» ولم يكن یعرف للامام أبي محمد الجويني كتاب بهذا العنوان قبل هذا 
التاريخ» ثم تعاقب أصحاب الدور وتجار العلم على هذه النسبة الخاطئة. 

هذا أكبر ما اعتمد عليه الحشوية إلى الآن في نسبة رسالة الاستواء المزعومة 
إلى الإمام أبي محمد الجويني ۱ 

۷ عقيدة "إثبات الاستواء والفوقية" المنسوبة خطأ للإمام أبي محمد الجويني 
هي - إن أردنا أن نقترب من الواقع - لعماد الدين أبي العباس أحمد بن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي ابن شيخ الحزاميين المتوفى سنة «۷۱» ه 
تلميذ ابن تيمية» وهو من اضطرب في حياته فكراً وسلوکا؛ فكان يتنقل بين طوائف 
الفقهاء وأهل السلوك حتى إذا تعرف على ابن تيمية ترك مذاهبه وطرائقه وتحنبل 
بعد أن كان شافعیلا وبه تعلم أن من اضطرب في عقيدته وغیر في مذاهبه هو 
الواسطي وليس الإمام أبا محمد الجويني؛ بل لا يوجد في كتب التراجم كلها 


( انظر ترجمته في شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (40/8 )» وفيه يذكر أن والده كان شيخ 
الطائفة الا حمدية ( الرفاعية )» وأنه اجتمع بفقهاء و دخل بغداد فصحب طوائف الفقهاء» وفي 
الاسکندرية اجتمع بالطائفة الشاذلية: فوجد عندهم. ما يطلبه من لوائح السلوك والمحبة» فأخذ عنهم › 
وانتفع بهم » ثم قدم دمشق فصحب ابن تيمية' وتخلّى عن جميع أوراقه وطرائقه وسلوكه. وفي "الرد 
الوافر' ' لابن ناصر الدمشقي» الصفحة /7/: أنه اتتفل إلى مذهب الامام أحمد» وألف فيه کتاب 
"البلغة" مختصر "الكافي" للموفق ابن قدامة المقدسي» يقول الأستاذ الأزهري: « إذا عرفت هذا كله 
سهل عليك أن تعرف أن رجلا كالواسطي الشافعي» ڈ ثم الحتبلي, + والرفاعي ثم الشاذلي ڈ ثم التيمي 
لا يستبعد عليه أن يكتب رسالة في العقائد تكون مضطربة العبارق ملونة في مضامينهاء متخبطة يظهر 
على صاحبها الحيرة» ويحار من يقرؤها أحشوي صاحبها أم لا ؟! ». 
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ما يشير ولو إشارة ضعيفة إلى أن الإمام أبا محمد الجويني غیر شيئاً من سلوكه 
أو مذاهبه وهذه كتب التاريخ بين أيديناء وعلى المدعي البینة!! 

ثم من يطالع بيان الإمام أبي محمد الجويني ومتانة أساليبه الكلامية في 
بلاغته العالية وفصاحته السامية» وينظر ذلك في ولده آبي المعالي الذي تخرح به 
لا يمكنه أن يصدق نسبة هذه الرسالة إليه فيما تحمله من ركاكة في الألفاظ وافتراق 

هذا وقد طبعت هذه العقيدة أول مرة في الهند باسم "عقيدة الواسطي" 
سنة «117» ه ضمن مجموع "أربح البضاعة" الذي اعتنى به علي بن سليمان 
اكيم الول مخمود شکري اسي اوو اتف اندي ارد نين الرسالین 
المطبوعتین الرسالة المنسوبة كذباً للإمام أبي محمد الجويني وعقيدة الواسطي 
هذه لرآیتهما كتاباً واحدا من حيث مبناهما ومعناهما» غير تقدیم وتأخير یسیرین 
جداً » وزيادة بعض كليمات لا تعتبر شيئاً مذكوراً وقد نقل السفاريني الحنبلي عن 


" وقد آعاد زهیر الشاویش طبع "عقيدة الو اسطي" ۱۵ رما SE‏ تسج آریج 
البضاعة" وأعطاها اسماً جديداً» فسماها "النصيحة' '» وكان علل ذلك بقوله: (( وقد رأيت أن مت 


سماها النصيحة فطبعتها بهذا الاسم )2 وفي سنة «۱۳۸۳» ه آعاد الشاویش طباعة مجموع "آریح 
البضاعة" برمته والذي فيه 'عقيدة الواسطي"» ثم في سنة «0.:» ه طبع الشاويش "عقيد الواسطي" 
ولكنه زاد في العنوان "النصيحة في صفت الرب جل وعلا وتتضمن عقيدة الإمام الجويني"؛ وذلك لما 
رأى تطابق الرسالتين تماما في المعنى والمبنى» فحار ما يصنع » فأعمل فهمه القاصرالذي أداه إلى هذه 
الزيادة» وهذا منه تصرف بالهوى والتشهي» فكل عاقل يقرأ "النصيحة" يرى أن الواسطي لم يشر إلى 
الإمام الجويني على الإطلاق لا تصريحاً ولا تلويحاً» والأمانة في النقل تقتضي الاشارة أو التنبيه ثم 
من ينقل عادة ينقل فقرة واحدة أو أكثر لا الرسالة برمتها دون أن يشير إلى شيء من ذلك؛ وإلا كان ذلك 
سرقة مكشوفة لا اقتباساًء والحق أن الواسطي كتب رسالته كما يرى هو ويعتقد» ولم ينقل حرفاً واحداً 
عن الإمام الجويني مطلقاًء والخلط نشأ فيمن جاء بعده ممن لا علاقة له بالتحقيق والأمانة العلمية. 
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عقيدة الواسطي هذه قطعة في كتابه "لوامع الأنوار البهیة" وسماها "نصيحة 
الاخوان" وهذا نصه حيث يقول: » ذكر الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد ابن 
إبراهيم الواسطي الصوفي المحقق العارف تلمیذ شيخ الاسلام بن تيمية قدس 
الله سرهما الذي قال فيه شيخ الاسلام إنه جنيد زمانه في رسالته "نصيحة الاخوان" 
ما حاصله في مسألة العلو والفوقية والاستواء: (هو أن الله عر وجل كان 
ولا مكان» ولا عرش » ولا ماع ولا فضای ولا هواء ولا خلاء» ولا مال وأنه كان 
منفرداً في قدمه وأزليته» متوحداً في فردانيته» لا يوصف بأنه فوق کذا...». 

وهذا النص الذي ينقله السفاريني الحنبلي تقرأقريباً منه في مقدمة الرسالة 
المنسوبة للامام ابن محمد الجوینی" مما یزید ف نها رسالة الواسطی المذکور. 
۸. ثم أسأل: إذا كانت الرسالة المزعومة من تأليف الامام آبي محمد الجويني 
المتوفی سنة «۳۸» ه فکیف ينقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي 
صاحب "الكمال فى أسماء الرجال" المتوفی سنه «1۱.۰» ه والذي جاء بعده بأکثر 
من قرن» وإليك نصه فيما نقل عنه موثقا: 

جاء في رسالة "إثبات الاستواء والفوقية"المنسوبة للجويني ما نصه: 
«قال الإمام الحافظ عبد الغني في عقيدته لما ذكر حديث الأوعال» قال : رواه أبو 


داود والترمذي وابن ماحه. وقال: حديث الروح رواه أحمد والدار قطنى 0 


۳ لوامم الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية"» لمحمد بن أحمد لسفاريني (۲۰/۱). 
'" انظر مقدمة رسالة "إثبات الاستواء والفوقية"المنسوبة للجويني بتحقيق أحمد حقي» الصفحة »/١۷/‏ 
وكذا مقدمة عقيدة الواسطي المطبوعة باسم "النصيحة في صفات الرب" الصفحة /7/. 
۳ رسالة "إثبات الاستواء ib‏ الصفحة /46/؛ وقد أغرب جداً محقق الرسالة المزعومة الدكتور 
آحمد حقي حيث ذهب یترجم في الصفحة ره عبد الفني هذا بانه: عبد الغني بن سعيد ابن 
علي بن سعید الأزدي المصري» آبو محمد المتوفی سنة «۰0» ه »» وذلك ليستقيم له نقل الجويني - 
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إذاً نحن أمام حافظ يدعى عبد الغني» هذا الحافظ له عقيدة ذکر فيها حديث 
الأوعال وحديث الروح» وبين من أخرجهما على الترتيب المذكور في نص الرسالة 
. المزعومة:» وأنت إذا رجعت إلى عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي فإنك ترى 
تمام ما قرأته في الرسالة المزعومة موجودا فى عقيدة المقدسی المعروفة بعقيدة 
الإمام الحافظ عبد الغني"» وإليك نصيه في ذلك: 

1 نص حديث الأوعال: حيث يقول الحافظ عبد الغني المقدسي فيه : 
وما بينهاء ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء 
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء؛ ثم فوق 
ظهورهن العرش» مابين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك. 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه القزويني ». 


- عنه » وما يأتي أعلاه صریح في رد هذه الدعوى؛ وأنه الحافظ المقدسي صاحب كتاب "الكمال في 
أسماء الرجال"؛ وليس الأزدي المصريء ذلك أن من له غير كتاب في العقيدة هو المقدسي؛وقد طبعت 
عقيدته أكثر من مرة» منها سنة «۱۱» ه باسم "عقيدة الحافظ عبد الغني" بتحقيق عبد الله البصيري في 
دار الإفتاء السعودي» وأما الأزدي فلا يؤثر عنه شيء في ذلك ألبتةء وليس من شأنه قط الاشتغال بهذا 
الجانب ثم الأزدي من طبقة الدارقطني؛ فمنذ متى عهد آهل الحديث المشتغلون فيه أن يقوم إمام 
بتخريج حدیث من کتاب صاحبه؟! 

ولك أن تراجع ما كتبه الأستاذ الأزهري من الوجوه التي تدفع أن يكون عبد الغني المذكور 
في الرسالة هو الأزدي. 

'' كذا جاء في الورقة الأولى من مخطوطة المكتبة السعودية العامة بالرياض» والتي اعتمد عليها 
كأصل أحمد الغامدي؛ وانظر صورتها في مقدمة تحقيقه لهاء الصفحة /۷۰/.وقد أخرج الغامدي عقيدة 
المقدسي هذه باسم "الاقتصاد في الاعتقاد". 

۳ "الاقتصاد في الاعتقاد" للمقدسي» الصفحة /2+/؛ وحديث الأوعال ضعيف جداً» يأتي الكلام فيه 
والحكم عليه في نقض اجتماع الجيوش الإسلامية" سهل الله تعالى إتمامه. 


۱۳۰۱ 
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« وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله #4 ذكر المؤمن عند موته 
وأنه یعرج بروحه حتی ينتهي إلى السماء التي فیها الله عز وجل. رواه الامام أحمد 
والدارقطنی»". 

فهل تری من فرق بين ما نقل في الرسالة المزعومة وبين ما ذكر في عقيدة 

ثم منذ متی كان فقيهنا الجويني يعنى في تاليفه بتخريج هذا الزخم 
من الأحاديث» وعلى النسق نفسه الذي تجده في كتب من جاء بعده من الحنابلة ؟! 

٩‏ أعد النظر في النص المنقول عن الحافظ عبد الغني في الرسالة المزعومة 

تجده يعزو إلى سنن الإمام ابن ماجه القزويني؛ مما يدلك أنه عبد الغني المقدسي 
المتوفی سنة «. ۰ هب ولیس الأزدي المتوفی سنة «. 6 هي كما نو همه سق 
الرسالة الم زعومة» فانه من المعلوم عند أهل الحدیث أن کتاب السنن لابن ماجه 
المتوفى سنة «۰۰۷» ه؛ لأن الحافظ ابن طاهر هو أول من ضم سنن ابن ماحه 
إلى الكتب الخمسة في التخریح» ثم تبعه على ذلك الحفاظ. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "النكت" على مقدمة ابن الصلاح 
مانصه: «روحکی ابن عساكر أن أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الأصول 
أبو الفضل بن طاهر وهو كما قال» فانه عمل آطرافه معها؛ وصنف جزءا آخر 
في شروط الائمة الستة فعده معهم » ثم عمل الحافظ عبد الغني کتاب الکمال 
في أسماء الرجال" الذي هذبه الحافظ آبو الحجاج المزي فذکره فیهم »". 
۳ "الاقتصاد في الاعتقاد" للمقدسي؛ الصفحة /45/: وللحديث توجيه وفيه كلام وتفصيل يأني في نقض 


" اجتماع الجیوش الإسلامية" إن شاء الله تعالی. 
۳ "النكت على مقدمة ابن الصلاح " للحافظ ابن حجرء الصفحة /00/. 
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ويقول الإمام الكوثري في مقدمة تعليقه على كتاب "شروط الأئمة الستة" 
ما نصه: « وأول من أدخل كتاب السنن له - ابن ماجه - في عداد الأصول الستة 
هو الحافظ أبو الفضل بن طاهر فتتابع أكثر الحفاظ على ذلك في كتبهم في الرجال 
والأطراف»”". 

وفي کتاب "ما تمس الیه الحاجة لم یطالع سئن ابن ماجه"یقول المحدث 
النعماني: « وأول من أضاف کتاب ابن ماجه إلى الخمسة مکملا به الستة الحافظ 
أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفی سنة سبع وخمس مثة في "أطراف 
الکتب الستة" له» وكذا في "شروط الأئمة الستة" له ثم الحافظ عبد الغني 
المقدسي المتوفی سنة ست مثة ...وعلی هذا فوقعت الاضافة إلى الخمسة في 
أول المثة السادسة؛ ولا يؤثر في ذلك عن القدماء شيء »". 

.٠١‏ والوجوه الدالة على كذب نسبتها إلى الإمام أبي محمد الجويني كثيرة 
يطول ذكرها هناء اقتصرنا على بعض منها؛ لأنه ليس هذا مقصود بحثناء وللكلام 
تتمة تأني في محلها إن شاء الله تعالى. 

ولعل فيما ذكرناه كفاية للمستفيد غير العنید» واللّه من وراء القصد. 

. الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المغربي المالكي شارح 
"صحيح البخاري" والمعروف ب «ابن بطّال» البكري القرطبي المتوفى سنة «١؛؛»‏ ه 
وقد اعتمد على شرحه كثيراً الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 

يقول في "شرحه على صحيح الإمام البخاري" عند قول الإمام البخاري في 
كتاب التوحيد ( قال آبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع» وقال مجاهد: استوی: 
علا على عرشه ) ما نصه: « وأما تفسير استوى: علاء فهو صحيح؛ وهو المذهب 
" مقدمة الإمام الكوثري على "شروط الأئمة الستة" للحافظ أبي الفضل بن طاهرء الصفحة ./۸١/‏ 


م إليه الحاجة لم يطالع سنن ابن ماجه" للمحدث محمد عبد الرشيد النعماني» الصفحة 


. Mt) 


1۳ 
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الخ وقول اهل السنة؛ لن الله وف نفسه بالعلي وقال: و ةو عا 
مركت ) 1 الزمر: 77 ]۰ وهي صفة من صفات الذات ...وآما من فسره: ارتفع › 
ففيه نظر؛ لأنه لم يصف به نفسه. 

واختلف آهل السنة هل الاستواء صفة ذات أم صفة فعل ؟ فمن قال معناه: 
علا قال هي صفة ذات» ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل» وأن الله فعل فعلا 
سماه استوى على العرشءلا أن ذلك قائم بذاته؛ لاستحالة قيام الحوادث به »© 

قال ایضا: «وآسا قول المجسمة ففاسد ایضاء لن الاستقرار من صفات 
الأجسام » ویلزم منه الحلول والتناهي» وهو محال في حق الله »". 

ويقول عندقول البخاري: باب قول الله تعالى:فإ مع که روح إا که 4 
[ المعارج: ؛ ] ما نصه: ر غرض البخاري في الباب الرد على الجهُميّة” المجسمة 
في تعلقها بهذه الظواهر وقد تقرر أن الله ليس بجسم ‏ فلا يحتاج إلى مکان يستقر 
عليه» فقد كان ولا مکان. وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشریف ومعنى الارتفاع 
إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان »° 


2 


0 انظر "فتح الباري" الجزء /۱۲ الصفحة //40؛/» كتاب التوحید باب (# وكات عَرْشُهعَلَ 


مه 14 هود: ۷ ] )» وقد طبع شرح ابن بطال من جديد. 
* انظر "فتح الباري"؛ الجزء /۱۳ الصفحة ۰/۷ كتاب التوحید باب ( ۷ وات عرش 


سد مع عرسم 


على الما 1# هود: ۷]). 

^ لعل لفظ الجهمية منه سبق قلم » لذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلانی: « وخلطه المجسمة 
بالجهمية من أعجب مایسمع »» وفي کلام بعضهم ما يفيد أن من الجهمية من هم مجسمة 
والله تعالی أعلم . 

* انظر "فتح الباري"؛ الجزء /۰/۱۳ الصفحة /۰/۰۱۰ كتاب التوحيد» باب (قول الله تعالى: 


مج و 


نج که والروخ ی £ [ المعارج: ؛ ] ). 


ظ کی التخصصيق للرد على الوهاية 4 


۲. الإمام أبو محمد علي بسن أحمد المعروف ب (ر ابسن حزم 2 الظاهري 
المتوفی سنة «۰7» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه الفصل في الملل والأهواء والتحل": « وقد علمنا أن ما كان في 
مکان فإنه شاغل لذلك المكان ومتناه بتناهي مکانه» وهو ذو جهات ست أو خمس 
ی ردو ار وج 
تعالى: # و افر لله من بل وريد 1 ق: ۱١‏ ]» و قوله تعالى: # وحن ارد ا 
يک 4 [ الواقعة: ۸۸ ]» سوت ین تو لد الا هو ایهم ا 1 
[نما هوالتدبیر لذلك و الاتحاطة بها فقط؛ رون انتفاء ما عدا ذلك © 

ویقول أيضاً: « فأما القول الثالث في المکان: فهو أن الله تعالى لا في مکان» 
ولا في زمان أصلاه وهو فول تجمهور أهل السنة» 00 5 الذق لا بجوز غير 
لبطلان ما عداه ولقوله تعالی: ۴ لا إِنَّهُ کل کم حيط" )4 1 فصلت: ٤ه‏ ] 
فهدا پوجب ضرورة أنه تعالی لا في مكانء إذ لو كان في المکان لكان المکان 
عبطا به من جهة ما آو من جهات؛ وهذا متف عن الباري تعالی بنص الا 
ل ال ا ل ۱ 
محيطاً بمکانه وهذا محال في العقل السليم » يعلم امتناعه ضرورة» وبالله التوفيق 

وأيضاً فإنه لا يكون في مكان إلا ما كان جسماً أو عرضا في جسم ؛ هذا الذي 
لا يجوز سواه ولایتشکل في العقل والوهم غيره ألبتة» فإذا انتفى أن يكون الله عر 
وجل جسماً أو عرضاء فقد انتفى أن يكون في مكان أصلاً» وبالله تعالى نتأيد »". 

وقال عند ( الكلام والتوحيد ونفي التشبيه ) ما نصه: «وآما لفظة الجسم فإنها 
في اللغة عبارة عن الطويل العريض العميق المحتمل للقسمةء ذي الجهات الست؛ 


9 الفصل فی الملل والأهؤاء والتحل" الجزء /۱/» الصفحة ج 
۳" الفصل في الملل والأهواء والنحل" الجزء ۱ الصفحة /۲۰۲/. 
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التي هي: فوق» وتحت» وأمام » ویمین؛ وشمال» وربما عدم واحد منه فقط وهي 
الفوق. هذا حكم هذه الأسماء في اللغة التي هذه الأسماء منهاء فمن أراد أن يوقع 
شيئاً منها على غير موضعها في اللغة فهو مجنون وقاح» وهو كمن أراد أن يسمي 
الحق باطلاً والباطل حقاء وأراد أن يسمي الذهب خثبا وهذا غاية الجهل 
والسخف »". 

وقد رأيت كيف أوقع ابن تيمية كل هذه الأسماء الموضوعة للجسم لغةً على 
الله جل وعز» ومن عجيب أمر أتباعه المبتدعة اليوم أنهم ولوعون بالشااً من 
المسائل في الأقوال والأعمال والاعتقادات» فتجدهم يأخذون من ابن حزم شواذه 
التي تبعث على الشغب والجدل في الفروع؛ فإذا وصلوا معه إلى هذه الأصول 
التي هي أحق بالاتباع تركوه؛ لینظروا الشاذ عند غيره من المجسمة ونحوهم › 
أسأل الله لهم الهداية. 

۳. الإمام الحافظ الحجة محدث زمانه وشیخ السنة في وقته أبو بكر أحمد ابن 
الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة «۰۸» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "الأسماء والصفات": « وحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك 
الكلام في أمثال ذلك هذا مع اعتقادهم نفي الحدء والتشبیه» والتمثيل عن الله 
سبحانه وتعالى »". 

ويقول في موضع آخر: « وما تفرد به الكلبي وأمثاله يوجب الخ الخد 

االات اجه الحد إلى شاد شمه به والباري قدیم لجرل 


۳ "الفصل في الملل والأهواء والتحل" الجزء ۱ الصفحة /1۳۷۵. 
7 الأسماء والصفات" الصفحة /۰/۳۹۵ باب ( قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام 597 ویلک 


ورافعک رل 4 آل عمران: ۰۵ ] ). 
سو ام 


۳ لا سماء والصفات"؛ الصفحة /۰/۲۸۵ باب (( ما جاء في قول الله عز وجل: له عَلَالْمَرشٍ 


آستوی 4 [ طه: ۰ ] )). 
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ويقول في نفي المكان والجهة عن الله: « والذي روي في آخر هذا الحديث 
إشارة إلى نفي المكان عن الله وأن العبد أين ما كان فهو من القرب والبعد من الله 
تال من انه وة ااه فيصح إدراكه بالأدلة» والباطن: فلا ت إدراكه بالكون 
في مكان» واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي 4#: (أنت الظاهر 
فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دونك شيء )» وإذا لم يكن فوقه شيب 
ولا دونه شيء لم یکن في مکان e‏ 

وقال بعد أن نقل عن آبي الحسن الطبري قوله: ( القدیم عال على عرشه 
لا قاعد. ولا قائم » ولا مماس» ولا مباین عن العرش ) ما نصه: «یرید به مباينة 
الذ ات التي هي بمعنی الاعتزال أو التباعد؛ لأن المماسة والمباينة التي هي ضدها؛ 
والقيام والقعود من صفات الأجسام » والله عز وجل فرد صمد لم یلد ولم یولد 
ولم يكن له كفواً آحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام »". 

ل «.. عن أبي العالية في قوله تعالی: 
+ هل رون (ل" أن یا هم الهف طلل ین الاو والمکيکد ¥ [البقرة: ]7٠١‏ يقول 
NY‏ 
في بعض القراءة ۶ هل بود إل أن ايم له مکی َة فى كل ِن الما )4 
[البقرة: ۲۳۰ وهي کقوله: ۶ ووم مق سا وم راتکه تنزیلا 4 [الفرقان: .[o‏ 

قلت: : فصح بهذا التفسیر أن الغمام إنما هو مكان الملائكة ومركبهم » وأن الله 


لا مكان له ولا مركب؛ وأما الإتيان و المجيء فعلی قول آبي الحسن اٌشعري رضي 
الله عنه يحدث الله تعالى يوم القيامة فعلاً يسميه إتياناً ومجيئاًء لا بأن یتحرل 


۳ "الأسماء والصفات" الصفحة /۳۷۳ باب ما جاء ( في العرش والكرسي ). 


۳ الا سماء والصفات" الصفحة ۳۸۱ باب ( ما جاء في قول الله عز وجل: رن عل الم رش أسْتَوَى 4 
[ طه: 0] ). 
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أو ینتقل» فان الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام» والله تعالى صمد 
تن کله شي ۱ 
ويقول في كتابه "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد"مانصه: 
و و أضهات الحديث فيما ورد به الكتاب و السنة من أمثال هذا" ولم يتكلم أحد 
من الصحابة والتابعین في تأويله على قسمین: 
منهم من قله وآمن بهءولم یله ووکل علمه إلى اللهءونفى الكيفية والتشبیه عنه 
ومنهم من قبله» وآمن به» وحملّهُ على وجه يصح استعماله في اللغة» ولا یناقض 
. التوحید. 
وقد ذکرنا هاتين الطریقتین " في کتاب "الا سماء والصفات" في المسائل التي 
تکلّموا فیها من هذا الباب. 
وفي الجملة يجب أن یعلم أن استواء الله سبحانه وتعالی لیس باستواء اعتدال 
عن اعوجاج» ولا استقرار في مكان؛ ولا مماسة لشيء من خلقه؛ لکنه مستو على 
عرشه كما أخبر بلا کیف» بلا أين”» أي بائن من جميع خلقه. وأن تیانه ليس بإتيان 
من مکان إلى مکان؛ وأن مجيئّه ليس بحركة: وأن نزوله ليس بنقلةه وأن نفسّه ليس 
بجسم ‏ وأن وجهه لیس بصورة وأن يده ليست بجارحة؛ وأن عیئه ليست بحدقة 


7 الصفحة /۰۱۳ 6 باب ( ما جاء في قوله تصالی: ۶ هل نطود ال" أن هم أنه في ظلل ین الما 
وَالْمَكِيِكَةٌ 4 7 البقرة: ۲۱۰ ] الآية ). 

" يعني من أمثال الاستواء والنزول والمجيء والإتيان وغیر ذلك. 

1 ولا ثالث لهاتین الطريقتين الصحیحتین» وسيأتي - إن شاء الله - تأييد ذلك عندما آنقل عن الحافظ 
أبي زرعة العراقي نصه في نفي الحد عن الله تعالى؛ ۰ الصفحة /2/.07 فلينظر هناك. 

" قوله: : « بلا أين » لم يجعلها المحقق من الأصلء وإن ن على ذلك ولعل الصواب آنها من كلام 
الإمام البيهقي» فهذا ما يقنضيه سياق النص؛ وهي كذلك في بعض النسخ» وقد أثبتها في الأصل أحمد 
ابن عطية الغامدي الوهايي في کتابه "البيهقي وموقفه من الالهیات" » الصفحة /۲۸۲/ من النسخة التي 
اعتمد عليهاء واه أعلم . 


۳۸ 
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وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بهاء ونفينا عنها التكييف» فقد قال: #إ لس 
کت موه 14 الشوری: ٠١‏ ]» وقال: ‏ وک ی ات در كود 1 [الإخلاص: 6]» 
وقال: کر هل تَعَلم له سم 4 [مريم : مدع © انتهى كلام الحافظ البيهقي. 
ويقول فيه أيضاً ما نصه: « سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد 
ابن سلیمان" رحمه اللهیقول فیما آملاه علینا: ( لا تضامون في رژیته ) - بضم 
التاء وتشدید المیم -؛ يريد: لا تجتمعون لرژیته في جهة؛ ولا يضم بعضکم 
إلى بعض لذلك» فانه عز وجل لا ری في جهة كما یری المخلوق في جهة. 
ومعناه - بفتح الشاء< لا تضامون روه مق معتاه بها لا یتضامون في 
رؤيته بالاجتماع في جهة» وهو دون تشدید المیم من الضیم معناه: لا تظلمون فيه 
برژية بعضکم دون بعض» وأنكم ترونه في جهانکم کلهاء وهو یتعالی عن جهة؛ قال: 
والتشبیه برژية القمر ليقين الرژية دون تشبیه المري» تعالی الله عن ذلك علواً 
کبیر 6۱" . 
يقول أحمد بن عطية الغامدي في کتابه "البيهقي وموقفه من اللالهیات ما نصه: 
« وهذا الأمرٌ- أعني إثبات الجهة لله تبارك وتعالى- قد نفاه البيهقي رحمه الله ». 


۳ "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد"» الصفحة ١۷‏ 4/7075 باب ( القول بالاستواء ). 

"هو الامام آبو الطیب سهل بن محمد بن سلیمان الصمتركي الشافعي مفتي ليسابور المتوفی 
سنة « 204» ه رحمه الله تعالی. 

۳ "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد" الصفحة /۰/۷۲۳ باب ( القول في إثبات رؤية الله عز وجل في 
الآخرة بالأبصار). ١‏ ّ 
4 "البيهقي وموقفه من اللالهیات" الصفحة ۲۲ والغامدي على عقيدة ابن تيمية» من أتباع محمد بن 
عبد الوهاب النجديء انتصر في كتابه هذا للقول بحوادث لا أول لها في الفاعل والمفعولات» إلى غيرٍ 
ذلك من الضلالات التي ذهب إليها ابن تيمية» وخرق فيها الإجماع. 
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إذاً الحافظ البيهقي ممن یعتقد تنزية الله تعالى عن الحد والجسم والمكان 
والجهة؛ ومن نّم فلا معنى ولا داعي أن یذکره الألباني في "مختصر العلو "© 
فعقيدة مثل هذا الإمام الكبير والحافظ الشهير صاحب السنن والآثار لا تخفى على 
طالب علم الحديث؛ فكيف یتفافل عن ذلك من يدعي التخصص في علم 
الحديث» والتقدم على امن العصر كالألباني ومن على شاكلته. 

». الإمام المفسر الفقيه الأصولي انار آبو المظفر الاسفرايني الشافعي 
المتوفى سنة «١۷؛»‏ ه رحمه الله تعالى. 

وهو من الأئمة المعتبرين في معرفة الفرقاء والنظر في أهواء أهل الملل 
والنحل» وله في ذلك كتاب "التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين"؛ قال في الباب الخامس عشر منه؛ في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 
وبيان مفاخرهم ومحاسن أحوالهم : « وأن تعلم أن الحركة والسكون.. والکون 
في مكان» والاجتماع والافتراق» والبعد من طريق المسافة» والاتصال» والانفصال» 
والحجم ... والحيز» والمقدان والنواحي؛ والأقطارء والجوانب» والجهات کلها 
لا تجوز عليه تعالى؛ لان جميعها يوجب الحد والنهاية» وقد دللنا على استحالة 
ذلك على الباري سبحانه وتعالى ». 

ويقول' « وأن تعلم أن كل ما دل على حدوث شيء من الحد والنهاية 
والمکان؛ والجهة؛ والسكون» والحركة؛ فهو مستحیل عليه متا وتعالى »» ". 


0 مختصر العلو"» الصفحة /۰/۲۷۱ وذکر الحافظ ١‏ البيهقي في كتاب يزعم في ايه أن لله مانا عدمیا 
فوق العرش كذب على هذا الإما م » وتدليس وإيهام لا يليقان بطالب علم فضلاً عمن يدعي أنه محدث 
العصر وناصر الدين !! 

والحق أنه لو اختصر كتاب "العلو' ' للحافظ لذهبي اختصاراً علمياً لائقاً به لال إلى مذکرة في غاية 
الصغر وضعف الموضوع؛ ولكن شغفوا بالنفج الطباعي؛ وتكثير الأسماء ولو بالباطل. 

۳ "التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین" الصفحة /۷/. 

۳ "التبصیر في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین" الصفحة (۷۸/. 
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وقد خصص الباب الحادي عشر في تفصيل مقالات الکرامية وبيان فضائحهم › 
وأنا أنقل منه مقتصرا على محل الشاهد؛ ليعلم القارئ من السلف الصالح الذين 
يقتدي بهم ابن تيمية یقول الاسفرايني: ««..وزعيمهم محمد بن الکرام؛ کان من 
سجستان» فنفي عنها فوقع في غرجستان» فاغتر بظاهر عبادته آهل شومین وآفشین؛ 
وانخدعوا بنفاقه» وبایعوه على خرافاته؛ وخرج معه قوم إلى نیسابور في أيام محمد 
بن طاهر بن عبد الله فاغتر بما كان يريه من زهده جماعةٌ من أهل السواده 
فدعاهم إلى بدعه وأفشى فيهم ضلالاته ... وما أحدنّه من بدع في الإسلام أكثر 
من أن يمكن جمعه في هذا المختصر. ..وکان يقول: له - أي لله ا 
الجانب الذي ينتهي إلى العرش؛ ولا نهاية له من الجوانب الأخرى”" :أنه اف 
مماس للعرش؛ والعرش مكان له . .. ومما خودي لع سيا لم وی 
على إطلاقه قبلّهم واحد من الامم لعلمهم بافنضاحه هو قولهم بأن معبودهم 
و تحدث في ذاته آقواله» وت وإدراكه للم‌سموعات 
۲ 

إلى آخر ضلالات الکرامية التي زعم ابن تيمية آنها قول أهل الحدیث وأئمة 
السلف. مع أن هذا الامام المتقدم یقول: « لم یتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد 
من الأمم » فتأمل. 

۰. الامام الحافظ القاضي سليمان بن خلف بن سعد بن آیوب بن وارث 
آبوالولید الباجي المالكي الأندلسي المتوفی سنة 4۷۵» ه رحمه الله تعالی. 

روی عنه الحافظان آبو بكر بن الخطيب» وأبو عمر بن عبد البر» وهما أكبر منه 
كما روی عنه الحافظ أبو علي الصدفي. 


وهذا قول القاضي أبي يعلى كما مر بك أما ابن تيمية فقد زاد على بدعة محمد بن کرام هذه بأن 
جعل لمعبوده حدودا لا حدا واحدا والعیاذ بالله. 
۳ التبصیر فى الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین" الصفحة هه د/. 
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يقول في كتابه "المنتقى شرح الموطأ" ما نصه: « فصل: وقوله للجارية ( أين الله 
؟ فقالت: في السماء ) لعلها ترید وصفه بالعلوء وبذلك پوصف كل من من شأنه 
العلو فيقال: مكان فلان في السماء؛ بمعنى علو حاله» ورفعته» وشرفه »”. 

وقد نقلنا لك تحت نصوص الإمام الطبري قولّه في نفي المسافة عن الله تعالى. 

وأريدك أيها القارئ الكريم أن تبه إلى أن شراح كشب السنة من العلماء 
المتقدمين جلْهم على هذا الاعتقاد السلفي؛ ومن نعم الله على الأمة الإسلامية أن 
حفظ لهم كتابه المنزلء فهياً له كبار المفسرین؛ بحيث إنك لو قصدت سوق 
الکتب تسأل عن مشاهير المفسرین؛ فلن تجدهم إلا من المنزهين لله عن الحد 
والجهة والحيز» والشأن ذاه في أهل الحديث من الأئمة الشراح » ولما رأى هؤلاء 
المشبهة هذه المنْةَ العظيمة لأهل السنة والجماعة؛ صاروا إلى التشویه وإشاعة 
الدعايات الفارغة» فتارة يطعنون في الإمام النووي بأنه أشعري» وأخرى بالحافظ 
اوح اك ا ور الجر البيهقي وغيرهم › وهذا بعد أن فشلت 
مساعي أسلافهم الذین حاولوا بة بشتى الوسائل أن يصرفوا وجوه الناس عن أهل 
الحق المنزهین لله تعالی إلى باطلهم ولو بالدّس والکذب واليك نموذجاً على 
ذلك تتبين به سلف هذه الطائفة؛ یقول الامام تاج الدین السبكي في کتابه طبقات 
النافة ی زوز ةوس ری و إلى أن کتب 
"شرح صحيح مسلم ' للشيخ محي الدين النووي؛ وحذف من كلام النووي ما تكلم 
به على آحادیث الصفات. فان النووي آشعري ویر تحمل قوى هذا 
الکاتب أن يكتب الکتاب على الوضع الذي صنفه مصنفه وهذا عندي من کبائر 
الذنوب؛ فإنه تحریف للشريعة؛ وفتح باب لا يؤمن معه لکتب الناس وما في آیدیهم 


9 "المنتقی شرح الموطأ": الجزء /1/» الصفحة /۲ کتاب ( العتاق والولاء )» عند حديث الجارية. 


وقد ورد الحافظٌ جلال الدين السيوطي عنه المعنى نفسه؛ وأقره عليه في شرحه على موطأ الإمام مالك 
الم اقزر الجر التبم اكات سر الاب انه 
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من المصنفات» فقبح الله فاعله وأخزاه وقد كان في غنية عن كتابة هذا الشرح» 
وكات الشرح في غنية عنه الم ۱ 

وقد مل مدل هذا بض را العصر من القائمين على الإدارة العامة لشوون 
المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة الوه العلمية والدعوة والإرشاد 
بالرياض» حيث قاموا بتحريف عبارة الإمام النووي في فصل الزيارة النبوية من 
كتابه "الأذكار" + لزنه يحالف مذهبهم › فالإمام النووي يقول في كتابه "الأذكار": 
« فصل في زيارة قبر رسول الله : اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجة إلى زيارة 
رسول الله يِه سواء كان طریقهء أم لم يكن.. »° 

وهم قولوا الإمام النووي مالم يقل» حيث حرفوا عباره إلى: 
« فصل في زيارة مسجد رسول الله : اعلم أيه مكحب لمن ارال عار نيحد 
رسول الله 0 

هذا مع حذفهم لقصة العتبي المشهورة بطولها على ضعفهاء ولم يكتفوا بذلك» 
بل كبوا ميك هلا اسع ب اا ا ر ا عدي 


روو 


غلاف الكتاب؛ حتى يروجوا لتحريفهم من خلال استعارة اسمه واستغلال ثقة 


ص ص 


بعضص الناس به ولكن الأرناؤوط وقف على هذا التحريف والكذب بنفسه» فكتب 
بخطه ما يبرئ ساحته» ویبراً فيه إلى الله من هذا الفعل المشین والتحریف المهین 
الم بالامانة العلمية وقد نقلت صورة خطه فى آخر الرسالةه فلتراجع ° 


۳ "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /۲/ الصفحة ./٠١/‏ 

9 "حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات والأذكار" المعروف بأذكار النووي» الصفحة/۲۳/. 
نف كما في الصفحة /۲۹۰/ من كتاب الأذكار» طبعة دار الهدى في الرياض بإشراف إدارة هيئة البحوث 
والدعوة والارشاد سنة «۰۹» ه 

8 أطلب من المنصفین طلبة العلم الصادقین أن یقرژوا کتاب "كلمات في كشف آباطیل وافتراءات" 
للعلامة المحدث الأريب الأديب عبد الفتاح (آبو غدة) المتوفى سنة 06۱ ه رحمه الله تعالى؛ 
ليروا تفنن هؤلاء القوم في الكذب والبهتان والتزوير والتحریف» مع الوقوف على قاموس شتائمهم . - 


# المكنة التغصصيت للد على الوهابية > 


وهذا في الحقيقة وصف ملازم لهم ۰ فقد أغاروا على كتب كثير من الأئمة 
بالتحريف والتشويه؛ ولكن الله غالب على أمره» وبين يدي من الوثائق التي تبين 
جرائمهم - قديماً وحديثاً - في التزوير والتحريف وتشويه كتب الأئمة الشيء 
الكثير» نطلع عليه من يريد ذلك والله حسيبهم . 


- لأئمة الدين» کل ذلك والشيحْ ( أبو غدة ) محافظٌ على أدبه الرفيع وخلقه البديع وورعه الناد ومما 
يزسفني جداً أن أسمع شريطاً مسجلاً بصوت الألباني - الموصوف عند أخص تلامذته وأتباعه بالإقذاع 
واكم - یصف فيه هذا المحدث الفاضل بأنه في العلم عُدَةٌ كغدة البعير يسوق ذلك بسخرية عجيبة 
لتظهر - بعد هذا الوصف ف - أصوات أنباعه من السفهاء بالضحك. فما معنى هذا التحقير والازدراء ؟!. 
ثم نجد بكرا أبو زيد في رده على ( أبو غدة) العالم الفاضل يذهب إلى أنه « غدة خبيشة في الرياض 
يجب استئصالهًا »» هذه آخلاقهم نعرفها جيدأء وعرفهاللأمة علماؤنا منذ القديم . 

قول معدت الدیار المغربية الحافظ آبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني 
المتوفی سنة « 6۱ ه رحمه الله تعالی في کتابه "بيني وبين بكر أبو زید" الصفحة /:۰۷ فما بعدها / 
يدفع فرية بكر أبو زيد حين اتهمه أنه يقول عن الشیغ ( أبو غدة): « إنه محضر نصوص » ما نصه: 
ر فكيف آقولها ؟ وأنا أعرف فضيلة الشيخ عبد الفاح (أبو غدة) عالماً فاضلا محدثاً محققا فيما 
يكتب وفيما يبحث. . والشیغ عبد الفتاح لا یستحق تلك الحملة الظالمة من بکر تفیل هة سول 
ما كنت أصدق أن تقع لولا أني أبصرتها وقرأتهاء حملة حملت في طياتها الاستعداء على الشيخ وطلب 
إبعاده عن عمله ومحاربته في رزقه ». 

ويقول الأستاذ حسن بن فرحان في كتابه "قراءة في كتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجاً" 
الصفحة إخاال ضف خال إخوانه النجديين» ناصحاً لهم بعدم التسرع في تكفير المسلمين ما نصه: 
« وقمنا بتكفير الكوثري» وذم تلامیذه وتبدیعهم ..كما فعلنا بالشيخ ( أبو غدة ) رحمه الله ن إذ قمنا 
بإذلال هذا الرجل أقصد أبو غدة ومحاولة استتابته» ونعتناه بأسوأ الألقاب» وحاربناه في رزقه وعلمه 
وقام بعض السفهاء ء بالبصق عليه في معرض جامعة الملك سعود قبل سنوات» وأتبع البزقة بلعنة !! 
وهذا نتيجة طبيعية لكتب العقائد عندنا !! التي زرعت في نفوسنا الأحقاد باسم عقيدة السلف الصالح 
! ولا زلنا مخدوعين بهذه الشعارات» ومتناسين نصوص الكتاب والسنة في وجوب محبة المسلم» 
ومعرفة حقوقه؛ ومن أبرزها وأهمها حق الاسلام »» فتأمل. 
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3 الإمام الفقيه الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن پوسف الشيرازي 
الشافعي المتوفی سنة«۷؛»ه رحمه الله تعالى.صاحب "المهذّب والتنبيه" في الفقه. 

يقول في مقدمة ' 2 شرحه على اللمع" :رتم يعتقدون - أهل السنة - أن الله 
مستو على العرش.. وأن استواءه لیس‌باستقرار ولا ملاصقة؛ لأن الاستقراز 
والملاصقة صفة الأجسام المخلوقة؛ والرب عز وجل قديم أزلي.. فدل على أنه 
كان ولا مكان؛ ثم خلق المکان؛ وهو على ما عليه كان »". 

وفي هذا الشرح ينزه الله عن مشابهة الخلق في الجسمية والحركة ة والسكون 
إلى غير ذلك. 

۷. الإمام الفقيه الأصولي أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد اليسايوري 
المعروف ب « المتولي » الشافعي المتوفى سنة «۷۸» ه رحمه الله تعالى. 

له كتاب "الغنية في أصول الدين" ذكر فيه مقالات الفرقاء» وكشف عن تمويهات 
الملحدة والمشبهة كما صرح بذلك في مقدمته» وهو کتاب عظیم في بابه يدل 
على سعة علم مؤْلّفه وأحب أن آلفت إلى أن هذا الإمام من أصحاب الوجوه في 
المذهب الشافعي؛ كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالی» لذلك ينقل عنه 
الشافعية کثیرا؛ وهذا لتعلم أن هذا الامام يعي بض اب سل ۳9 
والبرهان فحسبه بل يبين ما یترئب عليه من أحكام شرعية» وهو من نقل عنه 
الحافظ النووي نصه في إكفار القائل بالاتصال أو الانفصال في حق الله تعالى 
في "روضة الطالبین" على ما سيأني. 

يقول في کتابه هذا: « مسألة: الباري سبحانه وتعالی قائم بنفسه ... والغرض 
من هذا الفصل نفي الحاجة إلى المحل و الجهة: خلافاً للكرامية والحشوية 
والمشبهة الذين قالوا: لله جهة فوق» وأطلق بعضهم القول بأنه جالس علی العرش 


0 ان شرح اللمع' '» الجزء »/١/‏ الصفحة /۱۰۱/. 
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مستقر عليه تعالى الله عن قولهم 0 

ثم شرع في عرض الأدلة على استغناء الله تعالى وتصزیهه فقال: 
« والدلیل عليه أنه لو كان علی العرش على ما زعموا لكان لا یخلو إنا أن یکون 
مثل العرشء أو أصغر منه» أو أكبرء وفي جمیع ذلك إثبات التقدیر والحد والنهاية 
وهو کفر» . 

۸. الإمام الفقيه الأصولي أبو المعالي عبد الملك إمام الحرمين الجويني 
الشافعي المتوفی سنة «۷۸» ه رحمه الله تعالى. 

یقول في کتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" : « ومذهب أهل 
الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالی یتعالی عن التحيز والتخصص بالجهات؛ وذهبت 
الكرامية وبعض الحشوية اب أن الباري - تعالى عن قولهم - متحيز مختص بجهة 
فوق تعالی الله عن قولهم 5 : 

وما نقله الأمام الجويني عن الکرامية وبعض الحشوية هو بعینه ما یعتقده ابن 
ت فهل ینکر على أهل العلم وصفهم له بانه كرامي حشوي: فکما رأيت 
وستری أن هذا نتضواض كبار الأئمة قبل أن یخلق ابن تيمية تيمية ویصر الوجوده 
ومن تم فليس من العدل ولا من الانصاف أن يهم من ره ضلالاته بای إلى فد 
دون غیرها. 

فالمسألة أولاً وبالذات بين الحق والباطل؛ بعيداً عن الأسماء والأشخاص؛ 
والملاحظ أن كل الذين كتبوا : في الفرق اتفقوا على أن من نسب لله الحد والحيز 
والجهة هم الكرامية الاب الم يان ليس غير» وهذه کتبهم شاهدة على 
ما أقول . 


۲ "الغنية فى أصول الدین" الصفحة /۸۷۳. 
۳ "الغنية فى أصول الدين"» الصفحة /۸۷. 
۳ "الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" الصفحة /00/. 


عر 
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ويقول إمام الحرمين في كتابه "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية" في باب 
الالهیات ( الکلام فیما یستحیل على الله ) ما نصه: « کل صفة في المخلوقات دل 
ثبوتها على مخصص يؤثرها ویریدها ولایعقل ثبوتها دون ذلك» فهي مستحيلةٌ على 
الإله فإنها لو ثبتت له لدلت على افتقاره إلى مخصص دلالتها في حق الحادث 
المخلوق. وضبط القول في الصفات المفتقرة: ما تمهد أولاً من تقدیر حکم 
الجوا فكل صفة فارقها حك الجواز: فهي مستحيلة في نعت الاله تعالی» 
فان القدم والجواز متناقضان وتفصیل ذلك: أن الحدوث فینا منعوت بالجواز 
فنقدس الاله عنه» والتركب والتصور عنه والتقدر في صفاتنا مرسومةٌ بالجواز فلا 
تركب» ولایجوز فرض خلافه. ولا قدرء ولا حد؛ ولا طول ولا عرض إلا والعقل 
يجوز آمثالها وخلافهاء وهذه الصفات لجوازها افتقرت إلى تخصیص بارئهاء فتعالی 
الصانع عنهاء وهذا معنی قول سید البشر خاتم النبیین محمد ل إذقال: 
( من عرف نفسه عرف ربه )۲ آراد من عرف نفسه بصفات الافتقان عرف استغناء 
الرب عن فاته فانه تقدست آسماژه منتهی الحاجة وهو بريء عنهاء وعلی هذا 
الأصل يجب تقدس صانع العالم عن الاختصاص ببعض الجهات. فان العقل قاض 
بجواز الکون في جهة دون آمثالها» كما يقضي بجواز التصور والتقدر ثم لزم 
انتفاء الاختصاص بالاقرار عن ذاته من حيث كانت جائزة والتخصص بالجهات 
والأقطار في قضية الجواز کالاختصاص بالاقرار وهذا مزلة الأقدام » ومشار ضلال 
الأنام ؛ وعندها افترق جماهیر الخلق فریقین» وثبتت الفرقة المحقة الناجية. 
" لیس بحديث؛ وإنما هومن قول يحيى بن معاذ الرازي» انظر "کشف الخفاء ومزیل الإلباس" الجزء 
۷ السصفحة 0/۳۰۹ برقم /100/» و"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع" الصفحة /۱۱۸۹ ۰ 
برقم /۳۸/. 
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ولابد من التنبیه على سبب الافتراق» وأيضاً ما استحث أهل الحق على الثبات 
واجتناب الشتات؛ فذهب طوائف إلى وصف الرب بما تقدّس في جلاله عنه من 
التحيز بالجهة؛ حتى انتهى غلاة إلى التشكيك أو التمثيل أو التمسك تعالی الله 
عن قول الزائفین؛ والذي دعاهم إلى ذلك طلبهم ربهم من المحسوسات 
وما یتشکل في الأوهام» ويتقدر في مجاري الوساوس وخواطر الهواجس؛ 
وهذا حيد بالكلية عن صفات الإلهية؛ وأي فرق بين هؤلاء وبين من يعبد بعض 
الأجرام العلوية» ولو اجتمع الأولتون والااخرون علسی أن يدركوا 
بهذا المسلك الروح - وهو خلق الله تعالى- لم يجدوا إليه سبيلاً فإنه معقول 
غير محسوس» وقد قال الله تبارك في و كتابه» الذي لا يأتيه الباطل 


۶ 


من بين يديه ولا من خلفه: # شلوا تلك عن ارو ج قل روم م ا مر رق وما أوتدتم 


آل امک لاسرا ۰ انتهی کلام لجويني" ۱ 
وهذا الکتاب - آعني العقيدة النظاميّة - يدعي الحشوية أنه رجع فيه إلى 
عفیدة السلف”" بعد أن يا عا کان علیه. 


0 "العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية ( الکلام فیما یستحیل على الله )۰ الصفحة /۰۱ ۲۲/. 
" يريدون بذلك أنه صار حشویا ؟!» ونحن نعتقد أن هذه العقيدة - التي سقتها لك أعلاه - هي عقيدة 
السلف, وقد رأيت الإمام الجويني كيف ينفي وبقوة الجهة والمکان والحیز عن الله» ويرى أن الفرقة 
الناجية هي التي تقدس الله تعالى عن الحد والقد والاختصاص بالجهات. وأن معتقد الجهة زلت به 
القدم » وحاله أشبه بمن يعبد الصنم أو الأجرام العلوية» كما هو واضح وظاهر من عبارته. 

وأنا أسأل: أين يكون مثل هذا النص الواضح الدلالة على المقصود عندما يكتب هؤلاء المبتدعة ما 
يريدونه ؟ 

ولم ينقلون بعض ما في كتابه "العقيدة النظامية" وبتدليس عجیب. ثم يعفَلُونَ بعضه الآخر؟ 

أليسوا يقولون: إنه رجع فيه إلى عقيدة السلف ؟ 

لم لم يذكر نيا الكلام الذي سقته أعلاه عندما لخص كتاب "العلو' للذهبي أو يشر إليه 
على أقل تقدير ؟ ألأنه ينقض ويهدم مختصره برمته بل وینقض الأصل الذي كتبه الذهبي ول شبابه - 


من جذوره ؟! 


ابلکین الخصصيت للره علی الوهابیش که 


اگ 


كما زعم ذلك أيضاً شعيب الأرناؤوط في مقدمته على "أ أقاويل الثقات"“ لمرعي 

الكرمي الحنبلي؛ ' فنقل مستدلا لذلك نصا مشوهاً لإمام الحرمين» بعد أن سقط 
منه ما لا يوافق هواهم ‏ و لي على ماکتبه في مقدمته تلك وفيما ادعاه من رجوع 
الأئمة عن عقائدهم رد قوي متین» والله یتولی هد اه. 

ومع كل ذلك لا دليل على ما يزعمون» بل العبارة ذاهًا دليل كبير لأهل الحق 
عليهم » وهنا أنقل نص إمام الحرمين كاملاء وأضع خط تحت الجملة التي سقطت 
في نقل شعيب الأرناؤوط دون أن يبين ذلك أو يشير إليه هو أوالألباني أو من نقل 
عنه ثم أعلق تعليقاً يسيراً يتناسب وحجم البحث» وإلا فلي على ما كتبه هو وغيره 
- من الافتئات على أئمة ثمة أهل الحق ودعوی رجوعهم عم کانوا عليه - رد متقن» 
إن شاء الله تعالی. 

يقول امام الحرمین في کتابه "العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية ما نصه: 
(( وقد اختلقت مال فالغل ء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة. وامت: 
على أ الحق اعتقاد فحواها. ولجراژها على موجب ما تبتدره آرباب اللسان 


= والغريب حقاً أن يختفي مثل هذا النص» فلا يشير إليه الألباني من قريب أو بعیده ليأتي بعبارة أخرى 
جرد سرء يداد علي اقل و لتقل يو التحقيق في التقیید» كما في الصفحة ۲۷:۱/ مسن 
مختصر العلو"» ؛ مع أن العبارة التي ساقها لا تدل على ما يريد هو ماه ولا بأي شكل من الاشکال ؟ 
لا آرید الإطالةء ولكن ارجع أيها القارئ الكريم إلى كُنْب الامام الجويني؛ ومنها هذا الكتاب الذي 
نحن بصدده! لتقف بنفسك على الكذب والتعمية و تقويل أهل الح ما لم يقولواء وتسرى كيف 
يأخذون أسماء ء أهل الحق» ويسمئونٌ بذلك کتبهم » ويجعلون من أئمتنا دليلاً على باطلهم » 
والله حسيبهم . 
۲ الصفحة /۲۰/. 
" فأهل الحق منعوا إجراءها على ظواهر قد توهم معنی لا لیق بالله تعالى؛ فذهب فريق منهم إلى 
التأويل؛ وحملوا هذه الظواهر على ما تقتضیه قواعد اللغة والشرع من التنزیه الكلي لله تعالى» وبقي 
الفريق خر مكتفياً بإثبات ما آثبته الله لنفسه» على نحو يليق بکماله تعالی؛ وهم السلف الصالح 
الذين فوضوا المراد منها لقائلها العالم بهاء وتركوا التعرّض لمعانيها ودرك ما فيهاء هذا مع تنزيه - 


۳۳۹ 
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فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم هذا المنهج في آي الكتاب» وما يصح من سنن 
الرسول بء وذهب أئمة السلف إلي الانکفاف عن التأويلء واجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها ال الرب» والذي نرتضیه ری و الله به عقلاً اتباع 
سلف الأمة ... وقد درج صحب رسول الله 8 ورضي عنهم على ترك التعرض 
لمعانيهاء وترك ما فيهاء وهم صفوة.... ». 

أقول وبالله التوفيق 

۰ العبارة التي غيبت عن القراء فيها ما يلي: «. ۰( وامتنع شل الحق 
اعتقاد فحواها ). .فرای بعضهم تأويلها. . وذهب أئمة السلف.. ) 

لاحظ كيف جعل الإمام الجويني البعض - وهم 0 - من أهل الحق 
بعد أن بين أنهم من العلماء وذلك قولّه: « اختلفت مسالك العلماء »» مع ذلك 
اختار في هذا الكتاب مذهب السلف الأسلم والأحكم + وی عاقل دف عم 
كان عليه سلفنا الصالح ؟! 

وكون أئمة لعف عاتى ا ا مومت اوه الجويني في غير 
موضع من كتابه المذكور. 


- الفريقين لله تعالى عن کل معاني النقص من الجهة والجسمية والتحیز في مكان والجوارح 
والأعضاء ونحو ذلك. 

۲ یقول الحافظ تاج الدين السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الكبرى" (140/0) ما نصه: « والقول 
بالامرار مع اعتقاد التنزیه هو المعزو إلى السلف» وهو اختيار الامام في "الرسالة النُظَامِيّة"» وفي 
مواضع من كلامه» فرجوعه معناه الرجوع عن التأویل إلى التفویض, ولا (نکار في هذاء ولا في مقابله» 
فإنها مسألة اجتهادية» أعني مسألة التأويل والتفویض مع اعتقاد التنزيه؛ إنما المصيبةٌ الکبری؛ 
والداهيّة الدهياء الامرار على الظاهرء والاعتقاد أنه مراد وأنه لا یستحیل على الباری» فذلك قول 
المجسمة عباد الوئن» الذين في قلوبهم زيغ یحملهم على اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة؛ عليهم لعائن 
الله تترى» واحدة بعد آخری» ما أجرأهم على الکذب؛ وأقل فهمهم للحقائق ». 

۳ "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية"» الصفحة ۲۷/. 
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إذا لم یعلن الجويني وعلی رژوس ااا الرجوع عن فساد ما هو علیهه 
ولا التحذیر منه كما يزعم الأناؤوط في مقدمة تحقيقه للکتاب" وانما اختار في 
آيات وأحاديث الصفات مذهب التفویض» مع احترامه لمن وافق قواعد اللغة 
في تأویله فاین هذا مما يدعيه هولاء تقليذا لا تحنیقا ؟ 

. قول الإمام الجويني أن مذهب السلف هو: «تفویض معانيها إلى ارت 
تعالى » حق لا مرية فيه وهو اعتقاد كل سني» ولكن هل يوافق عليه هؤلاء القوم ؛ 
أم أنهم يجعلون التفويض من شر أقوال أهل لبدع والالحاد تبعاً لشيخهم 
ابن تيمية الذي يقول في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" ما نصه: « فتبین أن قول 
أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من .: شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد»” ؟! 

وعليه فكيف يكون الإمام الجويني سلفياً في نظر الأرناؤوط ؟ وهو بزعم 
من قلده رجع عن التعطيل إلى شر أقوال أهل الالحاد والبدع ؟! 

وأنا لا أعلم وهابياً واحداً يقبل هذا التقسيم - أعني كون السلف یفوضون 

والخلف یژولون - وإذا كان الأمر كذلك فما معنى إيهام الناس أنه رجع 
إلى عقيدة السلف؛ اللهم إلا حب الشغب والتدليس ؟! خصوصا وهم لا يوافقونه 
في رجوعه» ولا یعتبرون المقوضة سلفية اصلا. 

"2 واليك بياناً يهدم بناء التدلیس الذي شیدوه على قواعد من ورق؛ یقول 
الامام الجويني في مفتتح کتابه "غياث الأمم في التياث الظلم " والموسوم 
ب( الغياثي ) - وهذا الکتاب ألْفه بعد کتابه "العقيدة النظامية”"- ما نصه: 


۳ " أقاويل الثقات"» الصفحة ./١/‏ 

۳ درء تعارض العقل والنقل" ال ۷ الصفحة /۱۸/. 

" آشیر هنا إلى ما وقع فيه بعض المحققین من الخطأ البين عندما ذهب إلى أن کتاب "الرسالة 
النظامية"-الموسوم برالنظامي»ومنه أخذّت العقيدة النظامیة-هومن آواخرمصنفات الإمام الجويني؟ - 
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3 جل جلاله و ا رو استیلاژه» ونزوله بره وحباژه» ومجيؤه 


حكمه وقضاؤه؛ ووجهه بقاؤه» وتقريبه اصطفاؤه» ومحبته آلاژه وسخطه بلاژه» وبعده 
علاژه الفط زاره والکبریاء رداژه غرفت في نور سرمدیته عقول العقلاء؛ 
وبرفت في وصف صمدیته علوم العلماء ولم یحصل منه أهل الأرض الا على 
الصفات والأسماء» فالخلق رسوم خالية» وجسوم بالية» والقدرة الأزلية لها والية 
جلّت ساحةٌ الربوبية وجمى العزة الديمُوميّة عن وهم كل جني وإنسي؛ ومناسبة 
عرش وک فالشواهد دونها منطمسةه والعلوم مندرسّة والعقول مختلطة 
ملقبسة والألسنة معتقلَة محتبسة فلا تحيبث ولا تحييز» ولا تحقق ولا تمیین 
ولا تقدير ولا تجويز» وليس الا وجهه العزيز»". 

انظر إلى هذا النص المتَأخر الذي جاء بعد "الرسالة النظامية" - وهو نص 


ناصع فى وضوحه وجلاثه. وتأمل ما يحويه من تنزيهات لله وتأويلات لصفاته 3 


= والحق خلاف ذلك؛ لا الإمام الجويني يشير إلى "الرسالة النظامية" في أول كتابه 'غياث الأمم 
في التیاث الظلم “ الصفحة/۷ و ۰/۱۸ وإليك النص بحروفه مقتصرا على محل الشاهد حيث يقول ما 
نصه: « قد تقدم کتاب " النظامي" محتوياً على العجب العجاب ومنطوياً على لب الألباب» أحدوثة 
على کر العصر وغرة في جبین الدهر...وهذا إذا نّم "غیاث الأمم في التياث الظلم " فلیشتهر ب 
"الغيائي » كما هر الأول ب "النظامي" والله ولي التأیید والتوفيق؛ وهو بإسعاف راجيه حقيق ». 
بل ص في مقدمة "غياث الأمم في التياث الم "» الصفحة ۱۷ أن "الغيائي" جاء وفاء بوعد قطعه 
في "النظامي" از فأقول: جاء بعد كتابه "الغيائي " كتاباه الان" و"التلخيص" في أصول الفقه ثم 
بعد ذلك آلّف "الارشاد إلى قواطع الدلة في أصول الاعتقاد" الذي الى التأويل» وصرف الطواهر 
الموهمة للنقص عن الله تعالى؛ وخير من حقق ذلك الدكتور البحاثةٌ عبد العظيم الديب المتخصص 
بحياة الإمام الجويني وتتبع آثاره» انظر مقدمة تحقيقه لكتب "الغيائي"» الصفحة /.5/» ومقالته 
"شخصية إمام الحرمين العلمية"» الصفحة /8:/» ضمن ندوة ( الذكرى الألفية لإمام الحرمين) 
المنعقدة في الدوحة؛ جامعة قطرء كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. 

" "غیاث الأمم في التياث الظلم » الصفحة ./۷٠/‏ 


۳۳ 
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ثم عمجت ما شالك إن تعمت عن هو لاد القوم» كيف یزعمون أنه رجم 
وعلی رژوس الأشهاد إلى م: منهج الحشوية المتمسلفین ؟!. 

ولو أردنا أن نجادلهم نقول: الصحيح أنه رجع إلى التأويل كما هو ظاهر كلامه 
في "الغيائي » والمسألة اجتهادية كما نص على ذلك الامام ی الدين 
ل فل اا از تفي یه لته ا الأول لمنا اعون 
إليه ذوقاً قلبياً وتحققاً علمياًء والشاني يسلكه في بعض الأحايين على ما تدعو 
إليه الحاجة والضرورة» كما هو حال أكثر المتأخرين من أهل السنة. 

* یقول الامام الجويني في کتابه الذي یزعم الشيخ الأرناؤؤط أنه أعلن 
فيه رجوعه وعلى رؤوس الأشهاد إلى منهج السلف أهل الحق ما نصه: «ثم معتقد 
أهل الحق أن كلام الله تعالى ليس بحروف منتظمة ولا أصوات منقطعته 
اا فده تا 

قال ذلك بعد أن نزه الله عن أن يحدث فيه کلامه» ی رت 
وهذا مذهب المبطلین» كما يقول الإمام ا 

ما یت ری درسي رهو مهب السلف سر وحاشا 
سلفنا الصالح مما ینسبه إليهم الحشوية وینصره ابن تيمية من القول بالحرف 
والصوت الحادئین في ذاته تعالی» وبذلك یکون الله محلا للحوادث؛ تعالی مولانا 
عن ذلك علوا كبيراً. ۱ 

والأرناؤوط نقل عن والد إمام الحرمين في "رسالة إثبات الاستواء" المزعومة 
والمنسوبة إليه أنه يعتقد الحرف والصوت في كلام الله تعالى؛ كما في مقدمته 


۳ انظر "طبقات الشافعية الکبری" (141/0) 
۳ "العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية الصفحة ۲۷/. 
۳ العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية الصفحة /۳۷/. 


۳۳۳ 
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على "أقاويل الثقات" فأي القولين هو اقول الف فول الوالد في الرسالة 
المكذوبة عليه أم قول ولده إمام الحرمين في كتابه الثابت عنه ثبوت الشمس في 
کبد السماءی والذي رجع فيه وعلى رؤوس الأشهاد إلى عقيدة السلف ؟! 
والحق أن إمام الحرمین کساثر أئمة أهل السنة والجماعةه یعتقد اعتقاداً جازم 
عقيدة سلفنا الصالح» من مرار آیات وأحاديث الصفات» مع تفویض معانیها إلى 
00 وتعالی» كما هو ظاهر في كتابه " العقيدة النظامية”" وهو إلى ذلك 
يحمل الاحترام البالغ لكل إمام بصير» أجرى قواعد اللغة على بعض مفردات 
الآي الحكيم بما يتناسب وكمال التنزيه لله تعالی» ولا أدل على ذلك من سباق 
عبارته» حيث وصفهم ب "العلجاء ء أهل الحق" ولم أر م اواج جرفم ان اف 
هذا الأدب» سواء أكان ممن درج على طريقة المتكلمين أ طريقة ة أهل الحديث» 
کلهم یحترمون آنفسهم واخوانهم من العلماء الفضلاءی ور روت اختياراتهم التي 
یذهبون إليها من غير لعن ولا طعن ولا تنابز بالألقاب التبديعية والتضليليةء یقول 
الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مولف المقدمة المشهورة في مصطلح الحدیث 
المتوفی سنة »٦٤١«‏ ه ما نصه: ولا أحد من المتكلمين يصدف عنها ولا يأباها » 
يعني طريقة السلف» وسيأتي مزيد ذکر لهذه المسألة عن كبار حفاظ الحديث وأئمة 
أهل السنة عند ذكر قول الحافظ ولي الدين ن العراقي في تنزيه لله عن الحد والجهة: 
إن شاء الله تعالى. 
فليتق الله هؤلاء القوم» وليكفوا عن التزوير والتحريف والتلاعب بكتب أئمة 
السنةء فمن العيب أن يهجروا الأمانة العلمية؛ ويؤثروا الخيانة عند الضعف وعدم 
" آقاویل الثقات في تأویل الا سماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات" الصفحة /۷/ يعني 


قبل نقله 4 لنص إمام الحرمین بصفحتین. 
2 العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية"؛ الصفحة /۱۲۳. 


۳٤ 
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القدرة على مواجهة الحق. 

ما ضرهم لو أبقوا کلام أهل العلم على ماهو عليه تم أبدوا آراءهم 
واختياراتهم بلطف واتزان؛ ليكونوا e‏ والآخرين. 

ويقول إمام الحرمين أيضا في كتابه العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية" 
ما نصه: « ومن تخيل تفصيل الأفعال في حق الاله فقد تعلق بطرف من التشبيه؛ 
والصائرون إلى التشبيه وإثبات الجهة یتمسکون بما يفضي إلى التشبيه في الوجود 
الأزلي» وهؤلاء مَسْبْهِونَ في الأفعال» والفئتان زائفتان عن مدرك الحق؛ فالرب 
لا يناسب وجوده وجود؛ ولا يشبه في امتناع قبول الضر والنفع فاعل. فهذا - حرس 
الله مولانا - لباب التوحید. وال ولي التوفيق والتسديد »". 

وللامام الحافظ تاج الدين السبكي کلام کبیر في دفع الشبهات التي آثارها 
المجسمةٌ حول إمام الحرمین الجويني» منها بعض روایات ساقطات ذکرها 
الحافظ الذهبي في کتابه "سير أعلام النبلاء "" فتصدر لردها تلمیذه الحافظ 
السبكي في كتابه "طبقات الشافعية الکبری"۲» فأحسن وأجاده وحق الإمام 
الجويني علينا کبیر؛ وللكلام تتمة تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. 

. الإمام حجة الإسلام أعجوبة الزمان أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 
الطوسي الغزالي الشافعي المتوفى سنة «.5» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه' إحياء علوم الدين " ما نصه: و ولا تحويه 
الأقطار» ولا تحيط به الجهاتء ولا تكنفه الأرضون ولا السموات» وأنه مستو على 
۳ "العقيدة النظامية في الأركان الاسلامية الصفحة /۳۰/ الكلام فيما يجوز في أحكام الله سبحانه. 
" انظر "سير أعلام النبلاء الجزء ۱۸ الصفحة |۵۷ 1۵۷ 


"" انظر "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /ه/» الصفحة »/1١7/‏ تحت عنوان ( ذكر ما وقع من التخبیط 
في کلام شيخنا الذهبي والتحامل على هذا الامام ). 
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عرشه على الوجه الذي قاله» وبالمعنى الذي أراده» استواء منزهاً عن المماسة 
والاستقرارء والتمكن والحلول والانتقال؛ لا یحمله العرش» بل العرش وحملته 
محمولون بلطف قدرته ورو في و وهو فوق العرش والسماء» وفوق كل 
شيء إلى تخوم الثرى؛ فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا 
عن الأرض والثری» بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماءء كما أنه رفيع 
الدرجات عن الأرض والشرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود؛ هو آقرب 
إلى العبد من حبل الورید؛ وهو على كل شيء شهيد يد إذ لا يمائل قربه قرب 
الأجسام » كما لا تمائل اه ذات الأجسام » وأنه لا يحل في شي» ولا يحل 
فيه شيء؛ تعالى عن أن يحويه مکان» كما تقدس عن أن یحده زمان» بل كان قبل 
خلق الزمان والمکان» وهو الآن على ما عليه كان» وأنه بائن عن خلقه بصفاته» 
ليس في ذاته سواه ولا سواه في ذاته وأنه مقدّس عن التغير والانتقال, لا تحلّهُ 
الحوادث...۷6 
۲ الامام جمال الاسلام أحمد بن محمد بن محمد الغزالي المتوفى 
سئة «0۲۰» ه وهو شقيق حجة الإسلام رحمهما الله تعالی. 
يقول في كتابه "التجريد في كلمة التوحيد" ما نصه: « وإلا فهو - تعالى - 
مقدس عن أن يكون جسما أو جوهراء أوعرضاًء بل هو خالق الموجودات 
والجواهر والأعراض... بل هو قبل كل شيء؛ كان ولا مکان» ولا نس ولا جان» 
ولا سماء ولا أرض؛ ولا عرش ولا فرش ولا ملك» ولافلك؛ ولا شمس ولا قمن 
ولا عنین؛ ولا آثر ولا تحجی ولا هندرة ولا ماع ولا و ر ا ولاضیای 
ولا ظلال؛ ولا نبات» ولا وراء ولا آمام » ولا يمين» ولا شمال» ولا فوق» ولا تحت؛ 
ولا نبات ولا جماد. كما كان قبل الا کوان وهو الآن كما كان» ولا یزال على ممر 


9 "إحياء علوم الدین" الجزء ۰/۱ الصفحة /۸۲۰ ۰/۱۱ کتاب ( قو اعد العقائد ). 
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الدهور والأزمان» قربه بغير اتصال» وبعده بغير انفصالء وفعله بغير الجوارح 
والأوصال» منزه بريء عن الاستقرار والانتقال» تعالى عن التحول والزوال؛ وتقدس 
عن الحلول والمحال لا إله إلا الله الكبير المتعال عن الوهم والحس والخيال؛ 
ليس له شكل ولا تصویر ولا مشل؛ ولا نظيرء ولا معين» ولا ظهیر ولا وزین 
ولا مشير» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ليس له ند ولا حد» ولا تحيطً به 
الجهات؛ ولا تغیره الحالات» ولا تشبه ذاته الذوات» ولا تشاكل صفاته الصفات.. 
إن قلت: أين ؟ فقد كان قبل وجود المکان» وسبق الأشياء كلها وجودا؛ 
وأخرجها من کتم العدم فضلاً وجوداًء هو الأول» والآخرء والظاهی والباطن؛ أول 
لیس قبله شيء» وآخر لیس بعده شيء» ظاهر لیس بستره شی» باطنٌ اي لا یکنفه 


شي»» واحد ليس کمثله شيء »© : 
0. الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفی سنة «۰۱۳» هب 
رحمه الله تعالى صاحب أكبر كتاب في الدنيا. 


يقول الحافظ الذهبي عن كتابه "الفنون" : « لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا 
الكتاب» حدثنى أن من رأى المجلد الفلاني بعد الأربع مئة.. ) 7 یقول الحافظ 
ابن ؟ وقال بعضهم : إنه ثماني مئة مجلدة. 

عقيدته تنزيه الله تعالى عن الحد والمكان والجوارح والأركان» وقد نقل عنه 
الحافظ ابن الجوزي بعض عقائده الدالة على تنزيه الله تعالى في كتابه "دفع شبه 
التشبيه منها: « قال ابن عقيل: تعالى الله أن يكون له صفة تشغل الأمكنة» هذا عين 
التجسيم » وليس الحق بذي أجزاء وأبعاض یعالج بها »”. 


90 "التجريد فى كلمة التوحید" الصفحة /۰۷ الاء ۰/۷۳ 
0 انظر "تاريخ الوسلام " الحافظ الذهبي؛ الجزء ۷ الصفحة /۸۷/. 
دفع شبه التشبیه"؛ الصفحة /1607/» الحديث ( الحادي عشر ). 
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". الامام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الظرطوشي الأندلسي المالكي 
المتوفى سنة «0۲» ه رحمه الله تعالى. 

له في تفسير معنى ( القرب ) كلام نفیس في كتابه "الدعاء المأثور وآدابه 
ونا يجب على الداغي اتباعه واجتنابه"» أحب أن أسوق جملة منه وذلك لما 
للتیمیین من عناية كبيرة بكتابه المشهور "الحوادث والبدع» علّهُم أن يتنبهوا إلى 
بدعهم التي هي في الأصولءفلا يكونواممن آمن ببعض الكتاب وكفرببعضه. 


سر و سے 


يقول في تفسير قوله تعالی: ۶ ودا سالک عبادی عن إن قرب اجيب دَعْوَةَ 
الم دا دا دعان 4 7 البقرة: ۱۸۲ ] ما نصه: ««والاولون این تولی الحق سبحانه 
جوابهم بغير واسطة فقال: خفن مرب 14 البقرة: ۲۱۸۲ وال كل واه بان 
على واحده ویخبر عن ضمیره. وقطب هذا الحدیث: أن هذه السؤالات لا تدل 
علی القرب بالجهات. والمساحات بل :إن قربه إجابة الدعوات والتقدس عن 
الأمكنة والجهات وآما القرب فقد آوضحه في الایة فقال: ۶ تِن كريب أَجِيبُ 


سه ساي م 


دعوه د لداع [البقرة :۷ أي: هو يقرب بالإجابة. 

وقطع الأطماع عن قرب المکان والمساحة مع استحالته في حقه نی أن قربه 
من العبد بتوفیق يبديه» أو لطف ينشيه؛ فیوفقه للدعاء ثم یجیبه من قريب أي: 
يسمع دعاءهم سماع القریب المسافة منهم . 

وقیل: قریب أي :سريع الاجابةوفسر بذلك لمشاكلة معنی ریگ ۱0:46 

ل( سريع ). 

واعلم أن الحق سبحانه وتعالى یتصف بالقرب من العبد» والعبد يتصف 
بالقرب من الحق سبحانه وتعالى . 


ل ا مكديع الخصصيئ ألرد على الرهايت » ۱ 


فأما قرب الحق من العبد بالذات فتعالى الملك الحق عنه؛ فإنه متقدس عن 
الحدود والأقطار» والنهاية» والمقدارء ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل عنه حادث 


مسبوق جلت الصمدية عن قبول الفصل والوصل. 
فقربه کرام وبعده إهانته. 


وقربه الیوم من العبد: ما یخصه من العرفان» ويهديه إليه بوجوه اللطف 
والامتنان» ويوفقه لامتثال الأوامر» والانتهاء عن الزواجر. 

قال الله سسبحانه: ۴ وک له حب لیک الایمن وريه فى فلویک وگره هالک 
سوق وَالْعِصَيَانَ )4 [الحجرات: ۷ ]. 

وفي الاخرة: ما رن الزلات» ات المخالفات. 

ثم الشهود والعيان بقرب هو في حقه واجب وهو قربه - سبحانه - بالعلم 
والقدرة» وهو عام للكافة» قال الله تعالى وآ رب یه من حلي ورد 7 «N:‏ 
وقال ر وشو مک أن منم 14الحدید: > ]» وفال: ما یوت من نو لکلا هو 
ربهر 4 [ المجادلة: ۷ ]. 

فهو قريب لا بإلصاق؛ وبعید لا بافتراق. وقربٌ هو جائز في حقه؛ یختص به 
من يشاء من عباده» وهو خصائص اللطف التي يختص بها من یشاء من عباده 
على ما بيناه. وقرب هو محال في وصفه» وهو تداني الذوات. 

وآما قرب العبد من الحق سبحانه» فهذه اللفظة تحتمل ثلاثة آوجه: 

آحدها: الاقستراب إليه بالطاععات. والدلیل عليه قوله سبحانه: 
ود وَأَقَرّب 4 [العلق: ۱٩‏ ]» لجن سخا أن الاقستراب إليه بالطاعات 
لابالمساحات» وقال النبي 4# ( آقرب ما یکون العبد من ربه في السجوده 
فإذا سجد أحدكم فلیجتهد في الدعاء» فانه قمن أن یستجاب له ). 
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وقال النبي 5 مخبراً عن الله سبحانه: ( وما تقرب إلي المتقربون بمشل أداء 
ما افترضت عليهم » ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببثه كنت 
له سمعاً وبصراًء فبي یسمع؛ وبي يبصر ). 

دلت الآثار على الاقتراب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة وفيه دلیل على 
أن أفضل الطاعات الصلوات» وأفضل أحوال الصلوات السجود إذ العين لا تسرح 
والنفس لا تفرح» والعبد فيها حامل نفسه غير محمول؛ ومنزعج غير مستقر. 

وفيه دليل أن الحق سبحانه ليس بحال في العرش؛ لأن القائم أقرب إلى العرش 
من الساجد. 
والشاني: الاقتراب إليه سبحانه بترك الصفات المذمومة» والتخلّقٍ بالصفات 
المحمودة لأنه کلّما فارقت صفات البشرية» وتخلقت بالأخلاق النبوية» واتصفت 
بالصفات الملكية قربت من الحق سبحانه. 

فإن من صفات الحق سبحانه الحلم» والعلم» والعفو والصفح» وستر 
الزلات وافاضة الخیرات على المقبل والمدبر» والمؤمن والكافرء والولي والعدو. 

فإذا كنت كذلك فقد قربت منه؛ ولله المثل الأعلى عن المیل والقرب والشبه. 

والثالث: قرب قوة المعرفة بوجود الحق سبحانه» وعظمته؛ وجلاله وعلوه؛ 
وکبریائه وأنه القاهر الذي لا يقهرء والغالب الذي لا يغلب» وآنه الذي لا يشبه 
شيا ولا يشبهه شيء؛ ثم علمت ما يجب ويجوز ويستحيل في حقه» وهو أصل 
المعارف» وأعلى القرب» فتلك غايةٌ القرب. كما قالوا: 

ونلت المنى لما حللت بقربه وله یق یکی امن ف نشف 

وهذا هو القرب الذي قطع نياط أهل العرفان» ؤكيف لا ؟ وقد قال الصفوة 

من عباده» وإمام أهل المعرفة: وَمَأَدرى مَايْفْحَلُبى وَلَايكرَ/[الأحقاف: ٩‏ ]. 


«المكبن الخصصيق للد على الوهايت که 


فأما القرب بالذ ات والتدانی بالحثمان والصفحات؛ فعز الربوبية متقدس عنه» 
وكترئاء لیا كوه عله 

وإنما أطلق لفظ القرب مؤنساً لقلوب الأحباب والخدام» بل لو جاز القرب 
في وصفه من حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثر. 

وعن هذا قيل في قول النبي عليه السلام : (لاتفضلوني على يونس بن متى) 
ی الجا جرح بي علواء فعلوت من سماء إلى سماء حتى وصلت إلى 
سدرة المنتهی؛ > نم صرت إلى حجاب من الذهبء فتخلف جبريل عليه السلام» 
فقلت: إلى أين ؟ فقال: يا محمد ! وما منا الا له مقام معلوم » إن هذا منتهی 
الخلائق» وانما أذن لي في الدنو من الحجاب لاحترامك ولاجلالك ولم آزل 
كذلك من حجاب إلى حجاب؛ حتی جاوزني سبعین حجاباء غلظ کل حجاب مسيرة 
حب را ثم احتملني حتی وصل بي للعرش. فلا تظنوا آني في هذه الحال 
أقرب إلى الله سبحانه من يونس بن متى حين التقمه الحوت؛ فذهب به سفلا 
فسفلاً > حتى انتهى به إلى قرار الأرضين» بل العالي والسافل بالإضافة إلى جلال 
الحق سبحانه سواء» فسیحان من ليس كمثله شيء. .)© ۳ آخر کلامه 
المفيد النافع . 

1 .2 و إن 

۳ الامام الفقيه القاضي آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالکي 

4 
« الجد » المتوفى سنة «.۰۲» ه رحمه الله تعالى. 

یقول فى کتابه "المقدمات الممهدات": (« وأما ما وصف به نفسه فى کتابه من 
افوخ ويدين» و فلا مجال للعقل في ذلك؛ وإنما يعلم من جهة 


9 "الدعاء المأثور وآدابه"؛ الباب السابع» الصفحة /۱۰۰ فما بعدها /. 

”لم ترد تثنيسة العسين في کتاب الله تعالى؛ قال تعالى: لسع 4 [ طه: ۲۱ ]» وقال: 
فك يمينا 14 الطور: ۸> ]»وقال: +( واصتع امک ییا 1 هود: ۳۷ ]۰ وقال: چ ری ی 6 القمر: 06]» 
والکلام في صفات الله یتوقف فيه على السمع لا على القیاس بالناس؛ فلیتنبه. 
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السمع» من غير تكييف» ولا تحدید؛ إذ لیس بذي جسم؛ ولاجارحة» ولا صورة»". 

ویقول أيضاً: « واضافته - أي العرش - إلى الله» إنما هو بمعنی التشریف له 
كما يقال بيت الله وحرمه؛ لا أنه محل له» وموضم استقراره؛ إذ لیس في مکان» 
فقد كان قبل أن يخلق المکان» فلا يلحقه عز وجل ما يلحق من اهتزاز عرشه من 
المخلوقين وهو جالس عليه من تحركه بحركته» تعالى الله عن ذلك علواً كبيرً»". 

يقول الحافظ بن حجر في "فتح الباري": « قال أبو الوليد بن رشد في "شرح 
العتبية": إنما نهى مالك”"؛ لثلا يسبق إلى وهم الجاهل أن العرش إذا تحرل يتحرك 
لله بحركته» كما يقع للجالس منا على كرسيه» وليس العرش بموضع استقرار الله 
تبارك الله وتنزه عن مشابهة خلقه »©. 

جاء في شرح العلامة محمد بن إبراهيم التتائي المالكي المتوفى سنة 

«147»ه على نظم مقدمة ابن رشد المسماة: "خطط السداد والرشد لشرح مقدمة 
ابن رشد" مايلي: 

(« سبحان من ليست له بدايه الا ولا سيان 


* "المقدمات الممهدات" الجزء ۰/۱ الصفحة ./٠١/‏ 

۳ "المدخل" لابن الحاج» الجزء /۲ الصفحة /16/» فصل في الاشتغال بالعلم یوم الجمعة. 

” وذلك عندما سثل الامام مالك عن حدیث: ( اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ)» فقال: 
« آنهاك أن تقوله. وما يدعو المرء أن يتكلم بهذا» وما يدري ما فيه من الغرور »۰ كما في "فتح الباري" 
٠۷/۷ (‏ )» كتاب مناقب الأنصار › باب ( مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه)» حديث ( اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ). 

* افتح الباري"» الجزء /0/» الصفحة /١٠/»كتاب‏ مناقب الأنصار » باب ( مناقب سعد بن معاذ رضي 
الله عنه )۰ حديث ( اهتز العرش لموت سعد بن معاذ ). 


« المكبت اللخصصیت لارد على الوهابية که 


... عرف ربه موصوفاً بالكمال؛ منفرداً بالعز والجلال» منزهاً عن لحوق 
التغییر والزوال؛ متعالياً عن الأين والكيف »". 

. الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي المتوفى سنة 
«0۳» هھ رحمه الله تعالى. 

يقول في شرحه على صحيح الإمام مسلم المسمى "المعلم بفوائد مسلم " عند 
حديث الجاریق منزهاً الله عن ( الأين ) المشير للمکان شا ته ر ا د 
السوال ب رآين ؟) ها هنا سوال عما تعتقده من جلال الباري جلت عظمته 
وإشارتها إلى السماء اخبار عن جلالته تعالی في نفسهاء والسماء قبلةٌ الداعين 
کما آن الکعبة قبلة المصلین »". 

. الامام المفسر الفقیه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف 
ب » ابن عطية » المحاربي الغرناطي المتوفی سنة «06۱» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه ' المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"مانصه: 
«..و( استوى ): قال قوم : علا دون تكييف ولا تحديد؛ هذا اختيار الطبري» 
والتقدير: علا أمره وسلطانه ... والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة» وحلول 
الحوادث؛ ويبقى استواء القدرة والسلطان »©. 

ويقول في تفسير آية الكرسي ما نصه: «« العلي: يراد به علو القدر والمنزلة: 
لا علو المكان؛ لأن الله منزه عن التحيز» وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: 
هو العلي على خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه»وهذا قول جهلة من المجسمين؛ 


۲ "خطط السداد والرشد لشرح مقدمة ابن رشد"» الصفحة /۰/۰ على هامش "الدر الثمين". 


۳ "المعلم بفوائد مسلم ‏ الجزء (۰۱ الصفحة /6۱۷/. 
' "المحرر الوجيز"» الجزء ۱ الصفحة /۰۲۳ ۲۲ الاية /۲۷/ من سورة البقرة. 
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وکان الوجه ألا کب كر 
ویقول فيه أيضاً: « وقوله تعالى: من ف که )4 [الملك: ١١‏ ] جار على عرف 
تلقی البشر آوامر الله تعالی» ونزول القدرة بحوادثه ونعمه ونقمه وآیاته من تلك 


الجهة والناحية». 
5 الامام القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي المتوفی سنة «۰4۳» ه 
رحمه الله تعالی. 


وله في رد شبه المجسمة وقطع حججهم كلام متين في متفرقي كتبه؛ وأنا أنقل 
بعضه؛ يقول في كتابه عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي" عند شرحه على 
حديث النزول: « وقد اتفقت الأمة قبل سماع الحديث ومن بعده أنه ليس استواؤه 
على شيء من ذلك؛ فلا يضرب له المشل بشيء من خلقه ...قالوا": اجتمعت 
الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء ولولا ما قال موسى 
"الهي في السماء " لفرعون ما قال: یهن آبن ی ما [فافر ] قلنا: : کذبتم 
على موسی ما قالها قط. ومن یوصلکم إليه ؟! نما نتم تباع فرعون الذي اعتقد 
أن الباري في جهة فأراد أن يرقى إليه» فلیهنتکم أنكم من أتباعه» وأنه إمامكم .. 
والذي یجب أن مد فى ذلك: آن الله كان ولا شيء معه» ثم خلق المخلوقات 
من العرش إلى الفرش » فلم يتعين بهاء ولم یحدث له جهة منهاء ولا كان له مکان 
فيهاء فإنه لا يحول ولا يزول» قدوس لا یتفیر ولا یستحیل؛ وللاستواء في کلام 
اعرد و سا ی 
الآيةء ومنها ما لا يجوز على الله بحال» وهو ما إذا كان الاستواء بمعنی التمکن» 
آو الاستقرار أو الاتصالء أو المحاذاة فان شيعا لا عدر ان الباري 


۳ المحرر الوجیز" الجزء ۷ الصفحة ۱۳۸۷ الآية ۲۰۰ من سورة البقرة. 
۳ المحرر الوجیز" الجزء /۱۰ الصفحة /۰/ الآية /١/‏ من سورة الملك. 
9 المشبهة. 
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تعالى» ولا نضرب لله ال مثال في المخلوقات»"*. 

وكوك ایشا كوه ( لهبط على الله ): فال آبو عیسی: : رعلی علم الله ). 
وان علم لله ا يحل في مکان؛ ولا پنسب إلى جهة؛ كما أنه سبحانه كذلك؛ لكنه 
يعلم كل شيء في كل موضع وعلى کل حال؛ فما کان هو بعلم الله لا يشذ 
عنه شيء» ولا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم » والمقصود من الخبر أن نسبة 
الباري في الجهات إلى فوق کنسبته إلى تحت. إذ لا ینسّب إلى الکون في واحدة 
لها بات 

ويقول في كتابه 'العراصم من القواصم ' ما نصه: «. 000 آقضي عجباً من 

هذه النازلة» حتى وردت من المشرق سنة خمس وتسعین " فرأيت غريبة مغربية 
دفعها إلي عبد الله بن منصور القاضي؛ فيها كلام لبعض منتحلي صناعة الكلام 
بالمغرب» يقول فيها: إن الباري في جهة» وانه فوق العرش» وان العرش هو الذي 
يليه من مخلوقاته؛ فرأيت قوماً قد استولت عليهم الغفلة» وغلبهم الجهل 
حتى قالوا: إن الباري يحاذي المخلوقات. والذي أوقعهم في ذلك أنهم رأوا 
أحاديث ليست بصحيحة أن النبي يل عدد السموات فذكرها حتى انتهى إلى السماء 
السابعة» قال فيه: ( والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك ) وسمعوا 
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عارضة الأحوني شرح صحيح الترمذي" الجزء /۰/۲ /206 فما بعدها /» كتاب الصلاة» باب ( نزول 
الرب )؛ الحديث رقم /665/. وقد اعتمدنا طبعة دار إحياء التراث» الطبعة الخامسة؛ وفيها تصحيف 
وتحريف کثیر كما أنها ممتلثة بالأخطاءء والتقدیم » والتأخير الذي يحول دون فهم عبارة هذا الإمام . 
" عارضة الأحوذي" الجزء / ۰/۱۷ الصفحة / ۰/۱۸۲ كتاب التفسيرء باب ( سورة الحديد)» عند حديث 
أبي هريرة: ( والذي نفس محمد بيده لو أنكم دلیتم یتفرگ 


5 الك‎ 5 SD 
يريد سنه خمس وتسعين واربعمئه هجرية.‎ 


Yto 
4 املکنت النخصصية للد على الوهابین‎ # 


القدرية یقولون: إن الله في كل مکان؛ وتکاثرت في ذلك الأقوال من المؤالف 
والمخالف فأنكروا ذلك عليهم » وقالوا إن أطلق لفظٌ في هذا المعنى فالذي ينطلق 
أنه على العرش؛ وسامحوا في ( فوق )؛ لأنه بمعنى علا وجل؛ ورددوها في 
الحديث المذكور آنفاء ثم جاءت طائفة رکبت عليه؛ فقالت: إنه فوق العرش بذاته 
وعليها شيخ المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زید" فقالها للمعلمین؛ فسدکت 
في قلوب الأطفال والكبارء ثم جاء هذا الثاني فقال وأنا ماذا أزيد مما بظهر منزلتي 
بأن آقول: وهو الذي يليه من مخلوقاته» يعني لیس بينه وبینه موجود وهو یحاذیه 
وجعل يفيض في المحاذاة والجهة وما يفيض بكلمة صحيحة. ولم یتفق بعد 
أن أنكر على أهل بغداد وبين أضلاعي هذا الداء» فنفيت عنهم المسألة» وأوردتهاء 
وأصدرت. وأمليت» وجمعت» ولبابه: أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسّه 
شرعاً وعقلا وإنما كان في ذلك تفصيل حققناه في موضعه؛ ونحن نعلم قطعاً أنه 
كان موجوداً قبل إيجاده العالم کله على اختلاف أصنافه؛ ثم خلقهم مثنى وفرادی؛ 
فلم تتغير له صفة» ولا حدثت له إضافة محدثةٌ أو صفةٌ مخلوق؛ وهو مدلول عليه 
ثابت دلیلا وعلما» وجعل العرش مخلوفا مفردا اضعاف المخلوقات فهو مخلوق؛ 


” علق أستاذنا الشیخ عبد الهادي الخرسه نفع الله به عند هذا الموضع أثناء قراعته للکتاب بقوله: لعله 
أراد الجهميةء والله أعلم . 

۳ القيرواني مولداً ومسا ومدفناه المالكي مها المتوفی سنة ست وثمانین وثلالمشة هجرية» وقوله 
أعلاه موجود في کتابه "الرسالة"» الصفحة /۱۱/ من شرح القاضي عبد الوهاب البغدادي المالکي 
المتوفی سنة «2۳» هب ولي عليه تعلیق نافع » وبحث واسع ماتع» يأتي إن شاء الله تعالی في رسالتي 
التي نقضت فيها کتاب ابن القيم نیع لرن او ا شاه الله ما تقر به عيون أهل 
السنة والجماعة؛ وتسر به سرائرهم الطاهرة» أسأل الله تعالى الإعانة على إخراجهّاء والاخلاص في 
تأليفهاء مع حسن الخاتمة في خير وعافية...آمين. 


۳۰ 
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فن صفته بعد خلقه في ذاته كصفته قبل خلقه لم تتغير له ذات» ولا قامت بذاته منه 
صفة لم تكن» فإن شیثا من المخلوقات لا تتغير للباري سبحانه به صفة ولا ذات» 


يدومو لاص 2و 


فإذا ثبت هذا فقوله: رن عل الْحَرشِأَسْنَوئ اه 3 طه: ه ] إن علمنا معناه علماً آمنا 
قرلا وفع وإن لم نعلم معناه قلنا كما قال مالك: الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول”» والسؤال عنه بدعة» فكيف بتفسير تعلقه بالله لا يقال إنه بدعة» بل أشد 


من البدعة عنده فكيف لو سمع من يقول إن الله فوقه» فكيف بمن يعين فوقية 


" هذا النقل عن الإمام مالك بهذا اللفظ غیر ثابت على الاطلاق, وأنا هنا أبین ذلك وان كان فى 
الكلام نوع إعادة ولكن المناسبة تقتضي جمع ما تَفرَّقَ هناك فأقول: الصحيح الثابت من لفظ الإمام 
مالك رحمه الله تعالى ما رواه عنه الحافظ البيهقي في كتابه "الأسماء والصفات" الصفحة /۰/۳۷۹ باب 


مر ر 


ما جاء في قوله تعالى: # ليحن على آلمرش َو )14 طه: ويلا لفظه: « عن عبد الله بن وهب قال: 
كنا عند مالك فدخل رجل» فقال: يا أبا عبد هل مرش تین )1 طه: ه] كيف استوی ؟ 
فأطرق مالك فأخذتهالرحضاءه ثم رفع رأسه؛ فقال: الرحمن على العرش استوى؛ كما وصف به نفسه 
ولا یقال: كيف» وكيف عنه مرفوع »» ودجو ابات الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ' فتح 
الباري ؛ الجزء /۱۳/ الصفحة /۹/ باب ( كان عرشه على الماء )» وهذا نصه: ( وأخرج تفت بت 
جيد عن عبد الله بن وهب. ..خ)- 

إا لا پنسب الکیف إلى الله تعالى أصلاء يؤيد هذا الذي أقول ما ينقله الإمام السلفي الكبير 
الحافظ الترمذي عن كبار أئمة السلف» ومنهم الامام مالك نفه رحمه الله تعالی؛ وذلك في "الجامع 
الصحیح" الفعروم ب السنن آبواب صفة الجنة؛ باب ( ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار )۰ 
رقم ۸۷ ومثلّه ما جاء برقم /۳۰۶۵/ من آبواب تفسیر القرآن» باب (سورة المائدة )» الآية اه 
وهذ! نصه؛ « وقد روي عن النبي ل روايات كثيرة» مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية: أن الناس يرون 
ربهم » وذكر القدم ؛ وما أشبه هذه الأشياء» والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مشل سفیان 
الثوري؛ ومالك بن أنسء وابن المبارك وابن عبينةه ووكيع» وغیرهم ‏ أنهم رووا هذه الأشیاء ثم 
قالوا: تروی هذه الأحاديث؛ ونؤمن بهاء ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن ثروی هذه 
الأشياء كما جاءت و يؤمن بهاء ولا تُفَسَرء ولا یتوهم » ولا يقال كيف» هذا أمرٌ أهل العلم الذي 
اختاروه وذهبوا إليه ». 5 
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ر 


الذات» فکیف بمن یقول انه یحاذیه ویلیه تبا له © ۱ 


تالش ی دا أن كرض الألباني المعروف عند علماء عصرنا بالتتدلیس 
والكذب يذكر هذا الإمام الکبیر في "مختصر العلو”” ثم لا يعلق على ذلك 
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هل الس عن الإمام الترمذي صریح جدآفي نفي الكيف عن الله تعالى؛ونسبة ذلك إلى الإمام 
مالك. ثم أزيد فأقول: نفي الكيف عن الله تعالى من الأصول المجمع عليها عند أهل السنة 
والجماعة كما سبق نقل الإجماع عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه "رسالة 
إلى أهل الثغر" الصفحة /۰/۲۳۰ تحت عنوان ( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول )» الاجماع 
العاشرءوعن الإمام الحافظ الناقد أبي الحسن علي بن القطان الفاسي المتوفى سنة «۷۸-» ه في كتابه 
"الاقناع في مسائل الإجماع”؛ الجزء /۰/۱ الصفحة /۳۵ الإجماع رقم («). 

بول امامٍ أحمد بن حنيل رحمه الله تعالى في شأن أحاديث الصفات كما يروي عنه الخلال: « نؤمن ' 
بهاء ونصدق بهاء ولا یف ولا معنى؛ ولا رد منها شيئ ونعلم أن سا جامت به الرسّل ححق» 
ونعلم الها نها اسر تاه إذا كان بأسانید صحيحة: ولا نرد على قوله ولا نصف الله تبارك 
وتعالی بأعظم مما وصف به تفسه بلا حد» ولا غاية ». 

وهناك رواية أخرى قوية عن الامام مالك تؤدي المقصود نفس وهي قوله: « الاستواء غير مجهول؛ 
والکیف غير معقول؛ والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» ومعنی قوله: « الكيف غير معقول» 
أي: لا يتصور العقل وجوده؛ ET‏ المستحيل العقلي الذي لا يقبل الثبوت في ذاته أصلا وه 
الرواية تأكد أن الإمام مالك ينفي أصلٍ الكيف عن الله تعالی ذاتاً وصفات. 

فلا یلتفت بعد هذا إلى ما يذيعه المشبهة الیوم من أن لله كيفاً نحن لا نعلمه؛ هو أعلم به إذ لا مستند 
لهم في إثبات ذلك اللهم بعض روايات هزيلة تالفة ینقلونها عن أشخاص ما کلفنا الله بتقليدهم ؛ 
روايات لا ثبوت لها من حيث السند ولا أطيل کثیرا؛ لأن لي نية في دراسة مستفيضة عن معنى الكيف 
لخة واصطلاحاً أي فيها مراد أهل الحق أهل السنة والجماعة من نفيهم للکیف عن الله تعالی؛ أفرذها 
في جزء خاص» أدفع فيه - إن شاء الله تعالى- شبه التیمیین المبطلین الدعبین» أسأل الله تعالى أن 
يعينني على ذلك ويبسره لي؛ مع نعمتي الاخلاص والقبول...آمين 

* "العواصم من القواصم " الصفحة /۰۳۶ ۰۳۵ 5/. 

۳ "مختصر العلو" الصفحة /۷۸۳/. 


YEA 
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وأنا آقول: لا معنى لذكر هذا الامام هناك أبداً إلا إن كان مراد الألباني التدلیس 
على عادته؛ ليغري العامة » ویخدعهم بأن القاضي ابن العربي المالكي على بدعته؛ 
ولكن هيهات؛ أل انرا النفج الطباعي والدعائي. 

ولا آظن الألباني - وهو المشتغل بعلم الحديث كما يدعي كاماد تشن 

هذا الامام الحافظ صاحب "القبس شرح موطأ مالك بن آنس" و النیرین في شرح 
الصحيحين'؛ و عارضة الا حوني شرح جامع الترملي!. 

وأياً كان الامر فهو غش وخدا » لا يليقان بطالب علم, فضلاً عن مدعي 
التخصص في علم الحدیث. والامام ابن العربي المالكي حجة لنااغليف وعلی 

ثر أهل البدعة آمثاله. 


۳ الامام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض بن موسی البحصبي المالكي 
المتوفی سنة «۰»6» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في کتابه "الشفا بتعریف حقوق المصطفی" ما نصه: « وقال جعفر بن 
محمد: آناه ربه منه حتی كان منه کقاب قوسین.. والدنو من الله لا خد له ومن 
العباد بالحدود. وقال ایضاٌ: انقطعت الكيفية عن الدنو.. قال المولف رحمه الله: 
اعلم شرت من اضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله» فليس بدنو مکان» 
ولا قرب مدى؛ بل كما ذكرناه عن جعفر الصادق: لين بلاقو جد واا دنر الى کل 
من ربه وقربة منه إبانة عظیم منزلته وتشريف رتبته؛ واشراق أنوارٍ معرفته 
ومشاهدة أسرار غي غيبه وقدرته» ومن الله تعالى له مبرت وتأنيس» وبسط وإكرام . 
قال الواسطي: من توهم أنه بنفسه دناء جعل ثم مسافة بل كلمانا بتفسه من 
الحق تدلی بعدا؛ يعني: عن درك حقيقته إذ لا دنو للحق ولا بعد »© 


~~ 


"الشفا بتعريف حقوق المصطفى'. الصفحة إحدى ۰/۲۵۷ فصل ( فيما ورد في الدنو والقرب ليلة 
الإسراء (. 


۳:۹ 
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الكلام هنا عن المعراج» وفيه تنزیه لله تعالى عن المكان والحدء وقد مر بك 
أن حد الشيء هو منتهاه» فالإمام القاضي عياض فيما ينقله عن الامام الطاهر جعفر 
العاف عه للد سای a‏ 0 بخ ينابي أن يكون معراج النبي 5 
إلى نهاية ذا تزا هود الله ولا معنى لنقل القاضي عياض كلامه في هذا الباب 
إلا ما ذکرته. والله أعلم . 

ويقول في كتابه الذي شرح فيه صحيح الإمام مسلم "إكمال المعلم بفوائد 
مسلم ‏ عند كلامه على حديث الجارية: « قال الإمام": إنما أراد النبي له 
أن يطلب دليلا على أنها موحدة فخاطبها بما يفهم قصدهاء إذ علامة الموحدين 
التوجه إلى الله إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج؛ لأن العرب التي تعبد 
الأصنام ولف حوائجها من الأصنام ؛ والعجم من النيران» فأراد عليه السلام 
الكشف عن معتقدهاء هل هي ممن آمن ؟ فأشارت إلى السماء» وهي الجهة 
المقضودة عند الموحدين كما ذکرنا. وقیل انما السوال ب( أين) ها هنا سوال 
عماتعتقده من جلالة الباري سبحانه وعظمته» وإشارتها إلى السماء إخبار 
عن جلالته تعالی في نفسهاء والسماء قبلة الداعین» كما أن الكعبة قبلة المصلین؛ 
كينا لودل استقبال القبلة على أن الله تعالى فيهاء كذلك لم يدل التوجه الی 
السماء»:والؤشارة إلى السماء على أن الله سبحانه فيهاء قال القاضي: لاخلاف بين 
المسلمين قاطبق محدثهم » وفقيههم » ومتكلمهم » ومقلدهم ۰ ونظارهم أن الظواهر 
الواردة بذكر الله في السماءكقوله: اينم من ف لماو 4 [الملك: 60 أنها ليست 
على ظاهرهاء وأنها متأولة عند جميعهم : آما من قال منهم بإثات جهة فوق لله 
تعالى من غير تحديد ولا تكييف من دهماء" المحدثين والفقهاء وبعض المتكلمين 
" برید: أبا عبد الله المازري رحمه الله تعالى. 


" الذهماء: العدد الکبیر من الناس» أو جماعة الناس» وكون الدعماء من المحدثين والفقهاء ذهبوا 
إلى إثبات جهة فوق ليس صحيحاً على إطلاقه» بلجمهورهم على نفي ذلك عن الله تعالی»وما تقل عن - 
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منهم » فتأول ۶ اس 4 1 الملك: ١١‏ ] بمعنى علی وأما دهماء اللشٌاره 
والمتکلمین وأصحاب الإثبّات والتنزيه المحیلین أن یختص بجهة أو یحیط به 
حد فلهم فیها تأويلات بحسب مقتضاهاء منها ما تقدم ذکره في كلام الامام 
آبي عبد الله. 

والمسألة بالجملة - وان تساهل في الکلام فیها بعض الا شیاخ المقتدی بهم 
من الطائفتین فتین - فهي من معوصات مسائل التوحید؛ وبالیت شعري ما الذي جمع 
آراء كافة آمل السنة والحق على تصويب القول بوجوب الوقوف عن التفکر في 
الذات كما أمرواء وسكتوا لحيرة ة العقل هناك وسلموا وأطبقوا على تحریم 
التکییف» والتخییل» والتشکیل وأن ذلك من وقوفهم وحیرتهم » غیر شك في 
الوجود؛ 2 e‏ وغير قادح في التوحيد» لخر E ES‏ 

ثم يسامح بعضهم ” في فصل منه بالکلام في إثبات جهة تخصه أو یشار إليه بحيز 
يحاذيه» وهل بين التكييف من فرق» أو بين التحديد في الذات والجهات بون ؟! 
لکن اطلاق ما أطلقه الشرع من أنه ۴ وهوالتاهر فوق عِبادو۔ 4 [ الأنعام : ۱۸ ]» وأنه 
استوی علی عرشه؛ مع و ی ی 
معقول سواه من قوله: ار اس کر مل گت و ای ا [ الشوری: ۱ ۲ 


= بعضهم وان بلغوا عدداً لا يلتفت إليه؛ يقول الإمام الأبي المالكي في شرحه على صحيح الإمام 
م المسمى ب ا اا المعلم a‏ ی " ( ۰۱/۲ عند هذا الموضع ما نصه: ((قلت: ما 
نسب من القول في الجهة إلى الدهماء ومن بعدهم من الفقهاء والمتكلمين لا يصح؛ ولم يقع إلا لأبي 
عمر في الاستذكارء ولابن أبي زيد في الرسالقه وهو عنهما متأول ». 

" في نسخة النووي في 'شرحه على مسلم r/o)"‏ : «اثم تسامح بعضهم بات اجه عن الله 
ات من مثل هذا التسامح» وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟! ». وهذا استفهام اتکایی ب 
القاضي: أن من قال بالجهة فقد*كيفه. وأقره على هذا الامام الحافظ وی دون الله. 
( ما أثبتناه عن نسخة النووي وفي المطبوع من نسخة القاضي «« التمئیل » بدل التمسك. 


۲٥۱ 
4 املکنت النخصصية للد على الوها يت‎ «© 


عصمة لمن وفقه الله وهداه". 
و £ 
۳۸ الإمام الأفضل أبو محمد الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
المتوفی سنة «۰:۸» ه رحمه الله تعالی. ۱ 
وهو صاحب کتاب الملل والنحل" یقول هذا الامام في کتابه 'نهاية الأقدام 
في علم الکلام " ما نصه: « القاعدة الرابعة فى ابطال التشبیه: وفیها الرد على 
أصحاب الصور وأصحاب الجهةء والکرامية في قولهم إن الرب تعالی محل 
الحوادث. فمذهب أهل الحق أن الله سبحانه لا يشبه شيئاً من المخلوقات» 
ولا يشبهه شيء منها بوجه من وجوه المشابهة والممائلة» ليس کمثله شیء 
وهو السمیع البصیر» فليس الباري سبحانه بجوهر؛ ولا جسم » ولا عرض» 
ولا في مکان» ولا في زمان» ولا قابل للأعراضء ولا محل للحوادث »". 
والملاحظ أن کلامه هنا مع المشبهة فناسب أن ينفي ما یدعونه. 
ويقول في كتابه "الملل والنحل": » الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد ابن 
كرام .. نص على أن معبوده على العرش استقرارا: وعلى أنه بجهة فوق ذاتاً .. 
وصار المتأخرون منهم : إلى أنه تعالى بجهة فوق» وأنه محاذ للعرش. فن 
لمجسمة من بت ا له من ست بخوالتة ومنهم لجا نيهي 
نحت. . ومن مذهبهم ی : جواز قيام الحوادث بذات الله تعالى.. ) ۳ وقد دعا 


ES ET 


۳ "کمال المعلم لفوائد سبلم " الجزء ۲۱ الصفحة | مج حل وهو أول شرح موسع ومکتمل 
لصحیح الامام مسلم ضمنه کتاب شيخه المازري: "المعلم بفوائد مسلم " وکتاب شیخه أبي علي 
الحسین بن الحسین الجياني "تقييد المهمل وتمییز المشکل" وزاد علیهما أضعافاً كثيرة. 

" 'نهاية الا قدام في علم الکلام "» الصفحة ./٠١١/‏ 

۳ "الملل والتحل"؛ الصفحة /۷۹/ فما بعدها. 
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في الملل والنحل بين أن المجسم هو الذي يثبت الحدود والنهايات والجوانب 
لتیار وفي هذا مقن لمن كان له قلب» أو ألقى السمع وهو شهيد. 

*. الامام ناصر السنة حجةٌ الحفاظ مورخ الشام أبوالقاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله ابن عساکر الدمشقي المتوفی سنة «0۷۱» ه رحمه الله تعالی, 

وهو آشهر من أن آنقل عنه وفي کتابه "تبيين کذب المفتري فيما نسب إلى 
الامام الأشعري" غُنية للمستغنيء قال أهل العلم : « كل سني لا یکون عنده کتاب 
التبیین" لابن عساکر فليس من أمرٍ نفسه على بصيرة » 

وقالوا: « لا يكون SS‏ 
لابن عساکر ». 

يقول الإمام تاج الدین تشک الشافعي: « کان مشیختنا یآمرون الظلية 
بالنظر فیه»". 

يقول الإمام الزاهد الكوثري:  :‏ وأحسن من قام بترجمة ة الإمام الأشعري 
وبتاريخ حياته العلمية وبيان سيرته في ا السنة ورد ما الحقلقة خضومه عليه 

مع ذکر تراجم مشاهير الأشاعرة الذين طبق ذكرهم الأرض من قرون متطاولة على 
طبقاتهم هو الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر الدمشقي في كتابه 'تبيين كذب 
المفتري في ما نسب على الإمام الأشعري"؛ فله على الأشاعرة أكبر المنة بذلك» 
ولاب يزال العلماء ء من سالف الدهر يشكرون له هذا العمل وشهرة كتابه تغني عن 
کل وصف؛ ولا وخا بشي» سوی إكثاره من ذكر رؤيا الصالحين في الموضوعات 
العلمية» فلعل الحشوية هم الذين اضطروه إلى ذلك؛ لأنهم إذا آعوزتهم الحجة 
في اليقظة يلجؤون إلى 7 فیجدون ما یتطلبونه من الحجح في المنام فیملژون 
كتبهم بالرؤى؛ وكان الأجدر به أن لا يعبأ بهؤلاء في ذلك وقد كفانا ما لنا من 
الحجج في اليقظة ". 
۳ راجع في كل ذلك "طبقات الشافعية الكبرى" الجزء /1۳ الصفحة ۵۳۵۷ ۳۰۷/. 
" 'ثبيين كذب المفتري" للحافظ ابن عساكرء مقدمة الإمام الكوثري الصفحة /5-0/. 
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وإذا أنت نظرت في كتاب الحافظ ابن عساکر 'تبيين كذب المفتري" تجد 
تصریحه في التنزیه لله تعالی عن , الحیز والحدود والجهةت وقد نقل ذلك عن سائر 
أهل السنة من أتباع الإمام أبي الحسن الأشعريء وبين آنهم في ذلك موافقون لما 
سطره إمامهم في كتابه "الابانة عن أصول الديانة"» وذلك أثناء رده على أبي علي 
الأهوازي الحسن بن علي ابن إبراهيم الذي زعم أن الأشاعرة انما یظهرون 
تمسکهم ب "الإبانة" وقاية من الحنابلة» فرد عليه ذلك الحافظ ابن عساكرء وكان 
من جملة ما قال: « بل هم يعتقدون ما فيها - "الابانة" - أسد اعتقاد» ويعتمدون ما 
فيها آشد اعتماد...يثبتُونَ له سبحانه ما آثبته لنفسه من الصفات» ويصفوتّه بما 
اتصف به في محکم ابات ویما وصفه به بيه كل في صبحیح الروایات؛ وینزهونه 
عن سمات النقص والآفات» فإذا وجدوا من بقول بالتجسیم » أو التکییف من 
المجسمة أو المشبهة ولقوا من یصفه بصفات المحدثات من القائلین بالحدود 
والجهة » فحينئذ يسلكون طريق التأویل ود يثبتون تنزیهه بأوضح الدليل؛ » ویبالفون 
في إثبات التقدیس له والتنزیه» خوفاً من وقوع من لا یعلم في ظلم التشبیه... ولم 
يزل کتاب "الابانة" مستصوباً عند أهل الدیانة ». . د 

فأنت تری هذا الحافظ الکبیرٌ كيف يرد على القائلین بالجهة والحدوه 
مستظهراً في ذلك بکتاب "الابانة" وفي هذا ما فيه من دلالة لا تخفی على أهل النظر 
أن الحشوية أدخلت يد التحريف الغاشمةء وتلاعبت في تسخ کتاب الب 
ولا فلو كان فيه ما يويد غرض أهل التشبیه لَه عليه هذا الحافظ الکبیر» وبين 
ذلك ثم رده ولن أطيل؛ لأن لي في ذلك كلاماً لا يسع ذكره هناء والله الهادي 
إلى سواء السبیل. ۱ 


00 شین کذب | لمفتر ی الصفحة ۰/۳۸۸۱ 


طا لبت الخصصيي للد على الوهايت 4 


2 ور x ge‏ 2 2 2 
۰ الإمام الحافظ المفسر المؤرخ الثقة الثبت أبو الفرج عبد الرحمن بن 
0 او ۲ 
الجوزي الحنبلي المتوفى سنة »۰٩«‏ ه رحمه الله تعالى. 
فقد انبری للرد على التحنابلة الخارجين عن منهج إمامهم "2 وألّفَ في ذلك 
کتابا دفع فيه شبههم سماه "دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه" أنقل ما ذکره فى أول 
کتابه هذا مقتصرا على محل الشاهد» حیث یقول: « ورأيت من أصحابنا من تكلم 
وصاحبه القاضي" وابن الزاغوني"» فصنفوا کتباً شانوا بها المذهب» رأيثهم نزلوا 
إلى مرتبة العوام » فحملوا الصفات على مقتضی الحس ... ویقولون: نحن أهل 
السنة وکلامهم صریح في التشبیه؛ وقد تبعهم خلق من العوام ؛ فقد نصحت التابع 
والمتبوع؛ فقلت لهم: يا أصحابناء انستم أصحاب نقل»وامسامکم 
الأكبر أحمد ابن حنبل يقول وهو تحت السياط: "كيف آقول مالم يقل" 
ایائ أن مد موف وة بدا نيس مه فسات را لت 
هيدا الرجل الصالح اتسلفي ما لیس مته ولقد سوم هذا المذهب 
شینا قبيحاً حتی صار لا بقال حنبلي إلا مجسم .. وقد كان آبو محمد المي © 
۳ للمتمسلفة غرام شدید بکتابه المسمی ب "تلبیس إبليس"» آقول: لا تفرحوا كثيراً بذلك؛ لانکم في 
نظر هذا الامام ۷ ميجسمة وال فلستم بأحسن حالاً من جهلة | لمتصوفة الذين کتب عنهم هذا الامام 
في کتابه المذ کور. 
" هو أبو يعلى الفراء وقد مرت ترجمته عند بسط عقيدة ابن تيمية في الحد. 
" وهو أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل البغدادي الحتبلي المعروف 


بابن الزاغوني المتوفى سنة «OV»‏ شا کتاب "لایضاح في أصول الدين". 
" هوالامام أبومحمد رزق الله بن ارات التميمي الحنبلي المتوفى سنة«۸۸؛»ه رحمه الله تعالى. 


کیت ا للرد علی الوماییت ٩‏ 


يه بعض أئمتكم : ( لقد شان المذهب شيئاً قبیحا لا یفسل إلى یوم 
القيامة ...»۲ 

ای «وکان الامام أحمد یقول: (أمروا الأحاديث کماجاءت) 
وعلی هذا کبار أصحابه كإبراهيم الحربي» ومن کبار أصحابنا آبو الحسن التميمي» 
وأبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب وأبو الوفاء بن عقيل »©. 

ويقول في معرض حمده لله وبيان شكر النعمة التي امتن الله بها عليه 
إذ لم يلحق بأهل التجسيم : « ونحن نحمد الله إذ لم يبخس حظنا من المنقولات» 
ولا من المعقولات» ونبرا من أقوام شانوا مذهبناء فعاب"الناس كلامهم »°. 

ويقول: « وقال بعضهم - جهلة الحنابلة -: جهة العرش تحاذي ما يقابله من 
الذات» ولا تحاني جميع الذات؛ وهذا صريح في التجسيم والتبعيض» زمر قينا 
كيف ینسّب هذا القائل إلى مذهبنا»*. 

ويقول في الكتاب نفسه: «« قال ابن الرَّاغُوني: ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية 
یعلمها. قلت: وهذا رجل لا يدري ما یقوله؛ لأّنه ]ذا فدرغاية وفصلاً بين الخالق 


والمخلوق فقد حدده وأقر بأنه مجسم . ..وهذا کلام جهل من قائله وتشبیه 


9 


ك 


تتح فما عرف الشيخ ما يجب للخالق وما يستحيل عليه" ...والحق سبحانه 


” يريد القاضي أبا يعلى الفراء» وقد مر ذکره عند بسط عقيدة ابن تيمية في الحد. 

0 "دفع شبه التشبیه با کف التنزیه" الصفحة ./٩۷/‏ 

^ "دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه"؛ الصفحة ./١۷‏ 

۳ "دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه"؛ الصفحة /0/. 

۳ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه"؛ الصفحة ۸۱۳۱. 

۲ ولو أردت أن تُطَبِقَ كلام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي على ا ما قاله في ابن 
الزاغوني ينطبق تماما علیه بل قد زاد ابن تيمية في البدع عليه. 5 


© ابلکین التخصصت رد على الوهابین 4 


لا پوصف بالتحيز ...وکذا ينبغي أن يقال: ليس بداخل في العالم ولا بخارج منه؛ 
لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات 0 

ویقول أيضاً في کتابه "صید الخاطر": «« وهئه طريقة السلف. فأما من قال: 
الحدیث يقتضي كذاء مثل أن یقول استوی على العرش بذاته وينزل إلى السماء 
بذاته» فهذه زيادة فهمها قائلهًا من الحس لا من النقل» ولقد عجبت لرجل آندلسي 
يقال له: ابن عبد البر صف كاب "التمهید" فذکر فيه حدیث النزول إلى السماء 
فقال: هذا پدل علی أن الله تعالی عدن العرش؛ اانه لولا فك لما کان لقوله 
(ينزل) معنی. وهذا کلام جاهل المعرفة بالله عز وجل؛ لان هذا استسلف 
من حسه ما یعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق علیه. فأين هؤلاء واتباع 
الأثر» ولقد تکلموا بأقبح مما يتكلم به المتأولون» ثم عابوا المتکلمین. 

واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سَبّقَ إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان 
علیهما مره اا عاك كليناء آما النقل فقوله سبحانه وتصالی: و ا کنو 
یی 4 7 الشوری:۱۱]» ومن فهم هذا لم يحمل وصفاً له على ما یوجبه الحس: 
وأما العقل فانه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات »". 


- واصبر نفسك قارئي العزیز حتی تأتي على آخر الرسالة لتجزم بلا تردد أن ما نقلناه لك عن هؤلاء 
الأعلام هو الحق» وأن المحدث الكوثري رحمه الله لم يأت بجديد» وانما هو مقَرر لما قاله هؤلاء 
الأئمة الكبار» ومنه تعلم لماذا یحقد عليه مبتدعة اليوم من المتمسلفين. 

9 "دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه" الصفحة ./١١/‏ 

" "صيد الخاطر" الصفحة / ٩:‏ الرقم (65): الرد على المشبهة. 
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۳. الإمام العلامة تاج الدين محمد بن هبة الله بن مكي الحَمَوِي المصري 
الشافعي المتوفى سنة «۰۹9» ه رحمه الله تعالى. 
له أرجوزة في عقائد أهل السنة والجماعة سماها "حدائق الفصول وجواهر 
الاصول" صنفها للسلطان المجاهد الناصر صلاح الدين الأيوبي الأشعري المتوفى 


سنة «5وه» ه رحمه الله تعالی. 
قال في أ ولها©: 
تشه پستها ا الأمين 
عزیز مصر قیصر الشام ومن 
ني العدل والجود معا والب‌اس 
أبن زد سین ال دا 
وفیها یقول": 
فكو مان چ انیا 
ماف هد فجن الان 
فقد غلا وزاد في قالخا 
وحصر الصانع ۳ السماء 
والستسف]” لد اة السا 
قد استوی الله على العرش كما 
والامیراء فط وة 
فنكل الأمر إلى الله كما 
والخوض في غوامض ي الصفات 


الناصر الغازي صلاح الدين 
رق ت عو الله ۱ 5 ۱ 4 


وحكمه ان علی ماكانا 
وط من تفر ل 
من خصه بجهة اللو 
مبدعها والعرش فوق الماء 
قداضل ذو اة فيا جوز 
شاه وين شف اله جديا 
لهامعان جمة كثيرة 
فوضه من قسبلنا من عُلَمَا 
والغوص في ذاك من الآفات 


۲ حدائق الفصول وجواهر الأصول" الصفحة ./٠/‏ 
۳ "حدائق الفصول وجواهر الأصول"» الصفحة />/. 
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وقد آمر السلطان صلاح الدين المؤذنين أن يعلنوا هذه العقيدة عقيدة الإمام 
الأشعري كل ليلة على المنائر وقت التسبيح» واستمر ذلك حتى عهد الحافظ 
السيوطي رحمه الله تصالی» وتجدر الاشارة في هذا المقام إلى أن السلطان 
المجاهد محمد الثاني والمعروف بمحمد الفاتح المتوفی سنة «۸7» ه رحمه الله 
تعالى» كان على هذه العقيدة من تنزيه الله عن الحدود والجهة والحيز والمکان؛ 
وهو تلميذ العلامة الموسوعي الشيخ محمد بن حمزة الشهيرٍ آق شمس الدين 
الولي الصالح والمسّمی عند المورخین بالفاتح المعنوي؛ أنه كان الموجه الأول 
للسلطان على فتح القسطنطینیة"» فقد كان وراء السلطان محمد بن مراد الثاني 
يبشره بالفتح منذ نعومة أطفاله؛ حتی ادخله في قوله ت#: ( لتفتحن القسطنطينية: 
فنعم الأمير أميرهاء ونعم الجیش ذلك الجیش )". 


* يوصف الشیخ آق شمس الدين في كنب التاریخ: بالشيخ العارف بالله» المتوجه بالكلية إلى الله 
تعالى» دلیل الطريقةء ترجمان الحقيقة إمام العارفین؛ قبلة السالکین» رافع آعلام السنة» وقامم 
أضاليل البدعة. عين الأولياء» غرة وجه الأصفياءء الداعي إلى الله على طریق الیقین؛ له في علم الطب 
تصانیف. وذكر أنه أول من اكتشف الجراثيم ( المكروب )» عهد إليه السلطان مراد الثاني بتعليم ولده 
محمد. فکان عر وا و وكان السلطان محمد الفاتح يسميه ( كاشف الأسرار )؛ لتبشيره 
بفتح القسطنطينية؛ ویقول عنه: ( احترامي لهذا الشيخ الجلیل غير اختباري» انفعل عنده تهتز يدي 
بين يديه » يقول الدکتور الموّرخ شوقي آبو خليل في کتابه "فتح القسطنطينية » الصفحة :/٠/‏ 
« فآق شمس الدین هو الفاتح الحقيقي للقسطنطينية» اشترك مع الجیش, وبشر بالنصر الا کید 
المحقق: ستفتح القسطنطينية إن شاء الله هذا العام » وانهم سیدخلونها من الموضع الفلاني» وفي 
الیوم الفلاني» وقت الضحوة الکبری...» وللشیخ ترجمة طويلة وممتعة في كتب تاريخ الدولة 
العثمانية وغيرهاء تعرفك قدر أهل الحق أهل الحقيقة مع الله» تدرك من ورائها خسارة المحجوبین عن 
بصائر آهل اليقين» آدعوك لقراءتهاء وتدبر أحداثهاء رزقنا الله وإياك محبة أوليائه» والأدب معهم » وجعلنا 
منهم ومعهم » وأحسن لنا الختام في خير وعافية...آمين. 

" رواه بهذا اللفظ الحافظ ابن عبد البر في "الاستيعاب" (۱۷۰/۱ )۰ وقال: (( اسناده حسن »۰ كما رواه 
الحافظ الحاكم في المستدرك (؛ /۸- )» وقال: « وهذا الحديث صحیح الاسناد؛ ولم یخرجاه»» - 
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وهذا الحديث يستدل به المتخصصون ب "علم الإعجاز الحدیثی" على تأكيد 
سيد بحي ری ۲ 1۳۳ 

ناکرم به منقبة لأهل الحق أهل لمجو الها ا ب النبي كد 
قائداً وجیشه» وهم على عقيدة يزعم المبتدعة آنها عقيدة الجهمية والمعطلة ؟! 

۳ الامام الكبير والمفسر الشهير والأصولي النحرير فخر الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد الرازي الشافعي المتوفی سنة «ه ۰» ه رحمه الله تعالی. 

صاحب کتاب آساس التقدیس" في مئة صحيفة تقريبء والذي خصصه للرد على 
الكَاميّة المجسّمة وجهلة الحنابلة» وعرض فيه جملةٌ من شبههم » ثم قام بنقضها 
بالآيات البينات والبراهين الساطعات» ولن أنقل منه شيئا لشهرته» بل أكتفي 
بالإشارة إلى عنوان استهلك أكثر كتابه وهو: 

"الدلائل الدالة علی آنه تعالی منزه عن الجسمية والحيز والجهة" © 

وتحته فصول في بيان الحجج السمعية والعقلية الدالّة على ذلك وفيه يذكرٌ 
شب المجسمة العقلية ويرد عليهاء ثم يبين مذهب السلف في ذلك؛ وما هو حكم 
الشرع في المجسمة. 

الان سل نفسك أيها القارئ الكريم هذا الموال: 

إذا كان کلام الا مام الرازي مع المجسمة خاصة» فما الذي حرك ابن تيمية 
من أجل أن يرد على كتابه هذابكتاب كبير سماه'بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية"» والذي طبع منه إلى الآن مجلدان ضخمان في أكثر من ألف 
صحيفة؛ يعني أضعاف أضعاف ما كتبه الإمام الرازي!! 


لم نصب ابن تيمية نفسه محامي دفاع عن الكرامية الحشویین» واتخذهم 


= ووافقه على تصحیحه الحافظ الذهبی وقال الحافظ الهيثنمي في "مجمع الزوائد" (1 ۰۳۸ 35 ): 
5 و 2 وو 2 1 

» رواه احمد و البزار والطبراني ورجاله ثقات ». 

* آساس التقدیس" الصفحة /۲۰۰۲/. 


« کیت التخصصيق للرد على الوهاییش 4 


خصماً للامام الرازي» ووصفهم بالنظّاره هل هو إلا أنه على قدمهم » بل زاد علیهم» 
فأظهر قلمه ما تکنه نفسه ؟! 

أجبني بعد أن تقرأ الکتابین» فان لم تنشط لقراءتهماء فلا يفتك أن تقرأ ما نقلته 
لك عن كتاب ابن تيمية آخر كلمتي؛ لتقف على حقيقة معتقد». 

أما الرازي فكلمتي هي مضمون رسالته» فالرد على الإمام الرازي من ابن تيمية 
وغيره هو رد على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى» و على أهل السنة والجماعة 
ممن ذكرتهم هناء وما تمر به الرازي عن أكثر العلماء ء الذين ذكرتهم »هو أنه أطال 
النقس في ذكر الوجوه التي تبطل شبه المجسمة؛ أما إمامنا الفا وخ تميق 
ذكرت فاكتفوا بالدليل الجملي والتنزيه الكلي» كما رأيت من خلال ۳ 
التي نقلتها لك» فافطن لهذاء وكن ذاكراً له. 

+. الإمام الكبيرفخرالدين ابن عساكر أبو منصور عبد الرحمن بن محمد 
ابن الحسن بن هبة الله الشافعي المتوفى سنة .© ه رحمه الله تعالى. 

شيخ الإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء. وهو غير الحافظ مورخ 
الشام أبي القاسم ابن عساكر. 

يقول الإمام فخر الدين ابن عساكر في "العقيدة المرشدة": «...موجود قبل 
الخلق» ليس له قبل» ولا بعد؛ ولا فوق» ولا تحت» ولا يمين؛ ولا شمالء ولا أمام» 
ولا خلف» ولا كل ولا بعض» ولا يقال: متى كان ؟ ولا أين كان ؟» ولا كيف كان ؟ 
کون الأ كران ودر الزمان لا یتقید بالزمان» ولا یتخصص بالمکان ولا پشغله 
شأن عن شانء ولا يلحقه وهم“ ولا یکتنفه عقل؛ ولا تتخصص بالذهن, ولا يتمثل 
في النفسء ولا يتصور في الوهم » ولا یتکیف في العقلء لا تلحقه الأوهام والأفكار 
لس کیت و وهو لمع لور )4 1 الشوری: ۲١‏ ». 
۳ انظر "طبقات الشافعية الکبری" للسبكي» الجزء /۰/۸ الصفحة /۱۸۰/. 
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وقد أطال الحافظالعلائي صلاح الدين خليل بن كيكلدي المتوفی سنة «(۷1» ه 
رحمه الله تعالى في تعظیم "العقيدة المرشدة"» حتى قال عنها: « جرى قائلًّا على 
المنهاج القويم » والعقد السليم » وأصاب فيما نزه به العلي العظيم)”. 

. شيخ المالكية في وقته الإمام الأصولي أبو علي الحسين بن أبي الفضائل 
ابن رشيق المالكي المتوفى سنة «۱۳۷» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "لباب المحصول في علم الأصول" ما نصه: « فإن قيل: فالعرب 
لا تفهم من قوله: #الرَحمن عل اعرش استو 4 1 طه: ه » وقوله: ‏ وهو القاهر وق 
جبادو. 4 [ الأنعام: ۱۸ ] الا الاستقرار والجهة ؟ قلنا: هیهات هذه کنایات 
واستعارات یفهمها المومنون من العرب »". 

وهیهات: اسم فعل ماض معناه بعد کثیرا؛ وهذا غاية التنزيه لله تعالی 
عن الاستقرار والجهة. 

۳ الامام الحافظ أبو العباس E‏ بن إبراهيم القر طبي المالكي 
المتوفی سنة «1۵7» ه رحمه الله تعالی. 

وهو شيخ الامام أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسیر الکبیر المعروف 
ب "الجامع لا حکام القرآن . 

یقول في شرحه على صحیح الامام مسلم المسمی"المفهم لما أشكل من 
تلخیص کتاب مسلم ": 9 وز أين طرف ال يه عن المکان ... لا يصح اطلاقه 
على الله تعالی بالحقيقة. إذ الله تعالی منزه عن المکان» كما هو منزه عن الزمان» 
بل هو خالق الزمان والمکان» ولم يزل موجوداً ولا زمان ولا مکان» وهو الآن على 
" انظر "طبقات الشافعية الکبری" للسبكي» الجزء /۰/۸ الصفحة ۷۰۱/. 
"لباب المحصول في علم الأصول" الجزء الأول الصفحة /۰/۲۸۷ بحث ( المحکم والمتشابه ). 
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ما عليه كان ولو كان قابلاً للمكان لكان مختصاً به ويحتاج إلى مخصّصء ولكان 
فيه إما متحركا أو ساكتاء وهما أمران حاشان» وما يتصف بالحوادث حادثٌ »9. 

ونقل عنه تلميذه الإمام أبو عبد الله القرطبي في تفسيره فقال ما نصه: 
« قال شيخنا أبو العباس رحمة الله عليه: متبعو المتشابه لا يخلون أن يتبعوه 
ويجمعوه طلبا للتشكيك في القرآن واضلال العوام » كما فعلثه الزنادقةٌ والقرامطه 
الطاعنون في القرآنء أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه» كما فعلته المجسمة الذين 
جمعوا ما في الكتاب والسنة مما ظاهره الجسمية حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى 
ع مجسم) ؛ وصورة مصورة ذات وجه؛ وعين» وید» وجنب» ورجل» وإصبع » تعالى 
الله عن ذلك أو يتبعوه على جهة إبداء تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل صبيغ 
حين أكثر على عمر فيه السؤال؛ فهذه أربعة أقسام : 

الأول: لا شك في كفرهم » وأن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة. 

الثاني: الصحيح القول بتکفیرهم » إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور, 
ويستتابون» فان تابواء ولا قُتلُواء كما يفعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناء على الخلاف في جواز تأويلهاء وقد عرف 
ناسين سا 1 ي قطعهم باستحالة ظواهرهاء 
فيقولون أمروها کا وهی بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على 
ما يصح حمله في اللسان عليهاء من غير قطع بتعيين مجمل منها. 


0 "المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم الجزء ۰/۷ الصفحة /169/؛ عند كلامه عن حديث 
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لا ا ١‏ 


قطعهم باستحالة ة ظواهرها 36 E‏ اد قد ورد التأویل افیا عد 
بعض أئمة السلفء كما سيأتي عند ذکر نص الحافظ العراقي» إن شاء الله تعالى. 


۳1 2 0 2 و 
>". سلطان العلماء مجاهد التتار إمام عصره بلا منازع عز الدین عبد العزیز 
.2 2 
ابن عبد السلام الشافعي المتوفى سنة »٠٠٠«‏ ه رحمه الله تعالى. 
یقول في آول کتابه "ملحة الاعتقاد": ر« الحمد لله ذي العزة والجلال» والقدرة 
والکمال» والانعام والافضال» الواحد الأحد الفرد؛ الصمد» > الذي لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له کفوا آحد» لیس بجسم مصور. ولا جوهر محدود مقدر 
لا يشبه شيئاًء ولا يشبهه شيء ولا تحيط به الجهات ولا تکتنفه الأرضون ولا 
السموات. كان قبل أن کون الأكونء ودبر الزمان» وهو الآن على ما عليه كان »". 
وأرى أن أنقل كلاماً له يتعلق بالمجسمة الحشوية ووجوب مجاهدتهم » وبراءة 
السلف منهم » وعلی رس السلف المنزهين [مام المذهب أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالی. 
فعزٌ الدين إمام محاهد هابه الحکام؛ وكسر الله به شو که آعداء الاسلام 4 
فت اب ی ۱ 36 
فکسرتها: وکان ا ا وري را 


۲ "الجامع لأحكام القرآن" الجزء /:/ الصفحة /۱۲ تفسیر الآية /۷/ من سورة آل عمران. 
۳ "ملحة الاعتقاد"؛ الصفحة /۲۳/. 


۳4 
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الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد ب رجلا سخر له الریح". 

ففقه الجهاد قد ملك مامنا الم منه الناضية وهو ساعةً رر وجوب التصدر 
لرد شبه الحشويةء يقرر ذلك وهو الامام المجتهد البصیر بمدارك الأحكام الخبیر 
بقواعد أصول بوداي ما ابتلاه الله تعالى به من المحنة مع هذه النحلة 
التافهة» حيث وشي به إلى الملك الأشرف موسى بن العادل أنه يخالف في 
المعتقد فمنعه من الفتياء وألزمه بيته ومنع اجتماع الناس به. 

يقول في المرجع نفسه: « والحشوية المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه 
ضربان: أحدهما: لا يتحاشى من إظهار الحشو ل وب م عل م آلا ته هم 
لْكَْبونَ £ 1 المجادلة: ۱۸ ]. 

والاخر: پتستر بمذهب السلف» المحم اکل أو حطام یأخذه: 

اطا ا وت وعلسی المنقسوش داروا 

یشرت أن کم یمتا رمم 4 [النساء: ٩‏ ]. 

ومذهب السلف نما هو التوحيد والتنزیه» دون التجسيم والتشبیه» ولذلك 
جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف. فهم كما قال قائل: 

وكل يدعون وصال ليلى وليل لاتحت لوم بذاكا 

وكيف يدعى على السلف أنهم يعتقدون 0 والتشبیه» أو يسكتون عن 
ظهور البدع» ویخالفون قولّه تعالى: +( وَل تلبسا آل بالطل وتنا لحن ونم 
1 ون 4 7 البقرة: >١‏ ]» وقوله: EES:‏ مکی أَلَذِنَ وئوا ال کب له للا ۰ 
و صو 16 ا عبرا ۷ وقوله: لین n‏ <« 
والعلماء ورثة الأنبياء» فيجب عليهم من البيان ما وجب على الأنبياء. وقال تعالى: 
+( ولك نکم مه یعون إل اير امرون ارو وَيَتْهوَنَعَن ألْمُنگر ‏ [آل عمران: .]٠١6‏ 


” "طبقات الشافعية الکبری" للامام السبكيء الجزء//»الصفحة /۲۱۰ (ذكر واقعة الفرنج على دميط ). 
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ومن أنكر المنکرات التجسيم والتشبيه» ومن أفضل المعروف التوحيد والتنزيه 
وإنما سكت السلف قبل ظهور البدع؛ فورب السماء ذات الرجع» والأرض ذات 
الصدع؛ لقد تشمّرٌ السلف للبدع لما ظهرت. فقمعوها آتم القمع» وردعوا أهلّها 
أشد الردع فردوا على القدرية والجهمية والجبرية: وغيرهم من أهل البدع 
فجاهدوا في الله حق جهاده. 

والجهاد ضربان: ضرب بالجدل والبيان» وضرب بالسيف والسنان؛ فليت 
شعري ما الفرق بين مجادلة الحشوية وغیرهم من أهل البدع ! لولا خبث في 
الفا ومو اعتقاد في السراثره ‏ توت اس ولا نون من اه وهر 
عم دید ما لاض ین ول 4 1 النساء: ۰۲۱۰۸ وإذا سثل أحدهم عن مسألة 
من مسائل الحشو أمر بالسكوت عن ذلك وإذا سل عن غير الحشو من البدع 
أجاب فيها بالحق؛ ولولا ما انطوى عليه باطنه من التجسيم والتشبيه لأجاب في 
مسائل الحو توعد (الكريه ولمتزل هه الما المبتدعة قد ضربت عليها 
الذلة" أينما قفوا؛ ۴ ما اوقد تارا لحري لاه هه وَيسَعَوْنَ في الارض شاه وا 


" يقول الإمام الحجة أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - والد تاج الدين صاحب 
الطبقات المتوفى سنة «۷:۰» ه رحمهما الله - في كتابه "السيف الصقيل" الصفحة /۱۱ يصن عي 
حال هذه الفئة الدعية: « وأما الحشوية فهي طالفة رذيلة جهال» ینتسبون إلى آحمد و احمد مير 
منهم ؛ وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة رضي الله عنه» نقلت عنه كليمات 
ما فهمها هؤلاء الجهال» فاعتقدوا هذا الاعتقدالسیی وصار المتأخر منهم يتبع المتقدم لا من عصمه 
الله ومازالوا من حين نبغوا مستذلین» ؛ ليس لهم رأس؛ ولا من يناظر وانما كانت لهم في کل وقت 
ثورات» ويتعلقون ببعض أتباع الدول» ويكفي الله شرهم » وما تعلقوا بأحد إلا كانت عاقبته إلى سوه 
وأفسدوا اعتقاد جماعة شذوذ من الشافعية وغیرهم ؛ ولاسيما بعض المحدثين الذين نقصت عق ولُهم ؛ 
أو غلب عليها من أَضَلَّهُم » فاعتقدوا أنهم يقولون بالحديث» ولقد كان أفضل المحدئین في زمانه 
بدمشق ابن عساكر يمتنع من تحديثهم » ولا يمهم أن يحضروا مجلسه وكان ذلك أيام نور الدين 
الشهيد؛ وكانوا مستذلين غاية الذلة». 


۳۹۹ 
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جح یی 4 7 E‏ 6لا تلوح لهم فرصة إلا طاروا ۱ 
عليهاء وأحمد بن حنبل وفضلاء أصحابه وساثر علماء السلف برآء إلى الله مما 
نسبوه إليهم واختلقوه علیهم ... فكما لا يجوز للملوك إغماد سلحتهم عن 
الملحدین والمشرکین» لا يجوز للعلماء إغماد آلسنتهم عن ال ز ائفین والمبتدعین» 
فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان جدیرا أن بحرسه الله بعينه التي لا تنام» 
ویعزه بعزه الذي لا يضام » ویحوطه برکنه الذي لا يرام » ویحفظه من جميع الأنام» 
ور اه له لاتصر مهم وکن لب بعصم عض 4[ محمد: + ]. وما زال المنزهون 
E‏ الاشهاد» في المحافل والمشاهد» ویجهرون 
به في المدارس والمساجد» وبدعة الحشوية کامنة خفية؛ لا یتمکنون من المجاهرة 
بهاء بل یدرسونها إلى جهلة العوام (» وقد جهروا بها في هذا الأوان» فنسأل الله 


* وهذا هو حالهُم اليوم : يأنون الأغرارَ والعوام ويلبْسُونَ عليهم بدعوئ التمسك بالکتاب والسنة: 
وکل ذلك خفية لا يجهرون به ووالله ما جرأهم على التطاول على الائمة - حتى صرنا نسمع من الرعاع 
والعامة أنهم رجال في قبال أثمتنا أبي حنيفة والشافعي و.. - إلا سکوت صوت أهل الحق؛ والغريب من 

بعض المنتسبين إلى أهل السنة اليوم أنهم يجبنون» ويخشون مواجهتهم » مع أنك رأيت وصفهم عند 
كبار الحفاظ وأهل العلم بأنهم آراذل مُستذِلُونَء حتى قال فيهم الإمام أبو بكر این العربي شارح ستن 
الترمذي في کتابه" العواصم من القواصم * الصفحة ۸۲۱۱ ما نصه: « وأنبئكم بغريبة أني مالقيت 
طائفة إلا وکانت لي معهم وقفة عصمني الله مها بالنظر - بتوفیقه - الا الباطنية والمشبهة فانهما 
زعنفة» تحققت أنه ليس وراءهما معرفة» فقذفت نفسي كلامهما من أول مرة »» وانظر إلى الإمام 
السبکي الوالد وهو يصورٌ لك مشهداً عاصره لواحد من أئمتهم وهو ابن قيم الجوزية» وكيف أنه كان 
يذيع فساد ما یعتقده سرا یقول في کتابه "السیف الصقیل" الصفحة ٠١/‏ ۲۰/ ما نصه: ((ثم حدث من 
آصحابه - ابن تيمية - من يشيع عقائده» ویعلم مسائله» ويلقي ذلك إلى الناس سراء ویکتمه جهراء 
فعم الضرر بذلك؛ حتی وقفت في هذا الزمان على قصيدة نحو ستة آلاف بیت. یذکر ناظمها 
- ابن قيم الجوزية - فيها عقائده وعقائد غيره؛ ویزعم بجهله أن عقائده عقائد أهل الحدیت.. وهي 
تقرير للعقائد الباطلة؛ وبوح بها وزيادة على ذلك وهي حمل العوام على تكفير كل من سواه وسوی 
طائفته. . واا أقل من أن آذکر کلامه لكنني.. 0. 


TY 
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أن یعجل بإخمادها کعادته» ويقضي بإذلالهًا على ما سبق من سنته» وعلى طريقة 
المنزهين والموحدين درج الخلف والسلف رضي الله عنهم أجمعين... 
وعلى الجملة ينبغي على كل عالم أن إذا آذل الحق» وأخمل الصواب أن يذل 
جهده في نصرهماء وآن یجعل نفسه بالل والخمول آولی منهماء وان ف الحق 
وظهر الصواب أن یستظل بظلَهماه وأن يكتفي بالیسر من رشاش غیرهما: 

قليل منسك ينفعنسي ولكسن فلا لا يتبال اه تايس 

والمخاطرة في النفوس مشروعة في إعزاز الدین؛ ولذلك يجوز للبطل من 
المي أن بعد "فى توف الك و لمانا تسوت 
والنهي عن المنكر» ونصرة قواعد الدين بالحجج والبراهين.. فمن آثرّ الله على 
نفسه آثره الله.. وفي رضا الله كفاية عن رضى كل أحد: 

فليتك تحلو والحياةمريرة ولیتك ترضی والأنام فضاب 

وغيره: 

في كل شيء إذا ضیعته عوض 20 وليس لله إن ضیعتسه عسوض 

وقد قال عليه السلام : ( احفظ الله يحفظكء احفظ ال تجده تجاهك ).. » 
انتهى کلام العز بن عبد السلام مقتصراً على محل الشاهد. 

فليسمع هذه الفتوى من فقيه المجاهدين وسلطان العلماء العاملين بعض 
المنتسبين لأهل السنة من المتقاعسين عن نصرة عقائدهم › الذين يعتذرون 
E NE‏ زر سا ال رد 

: عن المنکر بحجج واهية لا قيمة لها فیفرون من الحف وملاقاة أهل لباطل الذین 
وصفهم هذا الإمام أنهم أذلة ینم تقفو فلله درك يابنَ عبد السلام . 

يقول الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب 
المالكي المتوفى سنة «» ه في الثناء على عقيدة ة الامام ع زالدين ابن عبد 


۲ "ملحة الاعتقاد": الصفحة /۲۹/ فما بعدها. 
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السلام ما نصه: ( ما قاله ابن عبد السلام هو مذهب أهل الحق؛ وجمهور السلف 
على ذلك ولم يخالفهم إلا طائفة مخذولة؛ یخفون مذهبهم » ویدسوئه على تخوف 
إلى من يستضعفون علمه وعقلّه »". ۰ 

ويقول الإمام جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري شيم الحنفية في زمانه 
المتوفى سنة «7» ه بعد أن قرأ لابن عبد السلام فتوى ينزه فيها الله تعالى عن 
الحيز والمکان؛ وکلامه عن الحروف والأصوات ما نصه: « هذا اعتقاد المسلمين؛ 
وشتار الصالحين» شين المؤمنين» وکل ما فيها صحيح ۰ 

۷. الإمام المفسر الأصولي المتكلم عبد الله بن عمر الَيضاوي المتوفى سنة 
«» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في تفسيره "أنوار التنزيل" على الكتاب العزيز ما نصه: «والمعنی أن 
له تعالی استواء على العرش علی الوجه الذي عناه» منزهاً عن الاستقرار 
والتمکن؛ والعرش الجسم المحیط بساثر الأجسام » سمي به لارتفاعه أو بالتشبيه 
بسریر الملك» فان الأمور والتدابیر تنزل منه»©. 


مر رح 2 سم و موم 


ویقول أيضا: « وهو القاهر فوق عبادو- 14 الأنعام :۱۸ ] تصویر لقهره وعلوه 
بالغلبة والقدرة # وهو کم )14 الأنعام : ۱۸ ] في آمره وتدبیره لیر 4 [ الأنعام : ۱۸ ] 


بالعباد وخفایا أحوالهم ». 


7 طبقات الشافعية الکبری" الجزء /۱۳ الصفحة ./٠٠/‏ 

* "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /۰/۱۳ الصفحة ./٠٠/‏ 

۳ آنوار التنزیل وأسرار التأویل » الجزء /؟/» الصفحة ۲۵۱ تفسیر الاية /:۰/ من سورة الأعراف. 
* آنوار التنزیل وأسرار التأويل'» الجزء /۰/۲ الصفحة /١١٠/ء‏ تفسیر الآية ۸۱۸ من سورة الأنعام . 
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وقد عقد الفصل الثاني من كتابه "طوالع الأنوار من مطالع الأنظار" 
فى التنزيهات» وذكر تحته 55-57 فقال: 22 المبحث الشاني: ( فى نفى الخد 
والجهة عنه ): الله تعالى ليس بجسم خلافاً للمجسّمة» ولا في جهة خلافاً للكرامية 
وا لمشبهة 0 

۳۸. الإمام النظار القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدين 

8 
الإيجي المتوفى سنة «57/» ه رحمه الله تعالى. 

له کتاب "المواقف"» جعل الموقف الخامس منه فى الالهیات» وفيه مراصدء 

تشد الثانی منه فی تنزیهه تعالی» وتحته مقاصد منها: 
الشف الأول اه تال کی ك ول مان 
المقصد الثاني: أنه تعالی ليس بجسم . 
المقصد الثالث: آنه تعالی لیس جوهرا ولا عرضا. 
ا ات تا سیف 
المقصد الخامس: أنه تعالی لا یتحد بغیره. 

ومکذا تحت کل مقصد کلام طویل الذيل في تنزیه الله تعالی عن کل وصف 
لایلیق به بالحجج والبراهین القطعية؛ وله ذا الکتاب شروح وحواش كثيرة 
منها شرح السيد الشريف الجرجاني المتوفی سنة «۸۱1» هب رحمه الله تعالی» 
يقول فى المقصد الأول ما نصه: « أنه تعالى ليس فى جهة ولا فى مکان» وخالف 
فيه المشبهة» وخصصوه بجهة الفوق» ثم اختلفوا: فذهب محمد بن كرام 

+ 3 5 3 
من العرش» ویجوز علیه الحرکة و الاتفال: يدل الجهات» وعليه اليهود 


۳ "طوالم الأنوارمن مطالع الأنظار"» الصفحة /۱۹/. 
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حتى قالوا العرش يئط من تحته آطیط الرّحل الجديد. .. ومنهم من قال:محاذ 
اهر غير معاي اف بمسافة متناهية» وقيل: : غير متناهية» ومنهم من قال: 
ليس ككون الأجسام في الجهة لنا: 

الأول: لو كان في مكان لزم قدم المكانء وقد برهنًا أن لا قديم سوى الله 
فال :وغل القان. 

الثاني: المتمكن محتاح إلى مكانه والمكان مستغن عن المتمكن. 

الثالث: لو كان في مكانء فإما في بعض الأحياز أو في جميعهاء وكلاهمًا 
پاطل... »۲ إلى آخر كلامه النافع المتين. 

٩‏ الإمام الكبير والمفسر النحرير الشهیر أبو عبد الله محمد بن أحمد أبي بكر 
بن فرح الأنصاري القرطبي المتوفى سنة »٠۷١«‏ ه رحمه الله تعالى. 

یقول في تفسیره "الجامع لأحكام القرآن" ما نصه: « العلي: يراد به علو القَدرٍ 
والمنزلة لا علو المكان؛ لأن الله منزه عن التحيز» ' وحكى الطبري عن قوم یم 
قالوا: هو العلي عن خلقه بارتفاع مكانه عن أماكن خلقه قال ابن عطية: وهل اقول 
جهلة مجسمین» وکان الویعه أن لا كى 

ویقول أيضاً في تفسیر قوله تعالی ۴ من نسم 4 7 الملك: ۱۰ ]: « وال خبار 
في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلی لا یدفعها الا ملحد أو 
جاهل معاند؛ والمراد بها توقيره» وتسزیهه عن السفل والتحت» ووصفه بالعلو 
والعظمة» لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنها صفات الأجسام .. وکان في أزله 
قبل خلق المکان والزمان» ولا مکان له ولا زمان» وهو الآن على ما عليه كان»”". 


۳ "المواقف" بشرح الجرجاني الجزء ۸ الصفحة /۰۳ ۳/. 
۳ "الجامع لأحكام القرآن ؛ الجزء /۲ الصفحة / ۰۲۷ سورة البقرق الآية /۸۲۰۰ آية الکرسي. 
۳ الجامم لأحكام القرآن" الجزء /۱۸ الصفحة /۳۰/. 
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فبالله عليك كيف يصدق عاقل - بعد أن يقرأ هذا الکلام عن العام القرطبي - 
إيراد ابن القيم لهذا الإمام الکبیر في "اجتماع جيوشه”", والحق أن ابن القيم 
یستعیر من أبطال الأمة أسماءهم للسمعة والصيت» وأنا لن أطيل في نقض مزاعمه 
وبيان تلاعبه لأن أي عاقل يعلم عقيدة الإمام القرطبي» كما يعلم أن تفسيره لسورة 
الملك جاء متأخراً عن تفسير سورة الأعراف» ومن نّم على كتابه "الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى"» ومع ذلك لن أخلي هذا المقام من البیان فأقول: 

إن الامام القرطبي منزه له عن الحدود والنهايات والجوانب المقتضية للتحيز 
في جهة ومکان» وقائل بتکفیر من نسب إلى الله شيئاً من ذلك وليس له في المسألة 
د هنا القول» ومع ذلك تجد ابن تنب قد أورد کلامه في "اجتماع 

7 جیوشه " لیوهم. أنه على فساد معتقده بعد أن لفق بين تفسيره 'الجامع' ' وكتابه 
الما ادر أن يمير تیا وحذف مالا تشتهيه نفسه فبتر آخرّ الکلام 
وأورد بعضه كما هو ديدنه» واليك بیان ذلك: 

لما كان الأصل أن ابن القيم يريد إثبات القرطبي في عداد جيوشه؛ كان لا ید له 
أن يظهره للناس بخلاف ما هو عليه من التنزيه لله تعالى؛ لذا لبس فلفق بين كتابيه 
"الجامع » والأسنى"؛ وأظهره للناس كما يشتهي؛ لا كما هو عليه من الحق؛ فالإمام 

7 : 
القرطبي في تفسيره لسورة الأعراف - بعد أن أشار إلى كتابه "الأسنى شرح أسماء 
الله الحستی" وأنه ذكر في معنى الاستواء أربعة عشر قولاً - عرض لبعض هذه 
الأقول عند الآية /5/ من السورة د 7 بين في نهاية المطاف اختیاره الذئ ذهب إليه 
من بين سائر الأقوال» فقال: قلت: فعلو الله تفال وتف اه عبارة عن علو مجده 


۳ "اجتماع الجیوش الإسلامية"» الصفحة ۰/۲۰٩/‏ كما آورده الذهبي في کتابه "العلو للعلي الغفار" 
الصفحة / ۰۷۳ وأودع ذلك الألبباني "مختصره" الصفحة / ۸۲۸۰ على عادته في التعمية والتدلیس 
والتقلید الأعمى ؟ 

"اجتماع الجیوض الإسلامية"» الصفحة /۲۰۸/. 
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وصفاته وملكوته؛ أي ليس فوقه فيما يجب له من معاني الجلال أحد 
ولا معه من يكون الاو نشكا وه لکنه العلي بالاطلاق سبحانه 3 

لماذا لم يذكر ابن ن القيم هذا الكلام الذي یوضح المرام ؟! أليس هذا من تمام 
سباق ولحاق نصه ؟ 

ويقول الإمام القرطبي في كتابه "الأسنى شرح أسماء الله الحسنی" عند الکلام 
على تفه الل ر ادها علدو الیکان کر العرشن عن سائز المخلوقات: 
ولو الضف و الا والثاني: علو المكانة »© 

فلو كان يعتقد في الله علو المكان والحس َمثل به دون العرش والجنة والنار. 

ويقول الإمام أيضا: « وقالت طائفةٌ من العلماء: هو عال» بمعنى منزه عن 
صفات الحدوث والتشبيه والتحيز» وهو قول حَسنْ» فإنه سبحانه علي بما هو من 
صفات الكمال؛ متعال عن صفات النقص» أعلى من غيره من الخلق وان كان ليس 
لغيره علسو فان علو الخلق من علوه كماأن عسزتهم من عزته 
وقالت المجسمةٌ: فعلو المسافة وبعد المقدان ومحاذاة الأجرام " 


۳ "الجامع لأحكام القرآن" الجزء /۷ الصفحة /۲۰/. 

۳ "الأسنى شرح آسماء الله الحسنی" الصفحة /۱۵۷/. 

" وابن القیم یعتقد بعد المسافة بين الله وخلقه وکذا المقدار والمحاذاة» وينصر کل ذلك؛ لذلك نقل 
عن المبتدع آبي سعيد عثمان بن سعید الدارمي المتوفی سنة «۲۸» ه في کتابه "اجتماع الجیوش 
الإسلامية" الصفحة /۱۷۳/ تکفیر من لم یعتقد بعد المسافة بين الله والأرض» وأن مکان الله فوق السماء 
السابعة دون سائر الأمكنة وأقره على ذلك مادحا غیر قمع فقال كما في الصفحة ۱۷ ايندو مج 
كتب هذا المبتدع مع ما فبها من ضلال مين ما نصه: « وكتاباه - الرد على الجهمية والنقض على بشر 
المريسي - من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعهاء وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على 
ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمةٌ أن يقرأ كتابيه» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي بهذين 
الكتابين أشد الوصيةء ویعظمهما جداً» وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات في العقل والنقل 
ما ليس في غيرهما ». وإليك بعض ما في هذين الكتابين: 5 
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ء _ الحي القيوم .. يتخرك إذا شاء وینزل ویرتفع إذا شاف ویقبض ویبسط ویقوم ویجلس إذا شاء؛ 
لأن أمارة ما بين الحي والعمت التحرك كل حي متحرلٌ لا محالة. "النقض على بشر المرینني" 
الصفحة ./٠١/‏ 

۰ فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد ومن لم يعترف به - يعني الح لله - فقد کر 
بتنزیل الله وجحد آيات الله. "النقض على بشر المريسي" الصفحة ۲۱/. 

./۷٩/ لله يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسیسا. "النقض على بشر المريسي" الصفحة‎ ٠ 

٠‏ هبط الب عن عرشه إلى كرسيه. "النقض على بشر المريسي" الصفحة /۰۳ "والرد على 
الجهمية"» الصفحة /۲۷/. 

٠‏ ان كرسيه وسم السموات والأرض» وانه لیقعد عليه فما یفضل منه إلا قدر آریم آصابع؛ ومد 
أصابعه الأربعة. "النقض على بشر المريسي" الصفحة /۷/. 

٠‏ ولو قد شاء الله لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلّت به بقدرته ولطف ربوبيته» فکیف على عرش 
عظیم . "النقض على بشر المريسي"» الصفحة /۸۵/. 

٠‏ لأنا قد آینا له - لله - مكاناً واحداء أعلى مکان.. حيث لیس معه هناك انس ولا جان ولا بجنبه 
حش - مکان قضاء الحاجة - ولا مرحاض ولا شيطان. "النقض على بشر المريسي" الصفحة /::/. 

٠‏ رأس الجبل آقرب إلى الله من آسفله.. ورأس المنارة آقرب إلى الله من أسفلها. "النقض على 
بشر المريسي" الصفحة ./٠٠١/‏ 

٠‏ لانسلْم أن مطلق المفعولات مخلوقة وقد أجمعنا واتفقنا على أن الحرکة والنزول والمشي 
والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قدیم . "النقض على بشر المريسي" الصفحة ۰/۱۲۱ 

۰ وهذا کقول الله لموسی ومارون: ی معا سم ور [ طه: 45 ] من فوق العرش. الرد 
على الجهمية الصفحة /۱۰/. 

۰ احتجاب اللْه من الخلق فوق السماوات العلی. "الرد على الجهمیة" الصفحة ۲۷/. 

٠‏ ینزل الله في بهائه وجماله» ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم . "الرد على 
الحهمية"» الصفحة /۳۰/. 

٠‏ الله تعالى على عرشه فوق سماواته فوق أرضه كالقبة. "الرد على الجهمیة" الصفحة ا۳:/. 

۰ وکر الم که حاو ین حول آلمزش )4 [ الزمر: ۷0 ۲...؛ لأن الله عز وجل فوقه.. ففي هذا بیان بين 
للحد» وأن الله فوق العرش. "الرد على الجهمیة" الصفحة 4۳/. 

٠‏ إلى آخر ما هناك من قبائحهم وغبائهم » مما يستحي العبد من ذکره فضلاً عن اعتقاده تعالی الله 
عن كل ذلك علواً كبيراً. 9 
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تعالى الله عن قولهم ». 

ويقول الامام القرطبي في كتابه' 'التذكار في أفضل الأذكار" : « والصحيح القول 
بتكفيرهم - المجسمة - إذ لا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والصور؛ ويستتابون» 
فإن تابو اال قتلواء كما يفعل بمن | ا 


و داعو و 


تیب بکرم ثم ین به أنه یعتقدٌ ما يقولون ؟! 

وأنا أسوق لك تلاعباً آخر لابن ة قيم الجوزية» وذلك عندما نقل في "اجتماع 
جيوشه" قول القرطبي تحت باب ( أقوال الشارحين لأسماء الله الخ ست 
حذف منه اختيار الإمام القرطبي مدلسا في ذلك تأيبداً لهواه وهذا نصه: « وأظهر 
الأقوال ما تظاهرت عليه الآي والأخبارء قالت الفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه 
كما أخبر في كتابه» وعلى لسان نبيه» بلا كيف... ۳ مع أن الإمام القرطبي يقول 
في "الأسنى": (« وأظهر الأقوال وان كنت لا آقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه 


ع ينس ور 


- والدارمي المذكور هنا نزيل هراة؛ وان كان ثقةَ على قواعد أهل الجرح والتعديل» ولكنه مشبه مدع 
فيما یتعلق بالذات والصفات» وباب الرواية عن أهل البدعة معروف عند أهل العلم » و الدارمي هذا 
هو غير أبي محمد عبد الله بن بهرام الدارمي صاحب كتاب "السنن" الإمام المعروف المتوفى سنة 
«5ه» هھ رحمه الله فإنه كان صاحب سنة» سليم العقيدة» فليتنبه. 

۳ لاسنی شرح أسماء الله الحسنی" الصفحة /۱۷۰/. 

۳ "التذكار في أفضل الأذكار" الصفحة /۰/۳۰۹ الفصل الأخير من کتابه. 

0 کذا في کتابه "اجتماع الجیوش الاسلامية" الصفحة /۰/۲-۹ تحت عنوان ( أقوال الشارحین لأسماء 
الله الحسنى )» و أقوال ) كما هو معلوم جمع تكسير ل ( قول )» و( الشارحین ): جمع مذکر سالم 
مفرده ( شارح )» وهذا الجمع دعوى عريضةٌ لم يذكر تحتها غير الما القرطبي» وقد رأيت أن الإمام 
القرطبي لا یدخل في هذا الجمع علی نجو ما پریله ابن القيم من اعتقاده الفاسدء والحقيقة أن 
الشراح لاسماء الله شین من المتقلامين والمتأخرين - ومنهم الامام القرطبي كما رآیت - پنزهون 
الله عن تفاهة معتقد ابن قیم الجوزية» وتفصيل ذلك يأتي ذ في إجهازنا على آخر فلول جيوشه إن شاء الله 
تعالى. 

۳ "اجتماع الجيوش الاسلامية الصفحة ./۲٩/‏ 


۳۷۵ 
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الاي والأخبار»”"؛ فحذف ما تحته خط وهو حقيقة ما یعتقده الإمام القرطبي؛ 
ليوهم الرعاع أن الإمام القرطبي على عقيدته الفاسدة وأكتفي بهذا الاختصار 
الشديد؛ لأن تفصيل ذلك يأتي في محلّه عند إجهازنا على آخر فلول جيوشه 
المهزومة إن شاء اي 
فهل يصح إيراد هذا الامام المعافى في عد ادجيوشه المزعومة القتلى والهلکی؟ 
تأمل هذاء ثم قل: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أهل البدعة» وفضلنا 


۰ الإمام العلامة ضياء الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف 
بن عمرين عبد المنعم القرطبي المتوفى سنة 671 ه رحمه الله تعالى. 

أف رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري سماها 'زجر المفتري على أبي 
الحسن الاشعري أولها: 
أسيرَ الهوی ضلّت خطاك عن القصد . فها أنت لاتهدی لخیر ولا تهدي 

وفیها: ۱ 
وال لا أبن ولا كف نه وا دته ولا ری ار 
ولاالقرب في الأدنى ولا البعدوالنوی ‏ يخالف حلاً منه في القرب والبعد 
تسزه عسن انات جسم وسلیه صفات كمال فاقف رسمي أو حدي 

وهي طويلة» بعث بها إلى إمام أهل السنة في عصره الحافظ تقي الدین بن دقيق 


" انظر "المفسرون بين التأويل والإثبات" ( )٠١١١/ ٤١‏ لمحمد المغراوي الذي آورد القرطبي مع 
المفسرين الأشاعرة بعد أن نسبه إلى عدم القهم لکلام السلف؛ وقد قصدت إلى النقل عن هذا 
الوهابي الصغيرٍ من باب ( من فمك أدينك )» وإلا فكتابةٌ ساقط من حيث انظ ولا قيمةً له يجنيها 
صغار الطلبة المبتدئین فضلاً عن المتخصصين. 
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العيد أبي الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري الشافعي الأشعري المتوفى 
تیه وداه رخمه الله ال وقد كاف بتهما سي افده یت ا اه اليفك 
علیها؛ فوقف عليها الامام الحافظ ابن دقیق العید. وقرظها. وکان من جملة ما قال 

تقریظه لها: « فأطال الله لسیدنا من العمر مداه وأرغم به أنف المبتدعة 
فما هم إلا عداه» وبیض وجهه بما جر قلمه وادخر کرامته لما قدمت یداه . 

وکان الامام الحافظ الحجة ابن دقیق العید رحمة الله عليه ینفر من المبتدعة 
القائلين بالجهة؛ وان کانوا من أهل العلم - هذا إن كان فيهم عالماً على 
الحقيقة - بل يمتنع من مجالستهم والاجتماع بهم فقد جاء في ترجمة الحافظ 
مسعود بن أحمد الحارئي المتوفى سنة »٦۷«‏ ه أنه كان قد الجهت ؛ ويقول: 
« کل ما يلزم على القول بالجهة أقول به »؛ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: 
« وكان ابن دقيق العيد ينفر منه - أي: من الحافظ الحارثي - لقوله بالجهة ويقول 
هذا داعیق ویمنع من الاجتماع به »۳ 

ا الإمام الأوحد القدوة ۵ شيخ الاسلام عم الاولیاء" محي الدین آبو زکریا 
يحبى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة »٠۷‏ ه رحمه الله تعالى. 

يحول فى که ا د 0 

« وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر: وحقيقة الحجاب: اما تکون 
للاجسام المحدودة والله منزه عن الجسم والحد 1 


( انظر "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /۳/ الصفحة /۲۳» فما بعدها /. 

" "الدررالکامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر الجزء /: | السصفحة | ۳:۷ 
الترجمة رقم (46). 

هذا وصف الحافظ الذهبي له كما في "تذكرة الحفاظ المجلد ۷ الجزء /ء/ الصفحة /600./. 


9 "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجح" الجزء /۰/۳ الصفحة /14/» عند حديث أبي موسى 
( إن الله لا ينام ) من كتاب الإيمان. 


YY 
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ويقول فيه: « اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين: 
أحدهما: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم » أنه لا يتكلم في معناهاء بل يقولون 
يجب علينا أن نؤمنَ بهاء ونعتقد لها معنی یلیق بجلال الله وعظمته مع الاعتقاد 
الجازم أن الله تعالی لیس کمثله شىء وآنه منضزه عن التجسيم » والانتقال» 
والتحیز في جهة» وعن سائر صفات المخلوق »". 

ویقول عند حدیث الجاریة: « هذا الحدیث من أحاديث الصفات. وفيه مذهبان 
كما تقدم ذکرهما مرات في کتاب الایمان: 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه» مع اعتقاد أن الله لیس كمثله 
شيء» وتنزيهه عن صفات المخلوقين. 

والشاني: تأویله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحاتهًا 
هل هي موحد تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه 
الداعي استقبل السماء؛ كما إذا صلَّى المصلي استقبل القبلة ؟ وليس ذلك لأنه 
منحصر في السماء» كما أنه ليس منحصراً في جهة الكعبة» أو هي من عبدة الأوثان 
العابدين للأوثان التي هي بين أيديهم » فلما قالت: في السماء علم أنها موحدة. 

قال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم : ومحدثهم» 
ومتكلمهم » ومقلّدهم أن الظوهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله: 
ینم من نی اسما أن یت بكم لش * 7 الملك: 17 ] ونحوه ليست على ظاهرهاء 
بل متأولّة عند جمیعهم » فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحدید ولا تکییف من 
المحدئین والفقهاء والمتکلمین تأوَلَ ( في السماء )» أي: على السماء» ومن قال 


۲ "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٠"‏ الجزء /:/» الصفحة / ۱۸ عند حديث أبي هريرة 
فى الرؤياء من كتاب الإيمان. 
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من دهماء'! ' انار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في 
حقه سبحانه وتعالى تأولها تأويلات بحسب مقتضاها.. إلى أن قال: e‏ 
التكييف 

وإثبات الجهات فر ق ؟». 
وهذا استفهام إنكاري من القاضي عیاض وإقرار من الحافظ التتووي» 
يريدان بذلك: أن من قال بالجهة فق که وقد سبق نص القاضي عیاض عند ذكر 
قوله» فليراجع' 

ویقول ۳ النووي في كات رومیت اا نقلا عن المتولي مانصه: 
«وآما التفصيل؛ ۰ فقال المتولي: من اعتقد تدم العام اد زو الصانع 
انش ما هو انیت للقديم بالاجماع أو ثبت ما هو منفي بالاجماع كالألوان» 
أو آثبت له الاتصال» أو الانفصال كان کافرا »©. 

فهذان إمامان جليلان نصا على تکفیر من ذهب إلى القول بأنّ الله خارج العالم 
منفصل عنه رب 

۲ الإمام الأصولي الفقیه القدوة شهاب الدین أحمد بن إدريس الرافي اذ 
المالكي المتوفی سنة حك ه رحمه الله تعالی. 

جهل الامام القرافي ال ند القائلين بالجهت » وذكر استحالة ذلك عند أهل 
الحق أهل السنة والجماعة وهذا نصه كما في كتابه "الفروق" حيث یقول: 


" الذهماء: العدد الکثیر؛ أو جماعة الناس» والدّهمةٌ السّواده القاموس 

""المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج"» الجزء اه/ء الصفحة ۷۵ کتاب الصلاق 
باب (( تحريم الكلام في الصلاة). 

8 انظر "إكمال المعلم بفوائد مسلم " الجزء /۲/ الصفحة /4<0: 65 عند الكلام على حديث 
الجارية؛ ونصه في هذا الكتاب الصفحة /۲۰۰/. 

* "روضة الطالبین » الصفحة /۰/۱۷۲۵ كتاب الردة. 
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« القسم السادس: جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف 
بوجودهاء کالجهل بسلب الجسمية والجهة والمکان؛ وهو مذهب الحشوية. 

ومذهب أهل الحق 0 على الله تعالى. وفي تکفیر الحشوية 

بذلك قولان: والصحیح عدم التکفیر... 

ویقول أيضاً في کتابه "الأجوبة الفاخرة" ما نصه: « کما جاز أن ییصرنا وهو لیس 
في جهة: وبغير جارحة» نراه نحن وهو ليس في جهته ونقطم بوجوده 
وليس هو داخل العالم» ولا خارج العالم» ولا جسم لهم”. 

*. الإمام زین الدين أبو الحسن علي بن منصور الإسكندري المعروف "بابن 
المنير " المالكي شارح صحبح البخاري المتوفى سنة »5٩0«‏ ه رحمه الله تعالى. 

يقول كمافي "فتح الباري“ E‏ باب قول الله تعالى: 

رخ هه الوح له 14 المعارج: > ]: : «(جمیع الأحاديث في هذه چ 

مطابقة لهاء إلا حدیث ابن عباس فليس فيه الا قوله: رب العرش )» ومطابقته 
- والله أعلم - من جهة أنه تب على بطلان قول من أثبت الجهة آخذا من قوله: 
وی آلْمَصَاج 1# المعارج :6 ]» ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالى؛ فبین فم 
المصنف - البخاري - أذ الجهة التي يصدق علها نها سا والجهة الي يصدق 
عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث. وقد كان الله قبل ذلك 

وغيره» فحدثت هذه الأمكنة وقدمه یحیل وصفه بالتحيز فيها. والله أعلم »”". 


" آنوار البروق في أنواء الفروق" الجزء 4۱ الصفحة /۲:۰/ (الفرق الحادي والأربعون والمئتان بين 
قاعدة المعصية التي هي كفر» وقاعدة ما ليس بكفر ). 
"الأجوبة الفاخرة؛ الصفحة ./٩۳/‏ 


سار عرس گر 


ف انظر فتح الباري" کتاب التوحيدءياب قول الله تعالى: ار رج لکد والروح ! له 14 المعارج E‏ 
الجزء / الصفحة /۵۱۲/. 
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۹1 الإمام الأصولي الفقيه محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين 
الأرموي الهندي الشافعي المتوفی سنة «۷۱۰» ه رحمه الله تعالی. 

ولد في الهند وقدم الیمن؛ ثم دخل القاهرة وبلاد الروم » إلى أن استقر 
في دمشق» وكانت وفاته فيها. 

ذكر من ترجمه أن عجمة الهنود بقيت في لسانه إلى أن مات" يقول فيه تلميذه 
الحافظٌ الذهبي ما نصه: « كان فيه دين وتعبد:وله آوراه وكان حسن الاعتقاد 
على مذهب السلف) ٩‏ 

وهو ممن أدرك فتنة ابن تيمية وتصدر لمناظرته» يقول الحافظ تاج الدين 
السبكي ما نصه: « ولما وقع من ابن تيمية في المسألة الحموية ما وقع » وعقد له 
الس بدار السعادة بين يدي الأمير تنكز» وس اللا آشاروا بان الشیخ 
الهندي یحضر؛ فحضرء وكان الهندي طويل النفس في التقريرء إذا شرع في وجه 
يقرره لا ادع شبهة ولا اعتراضاً زو فد آشار إلبه فى التقرين بحي لايم التقريرٌ 
إلا وقد بعد على المعترض مقاومته» فلما شرع يقر أخذ ابن تيمية يعجل عليه على 
عادته؛ ويخرج من شيء إلى د شيء؛ فقال له الهندي: ما أراك يا ابن تيمية 
إلا كالعصفور حيث أردت أن أقبضّه من مكان فر إلى مكان آخ ” » وكان الأمير كز 


مر ا ا 


يعظم الهندي ویعتقده وكان الهندي شیخ الحاضرين كلهم ؛ فكلهم صدر عن رأيه؛ 


* انظر "الدرر الكامنة" للحافظ ابن حجر العسقلاني» الجزء 4۱ الصفحة /۱۳۲/. 

5 انظر "الدرر الكامنة" للحافظ ابن حجر العسقلاني» الجزء /:/۰ الصفحة /۱۳۲ وانظر 'معجم 

الشيوخ" للحافظ الذهبي» الصفحة /۰۷ برقم (۰)۷7۷ و"شذرات الذهب" لابن رجب الحنبلي» 

الجزء ۸۱ الصفحة /۰-/۰ ذكر سنة خمس عشرة وسبعمئة. 

98 ولف الحافظ جر ا نی« "الدرر الكامنة"» الجزء /:/ الصفحة // هکذا: رر ولما عقد 
بعض المجالس لابن تيمية عين الصفي الهندي لمناظرته» فقال لابن تيمية في أثناء البحث: أنت مثل 

سیر ا من هنا إلى هناء ومن هنا إلى هنا ». 


۲ 
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وحبس ابن ت بسبب تلك الات وهي ي التي تضمنت قولّه بالجهة: ؛ ونودي عليه 
یاهع مجك وم راهان ۳ 

أف كتابا سماه "الرسالة التسعينية في الأصول الدینیة" قال في مقدمته ما نصه: 
ر آما بعد فهذه الرسالة مشتملة على تسعين مسألة من مسائل أضول الدین؛ آلفتها 
لما رأيت طلبة آهل الشام المحروس مقبلین على تحصیل هذا الفن بعدما جری 

من الفتنة المشهورة بين أهل السنة والجماعة وبين بعض الحنابلة"...». 

وأنا هنا أكتفي ببعض ما عنون له في رسالته المذكورة مما يدل على مقصود 
البحث: « المسألة الثانية عشر: في أنه تعالى ليس بجسم ... »» « المسألة الرابعة 
عشر: في أنه تعالى لیس في جهة ولا حيز خلافاً للمجسمة والمشبهة الحنابلة فنهم 
اتفقوا على أنه في جهة فوق.. »» ثم أخذ یفصل تحت كل مسألة وجوه النقض عند 
أهل لخن وهي رسالة متينة جديرة بالاعناءوالفهم. 

۵ الامام المحدث الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم المشهور 
ب « بدر الدين بن جماعة » حاكم الإقليمين مصر والشام المتوفی سنة «۷۳۲» هب 
رحمه الله تعالى. 

صاحب كتاب "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل" والذي صَنَفَهُ للرد 
على الحشوية من الحنبلية وغيرهم . 

قال في مقدمته: « وأما مذهب التشبيه فإن جماعات من العوام ( العامة) 
المجانبين للعلماء أحسنوا الظن في بعض من ينسب ذلك إليهم » فاعتمدوا في 


۲ "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /:/» الصفحة /۸۷۳. 
9 يريد فتنة ابن تيمية. 
5 "الرسالة التسعينية في الأصول الدينية"» الصفحة /۰/۰ النسخة التي اعتنی بها جلال عامر وعبد 


الملك آحمد؛ عن موقع الإمام الرازي 2۱.722/.064 .۱۷۷۷۷ ۱ 


TAY 
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تقليد دينهم علیهم » إذكان هذا المذهب أقرب إلى ذهن العامي وفهمه 
بل کب بماك ارا ماه ¥ 1 پونس:۳۹ ] 70 . 

وقد خصص کتابه هذا في الرد عليهم وبیان وجه الحق في ما آنزله الله على 
نبيه يك فنفى الحد والحيّزَ والجهة والمكان عن الله بحجج قاطعةء كل ذلك 
بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع بعض البراهين العقلية؛ وها أنا أنقل لك 
من براهينه العقلية نموذجاً على ذلك حيث قال: « فان قيل: نفي الجهة 
عن الموجود يوجب نفیه لاستحالة موجود في غير جهة ؟!. 

قلنا: لموجود قسمان: موجوةٌ لا یتصرف فيه الوهم والحسن والخيالٌ؛ 
وموجود يتصرف فيه ويقبله؛ فالأولٌ ممنوع لاستحالته» والرب لا عفر تفه للق 
ا لیس بج ؛ ولا عرض» ولا جوهرء فصح وجوده عقلاً من غير جهة ولا حيز؛ كما 
1 الدليل العقلي فيه فوجب تصديقه عقلاًء وكما دل الدليل اللي على ور 
مع نفي الجسمية والعرضية مع بعد الفهم الحسي له فكذلك دل على نفي الجهة 
والحيز مع بعد فهم الحس له وقد اتفق آکثر العقلاء على وجود ما ليس فيه حير 
كالعقول والنفوس والهيولّى؛ وعلى وجود ما ليس يتصوره الذهن كحقيقة الحرارة 
والبرودة» فإنها موجودة قطعا» ولا يتصور الذهن حقيقتهاء ولم يقل أحد إنهم ادعوا 
مستحيلاً أو مخالقا للضرورة»". 

ویقول أيضا: « ومن انتحل قول السلف: وقال بتشبيه أو تكييف أو حمل اللفظ 
على ظاهره مما يتعالى الله عنه من صفات المحدئین فهو كاذب في انتحاله» 
بريء من قول السلف واعتداله»”" 


۳ "إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل": الصفحة ./1١/‏ 
۳ 'إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطیل" الصفحة /۲۶/. 
۳ 'إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل"» الصفحة ./٩۳/‏ 
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۱ الإمام أحمد بن يحيى بن إسماعيل شهاب الدين بن جهبل الكلابي الحلبي 
الشافعي المتوفى سنة «۷۳۲» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في رسالته النافعة "نفي الجهة" التي ألفها ردا على ابن تيمية ما نصه: 
«روها نحن نذکر عقيدة أهل السنة فنقول: عقیدتنا أن الله قديم أزلي» لا يشبه شيئ 
ولا يشبهه شيء» ليس له جهة؛ ولا مکان» ولا يجري عليه وقت ولا زمان» ولا يقال 
له: آین» ولا حيت» بری لا عن مقابلةه ولا على مقابلة كان ولا مکان» کون المكان؛ 
و لكان رسن ال طن با انس مذهب أهل السنة» وعقيدة مشايخ 
الطريق رضي الله عنهم ¢ 

ويقول في وصف المجسمة من جهلة الحنابلة ما نصه: «ثم الحشوية إذا بحثوا 
في مسائل أصول الدين مع المخالفين تكلّموا بالمعقول» وتصرفوا في المنقول؛ فإذا 
وصلوا إلى الحشو تبلدوا وتأسواء فتراهم لا يفهمون بالعربية ولا بالعجمية؛ كلا 
والله لو فهموا لهامواء ولكن اعترضوا بحر الهوى فشقوه وعامُواء وأسمعوا كل ذي 
عقل ضعيف وذهن سخیف وخالفوا السلف في الکف عن ذلك مع العوام »". 

۷ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي الشهير 
ب« ابن الحاج » المالكي المتوفی سنة «۷۲۷» ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه المدخل : « فهو الظاهر: یما دل عباده عليه من مصنوعاته 
الباطن: بذاته» فلا يقال: آین» ولا كيف ولا متى؛ لأنه خالق الزمان والمكان إلى 
غير ذلك من صفاته الجليلة »". 


" انظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي» الجزء ٩/‏ الصفحة ./٩١/‏ 
0 انظر "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي» الجزء ٩/‏ الصفحة ۲۸۱ ۱۳۱. 
۳ المدخل" الجزء /۰۳ الصفحة ۱۸۷ نصائح المريد. 
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وسبق أن نقلنا إقراره لابن رشد الجد في نفيه المكان عن الله تعالى» وعقيدتّه 
في نفي الحد والجهة والحيز عن الله أشهر من أن نذكرها. 


. الامام المؤرخ المحدث المفسر علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد 
2 ۳ 
ابن إبراهيم البغدادي الشهير ب «الخازن» المتوفى سنة «۷:۱» ه رحمه الله تعالى. 


يقول في تفسيره المعروف ب"تفسير الخازن ما نصه: «..+إ ثم أَسَتَوَى ع آلرزش 4 
العرش في اللغة: السرير» وقيل: هو ما علا فأظل؛ وسمي مجلس السلطان عرشاً 
اعتباراً بعلوه» ويكنى عن العز والسلطان والمملكة بالعرش على الاستعارة 
الفا يقال: فل عرشه؛ بمعنى ذهب عزه وملکه وسلطانة»"". 

ثم أخذ ينقل عن أئمة أهل الحق ما ينزهه تعالى عن الحيز والحد والجهة 
وضعف كل الروايات التي تقسر الاستواء بالاستقرار» ونقل عن الامام الأشعري أن 
الاستواء صفة فعل”» وعن الإمام ابن فورك عن بعض أصحابه أنه قال: 
استوی: بمعنى علا من العلوء قال: ولا يريد بذلك علواً بالمسافة والتحيز 
والکون في المکان متمکناً فيه» ولکن یرید معنی نن نفي التحیز عنه»" ونقل عن 
جماعة من السلف أن ما وصف الله به نفسه في کتابه فتفسیره تلارنهوالسکوت 
عنه تقرأ كما جاءت بلا کیف(. 


۳ "لباب التأويل في معاني التنزیل" الجزء / ۰/۲ الصفحة ۲۰۷ تفسیر سورة الأعراف» الآية | /. 
۳ "لباب التأويل في معاني التنزیل" الجزء / ۰/۲ الصفحة / ۲۸/ تفسیر سورة الأعراف» الآية | >/. 
'" "لباب التأویل في معاني التنزیل" الجزء / ۰۲ الصفحة / ۲۰۸ تفسیر سورة الأعراف» الآية /56/. 
* لباب التأويل في معاني التنزیل" الجزء /۰/۲ الصفحة / 2/07 تفسیر سورة الأعراف» الآية | >۰/. 


# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


. الإمام النظارٌ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني المتوفى سنة 
«۷ ه رحمه الله تعالى. 

وهذا الإمام كانت له هيبة كبيرة» وشأن عظيم عند العامة والخاصّة؛ إذا دخل 
بلدا قام له فيها هلها وأصحاب الرئاسات وعلماژها؛ حتى ابن تيمية نفسه كان 
معظما له معترفا بفضله. 

بقول معاصره المورخ اديت صلاح الدین خلیل آيبك الصفدي المتوفی سنة 
«6» ه رحمه الله تعالى: ‏ الشیخ الإمام العالم العلامة المحقق الفرید الحجة 
جامع آشتات الفضائل وارث علوم الأولين حجة المتکلمین إمام الفقهاء.. ورد إلى 
دمشق بعد حجه وزيارة القدس في صفر سنة خمس وعشرین وسبعمائة» وظهرت 
فضائله للناس؛ وعظمه تقي الدين ابن تيمية» وقال في حقه يوماً: اسكتوا حتى 

نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مله »". 

ویقول فيه الحافظ بن حجر: ( سمع کلام ه اليم ابن تيمية فبالغ 
ي 

يقول هذا الإمام في كتابه "مطالع الأنظار على طوالع الأنوار" ما نصه: 
« المبحث الثاني: في نفي الجسمية والجهة عنه» فنقول: لله تعالی ليس بجسمٍ 
خلافاً للمجسمة؛ ولا في جهة خلافاً للكرامية والمشبهة. 

واعلم أن جميع المجسمة اتفقوا على أنه تعالى في جهة؛ والكرامية؛ أي: 
أصحاب محمد بن کرام اختلفواء فقال بعضهم وهو محمد بن الهيصم : إنه تعالى 
في جهة فوق العرش لا نهاية لهاء والبعد بينه وبين العرش أيضاً لا نهاية له» وقال 


( 'أعيان العصر وأعوان النصر" الجزء ۰/۰۱ الصفحة ۱-۰۰۱ 
7" "الدرر الکامنة فى أعيان المئة الثامنق الجزء /ه الصفحة ./٠/‏ 
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ف اف ا متنا وکلهم فوا غه مها من الجهات وآثبتوا له التحت 
الذي هو مكان غيره» وباقي أصحاب محمد بن الهيصم قالوا بكونه على العرش 
كما قال سائر المجسمة؛ وبعضهم قالوا بكونه على صورة؛ وقالوا بمجيئه وذهابه 
واحتج المصنف” على نفي الجهةء ولم يحتج على نفي الجسمية؛ لو نفي الجهة 
يستلزم نفي الجسمية؛ ولان الحجة على نفي الجهة مشتملة على نفي الجسمية. 

إذا عرفت هذا نقول: لو كان الله تعالى في جهة وحيز فإما أن ينقسم فيكون 
جیا وکل جسم مركب ومحدث لما سبق» فيكون الواجب مركباً محدتاً هذا 
خلفه أولا ينتقسم فيكون جزءا لا يتجزأء وهو محال بالاتفاق» 
وت ری کان لله في جهة وحيز لكان متناهي القدرء واللازم باطل 
فالملزوم مثله أما الملازمة فلما سبق في تناهي الأبعاد» وأما بطلان اللازی 
فلأن تقدره بالك القدر ممكن محتاج إلى مخصص ومرجم؛ 
ال 

«». الامام اي المفسر محمد بن یوسف الشهیر بأبي حيان الأندلسي 
الغرناطي المتوفی سنة «06/» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في کتابه "البحر المحیط في التفسیر ما نصه: « ونعوذ بالله أن نکون 
كالكرامية» ومن سلك مسلکهم في إثبات التجسیم » ونسبة الأعضاء إلى اللهء تعالی 
الله عما یقولون علوا کبیرا؛ وفي قوله: یوقم رهم( البقرة: ١١‏ 
رد على من يقول انه في حيز وجهة؛ ولا حیز؛ لأنه لما خير في استقبال جميع 
الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حيزء ولوكان في حيز لكان استقباله والتوجه 
© المصئف هو الإمام البيضاوي صاحب الأصل المُسَّمّى ب "طوالع الأنوار". 
7" "مطالع الأنظار على طوالع الأنوار"؛ الصفحة /۰۳۷۰ 07/» الطبعة القديمة المحفوظة ضمن الكتب 
النادرة في مكتبة الأسد الوطنية برقم / و90/. 
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إليه أحق من جميع الأماكن؛ فحيث لم یخصص مكاناً علمنا أنه لا في جهة ولا في 
حیزه بل جمیعالجهات فيملکهوتحت ملک فا جهتوجی! ليه فيها على وجه 
الخضوع كنا معظمین له ممتثلین لأمره »". 

ویقول في کتابه "النهر الماد من البحر المحیط عند تفسير قوله تعالی: 
3 یعس لسوت والازی )4 [ البقرة: ۲۵۰ ] من سورة البقرة مانصه: ( وقد فرأت 
في كتاب لأحمد بن تيمية هذا الذي عاصرناء وهو بخطه؛ سماه "كتاب العرش" 
( إن الله يجلس على الكرسي» وقد أخلى مكاناً یقعد معه فيه رسول الله 25 )» تحیل 
عليه محمد بن علي بن عبد الحق البارنباري» وكان من تحیله أنه آظهر أنه داعيةٌ 
له حتى أخذ منه الكتاب» وقرأنا ذلك فيه ». 

نقل ذلك عنه الامام الكبير تقي الدين الحصني المتوفى «۸۳» ه رحمه الله 
تعالى في كتابه ادفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل 
الإمام أحمد”” والإمام تقي الدين هو صاحب كتاب "كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار" من كتب الشافعية المشهورة. 

يقول الإمام العلامة الكوثري بعد أن ساق كلام الإمام أبي حيان ما نصه: 
« كما ترى في النسخ المخطوطة من تفسير أبي حیان وليست هذه الجملة 
بموجودة في تفسیر البحر المطبوع» وقد آخبرني مصحح طبعه بمطبعة السعادة أنه 
استفظعها جدا؛ وأكبر أن ینسب مثلها إلى مسلي فحذفها عند الطبع”؛ 


۳ البحر المحیط" الجزء /۰۱ الصفحة 0۷۸ تفسیر سورة البقرق الآية .۸٩0/‏ 

" وذلك في الصفحة /۰/۷ من الکتاب المذ کور آعلاه. 

7 ' وزيادة في البيان والاستيقان فقد آلحقت صورة المخطوط الذي حذف منه النص ذ في آخر هذا 
الرسالة الصفحة /0۱/ ونه ند التص بحروفه. 
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لكلا يستغلها أغذاء الدین؛ ورجانی أن أسجل ذلك هنا استدراکاً لما كان منه 

وقد علمت العواتق في خدورهن حكاية هجر أبي حيان لابن تيمية لهذا السبب» 
بعد أن كان تسرع في إطرائه؛ وإطراؤه مدون في "الرد الوافر" لابن ناصر الدين 
الدمشتي" وأما تقول بعض المداهنين بأنه إنما كان هجره لوقوعه في سیبویه 
حيث قال: : أكان سيبويه نبي النحو ؟ وقد غلط في كيت وكيت ! فرجم بالغيب مام 
تصريح أبي حيان صاحب القصة نعم هذا تهور وق أدب من ابن تيمية؛ وما قيمةٌ 
روت جات ححا وید را تیاه ۶ في النحوء » وان كان لكل إمام غلطات 
ود ملعن لكر رقو مدق سرون لضب لوقتو فى تحاف لمي 
بشيء مذكورء فحمل هجره الدائم ر على خلاف ما ذكره الهاجر ليس شأنَ من یخاف 
اي ويتوخى مراضیه بل ذلك شأن المخدوعين ين المفتونين»”. 

ومما یژکد ما ذكره الإمام العلامة الكوثري من سیب هجر أبي حيان لابن تيمية 

ما بنقله معاضرهماه وهو الامام تقفي الدين السبكي المتوفى سئة «3ه/ا» ه 
رحمه الله تعالى فى كتابه "السيف الصقيل فى الرد على ابن زفيل" حيث يقول فيه 
ما نصه: «.. المصنف المذكور هو كتاب "العرش" لابن تيمية» وهو من أقبح كتبه 


ب ا ا له 


ولما وقف عليه الشیخ أبو حيان مازال پلعنه حتی مات بعد آن كان یعظمه(. 


" انظر "الرد الوافر" الصفحة /720/. 

۰/٩۲ الظلام المخيم على نوئية ابن القیم "» الصفحة /حى‎ E 
نعم تكذيبه لسيبويه سبب ولکنه ليس‎ ./57 ٩8 الصقيل في الرد على ابن زفیل " الصفحة‎ 2 
الوحید وإلى ذلك آشار الامام المورخ الأديب صلاح الف دون ایتک القیفنی تمه اتمه‎ 
المتوفی سنة «۷۶» ه رحمه الله حيث قال كما في کتاب "آعوان العصر" الجزء /۱ الصفحة /۲۵۷/ ما‎ 
نصه: (( وممن مدحه بمصر شیخنا العلامة أبو حیان؛ لکنه انحرف عنه فیما بعد» ومات وهو على‎ 
- انحرافه» ولذلك آسباب منها آنه قال له رها كذا قال سيبويه» فقال: یکذب سیبویه فانحرف عنه».‎ 
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ولیس لإمام مقدم كير عاب تياد الأندلسي أن يلعن لمجرد تكذيب عالم 
نحوي مثل سيبويه !! وإنما هو فساد معتقلر فافهم . 

0 الإمام الحافظ الغو ري الأصو الفقیه المفسرالحجة النظار آبو الحسن تقي 
الدين علي بن ن عبد الكافي السبكي مس المنوة فى سنة «۷۵7» ه رحمه الله تعالی. 

و و المعروفة ب ری ا 
لت هو "السیف الصقيل في ارد على ان 

أما لماذا جعل رده مختصرا ؟ 

فاليك جواب ذلك وسیبه» حيث یقول: « وها أنا آذکر مجامع ما تضمنته 
القصيدة ملخصاً من غير نظم ‏ وناظمها - ابن القیم - أقل من أن آذکر كلامه 
لكني تأسيت في ذلك بإمام الحرمين في كتابه المسمى ب"نقسض کاب 
السجزي" ...وها أنا أقتدي ا تنيع هذا ۳ تبرما لك تش 
على عقائد العوام تكلمت. والسجزي الذي رد عليه الإمام أعرف ترجمته محدث 
لا یصل ناظم هذه القصيدة ال عشره فی الحديف: ولكن الإنسان إن 
الكلام مع الجهال والمبتدعین صيانة لعقائد المسلمين» وليت كلامي كان مع 
عالم أو مع زاهد أو متحفظ في دینه صين في عرضه قاصد للحق» ولکنها بلوی» 
نسأل الله حسن عاقبتهاء وبعد أن كنت قصدت الاقتصار على اختصار مجامعها عن 
لي هنا أن استوعب كلماتها لأطفئ جمراتها 4 
- وانظر إلى دقة عبارة الإمام الصفدی حيث قال: منها )؛ ومعلوم أن ( من ) هنا تفيد التبعيض؛ 
كما إن ( أسباب) جمع سببء إذا أسباب الهجر كثيرة منها تکذیبه لسيبويه ومنها غير ذلك 
والإمام الصفدي من أكابر هل عصره لغةً وبياناً وآداباء بل يعد من آفرادهم فهو يعني ما يقول» 
وفي كتابه المذكور تجد ثناءه المشهورٌ على شيخه ابن تيمية. 
۲ "السيف الصقيل في الرد على ابن زفیل" الصفحة ۲۰ ۰۱ /. 


اك التي اردع العامة 


ا ی و 
والجهة؛ وعقد فيه فصولاً كثيرة تعقب فيها مزاعم ابن القيم وشیخه ابن تيمية 
منها: ( فصل: کلم تيمبة في ال او ال عله )"كما بر ال 
هب الأربعة من سوء معتقدهماء فبین أن أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا 
ینزهون الله عن القول بالفوقية المكانية الحسيةء وبالجملة فهو رد جدیر بالقراءة 
وا النسخة التي على عليها الإمام المحدث الكوكرى ره الله تعالی» وقد 
سمی ما عله عليها 'تبد بد الظلام المخیم على نونية ابن القیم ". 

ويقول الإمام السبكي في كتابه در امه ما تة رو اناه فاتة لما 
أحدث ابن تماما أحدث في أصول العقائد؛ ونقض من دعائم الإسلام الأركان 
والمعاقد» بعد أن كان مستتراً بتبعية الكتاب والسنةء مظهرا أنه داع إلى الحق هاد 
إلى الجنةء فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة 
الإجماع؛ وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدس وأن الافتقار 
إلى الجزء ليس بمحال» وقال بحلول الحوادث بذات الله تعالى؛ وأن القرآن 
محدت تكلم الله به بعد أن لم يكن؛ وأنه يتكلم ويسكت» ويحدث في ذاته 
الإرادات بحسب المخلوقات» وتعدى في ذلك إلى استلزام قدم العالم والتزامه 
بالقول بأنه لا ول للمخلوقات» فقال بحوادث لا آول لهاء فأئبت الصفة القديمة 
حادثة والمخلوق الحادث قديماً”» ولم يجمع أحد هذين القولين في ملّة من 
الملل ولا نحلّة من النْحَلء فلم يدخل في فرقة من الفرق الثلاث والسبعين التي 


"السيف الصقيل في الرد على ابن زفیل » الصفحة ./٠٠١/‏ 

”' وابن تيمية قائل بالقدم النُوعِيّ للعرش» نص على ذلك بعض أهل العلم » يقول العلامة الإمام محمد 

و الصديقي المعروف بجلال الدين الدواني اس موه حي الو اي كايا شرح 

العقائد العضدية" الصفحة /۱۲۱۱/ مانصه: « وأنت خبير مما سبق بأنه يمكن أن يكون صدور العالم مع 

حدثه؛ وعلی هذا فلا یلزم تدم الشخص في شيء من أجزاء العالم بل القدم الجنسي» » بأن يكون فرد 
من أفراد العالم لا يز ال على سبیل التعاقب موجودا؛ وقد قال بذلك بعض المحدئین من المتأخرین؛ - 


۳۹۱ 
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افترقت عليها الم ولا وقفت به مع أمة من الأمم همة وكل ذلك وان كان كُفراً 
شنيعاً مما تقل جملته بالنسبة لما لحدث في الفروع؛ فان متَلقي الأصول عنه وفاهم 
ذلك منه هم الأقلون» والداعي إليه من أصحابه هم الأرذلون» وإذا حوققوا في ذلك 
أنكروه وفروا منه كما يفرون من المکروه ونبهاء أصحابه ومتدينوهم لا يظهر لهم 
إلا مجرد التبعية للكتاب والسنة» والوقوف عند ما دلت عليه من غير زيادة ولا تشبيه 
ولاتمفيل»". 

. الإمام الحافظٌ صلاح الدين العلائي أبو سعيد خليل الكيكلدي المتوفى 
سنة <71» ه رحمه الله تعالى. 

كان حافظاء ثبتا» ثقة عارفا بأسماء الرجال والعلم والمتون» فقيهاً» متكلماً 
أديياًء شاعرا؛ ناظماء ناثرا؛ متفنتء صحیح العقيدة» سنیاء أشعرياء لم يخلف في 
الحديث مثله» ولم يكن في عصره من يدانيه فيه" . 

وقد نقلت عن الحافظ العلائي فيما مضى تبدیعه للقائل بالحد ووصقه له بأنه 
قليل دين”"؛ كما رأيت كيف أطال النفس في تعظيم "العقيدة المرشدة" التي ألفها 
فخر الدين ابن عساكرء حيث قال عنها: « جرى قائلها على المنهاج القويم » والعقد 
السليم » وأصاب فيما نزه به العلي العظيم » وسبق نقل نص "العقيدة المرشدة" 
وما فيها من تنزیه الله عن الجهة والحيز والمکان» كما رفع عن الله تعالى الأينَ 


- وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول به في العرش »» ثم أبطل الجلال الدواني كلاً من 
القدم الشخصي والنوعي للعالّم في شرحه المذكور. 

9 "الدرة المضية في الرد على ابن تيمية" للإمام الحافظ تقي الدين السبكي» الصفحة /15/ من الکتاب 
المطبوع ضمن رسائل "التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني". 

" انظر "طبقات الشافعية الکبری" الجزء »/٠١/‏ الصفحة /۰۳۰ و آعیان العصر وأعوان النصر 
الجزء »/١/‏ الصفحة /۳۲۸/. 

۳ انظر الصفحة /۰۱۷۵ عند ذکر نص ابن حبان من هذه الرسالة. 
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والكيف» فارجع إليها إن شعت في هذه الرسالة. 

والحافظ العلائي ممن نی على ابن تيمية في أول الأمن وثناژه عليه اول الأأمر 
مسطر في کتاب الحافظ ابن حجر "الدرر الکامنة في أعيان المشة الثامنة"", 
وفیه من المبالغة ما لا یخفی على مطالع . 

یقول الامام المحدث والمورخ الفقیه لحري محمد ين علي بن محمد 
الشهیر بر اين طولون ) الصالحي آبو عبد الله شمس الدين المتوفی سنة «40۳» هب 
في کتابه آذخاثر القصر في تراجم نبلاء العصر" في ترجمة عبد النافع بن محمد ابن 
' علي بن عراق الدمشقي الأصل المدني"ما نصه: « وقد كان والده أشغلّه حنبلياً؛ 
فتحول بعدها شافعياً لما رأى ما قاله الحافظ صلاح الدين العلائي: 

ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس في الأصول والفروع 

فمنها ما خالف فيها الاجماع ومنها ما خالف فيها الراجح؛ فأما ما خالف فيها 
الراجح... ومن المسائل المنفرد بها في الأصول مسألة الحسن والقبح التي یقول 
بها المعتزلة فقال بهاء ونصرهاء وصنف فيهاء وجعلها دين الله» بل ألزم كل فان 
عليها كالموازنة في الأعمال؛ وأما مقالاته في أصول الدين فمنها: 

أن الله سبحانه محل الحوادث» تعالى الله عما يقول علواً كبيراً» وأنه مركب 
" انظر الصفحة /١70/‏ من هذه الرسالة. 
5 "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة الجزء /4/» الصفحة /027 ۸۷۰. 
”" قال عنه الامام المحدث ابن طولون في "ذخائر القصر" الورقة (۳۷/ب) ما ننصه: « قدم علينا 


دمشق سنة إحدى وأربعين وسبعمائة واشتغل علي مدق وسمع علي السيرة الهاشمية.. »» 
توفي ابن عراق سنة اثنين وستين وتسعمئة للهجرة. 


۳۹۳ 


« کین التخصصيق للد على الوهاییش که 


مفتقر إلى ذاته افتقار الکل الی الجزء وان العتران محري الى ذانه تعالی» 
ون العالم قديم بالنوع» ولم يزل مع الله مخلرقا ا عله 55 بالذات» 
لفاغلا بالاختیار: سبحانه ما آحلمه. 


۲ معلوم أن القرآن کلام الله» وکلامه صفته؛ لیس بمحدث ولا مخلوق یقول الامام أبو حنيفة 
النعمان في کتابه "الفقه ال کبر" ما نصه: « وصفاته في الأزل غير محدئة ولا مخلوقة» فمن قال: 
إنها مخلوقة أو محدثة أو وقف فيهاء أو شك فیهما فهو کافر بالله» والقرآن کلام الله تعالی 
في المصاحف مکتوب» وفي القلوب محفوظ وعلی الألسن مقروء؛ وعلى النبي عليه الصلاة والسلام 
مسرل وَلفظنًا بالقرآن مخلوق وکتابتتا له مخلرفة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق.. والقرآن 
کلام الله تعالی؛ فهو قدیم .. والله تعالی يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقك وكلام الله 
تعالی غير مخلوق » انظر نصه الصفحة /۰۳۷ فما بعدها / من "شرح الفقه الأكبر". 

وابن تيمية يزعم أن القرآن محذث لیس بمخلوق؛ ومعنى كونه محدناً عنده؛ أي: یحدثه الله في ذاته 
شین فشيئاً بالحروف والأصوات» وله في نصرة ذلك كلام طويل لا ي يسع ذكرهء وهذا فرق ما بين 
المحدث والمخلوق عنده فالمخلوق: ما یوجده الله بقدرته وإرادته خارج ذاته من العرش والفرش 
والسماوات والأرضين وغیر ذلك وأما المحدث: فهو ما يحدثه الله بقدرته وارادته ویوجده في ذاته 
بعد أن لم يكن؛ ولا أعلم له مستنداً فیما يذهب إليه في هذا التفریق العجیب الغریب الشاذ عن قواعد 
اللغة ولسان العرب. 
يقول مقرر عقائد السلف الامام الحسين بن مسعود البَعْوِي المتوفی سنة «0» ه في كتابه "شرح 
السنة رم 320 الم ا باب ( الرد على من قال بخلق القراة ايع « فالقرآن 58 
الله ووحيه وتسزیله وصفته ليس بخالق» ولا ري ولا محدث ولا حادث» مکتسوب 
في المصاحف» محفوظ في القلوب» متلو بالألسن» > مسموع ء بالآذان ۹ 

يقول الحافظ البيهقي في كتابه "الاعتقاد والهداية”؛ الصفحة /۱۹۷/ ما نصه: (ر القرآن ک ا 
16 وكلام الله صفة من صفات ذاته ولا كدر أن یکون شيء من صفات ذاته مخلوقاء ولا متیر از 
ولا حادثاً ». وقد نقل الاجماع في ذلك الإمام الحافظ الناقد أبوالحسن علي بن القطان الفاسي 
المتوفی سنة «7۲۸»ه فقال كما في کتابه "الاقناع في مسائل الإجماع" الجزء ۰/۱ الصفحة ۲۰۱ 
الإجماع رقم 60) ما نصه: « وأجمعو على أن کلام الله ليس بحروف ولا آصوات. وأنه يقرأ بالحرف 
ويسمع بالعبارات» على أنه شيء قرئ بهذه العبارة المخصوصة. ...وأ جمع هل الحق والسنة والجماعة - 


۹٤ 
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ومنها وله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود وصرح في بعض تصانيفه 
بأن الله تعالى بقدر العرش لا آکبر منه ولا آصغر تعالى الله عز وجل عن ذلك 
وصنف جزءاً في أن علم الله لا يتعلّقَ بما لایتناهی كنعيم أهل الجنة وأنه 
لا يحيط بالمتناهي» وهي التي زَلِقَ فيها الامام» ومنها أن ییاه غير معصومين؛ 
وآ نبینا علیه وعلیهم تن نس لیس له جاه ولا دريام ماحد ار 
مخطتا؛ ؛ وصنف في ذلك عدة أوراق» وأن انشاء السفر لزيارة نبینا و معصية لا تقصر 
فیها الصلات وبالغ في ذلك. ولم يقل به أحد من المسلمین قبله وأن عذاب أهل 
النار ينقطع ولا 558 وحكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه؛ و من أفراده أيضاً أن التوراة 
والإنجيل لم بَدلَ ألفاظهماء بل هي باقية على ما أنزلت» وإنما وقع التحريف 
في تأويلهماء وله فيه مصنف. 

آخر ما رأیته» وأستغفر الله من كتابته فضلاً عن اعتقاده انتهى »". 

وانظر إلى عبارة هذا الإمام كيف يعلّق على قول ابن تيمية: « وأن انشاء السفر 
في زيارة نبینا مي معصية لا تة تقصر فیها الصلاة» فیقول: « وبالغ في ذلكء ولم يقل 
به أحد من المسلمین قله 


= أن آمره الذي هو قوله وکلامه غير محدث ولا مخلوق »» وفي الصفحة ۰/۳۷ الرجمخ رقم ه) 
يقول: «وأجمعوا أن شيئاً من هذه الصفات - وعد السبع المعاني ومنها الكلام لا يصح أن يكون 
بدا 34 وأشیر إلى ما ند فیه آستاذنا الدکتور محمد سعيد رمضان البوطي عن الصواب؛ م نسب 
خطاً للإمام أحمد بن حنبل القول بقدم الحرف والصوت في کلام الله تعالی» وأحال هذه النسبة 
الخاطئة إلى كتاب موضوع مكذوب عليه أعني " الرد على الزنادقة"» وذلك في كتابه "كبرى الیقینیات 
الکونیة" الصفحة /1/؛ فلیحذر من هذاء وليعلم أن هذا القول إنما هو لبعض الجهلة الذعیین ممن 
لصق نفسه بالامام أبي عبد الله وهو منهم براء وانظر الصفحة /۲۷۷/ من هذا الكتاب تجد البرهان 
على کون "الرد على الجهمية" موضوعاً على أبي عبد الله. 

۲ "ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر" الورقة (۳۷/ب )» والورقة (1/۳۸): وهو من مخطوطات 
مكتبة الأسد الوطنية برقم /۱/۲۵۱۳(م ف/م ٦١١‏ ). 


۳۹۰ 
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فمسألة زيارة النبي يك وشد الرحال إليه محل اتفاق بين جميع العلماء دون 
منازع كلهم نصوا على أنها من أعظم القربات وأفضل المندوبات» وأنجح 
المساعي؛ لم يخالف في ذلك أحد من العلماء» وكان أحمد بن تيمية المذكور أول 
من تجاسر على الإجماع فخرقه؛ وادعى أن الزيارة بهذه النية معصيةٌ لا تقصر 
فیها الصلاة. 

یقول تلمیذه المورخ الأدیب صلاح الذي خلیل أك الصفدي المتوفی سنة 
«73» ه رحمه الله تعالى بعد أن أثنى على شيخه ابن تيمية ثناءا ا في کتابه 
"آعیان العصر وأعوان النصر" ما نصه: « انفرد بمسائل غريبة؛ ورجح فيها أقوالاً 
ضعيفة» عند الجمهور معيبة» كاد منها يقع في هوة.. وما دمر عليه شیء كمسألة 
الزيارة» ولا شن عليه مثلها إغارة» دخل منها إلى القلعة معتقلاء وجفاه صاحبه وقلاء 
وما خرج منها إلا على الآلة الحدباء ولا درج منها إلا على البقعة الجدباء والتحق 
باللطیف الخبیر» وولی والثناء علیه کنشر العبیر "۰ 

ويقول الامام الحافظ تقي الدين السك میا عن حال ابن تيمية الذي 
عاصره وخبر واقعه عن كثب ورد عليه بعض بدعه وضلالاته ما نصه: «رثم جاء في 
أواخر المئة السابعة رجل له فضل ذكاء واطلاع» ولم يجد شيخاً يهديه؛ وهو على 
مذهبهم - الحشوية - وهو جسور متجرد لتقرير مذهبه؛ ويجد أموراً بعيدة 
فبجسارته يلتزمهّاء فقال بقیام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالی ون الله 
سبحانه ما زال فاعلاء وأن التسلسل ليس بمحال فیما مضی كما هو فیما سيأتي؛ 
وشق العصاء وشوش عقائد المسلمین؛ وأغرى بينهم » ولم یقتصر ضرره على 
العقائد في علم الکلام »حتى تعدی وقال:( إن السفر لزيارة النبي # معصية ..» 


' آعیان العصر وأعوان النصر" الجزء ۰/۱ الصفحة /ه٠٠/.‏ 


۳۹۹ 


ل اکن الغصصيت للرد على الوهاییش که 


واتفق العلماء على حبسه الحبس الطویل» فحبسه السلطان" ومنم من الكتابة 
في الحبس» وأن يدخل عليه أحد بدواة» ومات في الحبس.. »^ 

ویقول أيضاً في کتابه " الفتاوى " مانصه: « وهذا الرجل كنت رددت عليه 
في حياته في إنكاره السفر لزيارة المصطفی ##ء وفي إنكاره وقوع الطلاق إذا حلف 
به ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن یعتمد عليه في نقل ینفرد به 
لمسارعته إلى النقل لفهمه - كما في هذه المسألة" - ولا في بحث ينشئه لخلطه 
المقصود بغيره» وخروجه عن الحد جداًء وهو كان مكثراً من ن الحفظ ل ولم يتهذب 
بشیخ» ولم يرتض في العلوم ؛ بل يأخذها بذهنه» مع جسارة» واتساع خيال؛ 
وشغبء ثم بلغني من حاله ما يقتضي الاعراض عن النظر في کلامه جملة» وکان 
الناس في زمانه توا بالكلام مه رد علب وحپس الحپس الطویل بإجماع 
العلماء وولاة الأمور على ذلك ثم مات؛ ولم يكن لنا غرض في ذكره بعد موته؛ 
لأن تلك أمة قد خلت» ولكن له أتباع ينعقون ولا يعون» ونحن نتبرم بالكلام معهم 
ومع أمثالهم » ولكن للناس ضرورات.. » 


* هو الملك الناصر ابن المنصور محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي المولود سنة «» ی 
والمتوفی سنة «۷6» هب كان أصدر مرسوماً لأهل دمشق وغيرهاء یحذرهم فيه من فساد معتقّد ابن 
تيمية» وذلك ما رأى توالي فتنه واتفاق علماء المذاهب عليه» وقد ذکرت نصه وأرفقت صورته 
من المخطوط في آخر الرسالة لمن أراد الاطلاع» انظر نصه الصفحة /4:/. 

۳ "السیف الصقیل في الرد على ابن زفيل"» الصفحة /۱۷- ۰/۱۸ 

^ والمسألة تتعلق بالوقف › كما في "فتاوى السبكي" الجزء ۰/۷ الصفحة /۲۰۷/: « وحضرت فتوی 
لابن تيمية الحنبلي فیمن وقف على أولاده؛ ثم آولاد أولاده» على أن من مات منهم عن غير ولد انتقل 
نصيبه لمن في درجته؛ فمات واحد عن ولد فأفتى أن نصیبه لولده» وذکر أن في مذهبه في ذلك وجهین» 
وأن في مذهب الشافعي وجها مخرجاء وقد غلط على مذهبه ومذهب الشافعي» وأظن الحامل على 
غَلّطه.. ». 

* "فتاوى السبكي" الجزء ۷ الصفحة ۳۰/. 


: FAN 
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سئة «۸۲۲» ه مانصه: ( وما آبشع مسألتي ابن تي 


0 


ماسم الحافظ أحمد بن عبد الرحیم ولي الدین العراقي المتوفی 
تيمية في الطلاق والزيارة 
وقد رد عليه فيهما الشيخ الإمام تع انين السبكي رحمه الله وآفرد ذلك 
بلتصنیف. فأجاد وأحسنء والله أعلم )»". ۱ 
وبمثل قوله قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على صحیح البخاري 
وهذا نصه: «قال الکرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية 
مناظرات كثيرة ن وصنف فيها رسائل من الطرفين؛ قلت”: ر يشير إلى ما رد به الشيخ 
تقي الدايق السبكي وغیره" علی الشيخ تقي الدين بن تيمية وما انتصر به الحافظ 
شین الد ن عبد الهادي وغيره لابن تيمية» وهي مشهورة في بلادنا» والحاصل 
أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا محمد 46 وأنكرنا 
صورة ذلك.. وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.. »^ . 
ثم نقل أقوال المحققين بعد ذلك فقال: «.. لا أصل الزيارة» فإنها من أفضل 
الأعمال» وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال» وان مشروعیتها محل إجماع 


۳ "الأجوبة المرضیة" الورقة (۱۳/ أ) من المخطوط. 

© القائل هو الحافظ بن حجر. 

9 ممن رد على ابن تيمية في هذه المسألة من معاصريه الإمام قاضي القضاة محمد بن علي بن عبد 
الواحد الأنضاري البعروف بابن الزملگانی: کبیر الشافعية وشيخهم رقص واتفان أذكياء زمانه 
المتوفى سنة «7807» ه وله في مسألتي الزيارة والطلاق كتابان أفردهمًا للرد على ابن تيمية: وكان قبل 
ذلك قد اغتر به وأثنى عليه؛ فلما وقف على حقيقة أمره رجع عن كل ذلك؛ وانحرف عليه انظر 
"الدرر الكامنة" للحافظ ابن حجرء الجزء /۰/۱ الصفحة /.۰/۱۰ والجزء />/ الصفحة /۱۳/. 

۳ "فتح الباري"“ الجزء /*/» الصفحة »/۸١/‏ كتاب ( فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)» 
عند حدیث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد )» برقم /۱۸۹/. 


۳۹۸ 
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بلا نزاع.. فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة قبره الشریف وغيره 
من قبور الصالحین» والله أعلم 6©. 

ويقول الحافظ ابن حجر أيضا: «ثم قاموا عليه - ابن تيمية - مرة أخرى 
في شعبان سنة «/» ه بسبب مسألة الزيارة» واعتقل بالقلعة» فلم يزل بها 
إلى أن مات في ليلة الاثنين والعشرين من ذي القعدة سنة «00» ه »۰ وذلك بعد 
أن ذكر تواريخ اعتقالاته في السجون وحبسه فيها بسبب عقائده الفاسدة» والتي منها 
ال اة والحموية وآنه استتیب لاعتقاده الفاسدء ۽ فتاب » ورجع عن ذلك. 

یقول الحافظ ابن حجر: «. ..وأحضر إلى القلعة» ووقع البحث مع بعض 
الفقهاء فکتب عليه محضر بأنه قال: أنا آشعري. 

ثم وجد بخطه ما نصه: 

[ الذي أعتقد أن القرآن معنى قائم بذات الله وهو صفةٌ من صفات ذاته 


د سر للح سر و 


القديمة» وهو غير مخلوق» ولیس بحرف ولا صوت؛ وأن قوله: # رن ان على العرش 
َسْتَوَى * 3 طه: ه ] ليس على ظاهره ولا أعلم كنه المراد به؛ بل لا يعلمه إلا الله 
والقول في النزول كالقول في الاستواء. وكتبه أحمد بن تيمية ] 

ثم أشهدوا عليه أنه تاب مما ينافي ذلك مختاراء وذلك في خامس عشر ربيع 
ا ۰ ه وشهد الك جم من العلماء 9 وسكن الحال» 
وأفرج عنه؛ وسكن القاهرة» انتهى كلام الحافظ بن حجر“ ۰ 

اي الور سس ركيت اطع و ' مانصه: 


1 آفتح الباري"» الجزء /:/» الصفحة »/۸١/‏ كتاب ( فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)» 
عند حدیث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد )» برقم /۱۸۹/. 

۳ "الدرر الكامنة"» الجزء ۰/۱ الصفحة ./٠6١/‏ 

9 "الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة" الجزء ۰۱ الصفحة /۸۸. 
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بالإجماع مقطوع بها )» وهذا ثابت عنه أنه قاله» وثبت ذلك على يد القاضي 
جلال الدين القزوينيء فانظر هذه العبارة ما أعظم الفجور فیها .. وما آعتقد أن 
أحداً يتجاسر على مثل ذلك مع أث الكت المكهور والمهيكورة: وعمل الناس في 
سا ئر الأعصار على الحث على زيارته من جميع الأقطارء ریا من أفضل 
المساعي؛ وأنجح القرب إلى رب العالمين» وهي سئةٌ من سنن المرسلین؛ ومجمم 
عليها عند الموحدین؛ ولا يطعن فيها إلا من في قلبه مرض المنافقین؛ ومن هو من 
أفراخ اليهود وأعداء الدين من المشركين الذين أسرفوا في ذم سيد الأولين 
والآخرين؛ ولم تزل هذه الأمة المحمدية على شد الرحال إليه على مر الأزمان من 
جمیع الأقطارٍ والبلدان» سار في ذلك الزرافات» والوحدان» الخاد والمشايخ 
والکهول: والشبان» حى ظهر في آخر الزسان مبتدع من زنادقة حران لس 
على أشباه الرجال ومن شابههم من سيئي الأذهان» وزخرف لهم من القول غرورآه 
كما صنع امه الشیطان» فصدهم بتمويهه عن سبيل أهل الإيمان.. 20 

فلو لم يكن إنكاره لهذه المسألة من البشاعة بمكان» ولو لم تكن هذه المسألة 
ف مره رها المتفقد و من الأحقية بمنزلة لما أنكر عليه أكابر العلماء 
کل هذا الانکار. 

ولمجد الدين محمد بن یعقوب الفيروزابادي المتوفی سنة «۸۱۷» هب 
رحمه الله تعالى في هذا الباب کلام ماتع في كتابه "المغاتم المطابة 
في معالم طابة" الذي طبع في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة سنة ۲۳:ه 
طبعة فاخرة لولا بعض التعليقات الغثة من مرضى القلوب تجاه الحبيب المحبوب 
عليه وعلى أله آفضل الصلوات وأتم التسليمات» وفي هذا الكتاب النافع 
نشل المج الاجسباء على مسالة الزيسارة مرخ اوم لضا اف 
ابن تيمية لذلك حاكياً عن فضلاء العلماء والصلحاء ما يبعث الشوق والحتين. هذا 


0 "دفع شبه من شبه وتمرد". الصفحة اه ./٩١‏ 


« اكيت التخصصيةق للرد على الوهايت که 


ولله الحمد فان الناس جلَّهم من أهل لا إله إلا الله لا يزالون يخرجون 
من بيوتاتهم بنية الزيارة النبوية المشرقة يقصدون هذا النبي الأمي المعظم شأنه 
8 من آقاصي الأرضين» لا يلوون على أحد» والذین یخالفون في عصرنا هذا هم 
شرافم قليلون هنا وهناك لا يلقت إليهم ؛ ولا يؤبه بقولهم » مخرر بهم 
من قبل الحشوية التيمية أتباع محمد بن عبد الوهاب؛ ولا يمكن لعاقل أن يسمع 
لهم ویذر کل هذا التضافر من أئمة المسلمين. 

ولك طالب الح أن تأخد أي كاب فقهي قديم أو حديث لا یکون صاحبه 
ییاه فتقرأ فيه كتاب الحج وأبواب الزيارة لتجد ما آقوله حقَاً وصدقاء وقد اف 
العلماء ء في هذا ا نها جال اجماعية لا خلاف فیها ب 
المسلمین, وأنا آردت من هذه المسألة أن اب تال ابن تيمية عند کبار علماء الأمة 
وحفاظهاه والا فهي ليست موضوع بحثنا. 

٣ه.‏ الإمام الحافظً المورخ الأصولي الفقیه للع تاج الدين أبو النصر عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المتوفى سنة «//» ه رحمه الله 
تعالى. 

له قصيدة نونية طويلة ينزه فيها الله تعالى عن الحدود والنهايات والحيز 
والجهة من صفات الجسمية المستحيل وصف الله بها؛ سطر بعضَها في كتابه 

"الطبقات""» ومطلعها: 

الود ا صیغ من انسان ‏ آم في الخسدود شسقائق اللعمان 

وهذه القصيدة يبين فيها الامام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى عقائد 
المسلمين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المتبوعين وغيرهم من أئمة 
عصرهم من السلف الصالح؛ وفيها أن أبا الحسن الأشعري جاء مؤيداً لعقائدهم 


۳ انظر "طبقات الشافعية الکبری" الجزء /۳/) الصفحة /۳۷۹/ فما بعدها. 
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ومناضلاً عنهاء وذكر أن على هذه العقيدة أئمة السلف من رجال الطريق رجال 
الرسالة القشيرية د لم ذکر فیها تمام الوفاق بين عقيدة الومام اتف و 
أصحاب أبي حنيفة من الماتريدية» وأنهم جمیعاً في الأضول على النسئة الصحيحةه 
وأنا أنقل منها بعض ما يتعلق بشاهد بحثنا حيث يقول: 

الكل معتق دون أن اا سق ف 
ع لے رد وار سد وکیا 


خلق الجهات مع الزمان مع لمكا ن الكل مخلسوق على الإمكان 
ما إن تحل به الحوادث لا ولا عدا لمي يعد ف E‏ 
کب المجسم والحلولي الكف و رفذان في الب طلان مفترقان 


هذا اعتقاد مشایخ الاسلام و الدینن فلتسمع له الأذنان 


ناصح نم عقیدة التعمان 9 توف ك الان 


؛». الإمام الأصولي الکبیر أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي 
المتوفى سنة «۷۹۰» ه رحمه الله تعالى. شات كتاب "الموافقاث و"الاعتصام" 
في الأصول. 

يقول في كتابه "الموافقات في أصول الشريعة" ما نصه: « قوله تعالى: 
1 افو رتم من فوقهنر 4 1 النحل: ۵۰ ]» ینم من ف الم 14 الملك: ۱۰ ]» وأشباه 
ذلك نما جری على معتادهم في اتخاذ الالهة في الأرضء وان کانوا مقرین بإلهية 


© ابلکین التخصصت لرك على الوهابین 4 


الواحد الحق» فجاءت الایات بتعیین الفوق وتخصیصه ها على نفی ما اوه 
في الأرض» فلا يكون فيه دلیل على إثبات الجهة البتة؛ ولذلك قال تعالی: 
+ فَحَرَ عم سم من فوقهمر * 3 النحل: ۳ ۲ فتأمله واجر على هذا المجری 
في سائر الآيات والأحاديث )7©. 

ين باع ابن عبد الوهاب عن مشل هذا الكلام اج مالهم 
بهذا الإمام من تعلق وغرام !! 

و في كتابه النافع "الافادات والإنشادات" ينقل عن الإمام أبي سعيد التغلبي 
مقرًاً له ما نصه: : الي الشیخ الأستٌَالکبیر الشهیر آبو سعید فرح بن قاسم ابن 
لب التغلبی" - أدام الله أيامه - عن قول ابن مالك في تسهيل الفوائد في باب 
اسم الإشارة: ( وقد يغني ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشیر أو المشار إليه)» 
فقال: إن المؤلف مثل عظمة المشیر ذ في الشرح بقوله تعالی: # وما لاک یمین 
یلمومی ‏ [ طه: ۷ ]» ولم یبین ما وجه ذلك» فما وجهه ؟ ففكرت» فلم ۱ 
ل الاشارة بذي القرب هاهنا قد یتوهم فیها القرب بالمكان» والله 
تعالى يتقدس عن ذلك فلما أشار بذي البعد أعطى بمعناه أن المشير مباین 
للامکنة» وبعيد عن أن يوصف بالقرب المکانی؛ فأتى البعد فى الاشارة مها 
على بعد نسبة المكان عن الذات العلية وأنه يبعد أن يحل فى مكان أو يدانية ©. 


" يقول المحقق الشيخ عبد الله دراز في تعليقه ما نصه: « أي: فليست الفوقية لتخصيص الجهة؛ 
لأن السقف لا يكون إلا فوق» إنما ذكر ذلك للمعهود فيه ». 

" "الموافقات في أصول الشريعة". الجزء /؛/ الصفحة /١٠٠/ء‏ کتاب ( الأدلة الشرعية )» الطرف الثاني 
زفي الأدلة على التفصيل )؛ المسألة الثانية: ( معرفة أسباب النزول). 

۳ المتوفى سنة «۷۸۲» ه رحمه الله تعالى. 

۳ الافادات والانشادات"» الصفحة ۰/٩۳/‏ الإفادة رقم ۰/۱ الإشارة للبعيد باسم الإشارة الموضوع 
للقریب. 
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». الإمام المحدث الأصولي الفقيه بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 
المتوفى سنة «۷۹6» ه رحمه الله تعالى. 

یقول في کتابه آتشنیف المسامع بح بجمع الجوامع " ما نصه: («..( ص: ليس 
بجسم ) ش: لقوله تعالى: چگ ف اي راجش 14 البقرة: ۲۵ ۲ فدل 
على أن الجسم قد يزيد على جسم آخر؛ وذلك لأجل التأليف والاجتماع وكثرة 
الأجز ای وذلك مستحیل في حق الباري: وكذلك مه ولا عبرة بخلاف المبتدعة 

من الکرامیت ویلزم اتکی القول بقدم العالم ی والتحیز والمکان 
من جملة العالم» > قال الأئمة: لا تستطيع اة أبداً إثبات حدوث سم 
لأن الأجسام متمائلة فلا يتصور أن يكون فيها فليم وشات ونقل 558 
"الخصال" من الحنابلة عن أحمد أنه قال: من قال: جسم ل كالأجسام کفر» ونقل 
عن الأشعرية أنه يفسق» وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحیح» ( ص: ولا جوهر ) 
ش: أي: باجماع المسلمين؛ ولا عبرة بخلاف ابن کرام ١...‏ ص: ولم يزل وحده 
ولا زمان» ولا قطرء ولا أوان» ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج» ولو شاء 
ما اخترعه» لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث ) ش: اتفق العلماء على آن وجود 
الباري سبحانه وتعالی لیس e‏ زمائیا» قال الآمدي: ولم س فيه خلاف؛ وإن 
كان تهب الج بعر انش کار إل التحیز والمکان» وما ذکره الحضنت 
مستمد من حديث عمران بن حصين السابق لما سألوه عن أول الأمر فقال: 
(كان الله ولم يكن شيء قبله )» وفي لفظ: ( معه )» وفي لفظ: ( غیره ) الحديث» 
فأثبت وجود الباري تعالی بلا زمان» ولا جهة» ولا هواء ولا ملای ولا خلاء 4 

وعند الكلام عن الرؤية تا اله تعالی من غير أن يكون في جهة من الرائي 
فقال: ( قال وقد وافقنا جمهور المعتزلة أن اله تعالى یری نفسهه فهو مرتي ليس 
في جهة» ووافقونا على أنه يرى عباده» فهذا مرئي ليس في جهة. 


۱ 


اتشنيف المسامع بج بجمع الجوامع 4 "© الجزء لول الصفحة ۷۷ فما بعد‌ها. 


۳۰ 
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n‏ فقوا عل أن لله تعالى پری» والمعتزالة 
ل بو یاوه وی و 
والوجه الذي سيد مع التنزيه عما لا يليق بالقديم 5 

1 الرمام الحافظ زين الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحتبلي المتوفی سنة 0٩0‏ هى رحمه الله تعالی. 

كان من المتزهين لله تعالى عن الحيز» والحدود؛ والجسلمية؛ وما یلزم 
عن ذلك من الحركةء والنقلّة: إلى غير ذلك مما هو مستحيل على الله تعالى؛ > وفي 
كتابه 'فضل علم السلّف على الخَلّف" و تمن ا ات 
الأهوية المردية من الحشوية المجسمین وغيرهم » وإليك ما يقوله في ذلك: 
« والثاني": من رام ثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها آثر ورد على لك 
طائفة من المحدئین قدیما وحدیثا؛ وهو آیضا مسلك الكرامية» فمنهم من أثبت 
لإثبات هذه الصفات الجسم“ إما لفظاً واما مغنی» ومنهم من آثبت لله صفات لم 
يات بها ERE‏ ار را ا الثابتة. 
عليه؛ ومنهم من استحل قتله» منهم را E‏ 

والصواب ماعلیه السلف من إمرار آیات الصفات وأحادیثها كما جاءت» 


۳ "تشئيف المسامع بجمع الجوامع " الجزء 4۱ الصفحة /۷۱/. 

کول واا رید ا الثاني من المتکلمین الذين یخوضون في ذات الله بأهوائهم 
وعقولهم القاصرةء فکلامه كان عن أهل الأهواء من المتکلمین بمحدتّات الأمور المخالفین لما كان 
عليه أئمة السلف الصالح رضوان الله تعالی علیهم آجمعین. 
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من غير تفسير لهاء ولا تكييف» ولا تمثیل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك 
البتقه خصوصاً الإمام آحمد؛ ولا خوضاً في معانيهاء ولا رب مثل من الأمثال لهاء 
وان كان بعض من كان قريباً من زمن أحمد فيهم من فعل ذلك اتباعاً لطريقة مقاتل» 
فلا یقتدی به ی إنما الاقتداء بأئمة الاسلام » كابن المبارك ومالك 
والشوري؛ والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وأسحاق» وأبي عبيد» a‏ ۰ 
کل هؤلاء لا يوجد في کلامهم شيء من جنس کلام المتکلمین؛ فضلاً عن کلام 
الفلاسفة»©. 

فانظر إلى تنزيه الحافظ ابن رجب الله تعالى عن الجسمية ولوازمها 

ب لكر ورا ثم انظر إلى نفيه أن يكون أحد من السلف قائل بذلك؛ 
ومن تم نسبته هذا القول إلى الكرامية المجسمین؛ واحالّته القائلین بالجسم 
أو الحركة من المحدثين ممن كان قريبا من زمن الإمام أحمد إلى المجسم مقاتل 
ابن سليمان» ولا شك أن عثمان بن سعيد الدارمي واحد من هؤلاء المحدئین 
الذین ضلوا السبیل» وهو ممن عاصر الإمام أحمد بن حنبل؛ وان تة فل الان 
واحد من هؤلاء الذين خدعوا بم ببعض المبتدعة ممن كان قریبا من زمن الامام 
آحمده فتأثر بهم وان كان متأخراً : في الزمن عنهم . 

يقول الإمام تقي الدين الحصني الشافعي المتوفى سنة «۸۲9» ه رحمه الله 
تعالى في كتابه "دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام 
اند 6 ور ركان الشیخ زين الاد تا عرسي سار 
یت زان عليه درت ركان قل باعل م ا سم اا 
( معذور السبكي ) يعني في تکفیره والحاصل آنه - ابن تيمية - وأتباعه من الغلاة 


" فضل علم السلف على الخلف" | لمطبوع ضمن " مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي» 
الجزء ۸۲۸ الصفحة //. 
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في التشبیه والتجسیم ي 

هذا ما وجدته في كتاب الإمام التقي الحصني؛ واللّه أعلم . 

والإمام الحافظ زين الدين ابن رجب من أئمة العلم الکبان قصدت أن أنقل 
عنه؛ له حنبلي المذهب» ثم هو ممن تتلمذ على ابن قيم الجوزية تلميذ ابن 
تيمية؛ هذا مع ما عليه من مآخذء لا يخلو منها حنبلي عادة. 

ه. الامام العلامة فقيه زمانه سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان بن نصير 
ابن كنان العسقلاني الشافعي المتوفی سنة «۸۰0» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "منهج الأصلين": « مسألة في التنزيهات: والمراد بها سلب 
ما يستحيل على الله» فمن ذلك: أنه لا شريك له ولا ولد له» وليس بجوهرء 
ولا جسم ولا عرض وأن حقيقته تعالی لا تمائل غيرها من الحقائق» وأنه ليس 
في جهة ". 

ويقول عند مسألة ( رؤية الله تعالى ) ما نصه: « ويرونه لا في جهة... قلنا: 
نفي الجهة لا يستلزم نفي الرژية فإنه تعالى یری نفسه لافي جهة ولا مقابلة »'". 

١ه.‏ الحافظ المتفئن ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة العراقي 
المتوفى سنة «۸۳» ه رحمه الله تعالی» ابن حافظ عصره وشيخ وقته زين الدين أبي 
الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ۸۰۲0 ه رحمه الله تعالى. 

قال في كتاب "طرح التثریب شرح التقریب" وهو الكتاب الذي أكمله عن والده 
سنة 03> ه ما نصه: « قوله كل: ( فهو عنده فوق العرش ) لا بد من تأويل ظاهر 


۳ دفم شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السید الجلیل الامام أحمد" الصفحة /۷۲/. 
59 "منهج الأصلين"“ القسم الخاص بأصول الدین» والذي اعتنی به الأستاذ جلال الدین الجهاني ضمن 
مجموعة رسائل العقيدة عن موقع الإمام الرازي ۷۷۷۷۷۰۵۱۲22.061 . 


© المرجم السابق نفسه. 
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لفظ ( عنده )؛ لأن معناها حضرة الشيء» والله تعالى منزه عن الاستقران والتحيزء 
ی لاير و : وضع ذلك 
الکتاب في محل معظّم عنده »(. 

ويقول في كتابه "الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية" مانصه: 
« إن لأهل العلم في آیات وأحادیث الصفات قولین مشهورین: 

آحدهما: وهو مذهب السلف أنه لا يتكلم في معناهاء بل يجب علينا 
أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى؛ » مع اعتقادنا الجازم أن الله 
ليس كمثله شيء» وأنه منزه عن 00 ٠‏ والانتقال» والتحيز في جهة» وعن سائر 
صفات المخلوقين؛ لیس ا ل ا ا تيع ايرد [السشورى: N‏ 
وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من المتكلمين أيضاًء وهو أسلم » وأقل خطراً. 

والقول الثاني: وهو مذهب أكثر المتكلمين أنها تتأول على حسب ما يليق بها 
على حسب مواقعهاء بحيث تصرف عن ظواهرها بالأدلة القائمة على ذلك 
وإذا قلنا بهذا المذهب الثاني» فانما يسوغ تأویلها لمن كان من أهل ذلك بأن يكون 
غارفا بلسان العرب وقواعد الأصولوالقروة اذا رياضة في العلم » ومن كان بهذا 
المحل فلا یخشی عليه الوقوع في الآفات والشبه لتمکنه بمعرفة قواعد الشرع؛ 
وخبرته بما يجب لله تعالی وما یستحیل عليه؛ آما من لم يكن بهذه الصفات فليس 
له الکلام في ذلك ولا الخضوض فيه؛ ومتی فعل ذلك فقد ارتكب آمرا 
لد ارد ار اس الس 

وليس في أهل السنة من يخالف هذا التقسیم ؛ نعم منهم من یتوسط 


"طرح التثریسب شرح التقريسب"» الجزء ۰/۸ السصفحة ۸4 كتاب القضاء والدعاوى؛ 


( باب تسجيل الحاكم على نفسه ). 
(" "الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية"» الجواب عن السؤال الأول حول آيات وأحاديث الصفات» 
الورقة (؟ /أ)» من مخطوطة مکتبة الأسد الوطنية برقم ۲۳۱ ظ/. 


ف( اكيم الخصصية آلرد علی الما 


ومنهم من يقف عند القول الأول» ومنهم من یختار القول الثاني مع جزمه بالقول 
الأول؛ ولكن لوجود المناسبة والحاجة المقتضية لذلك؛ ورأيت البعض القليل 
من أهل السنة ینکر بعض التأويلات» ولا يقول بهاء ولكنه مع ذلك لا يجسم » 
وإنما يكتفي بالقول الأول من التنزيه الكلّي والإيمان بما جاء» مع الا 
غير مكيف و في معنی؛ والمخالف لهذين القولين من التفويض والتأويل 
بع اویش ادر فده هن المجسمة ومن لحق بهم من جهلة الحنابلة 
وبعض أهل الحديث. 
وسبق أن نقلت عين هذا التقسیم عن الإمامين الحافظين القاضي عياض © 
ومحي الدین لنووي " رحمهما الله تعالى في شرحيهما على 2 الإمام مسلم 
بن الحجاح» ونص , الحافظ البيهقي الذي سقته عند ذكر قوله صریح في أن صحاب 
الحديث ارتضوا هذين التقسيمين من التفويض والتأويل» ولا بأس أن أذكره هنا 


' انظر مثالا على ذلك عند كلامه عن حديث الجارية في شرحه على صحيح مسلم المسمى 
ب "إكمال المعلم بفو ائد مسلم ‏ الجزء /۰۱۲ الصفحة /0- ۰ وقد شرح کل أحاديث الصفات 
في صحیح مسلم على أساس هاتين الطريقتين من الفویض والتأويل. 
97 انظر مثالاً على ذلك عند كلامه عن حديث الجارية في " شرح ی ی الجزء اه الصفحة 
كناك كتاب الصلاق باب ( تحریم الکلام في الصلاة )۰ وقد شرح كل أحاديث الصفات في صحيح 
مسلم على أساس هاتين الطريقتين من التفويض والتأويل. 
وهذا ما فعله معظم شراح الكتب الستة وموطأ الإمام مالك وم الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى في شرحه على صحيح البخاري المسمی ب "فتح الباري' ومشال على ذلك عندما شرح قول 
محاهد: (« يقال ذي المعارج : : الملائكة تعرج إلى الله » قال الحافظ ان ت « وأما ما وقع 
من التعبير في ذلك بقوله: إلى الله ) فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض» والأئمة بعدهم 
في التأويل »» الجزء /۰۱۲ الصفحة /0۰ برقم /۷:۳۳ كتاب التوحيد» باب ( قول الله تعالى: 
مر لْمَكِهِحكهةُ والروخ یو )4 1 المعارج: ٤‏ ] ). 
فأنت ترى أن كبار أئمة الحديث وحفاظه درجوا على هاتين الطريقتين في فهم أيات وأحاديث 
الصفات» فمن الحمق بمكان أن يوصَفُوا بعد ذلك بالتجهم والتعطيل !! 


# ا لفت النخصصيق للد على الوهابیش 4 


لاقتضاء المناسبة ذلك حيث يقول: « وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب 
والسنة من آمشال هذا" ولم یتکلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله 
على قسمين: منهم من قبله؛ وآمن بهء ولم يؤوله» ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية 
والتضبیه عنهه ومنهم من قبله وآمن به وحم على وجه يصح استعماله في اللغة» 
ولا یناقض التوحید. وقد ذکرنا هاتين الطریقتین في کتاب "الأسماء والصفات" 
في المسائل التي تکلموا فیها من هذا الباب(. 

ولمزید البیان آقول: 

.١‏ إلى هذا التقسیم ذهب جمهور أئمة المسلمین منهم الامام الحا 
لفك ١‏ ا ا و 
سنة «۲» ه رحمه الله تعالى؛ صاحب المقدمة المعروفة في علم المصطلح 
حيث يقول: « الناس في هذه الأشياء” الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاثة: ففرقة 
وول وفرقة تعب ون ری أنه لم بطل الشارع مل هذه اللفظة إلا وإطلاقه سائغ 
حسن؛ فتقولها مطلقة كما قالوا؛ مع التصریح بالتقدیس والتنزیه والشبري 
من التحدید والتشبیه» ولا نهم بشأنها ذكراً ولا فكراًء بل نكل علمها إلى من أحاط 
بها وبكل شيء خبراًء وعلی هذه الطريقة مضی صدر الأمة وساداتها؛ وإياها اختار 
أئمة الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا أحد من المتكلمين 
يصدف عنها ويأباها »©. 


" يعني من أمثال الاستواء والنزول والمجيء والإتيان وغير ذلك. 
الصفحة / ۳۲۰ تحت عنوان ( جماع ما يجوز تسمية الله سبحانه ووصفه به سوى ما مضى في 
الأبواب قبلها وما لا يجوزء وتأويل ما يحتاج فيه إلى التأویل وحكاية قول الأئمة فيه ). 

۳ "الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد" باب ( القول بالاستواء )» الصفحة /۲ ۲۷۲/. 

" مراده بهذه الأشياء: آيات الاستواء وأحاديث النزولء إلى غير ذلك. 

"نقله عنه الامسام الزركشي في كتابه" البحر المحيط"» الجزء /:/» الصفحة امه 


بحث ‏ الظاهر والمؤول ). 


۳۰ 
# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


۲. ومنهم الامام : عز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة «37.0» ه رحمه الله 
تعالی یقول في فتاویه: « طريقة التأويل بشرطه آقربها إلى الحق؛ لأن الله تعالی إنما 
خاطب العرب بما یعرفون» وقد نصب الأدلة على مراده من آیات کتابه لأنه قال: 
ند 1 القيامة: ٩۱]»وقال‏ لرسوله :لین لتاس ما رل الم 4 لتحل: »]٤٤‏ 
وهذا عام في جمیع آیات القرآن» فمن وقف علی الدلیل فقد آقهمه الله مراده 
من کتابه» وهو آکمل ممن لم يقف على ذلك؛ إذلا يستوي الذین یعلمون 
والذین لا یعلمون»". 

۳. وقال الامام الحافظ أبو الفتح محمد بن علي القّشيري المصري المعروف 
ب« ابن دفیق العید» المتوفی سنة «. ۰ ه رحمه الله تعالی» مانصه: 
( ونقول في الألفاظ المشکلة نها حق وصدق على الوجه الذي أراده ومن آول شیب 
منهاء فان كان تاويله و ا على ها تتفي لان العرب» وتفهمه في مخاطباتهاء 
لم نكر عليه ولم نبدعه وان كان تأویله بعیدا» توقفنا عنه» واستبعدناه» ورجعنا إلى 
القاعدة في الإيمان بمعناه مع التنزيه»"" 

؛. وممن ذکر هذه القسمة كمثال الإمام الكبير والمفسر النحریر أبو عبد الله 
مجمد ب خن الذي بکر القرطبي المتوفی سنة «۱0» ه- رحمه له تعالی. 

یقول في تفسیره الجامم لاحکام القرآن" عند قوله تعالی: ۶ ثم سوئ إل 
ا ماهس فسوَبهنَ سب سمواس 4 [ البقرة :۰ ] ما نصه: (( وهذه الآية من المشکلات؛ 
والناس فیها وفیما شاکلها على ثلاثة أوجه: 

اا ا با ول شاه وش هی برد الاکمة... 
" نقله عنه الامام الزركسشي في کتابه" البحر المحيط"» الجزء /۰/۳ الصفحة /1۰6۱ 
بحث ( الظاهر والمژول ). 


9 قله عنه الإمام الزركة د فی کتابه" البحر المحيط"” الجزء /۰/۳ الصفحة ۱66۰ 
بحث ( الظاهر والمؤول ). 


۳14١ 
4 المكبة التخصصيت للر< على الوهايت‎ « 


وقال بعضهم : نقرؤهاء ونفسرها على ما يحتملّه ظاهر اللغة» وهذا قول 
المشبهة. 1 

وقال بعضهم : نقرؤهاء ونتأولّهاء ونحيل حملها على ظاهرها.. ٩۲‏ 

ه. ويقول الإمام حجة الإسلام الغزالي المتوفى سنة «۰.0» ه رحمه الله تعالى 
في كتابه "فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة" ما نصه: « سمعت الثقات من أئمة 
GE‏ اورم إن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه قد صرح بتأويل 
ثلاثة أحاديث )۲ 

. ونسبة ذلك إلى الإمام أحمد صحيحة دافع عنها الامام المحدث الأصولي 
ندز الدین محمد عبد الله لزركشي المتوفی سنة «۷۹۵» ه في کتابه "خر 
المحیط حيث قال ما نصه: « وأنكر ابن تيمية هذا على الغز الي» وقال: إنه لا بصح 
عن آحمد؛ قلت ت: ونقل الثقة لا یندفع» وقد نقل ابن الجوزي في کتابه "منهاج 
الوصول" عن أحمد أنه قال في قوله تصالی:۴ وجاء ربك )4 [ الفجر: 7 ]» 
أي: آمر ريكت. 

وهذا التأويل عن ام آحمد ثبت بالدلیل بجع الذي لا غبار عليه 
كما يقول الحافظ البيهقي في كتابه "مناقب أحمد '» والحافظ ابن شير في "البداية 
والنهاية"» دخول سنة ( إحدى وأربعين ومتتین )» ويأتي کل ذلك موثقا عند الكلام 

عن عورا حر بع عن ذا الكتاب الذي عقدته في بیان بعض عقائد ابن 
تيمية التي يقرها أو يقررها في الذات المقدس. 

یقول الإمام بدر الدین الزركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" ما نصه: 
« وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق: 


* "الجامع لأحكام القرآن" الجزء /۱ الصفحة ۲۰۱ سورة البقرق الآية //. 


۳ فیصل التفرقة بين الإسلام والزندقة"» الصفحة /٠٤/‏ الفصل الخامس. 
^ البحر المحیط الجزء /۴/» الصفحة/۱»»/ بحث ( الظاهر والمؤول). 


۳ 
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أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجرى على ظاهرهاء ولا يؤول شيئ منهاء ' 
وهم المشبهة 

والشاني: أن لها تأويلاء ولكن نمسك عنه» مع تنزيه اعتقادها عنن الشبه 
والتعطیل ونقول: لا یعلمه الا الله وهذا قول السلف. 

والثالث: أنها موولَة وأولوها على ما یلیق به. 

والأول باطل والأخير ان منقولان عن الصحابة.. وممن نقل عنه التأویل علی» 

و و 2 : عو 5 و 5 
وابن مسعود وابن عباس وغیرهم .. وانما حملهم - العلماء - على التاویل 


() ه 


ثبت بأسانيد صحيحة عن ا بن عباس - الصحايي الجليل - رضي الله عنهما أنه ول الساق في قوله 
تعالى: دن يل + ] أولها بالشدة روی ذلك الامام الحافظ الحاکم لليسابوري 
في "المستدرك" الجزء /۰/۷ الصفحة /۹۹:/ كتاب التفسی تفسير سورة القلم : « عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه ستل عن قوله عر وجل: يم كف عَن سا 1 القلم :۰ ] قال: إذا خفي علیکم ی 

من القرآن فابتغوه ذ في الشعر فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 

ال و و مس وماك فصوي مساق 

وقامت الح ع اة 

قال ابن عباس: هذا يوم | كرب وشدة » قال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الحافظ 
الذهبي في التلخيص؛ يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى مصححاً لهذه الرواية ما 
نصه: « قال الخطابي: تهیب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس: أن الله 
تعالى يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة. . وأسند الببهقي الأثرَ المذكور عن ابو عباس نين كن 
ها سس وا البيهقي من وجه آخر صحیح عن ابن عباس قال: يريك یوم القيامة » انظر " فتح 
الباري"» الجزء /۱۳ الصفحة ۰۲۵ کتاب التوحید. باب قوله تعالی: ۴ مهب ضر ل ره 
1 القیامة: 4۲۲ ۲۲۳. 

فهل يقال إن ابن عباس جهمي معطل وتفسيره هذا (لحاد في آسمائه تعالی وصفاته ؟! 

أما ابن تيمية فإنه عندما رأى صحة ذلك وثبوته عن الصحابة راح ينفي أن تکونْ هذه الآيةٌ من آیات 
الصفات أصلأء وصحح ذلك ونصره بعد أن ذكر في تفسير الآية خلافاً بين الصحابة أنفسهم ما بين 
مفسر لها وقائل بالصفة؛ وهذا نصه كما في " مجموع الفتاوی" الجزء ۰/۰ الصفحة /:۳۹/: 
« ولا ریب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفاتءفإنه قال: بر ینف عن ساي 2 القلم: ]:۷‏ - 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


وجوب حمل الكلام على خلاف المفهوم من حقيقته؛ لقيام الأدلة على استحالة 
المشابهة والجسميّة في حق الباري تعالی؛ والخوض في مشل هذه الأمورٍ خطر 
عظیم » ولیس بين اون والمنقول تغاير في الأصول» بل التغاير إنما يكون في 
الألقاظ واستعمال المجاز لغة العرب..) 

لش کف مل الول از عل م و وب وه ال وهم 

يزالون یدافعون عن هذا الكو الباطل ليسلم لهم التشبيه لله كوه عدوا 
في مکانه العدمي الذي توهموه فوق العرش؛ تعالی الله عن ذلك علو كبيراً. 

۷. ويقول الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة «90» ه رحمه الله 
تعالى» في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" ما نصه: « وجمهور أهل السنة - منهم 
السلف وأهل الحديث - على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله 
تعالى» ولا نفسرهاء مع تنزيهنا له عن حقيقتها.. وذهبت طائفةٌ من أهل السنة إلى 
أننا ولها على ما یلیق بجلال :الله تعالی؛ وهذا مذهب القن“ 

وهذان الکتابان أعني "البرهان" و "الاتقان" من الکتب المشهورة والمهمة جدا 
في علوم القرآن. 


- نكرة في الإثبات» ولم یضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا بظهر أنه من 
الصفات الا بدلیل آخر؛ ومثل مدا لیس بتأويل.. 000 0 ۱ 

یقول العلامة اللغوي المجمع على جلالته مجد الدین الفيروزآبادي المتوفی سنة «۷۱۸» هل 
في "القاموس المحیط" الصفحة /۸۹0/: (« و یرم یف عن سا 1 [ القلم : 4۷ ]: عن شدة 
و سا بلاق که 1 القيامة ٠:‏ ]: آخر شدة الدنیا بأل شدة الاخرة يذكرون الساق إذا آرادوا شدة 
الأمر» والاخبار عن هوله ». 

9 "البرهان في علوم القرآن" الجزء /۲ الصفحة ۰۲۰۷ 5.6 ۲ النوع السابع والثلاثون في حكم 
الآيات المتشابهات الواردة في الصفات. 


في علوم القرآن"» الجزء ۷ الصفحة/.مى ١‏ النوع الثالث لث والأربيعون في المحكم 


1٤ 


# ا لفت التخصصية للرد غلى الوهابین 4 


وسبق أن نقلنا لك تأويل الإمام ابن جرير الطبري لمعنى العلو والارتفاع في 
قوله تعالى: ا سَتَوَى عمش 1 الأعراف: 6ه ] حيث قال: (ر علا عليهن 
وارتفع .. فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال»". 
وهو الذي يقول في تفسیر قوله تعالى: © يم یم عَنسَاقٍ )4 1 القلم : 4۲ ] مانصه: 
« قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شدید؛ ذکر من 
قال ذلك:.. »° 00 

ثم ذكر ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم إلى أن قال في 
آخر كلامه الذي ختم به تفسير هذه الآية: « والعرب تقول: کشف هذا الأمرّعن 
ساق: إذا صار إلى شدة» ومنه قول الشاعر": 

فحن اوه عن سااقها وبدا من السشر ال صراح ( 
ولا بس أن أذكرك قارئي العزيزبشيء من تأويلات أكابر الحفاظ وأهل العلم فأقول: 

© الامام التابعي الجلیل مجاهد ی جبر أبو الس المكي المخزومي 

المتوفى سنة «.۰» ه رحمه الله تعالى؛ والإمام السلفي الكهير كيد بن ج 

الشافعي المتوفى سنة «۲۰» هم 

آخبر الإمام مجاهد عن نفسه أنه عرض القرآنَ الكريم على الصحابي الجليل 


عبد الله بن عباس رضي الله عنهما د ا 


۳ جامع البیان" الجزء »/١/‏ الصفحة ۰/۷۸۱ تفسير سورة البقرة» الآية ۰/۲٩‏ وارجع إلى ما نقلناه عنه 
عند ذكر نصه في نفي الحد عن الله تعالى. 

* جامع البیان ؛ الجزء :۱ الصفحة ۱۷۷ تفسير سورة القلم الآية 6۷/. 

9 البیت جد طرفة : بن العبد» وهو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن تَعلبة. 

* انظر "تهذیب الکمال" الجزء ۷۸ الصفحة /۰/۲۲۸ رقم (۷۸۳)» و" طبقات الحفاظ للسيوطي 
الصفحة /۰/۲۰ رقم / ۸۱/. 


1° 
[المكبة لخصصين للد على الوهاية ٩‏ 


روى عنه أهل العلم بأسانيدهم ومنهم الإمام الطبري بإسناد صحيح؛ قال: 
حدئنا وكيع » عن أبي سنان» عن الضحاك والفضر بن العربي» عن مجاهد ی 
نوم وج له 4[ البقرة: ۱۱0 ] قال: قبلة الله. 

ورواه من طريق آخر قال: حدثنا القاسم » حدئنا الحجاج »عن ابن جریر 
قال: : أخبرني إبراهيم ؛ عن ابن أبي بكر» > عن مجاهد» قال: حيثما كنتم فلكم قبلة 
تستقبلونهاء قال: الكعبة. 

فأنت تری هنا أن 8 وجه أله و )4 هو قبلته وهلا ما تاره الإمام الطبری» وأطال 
النفس في تقریره وتأكيد معناه في صفحات من تفسیره؛ ثم عرض في کلمات أقوال 
الأشرين فقال: 
وقال آخرون :معنی قول اعرا يدعم وجه أله )4: ف نثم الله تبارك وتعالى. 
وقال آخرون: معنی قوله: فك وجه له چ آي: رضی الله الذي له الوجه الکریم 


رم ر 


وقال آخرون : عنى بالوجه: ذا الوجه؛ وقال قائلوا هذه المقالة: رفسم وجه أله # » 

ده اك 

وما اختاره الإمام الطبري هو الذي اطمأن له أكثر العلماء. 

أنبه فأقول: الخلاف المعتبر في ما ينقل قبولاً وردا هو ما يأني عن أئمة السنة 
المعتبرين» وفيما له وجه معتبر» آما ما ينقله الإمام الطبري أوغيره من الأئمة 
الا علام عمن فبلهم من أهل البدعة من المجسمة والجهمية وغیرهم من الفرقاء 
في تفسیر اتهم لآيات الذكر الحكيم اوي م المهمل المطروح» ولیس 
یمنع هذا من تقل کلامهم » ویبان مذاهیهم لغاية ینبه لها عادة من دکرها. 

وأحب أن أشير الى أن ابن تيمية یرد هذا التفسیر الأخير الذي ساقه الإمام 
الطبري» أعني قوله: (( وقال آخرون: عنى بالوجه: ذا الوجه)) أي : الصفة» وينفي 
أن ایکون ET ES‏ 


" انظر "جامع البيان من تأويل آي القرآن" الجزء »/١/‏ الصفحة /۰0/ تفسير سورة البقرة الآية /۱/. 


۳۹ 


# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


آدزیشسن الشافعي رحمه الله تعالى» يقول في "مجموع الفتاوى" ما نصه: 
« .. فقال: :هذا فیه تأویل الوجه عن السلف فقلت: لعلك تعني قوله تعالی: 
وجه أله فقال: : نعم قاد قال مجاهد والشافعي: یعنی قبلة الله فقلت: 
نعم هذا صحیح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق» ولیست هذه الآيةٌ 
من آیات الصفات» ومن عدها من الصفات فقد غلط فان ان الکلام یدل 
على المراد.. »۲ وهذا متوقع من ابن تيمية؛ لأنه ثبت تفسیرها بما رأيت 
عن السلف ومن تم فلا بد من هذا المصیر. 
آما تلمیذه ابن قيم الجوزية فلا یعجبه مثل هذا التفسیر بل یرده - وان کل 
ذلك التعدي على حرمة من سبقه - ویری أن هذه الآية من آيات الصفات؛ 
وأن تفسیر وجه الله بقبلة الله لا يعرف لغة؛ ولا شرعاًء ولا عرفاً. 
يقول في كتابه " الصواعق المرسلة " ما نصه: « الوجه الثامن عشر: ان تفسیر 
وجه الله بقبلة الله وان قاله بعض السلف كمجاهد وتبعه الشافعي؛ فإنما قالوه في 
موضم واحد لا غير» وهو قوله تعالی: وله اشر الب یم ول أ فم وجه أله )»4 
[ البقرة: ۰ فهب أن هذا كذلك في هذا الموضع ٠‏ فهل يصح أن يقال ذلك في غیره 
في المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الوجة؛ فما يفيدكم هذا في قوله: # وس وجه 
ريك ذو الجكل والاکرار * 7 الرحمن: ۷ ] وقوله: + لاه رو رال 7 اللیل: ۲۰ ] 
وقوله: 8 لک هم 1 لانسان: ٠‏ ] على أن الصحیح في قوله يسما ولوا 


مس مر و 


تم وجه له 1 البقرة: ۳ أنه کقوله في سائر الآيات التي ذکر فیها الوجهه 


0 مجموع مجموع الفتاوی" لابن تيمية» الجزء ۸ الصفحة /۰۱۳ وفي الجزء /۲/ الصفحة /۱۲۹/ یقول: 


دسي سو 


رت که ن أله 14 بر 0 [ آي: قبلته هکذا قال جمهور السلفه وان مهال 
في الصفات.. ». ۱ 


« کیت التخصصية للرد على الوهايت 4 


فإنه قد اطْرَدَ مجیثه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة 
ومعنى واحد ؛ وليس فيه معنيان مختلفان في جميع المواضع"؛ غير الموضع 
الذي ذکر في سورة البقرة» وهو قولة نت ونه أله ۱ 7 البقرة: ۱۱۵ ]» وهذا لا و 
ل و ولا ر يمتنع أن يراد وجه الرب حقيقة» فحمله على غير 
TT‏ 

الوجه التاسع عشر: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغ ولا شرعاه 
ولا عرفا» بل القبلة لها اسم بخصها؛ ی ادم تمه قلا یدل أحدهها 
على الاخر ولا بستفار اش 9:4 

وبذلك یکون مخالفاً لشيخه؛ ومتعالماً على أئمة السلف الذين هم آقرب خلق 
الله إلى نور النبوة» وفهم لغة العرب» ومعرفة الأعراف. 

ولك أن تسأل: : كيف تجتمع كلمة أكثر المفسرين ن السَلفِينَ على هذا امعد 
وفیهم لته مجاهت وقتادةء والإمام الشافعي» وهو مر واا وفشناحة رقو ةة 
بلسان العرب» د ثم يقابل هذا الاجتماع بمشل هذا الحکم المبتدع في بساطته 
وسذاجته ؟ 

ثم كيف تثبت الصفات بمثل هذه الدلالات الظنیات. القائمة على تعدد 

الأقوال» واختلاف التفسيرات عند الكبار من أئمة السلف قبل الخلف ؟ 


4 


وهذا الکلام يؤسفني أن آقول: غير صحیح؛ بل هو غاية في الضعف والتدليس» ولست في صدد 
تفصيل رده وبيان نقضه؛ ويكفي في طرحه أن تنظر فیما کتبه علماء التفسیر من السلف والخلف حول 
الآيات التي نقلها لتعلم حقيقة ما أقول؛ وتقف على كب دعواه في نفي أن يكون للوجه معنيان 
مختلفان في مواد ضع ذكره في كتاب الله تعالی» وانظر على سبيل المثال ما نقلته وما سأنقله لك عن 
الإمام البخاري» والحافظين المفسرین ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي» وغيرهما بعد قليل. 

۳ انظر "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"» الصفحة /” ۱۳۰۰ 


© ابلکین الخصصت لد على الوهابین 4 


1 كيف یبنی على مكل هذه الدلالات تبدیم ۰ وتضلیل» وو و 
بالتجهم والتعطیل ؟ 

والوهابية التيميون يصدقون مَن: ا تيمية وجمهور السلّف» أم ا 
ابن القیم ۸ 

والحق أن تفسیر هذه الآية وما شابهها ليس من القطعیات فى شىء 
ومن تم فمن آمر الوجه الوارد كما جاء مع الایمان بذلك وتفویض علمه إلى قائله 
بلا كيف ولا معنی على ما هو اللائق بمذهب جمهور السلف. فقد أصاب الحق 
وسلم في اعتقاده» ومن ذهب في تفسیرها وتأویلها ال شا نی توش دیمان 
أن يقطع في شيء من ذلك فقد آصاب أيضاً قول بعض السلف وجماهير أئمة الدين 

من الخلف. الا ا ليم 00 1ك 
أن یکون ام السلف والدین جهميةً وسطلكُ ولا قائ بذلك. 


فالادب يا قوم !! 
MERE‏ 
ره 2 و 2 2 رھ 

ولا تبنوا على قول ظني ذهبتم إليه تبديعا للآخرين وتضليلا لهم » فإن قولكم 

3 0 8 7 7 ي 2 
لووضع فى قبال العدد المذ کور من الائمة على تعاقب الدهور لصار 
إلى الهباء المنثور. 

وأزيد فأقول: إن الصفات مبناها على القطع والبتات؛ وليس لأحد أن يدعي 


ذلك في مثل هذه المتشابهات من الوجهه والساق والرجل»... وعلى المذعي 


۳۹ 
# ا لفت النخصصيق للد على الوهابیش 4 


© الإمام الحافظ الکبیر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي 
المتوفى سنة «57؟» ه رحمه الله تعالى. 

یقول في کتابه "الجامع الصحیح" والذي هو آصح كتاب بعد كتاب الله عند 
أهل السنة والجماعة ما نصه: «ربسم الله الرحمن الرحيم ۴( منء مالك( 
وجهه يه 4[ القصصص: ۲۸ الا ملکه ویقال: إلا ما آرید به وجه الله ». 

فقد أول الوجه الوارد في الآية بالملك؛ وصرفه عن ظاهره بما تری؛ 
وأقر أن يكون المراد هو ما أرید به وجه الله» فأين ما یدعیه ابن القیم من نفي 
معنبين مختلفين للوجه المضاف للرب في غيرٍ سورة البقرة ؟! 

هذا وقد ول البخاري الضحك بالرضاء نقل ذلك عنه الامام الحافظ الخطابی» 
والحافظ البيهقي؛ » والحافظ ابن حجر العسقلانی» کما سيأتي. 

© شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
المتوفى سنة «6*» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في کتابه "رسالة إلى أهل الثغر" مقررا عقائد السلف ما نصه: 
« وأجمعوا علی آنه عز وجل یرضی عن الطائعين له وأن رضاه عنهم اراده 
لنعيمهم ٠‏ وأنه يحب التوابین؛ ویسخط على الكافرين» ویغضب علیهم » وأن غضبه 
إرادته لعذابهم .. »". 

فقد آول الرضا بإرادته لنعيمهم » والغضب بإرادته لعذابهم . وهذا ذکره تحت 
عنوان ( باب ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول التي نبهوا بالأدلة عليهاء 
وأمروا في وقت النبي ج بها ). 
* "صحيح الإمام البخاري" كتاب التفسیر» سورة القصص» الصفحة /۸۳۷/. 
۳ "رسالة إلى أهل الثغر" الصفحة /۰/۲۳۱ الاجماع التاسع . وهذه الرسالةً كما يزعم المتمسلفة من 


الرسائل التي كتبها الإمام الأشعري بعد التمكن من العقيدة السلفية» انظر الصفحة /٠١/‏ تقديم حماد 


« ااکببی الخصصیی للد على الوهابية که 


وقد نقل هذا الاجماع نفسه الإمام الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن القطان 
الفاسي المتو فى سنة «78» ه في كتابه "الإقناع في مسائل الإجماع"7. 

© الإمام الحافظ النبيه محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي اميتي 
صاحب الصحيح المتوفى سنة «::۲» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في تأويل القدم الوارد في قوله ##:: يلقى في النار» قتقول هل من مزیده 
حتی يشم الرب جل وعلا قدمه فیهاء فتقول: قط قط ) مانصه: ‏ هذا الخیر 
من الا خبار التي آطلقت بتمثیل المجاورة» وذلك أن یوم القيامة یلقی في النار 
الأمم والأمكنة التي عصي الله فيهاء فلا تال تستزید حتی يضم الرب جل وعلا 
موضعاً من الکفار والأمكنة في النارء فتمتلی» فتقول: قط قط ترید: حسبي حسبي؛ 
لأن العرب تطلق في لغتها اسم القدمٍ على الموضم. قال تعالی: من 
نریم 4 3 یرنس: ۲ برید: موضع صدق: لا أن الله جل وعلا يضع قدمه 
في الناره جل ربنا وتعالی عن مثل هذا وأشباهه »". 

ويقول فى تأويل الضحك الوارد في قوله ##: ( ضحك الله من رجلين قتل 
أحدهما صاحبه وكلاهما في الجنة ) ما نصه: « هذا الخبر مما نقول في کتبتا بأن 
العرب تضیف الفعل إلى الأمر كما تضیفه إلى الفاعل» وكذلك تضيف الشيء الذي 
هو حركات المخلوقين إلى الباري جل وعلاء كما تضيف ذلك الشيء إليهم سواءء 
فقوله : ( ضحك من رجلين )» برید: ضَحك الله ملائكته وعجبهم من الكافر 
" "صحیح ابن حبان" الجزء /۰/۷ الصفحة /:.5/» كتاب الإيمان» باب الصفات» ذكر خبر شنم به أهل 


البدع على أثمتنا حيث حرموا التوفيق لإدراك معناهه الحديث رقم / ۰/۲۸ وهو حدیث صحیح يرويه عن 
النبي 8# أنس بن مالك رضي الله عنه. 


کیت التخصصية للرد على الوهاية 4 


القائل المسلم » ثم تسديد الله للکافر وهدایته إياه إلى الاسلام وتفصله عليه 
بالشهادة بعد ذلك حتى يدخلا الجنة جمیعا؛ فيعجب الله ملائكته ويضحكهم 
من موجود ما قضى وقدر فتسب الضحك الذي كان من الملائكة إلى الله جل وعلا 
على سبيل الأمر والإرادة» ولهذا نظائر كثيرة سنذکرها فيما بعد من هذا 
الکتاب... 

© الإمام الحافظ اللوي آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي المتوفی 
سنة «۳۸۸» ه رحمه الله تعالی. 

ول الامام الخطايي الضحك بالرضا؛ ونقل ذلك عن الامام البخاري حيث قال: 
«« ومعناه - يضحك الله إلى رجلين جا ار عن رظنا الله بفعل أحدهما وقبوله 
للآخر» ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما.. وقد تأول البخاري 
الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» وتأویله على معنى الرضا 
لوي ةقان" اك يدل على الر اوا 

وسبق أن نقلنا عنه ما يؤيد ذلك عند ذکر نصه في نفي الحد عن الله عر وجل» 
یراج 


'" "صحیح ابن حبان" الجزء »/٠١/‏ الصفحة ۰/۰۷۲ کتاب السيرء باب ( فضل الشهادة )» ذکر اجتماع 
القاتل الکافر المسلم في الجنة إذا سدد الکافر فأسلم بعد؛ والحدیث برقم 67:1 وهو حدیث 
صحیح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 

" انظر "فتح الباري" للحافظ ابن حجرء الجزء ۰/7 الصفحة /۰/۰۰ كتاب الجهاد والسير» باب 
( الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل )» رقم /1855/» وانظر "الأسماء والصفات" للحافظ 
البيهقي الصفحة / باب ( ما جاء في الضحك ). 


« المكبت الخصصيت لأر< على الوهابية که 


© الإمام الحافظ الحجة شيخ السنة في وقته أبو بكر أحمد بن الحسين 
ابن علي البيهقي المتوفى سنة «50»» ه رحمه الله تعالى. 

نقل الحافظ البيهقي نص الإمام الخطابي وآقره عليه» ثم ذکر ما ذهب إليه 
هو من التأويل الاجمالي؛ والذي هو معنى التفويض عند السلف فقال: 
( فأما المتقدمون من أصحابنا فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه 
من هذه الأعمال» وما وقع الخبر عنه من فضل الله سبحانه» ولم يشتغلوا 
بتفسير الضحك. مع اعتقادهم أن الله لیس بذي جوارح ومخارج :. » 

فالمراد من الضحك - عنده - هو الترغیب بهذة الأعمال» وبيان فضل الله 
علیهم فيهاء مع الجزم بأن الظواهر غير مرادة قطعاًء وهذا ما یسمی عند أهل 
السنة بالتنزيه الكلي. 

والحافظ البيهقي هو من عنون في كتابه الشهير "الأسماء والصفات" بعنوان 
اسغرق شطره الأخير» وهو: ( جماع ما يجوز تسمية الله سبحانه ووصفه به سوى 
ما مضى في الأبواب قبلها وما لا يجوزء وتأویل ما يحتاج فيه إلى التأويل» وحكاية 
قول الأئمة فيه ). 

© الحافظ المفسر أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى 
سنة »۷۷٤«‏ ه رحمه الله تعالى. 

ول الإمام الحافظ بن كثير الوجه الوارد في قوله تعالى: کل سىء مالك لا 
وجه؛ جه £ [ التصص: ۸ ] بالذ ات ونقل عن مجاهد من التابعین؛ وسفیان الثوري من 
السلف أن المراد بالوجة هنا ها ارید بةوتجهه واليك کلامه حيث یقول في تفسیره 
ما نصه: «وقوله: كل سىء مالك إلا وجه 4 [ القصص: ۸۸ ]اخبار بأنه الدائم 


الباقي الحي القیوم › الذي نموت الخلائق ولا یموت» كما قال تعالى: +« کنا عل 


7 "الا سماء والصفات" الصفحة /۳۷:/ باب ( ما جاء فى الضحك ). 


۵ کیت لمم للرد علی الوماییت ٩‏ 


صحسم رت 


فان ار وس وجه ریک ذو ال والد؟ رام 4 7 السرحمن: ۷-۲١‏ ]۱ فعبر بالوجه عن 
الذات؛ وهکذا قوله ها هنا جک شر مالك إلا ممه 7 القصص: ۸۸ ]» 
أي: الا إياه. وقد ثبت في الصحیح من طریق آبي سلمة» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ##: ( أصدق كلمة قالها شاعر كلمة آبید: ۱ 
ألا کل شيء ما خلا الله باطل ). 

وقال مجاهد والشوري في قوله: 9 ما وم 4 7 القصص: ۸۸ 
ی إلا ما ید به وهه وحكاه البخاري في صحيحه کالمقرر له قال ابن جرير”" 
ویستشهد من قال ذلك بقول الشاعر: 


۳ وهذا نص الامام الطبري في تفسیر ه جامع البیان عن تأويل آي القرآن" الجزء /۱۰ الصفحة /۱۱۱ 
ا القصص؛ ۱ « واختلف في معنى قوله: إا وجه چ فقال 
بعضهم : معناه کل شيء هالكُ إلا هوء وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجههء واستشهدوا 

لتأويلهم ذلك بقول الشاعر: ۱ 

استغفر الله نبا لست محصيه ٠0‏ رب العب‌اد إليه الوجه والعمل » 

هذا كل ما ذکره الامام الطبري في تفسیر هذه الآية من آقوال السلف ومما يو کَد أن هذا التأویل 
هو اختبار الامام الطبري ما تقرأه من کلامه في تفسیر سورة الحديدء الآية /؟/ حيث یقول: « یقول 
تعالی ذکره: هل 4 قبل كل شيء ری هل ول 4 یقول: والآخر بعد کل شيء بغیر نهاية: 
وانما قيل ذلك کذلك؛ لأنه كان ولا شيء موجود سواه؛ وهو کائن بعد فناء الأشياء كلها كما قال جل 
ئناۋە: ل( تن, مالك لا ری ۰ 7 القصص: 88 ])» انظر "جامع البیان" الجزء /۱ الصفحة /:20/. 

وات ةدد هذا الخلاف في هذه الآية عن السلف فیقول كما في "مجموع الفتاوی" 
الجزء ۰/۲ الصفحة /۳۷ ۲۰:/: (( وقوله لا إله إلا هو يقتضي أظهر الوجهين» وا هالك 
إلا ما كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغیرهما؛ روي عن آبي العالية قال: الا مهو وعن 
جعفر الصادق: إلا دینه» ومعناهما واحد... وعن الضحاك: کل شيء مالك إلا الله والجنة والنار 
والعرش؛ وعن ابن كيسان: إلا ملكه» وذلك أن لفظ الوجه يشبه أن يكون في الأصل مثل الجهة 
كالوعد والعدةه والوزن والزئة؛ والوصل والصلَةء والوسم والسمةء لكن فعله حذفت فاؤهاء 
وهي أخص من الفعل كالأكل والإكلةء فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصدء قال الشاعر: 5 


« کین الغصصية آلر< على الوهاییت 4 


استغفر الله ذنباً لست محصيه 22 رب العباد إليه الوجه والعمل 

ا القول لا ينافي القول الأول فإن هذا إخبارٌ عن کل الأعمال بأنها باطلة 
[لا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة» والقول 
الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلةٌ إلا ذاته تعالی وتقدس فإنه الأول 
الآخرٌء الذي هو قبل کل شيء وبعد كل شيء »” انتهى کلام الحافظ ابن كثير. 

فانظر كيف أول الوه تشر بالذات» ورجح ذلك واعتمده ولم يلفت 
إلى كونه صفة بشكل من الأشكال. 

فتحصل مما نقلته إلى الآن أن في الوجه ثلاث تفسيرات أو ڌ تأويلات سلفية 
في قبال ما پورده هؤلاء القوم : 

التأويل الأول: لإإِلَّا وَجَهَهُ4: إلا ملک وهو قول الإمام البخاري أحد أئمة 


التأويل الثاني: لا وه : إلا ذاه وهو ما ارتضاه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره * وسبقه إلى ذلك الإمام السلفي ابن جریر الطبری( “ ونقل الحافظ ابن 
رو فك تاش عن لجف إذ اعتمد المأئون ولم ير الرأي في تفسيره. 

التأويل الثالث: اوح جه 4: إلا ما أريد به وجه الله تعالى » وهو قول الامام 


= استغفر الله ذبا لست مخصيه رب العباد إليه الوجه والعمسل ». 
فان ما يدعيه ابن القيم من نفي معنيين مختلفين للوجه المضاف للرب في غير سورة البقرة ؟! 
'' "تفسير ابن كثي ر"2 الجزء /۰/۷ الصفحة /۱۰.۷ تفسير آخر سورة القصص الآية اهد/. 
" انظر "صحيح الإمام البخاري"» كتاب التفسیر» سورة القصصء الصفحة ۱۸۳۷۱. 
۳ انظر "تفسير ابن كثير": الجزء ۰/۷ الصفحة /۱۰۰۷ تفسير آخر سورة القصص الآية /هد/. 
" انظر "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" الجزء »/٠١/‏ الصفحة »/١/‏ عند تفسير سورة القصص؛ 
الآية 4۸۸۷ ونص صراحة على اختلاف المفسرين في تفسير قوله تعالى جرب 4. وانظر نصه بأن 
المراد من الآية الذات في الجزء //؟/» الصفحة /۱۲ تفسير سورة الحدید الآية ۱۳۱. 


۳۲۰ 


# ا لفت النخصصيق للد على الوهابین 4 


مجاهد من التابعين؛ وسفيان الشوري من أئمة السلف» وهو ما حكاه الإمام 
البخاري في صحیحه کالمقرر له وقد مر توثيق ذلك". 

وبعد هذا كله ترى ابن قيم الجوزية وبكل بساطة یتهم هؤلاء السادة الأعلام 
ا ل و a‏ 

أقول: آنت لست منهم » وحاشاهم مما تقول 

وإليك نص ابن القيم بحروفه حيث يقول: ((واختلف مره في جهة 
التجوز في هذاء فقالت طائفة: لفظ الوجه زائده والتقدیر ویقی ربك إلا ابتغاء وجه 
ربه الأعلى» ویریدون ربهم . . وقالت فرقة آخری منهم : الوجه بمعنی الذات» وهذا 
قول أولئك وان اختلفوا فى التعبیر عنه. 

وقالت وة و وج اوه فجعله مولاء مخلوقاً کد ال ان الذي يراد 
هو الثواب. 

وهذه آقوال نعوذ بوجه الله العظیم من أن یجعلنا من آهلها »7 انتهی کلام 
ابن القيم . 

يقول الامام الحافظ المفسر بو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي 


Jor وس‎ 


المتوفی سنة «017» ه في بيان معنی هذه الآية مانصه: ( قال تعالی: 6 وس وجه 


5 اهر يسيع الإمام البخاري" کتاب التفسیر» سورة القصص. الصفحة /۸۲۷/. 
" وابن القيم يعتقد أن المعطل شر من المشركين؛ ذكر ذلك في غير موضع من كتبه منها على سبيل 
المشال الفصل الذي عقد في "نونيته" بعنوان ( بيان أن المعطل شر من المشرك )» الجزء ۷( 
الصفحة /۳۱۰/ من النسخة التي شرحها الهراس - وقال تحته : 

لکن آخو التعظيال شرمن آخي ال ٠‏ (تعسراك سس العتول والیرهسان 
وفي الصفحة /۳۱۹/ يقول: 

والمسشرکون أخف في کفسرانهم وكلاهما مسن شيعة الشيطان 
تأمل ذلك تم » قل: حسبنا الله ونعم الوکیل ؟! 
۳ "مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"» الصفحة ./٠٠/‏ 


۳۳۹ 


© املکنن اللخصصین للر< على الوهاین * 


ريك ذو الک والوکرار 4 [ الرحمن: ۲۰ -- ۰۲۲۷ تال لتق و E E‏ ا 
وکذا قالوا في قوله: مإ بو وج 14 الأنعام :۰۲ ] أي: يريدونه. وقال الضّحاك وأبو 
عبيدة في قوله: کل ىء مالك لا و 7 ی ۸ ا أي: الا هو. د 

ولا شك أن الحافظ ابن الجوزي الحنبلي إمامً مقدم على ابن قیم الجوزية 
علماً وفضلاً وإمامةء بل هذا الدعي لا یعتبر شيئاً مذكوراً في قباله. 

© أمير المؤمنين بالحديث الامام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة «۸۰۲» ه رحمه الله تعالى. 

اول الضحك والتعجب من الله بالرضا حيث قال: « ونسبة الضحك والتعجب 
إلى الله سجارية والمراد نوما ال شا بصنیعهما »". 

وله تأويلات كثيرة غير هذه لا نطیل بذكرها. 

ونصوص أهل العلم القاطعة بجواز هذا المذهب كثيرة تخرج عن حد 
الحصر ولو آفردت بمصنّف خاص لبلغت مجلدات وفيما نقلناه - وان كان نزراً 
ر ا بشكرة رس اه انیا ها خرن 

فهل يقال عن هؤلاء الحفاظ الأكابر والأئمة الكبار إنهم جهميةٌ ومعطّلة 
وان ما ذهبوا إليه من شر أقوال أهل الإلحاد والبدع ؟! 

.١‏ الإمام العلامةٌ أبو عبد الله الأبي المالكي المتوفی سنة «۸۳» ه 
رحمه الله تعالى. 

يقول في شرحه على صحيح الامام مسلم المسمی "إكمال إكمال المعلم 
بفوائد مسلم " عند حديث الجارية» ما نصه: « قوله: ( أين الله ؟ ) قيل آراد معرفة 
9 "دفع شبه التشبیه" الصفحة /۰/۱۱۳ باب ( ما جاء في القرآن العظيم من ذلك ). 
” "فتح الباري"؛ الجزء ۰۷ الصفحة ۰/۱۷ کتاب مناقب الأنصان باب ( قول الله عز وجل: 


۴ وبروت ڪل ند شیم وو کا بیع حَصَاصَةُ 14 الحشر: ٩‏ ] )» برقم /۳۷۸/. 


۳۳۷ 
# ا لفت النخصصيق للد على الوهابین 4 


با على إيمانها لأن معبودات الکفار من صنم ونان وكل منهم يسأل حاجته 
من معبوده؛ والسماء قبلةً دعاء الموحدین فأراد کشف معتقدها فخاطبها بسا تفهم 
فأشارت إلى الجهة التي يقصدها الموحدونء ولا يدل ذلك على جهةء ولا.. وقیل: 
إنما سألها ( بأين ؟ ) عما تعتقده من عظمة الله تعالى» واشارتها إلى السماء إخبار 
عن جلاله في نفسها.. وقد أجمع أهل السنة على تصويب القول بالوقف عن التفكر 
في ذات الله تعالى؛ لحيرة العقل هنالك» وحرمة التكييف» والوقف في ذلك غير 
شك في الوجود ولا جهل بالموجود؛ فلا يقلح بالتوحيدء فهو حقيقة. 

وقد تسامح بعضهم في إثبات جهة تخصه تعالی أو یشار إليه بحیز يحاذيه 
وهل بين التكييفين فرق ؟! أو بين التحديد في الذات والجهة فرق ؟! وقد أطلق 
الشرع أنه لإ وهو القاهر موق عباوء )14 الأنعام : ٠١‏ ]۰ وأنه ۴ آستوک عمش )4 
[الأعراف: ٤ه‏ ] فالتمسك بالاية الجامعة للتنزیه الکلي الذي لا یصح في العقل 
غیره» وهي قوله: ا سكسل َء 1# الشوری: ١‏ ] عصمة لمن وفقه الله. 

قلت: ما نسب من القول في الجهة إلى الذهماء ومن بعدهم من الفقهاء 
والستکلمین لا يصح ولم يقع إلا لأبي عمر في الاستذکار ولابن أبي زید 
في الرسالة» وهو عنهما متأول »۳. 

یلاحظ على ما في العبارة من نقل وتكرار لما قاله القاضي عياض أن شراح 
صحيح مسلم متفقون على أن من أثبت الجهة لله فقد جعله محدوداء إذلا فرق 
عندهم بين كونه في جهة؛ أو كونه محدوداً مکیفا؛ كما یلاحظ فيما ننقله عن 
العلماء أنهم متفقون كذلك على مسلك السلف وأنه الأسلم والأحکم؛ 
وهذا لا يمنعهم من التفصيل في التنزيه بذكر التأويل ردأ على ما يعلق في رؤوس 
۳ "إكمال إكمال المعلم بفوائد مسلم "» الجزء /۰/۲ الصفحة /۲۰۱/. 


۳۳۸ 


# ا لفت التخصصية للد على الوهابین 4 


أهل البدعة المعاندين من المعاني التي لا تليق بالله تعالى» لكنهم في آخر المطاف 
یرجحون ما كان عليه جماعة السلف الصالح من الإيمان بها على الوجه الذي 
أراده» من غير خوض في المعنى. 

. الامام الحافظ آمیر المؤمنين بالحديث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة «0۲» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في شرحه الكبير على صحيح الإمام البخاري المسمی "فتح الباري" 
منزهاً الله تعالى عن ( الأين )» الذي هو سؤال عن المكان الحسي بفارق المسافة 
ما نصه: (« وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله یفعل في ملكه ما يريد 
ويحكم في خلقه بما شاء مما ينفع أويضرء فلا مدخل للعقل في أفعاله 
ولا معارضة لأحكامه» بل يجب على الخلق الرضا والتسليم » فإن إدراك العقول 
لأسرار الربوبية قاصر فلا يتوجّهُ على حكمه لم ؟ ولا كيف ؟ كما لا يتوجه عليه 
في وجوده أين عي 

ويقول عند شرحه لحديث سیدنا أنس: ( إن أحدكم إذا قام في صلاته 
فإنه يناجي ربه فلا یبزقن أحد کم قبل قبلته )» ما نصه: «روفیه الرد على من رَعَم 
أنه على العرش بذاته »”". 

ويقول أيضا عند شرحه لحديث النزول ما نصه: « قوله و: ( ينزل ربنا 
إلى السماء الدنیا ) استدل به من أثبت الجهة وقال: هي جهة العلوء وأنكر ذلك 


" 'فتح الباري" الجزء ۷ الصفحة ۳9۷ برقم /1/ کتاب العلم » باب ما یستحب للعالم إذا سثل 
أي الناس أعلم فیکل العلم إلى الله ). 

0 "فتح الباري"؛ الجزء ۰/۱ الصفحة ۰/۲۰۸ رقم /0.؛ /» كتاب الصلاة» باب ( حك البزاق باليد 
من المسجد ). 


۳۳۹ 


# ا لنت النخصصيق للد على الوهابین 4 


التجتمهور؛ لأنه يفضي إلى التحيز» تعالى الله عن ذلك »)© . 

ويقول ناقلاً عن الإمام الكرماني مقر له مانصه: « قال الکرمانی: قول 
( في السماء ) ظاهره غيرٌ مراد إذ الله منزه عن الحلول في المکان» لكن لما 
كانت جهة العلو أشرف من غيرهًا أضاقها إليهءإشارةإلى علو الذات والصفات . 

والإمام الكرماني من الأجلّة الذين شرخوا صحيح الإمام البخاري» وهو شمس 
الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني توفي رحمه الله تعالى سنة «0787» ه. 

وعند شرح قوله ي: ( يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل؛ وملائکة في النهان 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجزء ثم يعرج الذين باتوا فيكم ۰ فيسألهم» 
وهو أعلم بهم .. ) يقول منکرا على من سر العلو في الحديث بالجهة الحسية 
أو المكان ما نصه: « وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه 
وتعالى في جهة العلوء وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي 


S2 


2 )۳( 
قبله)) . 


" "فتح الباري"» الجزء /۳/ الصفحة /۰/۳۹ كتاب التهجد» باب ( الدعاء والصلاة من آخر الليل » 
رقم /6, ولا تلتفت لما علّقه عبد العزیز بن باز عند هذا وت ؛ فهذا القزم لو وضع في ميزان 
الحافظ ابن حجر العسقلاني لصار إلى هباء في هواء کت تدك هروش بصوته وفرأت بعض 
کتبه» وطالعت في فتاوامه فحمدت الله تعالی كثيراً أن سلمني وحفظ لي عقلي وديني؛ وعجبت من قوم 
ابن باز عالمهم » كما أسفت وما زلت آسف على ضياع الحقائق تحت نقاب اللقاب» ولله الأمر من قبل 
ومن بعد!! 


2 "فتح الباري" الجزء /۰/۱۳ الصفحة رقم /۱/۷۰ كتاب التوحید. باب (# وكات عرشه 


ا ور 


على الماه 11 هود: ۷ ]). 
۳ افتح الباري" الجزء /۰۱۳ الصفحة /۰۰/ برقم /۷:۲۳ کتاب التوحید باب ( قول الله تعالی: 


رکه والروخ له 4 7 المعارج : ۶ ]). 


۳۳۰ 


# ا لفت التخصصيق للى< على الوهابین 4 


ويقول أيضاً في كتاب الجهاد والسير» باب ( التكبير إذا علاشرفاً): 
« ولا يلزم من کون جهتي العلو والسفل محال على الله أن لا یوصف بالعلو؛ 
أن وصفه بالعلو من جهة المعنی» والمستحیل كون ذلك من جهة الحس »". 

فانظر كيف جعل هذا الحافظ الكبير جهة العلو من المستحيلات» التي يجب 
تنزيه الله عنهاء ومن المقرر عند علماء الفقه وأصول الدين أن من جوز المستحیل 
يكفر» يعني من جعل مستحيلاً على الله جائزاً يكف فكيف بابن تيمية الذي جعل 
هذا المستحيل واجبا لله ؟! نعوذ باه من نقص العقول والجهل بالمنقول. 

وأحب أن أؤكد مرة أخرى للقراء الكرام أن شراح الحديث جلهم على هذه 
العقيدة التي رأيت» خصوصاً شراح البخاري ومسلم ۰ بحيث إن أي مسلم عامي 
بسيط» أو متعلم رفیع» أو عالم, ضليع قرأ حديثاً لرسول الله يك وأراد أن ینظر 
شرحه عند المتقدمين من أهل السنة والدراية بالحديث» فإنه لن يجد لغير أهل 
الق سا اة سول الله ب فکیف ین بشريعة سيد الأكوان 1 
أن يشرحها أهل البدع والإلحاد ؟!! 

هذا - والله - إساءةٌ ظن بالله قبل علمائنا الأفذاف وقائل هذا مکابن لا يقدر 
أهل العلم قدرهم» حتى تطاول بعض أتباع ابن عبد الوهاب» وتجاسر فقال: 
« يسر الله لأهل السنة من یشرحه » يعني صحيح البخاري ؟!. 

أين ذهب كبار الحفاظ شراح البخاري ؟! الإمام الخطابي والإمام ابن بطال» 
والإمام ابن المتیره والإمام النووي» والامام العيني» والإمام ابن حجرء والإمام 
القسطلاني؛ وشیخ الإسلام الأنصاري» والحافظ الكشميري؛ وغيرهم كثير ؟؟ 
أكل هؤلاء كانوا جهميةً من أهل الالحاد والبدعة ؟! 


0 'فتح الباري" الجزء ۷ الصفحة :۱ رقم ۷ 


T1 
4 اكيت الخصصيق للر< على الوهابية‎ [ 


وهذا لتعلم يقيناً وبلا شك أن وراء ألفاظهم تدليساً كبيراً» وكذباً خطیراه 
فلا تغتر بقولهم : « نحن أهل السنة والجماعة.. وأهل الحديث» وأهل الأثرء 
والسلفية.. » !! فإنها دعوى عريضة لا ينطوي داخلها إلا التشبيه والتجسيم 
والحشوء عافانا الله وإياكم . 

.١‏ الإمام الأصولي جلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي الشافعي 
المتوفى سنة «87» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في "شرح جمع الجوامع" منزهاً الله عن سمات الحدث ما نصه: 
(.. ( لیس بجسم؛ ولا جوهر ولا عرض )؛ لانسه تصالی مره عن الحدوت.. 
( لم يزل وحده ولا مکان؛ ولا زمان» ولا قطن ولا آوان )؛ أي: هو موجود وحده قبل 
الزمان والمكان» فهو منزه عنهما »". 

». الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي المالكي 
المتوفى سنة »۸٠۲«‏ ه رحمه الله تعالى. 

له شرح على صحيح الإمام مسلم سماه "مکمل إكمال إكمال المعل "© 
نقل عند حديث الجارية ما سقته من كلام الامام الأبي المالكي في كتابه "إكمال 
إكمال المعلم " وأقره على كل ذلك. 

ويقول في متن عقيدته "أم البراهین": « ومما يستحيل في حقه تعالى 
أن...يكون في جهة للجرم » أو له هو جهة أو يتقيد بمکان» أو زمان ». 


" "شرح جمع الجوامع " الجزء /؛/» الصفحة /۲۸۹/. 

”"مكمل إكمال إكمال المعلم ٠"‏ الجزء /:/» الصفحة /۰/۲۵ على هامش شرح الأبي. 

7 "أم البراهين"» الصفحة/۱۳ شرح السنوسي على الصغرىء وبهامشه حاشية العلامة الدسوقى 
المالكي. 


۳۳۲ 


# ا لفت التخصصية للد على الوهابیش 4 


فقد نفى هذا الإمام أن يكون الله في جهة من العرش؛ الذي هو أكبر الأجرام» 
أو يكون لله في ذاته جهة. 

فمثلاً زيد في جهة من عمروء كما أن لزيد جهةً في نفسهه فرأسُه مثلاً فوق قدّم 
نفسه؛ وهکذا هو محدود من سائر جهاته الست. 

يقول العلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي المتوفی 
سنة «۱۲۳۰» هب رحمه الله تعالى؛ في "حاشيته على أم البراهين": « ..قوله: (أو 
يكون في جهة للجرم ) بأن یکون عن يمين الجرم كالعرشء أو شماله» أو فوقه أو 
تحته» أو آمامه أو خلفه؛ لأن الحلول في الجهات لا یعلم إلا للجرم ؛ فلما ذكر 
استحالة الجرمية عليه تعالى ذكر استحالةًلوازمها بقوله: ( أو يكون.. إلخ) 

قوله: ( أو له هو جهةٌ ) أتى بضمير الفصل لثلا يتوهّم أن ضميرَ (له) للجرم» 
وخاصله أنه یستحیل أن لالس لد رضن بعري 
أو تحت» أو خلف» أو أمام ؛ لأن الجهات لت م رار ۳ 2 

۲ الامام الحافظ 9 اللوي جلال الدین السيوطي ا المتوفى 
سنة »٩۱«‏ ه رحمه الله تعالی. 

يقول في كتابه "شرح الكوكب الساطع نظم ج ا ت عند الکلام 
عن مسألة رژية الله تعالی في الجنة ما نصه: : «وتحصل - الرؤية - بأن ینکشف 
انکشافا تاما منزهاً عن المقابلة والجهة والمکان؛ قال الشووی: ولا يشرط 
في الرؤية تقابل الأشعة ولا مقابلة المرئي» وان جرت العادة بذلك في ما بين 
ال 

ويقول في نظمه لجمع الجوامع في أصول الفقه في باب العقائد آخر الكتاب: 
" "حاشية الدسوقي على أم البراهين"» الصفحة ۱/. 
09 "شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع " الجزء /؟/» الصفحة /۰«/. 


اكيت التخصصيق للرد على الوهابيت 4 


((ليس بجسوهر ولا بجسم أو عرض کس‌اللون أو كالطعم 
ولم يزل سبحانه ولا مكان اا بذاتسسه ولا زمتان 
... وأما كونه لم يزل وحده ولا مكان» ولا زمان» فقد دل على ذلك حديث 
رن را وی ما موب 
في کتابه العزیز: یی گنه e‏ وهو سیم لیر 1 الشوری: ١١‏ ].. 
6 الإمام المحدّث العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القاهري 
0 
الشافعي المتوفى سنة «:1» ه ه رحمه الله تعالى. 
يقول في شرحه على صحيح الإمام البخاري ما نصه: «..# صرح که £ 
تصعد في المعارج التي جعلها الله لهم وال چ جبریل» وخصه بالذكر بعد 
۳ و 
العموم لفضله وشرفه... إِلَيِِ 4 أي إلى العرش:آو إلى المکان الذي هو محلهم › 
وهو في السماء؛ لأنها محل بره وکرامته... وفي قوله: ( إلى الله ) ما تقدم 
عن السلف من التفويض وعن الخلف من التأویل وإضافة المعارج إليه تعالى 
إضافة تشريف» ومعنى الارتفاع إليه اعتلاژه مع تنزيهه عن المكان.. »© 
ويقول أيضا: «..قول الله تعالی: ۴ وجه آٍ هي وجوه المؤمنين ۴ مر 4 يوم القيامة 


28 #حسنة ناعمة رل ره بلا كيفية ولا جهة» ولا بوت مسافة»”" 


۳ "شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع "» الجزء /؟/» الصفحة /١ه>‏ ۰۲»/. 
® "ارشاد السساري إلى شرح صحیح البخاري" الجزء / .١ء‏ الصفحة | کتاب التوحيدء» 


باب ( قول الله تعالی: مرج المكهكة والزوح لب 4 1 المعارج: ؟ ]). 
7" 'إرشاد الساري إلى شرح صحیح البخاري" الجزء / ۰/۰ الصفحة / ۰/۲۹۸ كتاب التوحید؛ 
باب ( قول الله تعالی: + وج یأر 4 [ القيامة: 5 ] ). 


£ 


ظ المكبة التخصصية للرد على الوهايت 4 


1۵ الإمام الفقيه الأصولي أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
الشافعي الأزهري المتوفی سنة »٩۳«‏ ه رحمه الله تعالی. 

یقول في شرحه على صحیح الامام البخاري مانصه: « باب قول الله تعالی: 

وجوه برض[ القیامة: ۷ ] أي: ناعمة من التنعيم » لا من 58 إِنَ با 

ور [ القيامة: ۲۲ ]۰ أي: بلا كيفية» ولا جهةء ولا ثبوت مسافة »". 

ويقول في "فتاواه": «..يدل لذلك قوله تعالی: ۶ لا ثد رکه الم وهر یدرف 
لْأَبَصَرٌ )4 1 الأنعام : ٠١١‏ ] إذ معناه أنه تعالی مع کونه مرئياً لا تدرکه الأبصار؛ لتعالیه 
عن التناهي» والاتصاف بالحدود والجوانب". 

ويقول في "شرحه على الرسالة القشيرية" ممزوجا بالمتن ما نصه: 

(.. (ولا یتصور في الأوهام ء ولا ینید في العقول )؛ لأن ذلك من خواص الأجسام 
۱ بواسطة الکمیات والکیفیات؛ واحاطة الحدود والنهایات» ( ولا جهة له 
ولا مکان ولا يجري عليه وقت؛ ولا زمان ) لذلك؛ ولانه لو کان له مکان فإما في 
الأزلء فیلزم قدم الحیز» أو لاء فیکون محلاللحوادث... ( لا يقال له: أين ) هوء 
(ولا حیث ) هو ( ولا كيف ) هو؛ لأنه منزه عن المکان» والكيفيات من اللون؛ 
والطعم ؛ والرائحة؛ والحرارة» والرطوبة» وغیرها من صفات الأجسام ...(یرّی لا 
عن مقابلة ) وثبوت مسافة بینه وبين الرائي» وقیاس الغائب على الشاهد فاسدٌ »". 
0 "تحفة الباري بشرح صحیح البخاري" لشیخ الاسلام زکریا الأنصاري» الجزء /۰/۰ الصفحة |.مهاء 
كتاب التوحيد» باب ( قوله تعالى: # وجوه بوذ صر ا رهاظ 14 القيامة: ۰۲ ۲۲ ). 
9 "الاعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الاسلام " لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري؛ الصفحة /۱۳۰ 
(مسائل تتعلق بأصول الدين ). 
^ "شرح الرسالة القشيرية" لشيخ الاسلام زکریا الأنصاري» الجزء ۱ الصفحة 1٠٠١ *٩/‏ /. 


a‏ للرد علی لماي 


ویقول فیه ایضاً عند ذکر تفسیر الامام الشبلي لاية الاستواء مانصه: 
«.. فهو تعالی مستغن عنه - العرش - وعن غيره وانما خلقه إظهاراً لعظمته» 
لامکاناً لذاته؛ لتعالیه عن ذلك »© . 

:. خائمةٌ الفقهاء الإمام شهاب الدین أحمد بنْ حجر الهيتمي الشافعي 
المتوفى سنة «176» ه رحمه الله تعالى. 

وقد نقلت لك جوابه عن سؤال رفع إليه يتعلق بعقائد بعض الحنابلة» ومدى 
موافقتها لعقيدة إمام المذهبء وذلك عندما نقلت عن الإمام أحمد بن حنبل؛ 
وهنا أنقل عن كتابه "الفتاوى الحديثية" ما يتعلق بتنزيه الله عن الحيز والحد 
والجهةء وذلك بعد أن بسط أقوال العلماء في حكم معتقد ذلك» حتى وصل إلى 
محل الشاهد من بحثنا وهو قوله: « إذا تقرر هذا فقائل هذه المقالة التي هي القول 
بالجهة فوق» إن كان يعتقد الحلول» أو الاستقرار والظرفية» أو التحيز فهو کافن 
يسلك به مسالك المرتدين إن كان مظهراً لذلك» وان كان اعتقاده مشل أهل 
المذهب الثاني فقد تقرر الخلاف فيه »۳. 

. الإمام الفقیه امسر المتكلم التحوي الصرفي محمد بن أحمد الشربيني 
القاهري الشافعي المعروف ب "الخطيب الشربيني" المتوفى سنة 4177 ه رحمه 
الله تعالى. 

صاحب کتساب 'مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"؛ 

و"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع '» وشارح "التنبيه الاب إسحاق الشيرازي. 
يقول في تفسيره "السراج المنیر" عند قوله تعالى: ۴ ثم آسْتوط إِلَ أَلسَمَاءٍ ¥ 


۳ "شرح الرسالة القشيرية" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» الجزء /۱ الصفحة ./۸١/‏ 
© "إل وى الحديثية الصفحة /١٠ال‏ مطلب هل يجوز أن يقال الله ى السماء ؟ ). 
۳ الفتاوی الحديثية"» الصفحة /1/» مطلب ( هل يجوز أن يقال الله فى السماء ؟ ). 


7 البقرة: ۲٩‏ ] مانصه: ‏ آي: قصد إلى خلقها بإرادته» وأصل الاستواء طلب السواءء 
وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء» ولا يمكن حمله" على الله 
ا أنه مو ا ااج 

ویقول في تفسيره أيضاً ما نصه: «. 2 اسو تو على لمشي 4 7 الأعراف: of‏ [« 
أي: استوى آمره وقال أهل السنة: الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف» يجب 
الإيمان به ونكل فيه العلم إلى الله تعالی ‏ والمعتى آن له تتيحانه وتفالی اشوا 
على العرش على الوجه الذي عناهء منزهاً عن الاستقرار والتمکن »©. 
ویقول في تسیر قوله تعالی: ۴ ینم من في أَلسَمَء ¥ 7 الملك:۱۱] مانصه: 
« وقوله تعالی تن سم 4 7 الملك: 1١‏ ] فيه وجوه: 

آحدها: من ملکوثه في السماء؛ لأنها مسکن ملائكته وم عرشه وکرسیه 
واللوح المحفوظ ومنها ينزل قضایاه وکتبه وآوامره ونواهیه. 


ای حمل الاستواء على الاعتدال بمعنى تسوية الأجزاء. 
" "السراج المنیر" الجزء »/١/‏ الصفحة »/۷١/‏ تفسير الآية ۷۵| من سورة البقرة. 

وها الاش اي هذا القدر مأخوذ من کتاب "معالم التنزیل" للامام اد الجن ابن 
مسعود الفراء البغوي الشافعي المتوفى سنة «اه» ه رحمه الله وهو من الف ةا ولا تون ا 
ما يذل علی آنه یعتقد الحد والحیز والجهة الحسية ادتاك على خلاف ما يروج لهأهل البدعة 
اليوم ؛ نعم هو یعرض الأقوال بأمانة ثم يبين مذهب أهل السنة في ذلك؛ واليك نصه في تفسير هذه 
الآية (۱/۲) حيث يقول: « .م ستو عل الم 4 7 الأعراف: 6ه ] قال الكل ومقاتل: استق 
وقال آبو عبیدة: معا وأولت المعتز لة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة یقولون: الاستواء على 
العرش صفة لله بلا کیف» يجب على الرجل الایمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عر وجل ».ثم نقل 
عن الأئمة سفیان الثوري: والأوزاعي؛ والليث بن سعدء وسفیان بن عيينة» وعبد الله ابن المبارك 
وغيرهم من علماء السنة أنهم قالوا في هذه الآيات المتشابهات: « آمروها كما جاءت بلا كيف». 
وأين هذه العقيدة السلفية الصحيحة مما يعتقده ابن تيمية وأتباعه اليوم ؟!. 
* "السراج المنیر" الجزء /؟/» الصفحة /۲۰۳ من سورة الأعراف» الآية /.ه/. 


TTY 
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والثاني: أن ذلك على حذف مضاف أي: ءآمنتم خالق من في السماء. 

والثالث: أن ( في ) بمعنى ( على )» أي: على السماء كقوله: صاب في 
جُذوع ألشَخْلٍ 4 1 طه:۷) أي: على جذوع النخلء وإنما احتاج القائل لهذين 
الوجهين إلى ذلك؛ لأنه اعتقد أن ( من ) واقعة على الباري تعالى شأنه 
وهو الظاهر؛ وثبت بالدليل القطعي أنه ليس بمتحیز؛ لئلا يلزم الجسم ولا حاجة 
الی ذلك فاٍث ( مرن ) هت المراد بها اه سكا السماء وهم الذين يتولون 
او 

والرابع : أنهم خوطبوا بذلك على اعتقادهم » فان القوم كانوا مجسمة مشبهة 
وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب نازلان منه؛ وكانوا یدعونه من جهتهاء فقيل 
لهم على حسب اعتقادهم : عنم من ف ألسَمَا 1 [الملك: ۲ أي: مه 
أنه في السماء. قال الرازي: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها بإجماع 
الان 

. الإمام الفقيه الأصولي المفسر آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي الحنفي المتوفى سنة «۹:0» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في تفسيره المعروف ب 'تفسير أبي السعود" مانصه: «.. ثم أَسَْتوَئ 
عل العش 14 الأعراف: ٤ه‏ ]» أي استوی أمره واستولى» وعن أصحابنا أن الاستواء 
على العرش صفة الله بلا كيف» والمعنى أنه استوى على العرش على الوجه الذي 
عناه» منزهاً عن الاستقرار والتمكن »". 


” "السراج المنیر" الجزء ۸۱ الصفحة /۲۰ تفسير الآية /8١/‏ من سورة الملك. 
۳ "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم " الجزء / ۰/۳ الصفحة / ۲۲۷ تفسير سورة الأعراف» 
الآية | ۰ /. 


ل ا كديع الخصصيئ رد على الوهايت 4 


وقول انشا (..۴ ینتم من في اما 14 الملك: ۱۱ ۰۲ أي الملائكة الموکلین 
بتدبير هذا العالّم » أو الله سبحانه وتعالى على تأويل من في السماء أمره وقضاژه 
أو على زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنه تعالى في السماء ءأمنتم من تزعمون 
أنه في السماء؛ وهو متعال عن المكان.. »". 

. الإمام المحدث محمد المدعو "بعبد الرؤوف" بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الملقب زین الدين الحدادي المناوي القاهري الشافعي المتوفى سنة 
۰۳۷ هھ رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "فيض القدير شرح الجامع الصغير" عند قوله ع: (أبى الله أن 
يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع تم اتف ووا کون في القاموس: 
الحدث في الدين بعد الاکمال وما استحدث بعد النبي ي ثم غلبت على مالم 
يشهد الشرع لحسنه» وعلى ما خالف أصول أهل السنة والجماعة في العقائد. وذلك 
هو المراد بالحديث في حيز التحذير منها والذم لها والتوبيخ عليهاء وأما ما يحمده 
العقل» ولا تأباه اضول الشريعة فحسن» والکلام کله في مدع لا يكفر ببدعته؛ أما 
من کفر بها؛ كمنكر العلم بالجزئیات وزاعم التجسيم » أو الجهة أو الکون» 
أو الاتصال بالعالّم » أو الانفصال عنه» فلا يوصف عمله بقبول ولا رد؛ لأنه أحقر من 
ذلك ). 


۳ "إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم " الجزء ۰٩۱‏ الصفحة / ۷ تفسير سورة الملك؛ 
الآية / /. 

" حديث ضعیف» رواه غير واحدء منهم ابن ماجه في سننه. كتاب السنة» عن عبد الله بن عباس؛ باب 
( اجتناب البدع والجدل )» برقم (۰۰). 

7 فیض القدیر شرح الجامع الصغير"» الجزء ۱ الصفحة /۷۲/ الحدیث برقم (۶). 
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و و .2 ۳ .2 a‏ 2 
۷۰ م‌سند المغرب الحافظ العلامة أبو العباس أحمد بن محمد المقري 


ad 
المالكي المتوفى سنة «۱۰6» ه رحمه الله تعالى.‎ 
یقول فی منظومة العقائد 'إضياءة الدحلة فی اعتقاد اهل السنة" مرها له‎ 


تعالی عن الجهة والقدر والمکان: 

مسن جهسة مخ‌صوصة و قسدر 
ویقول ایض" 

واوخ اتمانل لمع دودة 

ککونسه جرما لهتيز 

أو بارتسام في خيال, عدر 
ويقول في باب الرؤية'”: 

وه الال.ه بالاب_سصار 


دول تقال أو ا صال 


ووجه دا الح دون مرية 
لاألهمن كل وجه آشسبهه 


خص ووصف أو مكان فادر 
منفيةفي حقه مس ردودة 
E‏ ل الا تست 
آوبزمان او کیان او کر 


بل بالذي يليق بالجلال 


وقد طبع هذا النظم ھر یک اشا E‏ ارم وا 
الحافظ محداث الدیار المغربية أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصدیق الغماري 


الحسنى المتوفى سئة 4١2١6«‏ ه. 


۲ الصفحة /۰۲۸ فصل ( فى الصفات النفسية والسلبية وما ینافیهما ). 
۳ الصفحة /:۲ - ۰/۲۰ فصل ( فى الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما ). 


۲ الصفحة /۸» 44/؛ فصل ( فى الرؤيا ). 


* أي وجه التشبيه الوارد في الحديث الصحيح من قوله #: ( كما ترون القمر... ) 


ااکببی الخصصين للد على الوهاییش که 


۷. العلامة الفقيه ء الأصولي أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن ر اهيم ابن 
حسن اللقاني المالكي المتوفي سنة «۱۰:۱» ه رحمه الله تعالی. 

كول في موم جوهرة و ما نصه'" 

ويستحيل ضد في الصفات في حقه كالكون في الجهات 

ويقول في كتابه "عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد" ما نصه: « فان أهل السنة 
رضي الله عنهم ذهبوا إلى أن الله تعالى يجوز أن يرّى» والمؤمنون في الجنة يرونه 
منزهاً عن المقابلة والجهة والمکان وخالفهم في ذلك جميع الفرق» وأحالّهًا 
المعتزلة» وقال المشبهة والكرامية: لا يرى إلا في جهة ومكان؛ لكونه عندهم 
جسماًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً »". 

. الإمام الفقيه المتكلم محمد بن أحمد ميّارة المالكي المتوفی سنة 
۱۰۷۲۲» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "الدر الثمين والمورد المعین" ما نصه: « وأما الاجماع: فأجمع 
أهل الختی قاط ةغل أن الله تال لا ج له فلا موق رلا كه ولا سين 
ولاشمال» ولا أمام » ولا خلف ). 

ویقول آیضا: « ولا تفر عليه الأزمنة ولا یتخصص بالجهات. ولا يقبل اجتماعاء 
ولا افتراقا» ولا صغراء ولا كبراء لا مثل له ولا نظیر »©. 


۲ ضمن "مجموعة آمهات المتون" الصفحة /۱۳ البیت رقم (۲). 

" "عمدة المرید شرح جوهرة التوحید" الجزء ۷ الورقة رقم (:/) من مخطوطة مکتبة الأسد 
الوطنية» برقم /۲۰۰۷/. 

7 "الدر الثمين والمورد المعین" الصفحة ۳۰/. 

۳ "الدر الثمين والمورد المعين"» الصفحة /"/. 
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۳. الحافظ المتقن شيخ المالكية في وقته بالقاهرة العلامة عبد السلام بن 
إبراهيم اللقاني المتوفى سنة <۱۰۷۸» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "إتحاف المريد" الذي شرح فيه منظومة والده "جوهرة التوحید" 
ما نصه: « فيستحيل عليه تعالى العدم ؛ والحدوث» وطرو العدم وهو الفناء 
والممائلة للحوادث: بأن يكون جرماً تأخذ ذاه العلية قدراً من الفراغ المتحقق أو 
المتوهم » أو يكون عرضا يقوم بالجرم » أو يكون في جهة للجرم» أو له هو جهة؛ أو 
يتقيد بمكان أو زمان» أو تتصف ذاه المقدسة بالحوادثء أو بالصغر أو بالكبر... 
كاستحالة حلوله تعالى ووجوده في إحدى الجهات الست» وهي: الفوق» 
والتعحت والسيمين؛ والشمال والوراء والامام ؛ لوجوب مخالفته 
للحوادث 10 

6 العلامة الشهاب أحمد بن محمد الدردِيرٌ العَدّوي المالكي الازهري» 
صاحب التصانیف الكثيرة المتوفی سنة «۱:۰۱» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في نظمه " الخريدة البهیة" ما نصه: 
منزوعن الحلول والجهه والاتصال الانفصال والسسفه 

و یقول في "شرحه على نظم الخريدة" مانصه: «.. ( منزه)»أي: هو منزه 
ومطهر ( عن الحلول ) في الأمكنة؛ أو حلول السریان» كسريان الماء في العود 
الأخضرء ( و) عن ( الجهة ) لشيء؛ فلا یقال: إنه فوق الجرم» ولا تحته؛ ولا يمينه 
ولا شمالّه» ولا خلفه ولا أمامّه» ( و) منزه عن ( الاتصال ) في الذات. أو بالغیره 
وعن ( الانفصال )» فلا يقال: إنه متصل بالعالم ولا منفصل عنه؛ لأن هذه الأمور 


3 "إتحاف المريد"؛ الصفحة /۰۱۳۷ ۰/۱۳۸ رقم البيت .)١(‏ 
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ا الحوادث. والله ليس بحادث»". 

ويقول في نظمه " الخريدة البهية " ما نصه: 

واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلدبلاتاه 

يقول في "شرحه على نظم الخريدة" ما نصه: «..( بلا تناه ) للمرئي تعالى؛ أي: 
من غير إحاطة بحدود المرئي ونهاياته؛ لاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالی؛ 
فكما أنهم يعلمونه بلا حد ونهاية وبلا کیف» يرونه كذلك؛ فيُرَى لا في مکان؛ ولا 
في جهة؛ ولا باتصال شعاع؛ ولا على مسافة بينه تعالى وبين الرّائي»". 

. العلامة الشيخ محمد بن محمد بن أحمد الأمير الكبير المالكي الأزهري 
المتوفى سنة «۱۲۳» ه رحمه الله تعالى. 

له حاشية كبيرة على شرح شيخ المالكية في وقته العلامة عبد السلام اللقانی 
الذي نقلنا نصه في تنزيه الله عن الحد والجهة والمكان» والعلامة الأمير مقر 
للشيخ في كل ما يقوله» ومن ذلك وله في حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام 
عندما ذكر أن المراد من الفوقية التعالي في العظمة دون المکان قال ما نصه: 
ر« قوله: ( دون المكان )» أي: فإنه منزه أزلاً قال إمام الحرمين: یفید ذلك حديث 
( لا تفضلوني على يونس )* فلولا تدزهه عن الجهة لكان محمد 6 في معراجه 


آقرب من يونس في نزول الحوت فيه لقاع البحر »". 


0 "شرح الخريدة البهية"» الصفحة ۷ شرح البيت رقم (05. 

'" "شرح الخريدة البهية"» الصفحة ا«/» شرح البيت رقم (ه). 

9 تقط ك ی في البخاري برقم (۰۳:۵ کتاب آحادیث الأنبياف باب ( قول الله تعالى: 
ون لت 4( الصافات: 0 ): ( ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى ). 
ا لمیر علی شرح عبد السلام ". الصفحة إدول رقم البيت (): 


۳۰۳ 


© المكنة التخصصين للى< على الوهابین * 


. الإمام الفقيهُ العلامة شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد الصاوي 
المالكي الازهري المتوفى سنة «۱۲:۱» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في "شرحه على جوهرة التوحيد" ما نصه «وآما قوله 4إ 
( لا تفضلوني على يونس بن متى )" فقیل: معناه لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله في 
الحس منه؛ حيث ناجيت ربي فوق السموات السبع؛ وهو قد ناجى ريه في بطن 
الحوت في قعر البحر؛ بل نحن سواء؛ لسزه مولانا عن المكان والجهة »". 

ویقول أيضاً روالمعنی آنه شتا على الله خالل وف باحدی الجهات 

الست وهي: الفوق» والتحت» والأمام EOE gE‏ 

۷ شيخ الأزهر الامام العلامة الشيخ ابراهیم بن محمد بن اد الباجوري 
الشافعي المتوفی سنة «۱۳۷۵» ه رحمه الله تعالى. 

یقول في "حاشیته على متن السنوسية" في باب ( بیان ما یستحیل بحقه تعالی ) 
ما نضه: « وأنواع الجهة ستة: يمين» وشمال؛ وأمام» وخلف» وفوق؛ وتحت» فليس 
الله عن يمين العرش, ولا عن شماله ولا آمامه ولا خلفه ولا فوقه؛ ولا تحته؛ 
فلیحذر كل الحذر مما یعتقده العامة من أن الله تعالی فوق العالم*. 

كما ذكر في کتابه "تحفة المرید شرح جوهرة التوحید" ما یستحیل على الله 
تعالى فقال: « فيستحيل عليه تعالى العدم ... والممائلة للحوادث» وهو ضد 
المخالفة للحوادث» والمماثلة مصورة بأن یکون جرماً ... أو يكون في جهة 


'" تقدم تخريجه قبل قليل. 

2 الصاوي على جوهرةالتوحيد"»الصفحة /55/؛ باب (مراتب الخلق وأفضلهم نبينا محمد 35). 
” "شرح الصاوي على جوهرة التوحید"؛ الصفحة /۰/۳۰ شرح البیت رقم »)۲١(‏ باب (ما یستحیل على 
الله تعالی من أضداد الصفات الواجبة ). 

۳ "حاشية البيجوري على العقيدة السنوسیة" الصفحة /۸۰/. 


۳: 


ل اکن الخصصت للرد على الوهایيش که 


للجرم ... أو يحل في مكان... أو يتقيد في زمان »". 

۸ الإمام الفقیه العلامةٌ محمد بن أحمد علّیش المالكي المتوفی سنة 
« ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه 'منح الجليل شرح مختصر خليل" في الفقه المالكي» باب الردة 
ما نصه: رر وکاعتقاد جسمية الله وتحیزه فانه یستلزم حدونّه واحتياجه لمحدث. 
ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعم شأنه »'". فمعتقد الحيز لله کافر عند 
زا المالكية: 

. شيخ الجامع الأزهر الشیخٌ سلیم بن آيي فراج البشري المالكي المتوفی 
سنة «۱۳۳۵» هھ رحمه الله تعالی. 

أنقل عنه بعض جواب عن سؤال رفعه إليه الشيخ أحمد بن العلامة بدرٍ شيخ 
مهن ره ری الي هب۳ ف ل ون من يعتقد بوت 
الجهة لله تعالی» » مقتصراً على محل الشاهد حیث قال رحمه الله تعالی: 

« إلى حضرة الفاضل العلامة الشیخ آحمد علي بدر خادم العلم الشریف 
ببلصفورة... اعلم أيدك الله بتوفيقه» وسلك بنا وبك سواء طریقه؛ أن مذهب الفرقة 
الناجية» وما عليه أجمع السنیون: أن الله تعالی منزه عن مشابهة الحوادثه 
مخالف لها في جميع سمات الحدوث. ومن ذلك تنزهه عن الجهة والمکان» كما 
دلت على ذلك البراهین القطعية...هذا وقد خذل الله آقواما آغواهم الشیطان 
وأزلهم » اتبعوا أهواءهم » وتمسکوا بما لا يجدي» فاعتقدوا ثبوت الجهة لله» تعالی 
الله عن ذلك علوا كبيرأء واتفقوا على أنها جهة فوق؛ إلا آنهم افترقواء فمنهم من 
اعتقد أنه جسم مماس للسطح الأعلى من العرش» وبه قال الكرامية والبهود 


9 "تحفء المرید شرح جوهرة التوحيد" الصفحة /۰۲۲۸ ۰/۲۹ عند شرحه للبيت رقم (۳) 
0 "منح 1 ١‏ 5 شرح در خليل'» الجزء /و/» الصفحة /۰/۲۰۱. 


° 


« البح التخصصية للر< على الوهايت > 


وهؤلاء لا نزاع في كفرهم » ومنهم من أثبت الجهة مع التنزيه» وأن کونه فيها ليس 
ككون الأجسام وهؤلاء + ضلال فساق في عقيدتهم ؛ ؛ لإطلاقهم على الله مالم يأذن به 
الشارع؛ ولا مرية أن فاسق العقيدة أقبح وأشنع من فاق جرخ حب موم من 
كان داعية أو مقتدی به» وممن نسب إليه القول بالجهة'' من المتأخرين ا 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني , الحنبلي الدمشقي من علماء القرن 
الثامن» في ضمن أمور نسبت إليه خالف الاجا فيها عملاً برأيه» وشنم عليه 
معاصروه؛ بل البعض منهم كفروه» ولقي من الذل والهوان ما لقي؛ وقد انتدب 
بعض تلامذته للذب عنه وتبرئته مما نسب إليه» وساق له عبارات أوضح معناهاه 
وأبان غلط الناس في فهم رام واستشهد بعبارات له آخری صريحة في دفم التهمة 
علي أن المع هنا غ وف هر و اليكل نی 
ورسوخ قدمه. وما تمسك به المخالفون القائلون بالجهة أمور واهية وهمية لا تصلح 
أدلة عقلية ولا نقليةء وقد أبطلها العلماء بما لا مزيد عليه... »° 

نم عفن ی توهموه من ت 
بإجمال بعد أن ذکر حججه العقلية. وانظر جوابه وفتواه ضمن کتاب "فرقان القرآن" 
للعلامة المحدث الشیخ سلامة القضاعي العزامي الشافعي المتوفی سنة«:۱۳۷» ه 


۲ القول بالجهة ثابت عن ابن تيمية» ولیس مجرد نسبة إليه» ولا یمکن لعاقل أن يُنكر ذلك عنه؛ بل لن 
تجد يميا واحداً ينكر نسبة ذلك إليه؛ بل أكثر من ذلك نرى بعض أتباع | ابن عبد الوهاب الهالکین في 
التعصب لابن تيمية یکفرون من أنكر الجهة والفوقية الحسية» وهذا الكلام من شيخ الأزهر 
حسن ظن - عهدنا الکثیر منه عن أهل السنة - بلع حدا یخالف الحقيقة وواقع الأمر» وشاهدي من 
النص الذي سقتهآعلاه عن شيخ الأزهر هو ذکر تبدیعه القائلین بالجهة ؛ وتضلیلهم وتفسیقهم بذلك 
القول» وأن الجهوية عنده آقبح حال وأشنع مالا من فاسق الجارحة؛ وما أطيبها على قلبي أن أرى ابن 
تيمية بریشاً من هله البدعة القبيحة الشنيعة؛ ولکن المسالة ارلا وبالذات مسألة حقائق وتوثيق» 
لا عواطف وألقاب!! 

" انظر "فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان" الصفحة /؟/ فما بعدها. 


۳۰ 
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.۸١‏ العلامة المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري رئيس الجامعة الشهيرة 
ب "مظاهر العلوم " بالهند المتوفى سنة «67©» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "بذل المجهود في حل أبي داود" عند ذكر حديث الجارية ما نصه: 
(«..وأما قولها: ( في السماء ) في جواب سؤاله # ( أين الله ؟ ) فليس المراد به 
المحل والمكانء بل المراد به العلو والرفعة في المرتبة »". 

وتجده عند الكلام عن حديث النزول يذكر عن الحافظ ابن حجر والمحدث 
ملا علي القاري أنه ينزل أمره ورحمته؛ أو ملائكته؛ وأن هذا تأويل الإمام مالك أو 
أنه على سبيل الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعي بالاجابة واللطف والرحمة 
ثم ينقل عن كثير من الأئمة استحالة حمل الآيات والأحاديث على ظواهرها 
كالمجيء»؛ والاستواء والكون في السماء؛ والصورة؛ والوجه إلى غير ذلك؛ لما 
يلزم من محالات قطعية البطلان تستلزم أشياء يحكم بكفر معتقدها بالإجماع؛ ثم 
يبين أن السلف والخلف على صرف المعنى عن ظاهره وأن مذهب السلف 
التأويل الاجمالي» وأن الخلف على التأويل التفصيليء وأنهم لم يريدوا بذلك 
مخالفة ما كان عليه السلف الصالح وإنما دعت الضرورة إلى ذلك لكثرة المجسمة 
والجهمية وغيرهماء كذا ذكر ما لخصته لك في.هذه الکلمات""رحمه الله تعالى. 

۸. الشيخ أبو محمد محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السبكي الأزهري 
تاعبت ب المنهل لمورودشرح سنن أبي داود" المتوفى OE 2 DE‏ 


وذلك فى اد 0 الكائنات ا وی السلف 2-008 فی e‏ 


0 'بذل المجهود في حل أبي داود"» الجزء /:۰/۱ الصفحة ۰/۲۶۱ کتاب الأيمان والنذور عند ذکر 
حديث الجارية. 

۳ "بذل المجهود في حل أبي داود" الجزء /۷/» الصفحة /۰۷۲ ۷ كتاب الصلاة ( التطوع )» عند ذكر 
حديث النزول. 


وجوابه طویل ونافع» أقتصرٌ على الشاهد منه حيث قال: « قد سألني بعض 
الراغبين فى معرفة عقائد الدين» والوقوف على مذهب السلف والخلف 
في المتشابه من الآيات والأحاديث بما نصه: ما قول السادة العلماء - حفظهم الله 
تعالى - فيمن يعتقد أن الله عز وجل له جهة ! وأنه جالس على العرش في مكان 
مخصوص ! ويقول: ذلك هو عقيدة السلف ! ويحمل الناس على أن يعتقدوا 
هذا الاعتقاده ويقول لهم من لم يعتقد ذلك يكون کافرا ! مستدلاً بقوله تعالى: 
حمر مکح م« ی ١‏ 8 3 گر رک ها ل 
هن عل لمر استوین 4 1 يل ] وقولسه عجر وجل: ینم تو شاه 4 
[الملك: ۲۱۰ أهذا الاعتقاد صحیح أم باطل ؟ وعلی کونه باطلاء أيكفر ذلك 
القاثل باعتقاده المذ کور... ؟ 

أبنت عو الله تعالی» فقلت: 

بسم الله الرحمن الرحيم › الحمد لله الهادي إلى الصواب» والصلاة والسلام 
على من آوتی ای وفصل الخطاب» وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله 

آما بعد. 

فالحکم أن هذا الاعتقاد باطل ومعتقده کافر بإجماع من یعتد به من علماء 
المسلمین؛ والدلیل العقلي على ذلك: قدم الله تعالى» ومخالفته للحوادث 
وا فلي قال تعالى: # ليس فد و وهو المع ال بر 4 [الشوری: 15۹ 
فكل من اعتقد أنه تعالى حل في مكان» أو اتصل به؛ أو بشيء من الحوادث 
كالعرش أو الكرسي أو السماء أو الأرض أو غير ذلك فهو كافر قطعاء ويبطل جميع 

2 2 و ۶ ۳ 2 

عمله من صلاة وصیام وحج وغیر ذلك وتبین منه زوجه وعلیه أن یتوب فوراء ولذا 
مات على هذا الاعتقاد - والعیاذ بالله تعالی - لا يغسل» ولا یصلّی عليه ولا یدفن 
في مقابر المسلمین» ومثله في ذلك كله من صدقّه في اعتقاده» آعاذنا الله تعالی من 
شرور اتسينا وسیئات آعمالتاء وآنيا حمله الناس علی أن یعتقدوا هذا الاعتقاد 


EA 
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المكفر ؛ وقوله لهم : من لم يعتقد ذلك يكون کافرا !! فهو كفرء وبهتان عظيم ؛ 
واستدلاله على زعمه الباطل بهاتين الآيتين ونحوهما أن الله عز وجل يحل في 
عرشه أو یجلس عليه؛ أو يحل في سماءء أو نحو ذلك مما تزعمه تلك الشرذمَة مع 
أن كلام الله غير مخلوق وهو من صفات الله تعالى القديمة الموجودة قبل وجود 
العرش والسموات» فالله تعالى موصوف بأنه استوى على العرش قبل وجود 
العرش» وهل كان جالساً - على زعمهم - على العرش المعدوم قبل وجوده ؟ وهل 
جل جلاله في السماء قبل خلق السماء ؟ هذا ممالا يتوهمه عاقل؛ وهل العقل 
یصدق بحلول القديم في شيء من الحوادث ؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وعلی الجملة؛ فهذا القائل المجازف وآمثاله قد الهو ما لا یقبل اليرت 
لا عقلاً ولا نقلاء وقد کفروا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاًء والطامّةٌ الکبری 
التي نزلت بهولاء دعواهم آنهم سلفیون !! وهم عن سبیل الحق زائغون؛ وعلی 
خيار المسلمین يعيبون» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . وأما مذهب 
السلف والخلف بالنسبة للآيات والأحاديث المتشابهة فقد اتفق الكل على أن الله 
تعالی منزه عن صفات الحوادث. فليس له عر وجل مکانْ في العرش» ولا في 
السماء ولا في غيرهماء ولا بتصف بالحلول في شيء من الحوادث. ولا بالاتصال 
بشيء منهاء ولا بلتحول والانتقال ونحوهما من صفات الحوادث... 

وأما ما قيل من أنه یلزم من نفي الجهات الست عن الله نفي وجوده !! فهو قول 
باطل بالبداهة لما هو معلوم من أن الله عز وجل كان موجوداً قبل وجود الجهات 
الست المذكورة وهي فوق» وتحت» وأمام » وخلف» ويمين؛ وشمال» بل كان 
موجودا قبل وجود العالم كله بإجماع السابقين واللاحقین؛ فكيف یتوهم من عنده 
أدنى شائبة عقل أنه يلزم من نفي تلك الجهات عنه سبحانه وتعالى نفي وجوده؛ جل 
وعلا ؟! وكيف يتصور أن الله عز وجل القديم يتوقف وجوده على وجود بعض 
الحوادث أو كل الحوادث التي خلقها ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم » كيف وقد قال 


۳:۹ 
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جمع من السلف والخلف: إن من اعتقد أن الله في جهة فهو كافر كما صرح 
7 العراقي؛ وبه قال آبو حنيفة» ومالك والشافعي؛ وأبو الحسن الأشعري؛ 
والباقلاني؛ ذكره العلامة الملا علي القاري في "شرح المشكاة"من الجزء 0 
الصفحة /۰/۱۳۷ قال الله تعالى: 5-20 الم سر وکن کعمس شاوی ا 


قي 


سس مهوكو وی سد 


دور )4 7 الحج: 47 ] وقال تعالى: ره مین فور )4 [التور: + 
نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى الطريق المستقيم » ويحول بیننا وبين نزعات 
الشيطان الرجيم » والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى من كان بهديه من 
ا 

هذا وقد عرضت هذه الإجابة على جمع من أفاضل علماء الأزهر فافروهاه 
وكتبوا عليها أسماءهم ؛ وهم أصحاب الفضيلة: 

3 الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية. 

4 ! 

۲. والشيخ محمد سبيع الذهبي شيخ السادة الحنابلة. 

۲ والشیخ محمد العزيي رژق المدرس بالقسم الصالي. 

وال مد الخ ضمان ]لد رین بلقت :الان 
. والشيح علي الشحراوي المدرس بالقسم العالي. 
El‏ ی ی من عينة 5د وی 
١‏ والشيخ علي محفوظ المدرس بقسم التخصص بالأزهر. 
. والشيخ إبراهيم عيارة الدلجموني المدرس بقسم التخصص ما ره 
3 والشيخ محمد عليان من کبار علماء الأزهر. 
.٠‏ والشیخ أحمد مكي المدرس بقسم التخصص بالأزهر. ۱ 
.١‏ والشیخ محمد حسین حمدان » انتهی كلام الشیخ ابن خطاب السبکی". 


o 


گس 


> 


ص 


' "إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات": الصفحة /۲/ نقلاً عن موقع 
الإمام الرازي: € .ra.اa www.‏ . 
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معروف أن الأزهر م كان معقلاً للسنة قائماً بالمهمة - كان یمن منعاً بات 
تسرب اي فكرٍ حشوي أو غيره إلى عقول ونفوس الأمة» وله في ذلك سيادة الموقف 
والكلمة الحاسمة قبلاً وبعداً حتى إذا تقاعس بعض علمائه عن السهر على مداخل 
الفساد في الدين وتسللت فة التجسم ريدت صنوف مخازیه بين بعض العنتسبین 
إليه» وصار لهذا الفکر بعض الأنصار رأيت المتأخرين من شیوخه مضطرین إلى ذکر 
وعد أسماء الثابة بتين على الحق المظهرین له على ما هو عليه في أصل الأمر وواقع 
الحال» نعم كانت للأزهر هیبته وجلالته أيام كان وقافاً عند حدود الله تعالی» ولكن 
لما غابت عنه عيون الساهرين رأيت كيف تمتد إليه ید الأجنبي » حتى ذكر الحافظ 
آبو الفیض الغماري أن الإنكليز هم من ولى مصطفى المراغي مشيخة الأزهر قهراً 
بدون اختیار» فکان متشبها بالانکلیز في کلامه وأخلاقه» وهو من قرر تدریس الديانة 
المسيحية في الأزهر للطلبة الصغار بدعوی التعرف ودَكَرَ الغماري أنه زاره فکان 
يكلمه والغلیون في فمه على هيئة الانکلیز» ویذکر القرضاوي عن الشیخ المراخي 
هذا أنه اول من آنن لكب ابن تا وله أذ تفای سین عقررات المنهاج؛ بعد 
أن كان الأزهر يمنع عقيدتيهما ويعدهما في زمرة المجسمين؛ كما سيأتي توثيقه. 
. الشيخ الفقيه المحدث محمد أنور معظم شاه الكشميري المتوفى 

سنة «۱۳۰» ه رحمه الله تعالى. 


يقول كانه فيض الباري على صحیح البخاري" مانصه: ((. .وذعب 
الحافظ ابن تيمية إلى قدم العرش قدما نوعیا؛ وذلك لأنه إذا أخذ الاستواء بالمعنى 
المعروف» اضطر إلى قدم العرش لا محالة» مع حدیث صریح عند الترمذي في 
حدوثه ففيه: ( ثم ا 

بقي الأشعري فلا حقيقة حقيقة له عنده غير تعلق صفة من صفات الله تعالى به. 
قلت: نی اراي تعالى عليه؛ فهو باطل؛ لا يذهب إليه إلا غبي 


09 انظر "الجواب المفيد" للغماري /۰/6۷ تحقيق: بدر العمراني؛ دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى 
۳ه - ۲۰۰۲م » لبنان » وفیه یذکر الغماري أن المراغي كان لا يصلىء كذا قال ؟! والله أعلم بالحال. 


ا لكب الخصصیی للرد على الوهاییش که 


أوغَوِيَء كيف ؟! وأن العرش قد مرت عليه أحقاب من الدهر لم يكن شيئا 
مذکورآ فهل یتعقّل الآن الاستواء عليه بذلك المعنی ؟! 

نعم أقول: إن هناك حقيقةٌ معهودة عبر عنها بهذا اللفظء فليس الاستواء عندي 
محمولاً على الاستعارة ولا على الحسي الذي نتعقله» بل هو نحو من التجلي؛ 
وقد كشفنا عنه من قبل. 

قوله: ( استوى إلى السماء )... إلخ» أثبت لله تعالى العلو على ما يليق بشأنه 
ولاف ابن هشن كر اجه له تعالى فهو کمن ایک وجوه عير برهانه 
فان وجود الممکن كما لا یک ون الا في جهة» وانکار الجهة له يؤؤل إلى إتكار 
وجوده» کذلك سبحاه وتعالی لا یکون الا ني جه وهي العو وانکارها یجر 
إلى إنكار وجوده. 

قلت: ويا للعجب ! ويا للأسف» كيف سوى آمر الممکن؛ والواجب ؟! 
أما كان له أن ينظرَ أن من أخرج العالم كله من كتم العدم إلى بقعة الوجوه 
كيف تكونُ علاقئهُ معه كعلاقة سائر المخلوقات ؟ فان الله تعالى كان ولم يكن معه 
شي:» فهو خالق للجهات وإذاً كيف يكون استواؤه في جهة كاستواء المخلوقات» 
بل استواژه کمعیته تعالی بالممکنات. وکأقربیته والفلو في هذا لباب یشبه 
القول بالتجسیم ‏ والعياذ بالله أن نتعدی حدود الشرع »". 

۳ مفتي الدیار المصرية؛ وکبیر فقهائها القاضي الشرعي محمد بخیت بن 
حسین المطيعي الحنفي؛ المتوفی سنة ۱۳۰» ه رحمه الله تعالی. 

یقول في کتابه تطهیر الفژاد من دنس الاعتقاد" مانصه: ( ومن الفریق 

الثاني الذي طمس الله على قلبه وطبع عليه أهل البدع في العقائد والأعمال؛ 
الذين خالفوا الكتاب والسنة والإجماع.. وقد ابتلي المسلمون بكثير من هذا 


0 "فيض الباري على صحیسح ال لبخاري" الجزء 7 الصفحة /۰/۵۲۳ باب ( قوله تعالى: 
تج المليحكة والروح یه 14 المعارج: ؟ ] ). 


ا لمكبة الخصصية لد على الوماییت 4 


الفريق سلفاً وخلفاًء فكانوا وصمة وثلمةٌ في المسلمین؛ وعضواً فاسداً يجب قطعه 
حتی لا يعدي الباقي فهو المجذوم الي يجت الفرار من ومنهم ابن تيمية الذي 
ألف کتابه المسمی ب "الواسطیة" فقد ابتدع ما خرق به إجماع المسلمین» وخالف 
به الکتاب والسنة الصريحة والسلف الصالح واسترسل مع عقله الفاسد؛ وأضله 
الله على علم فکان الهه هواه ظنا منه ان ما قاله شی وما هو نالع وانما 
هو منکر من القول ورور" 1 

4. كبير المفتشین؛ وأستاد كلية أصول الدین؛ الشیخ عبد الرحمن بن محمد 
عوض الجزيري من أعضاء هيئة کبار علماء الأزهر المتوفى سنة «۱۳۰۰» ه 
رحمه الله تعالى. 

مؤلف كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة"» يقول في كتابه "توضيح العقائد في 
علم التوحيد" ما نصه: «..فكذلك لا يصح أن يطلق عليه أنه جسم ؛ أن الجسم 

هو الم كي هن عاد متناهية معدودة محدودة ذلك كله و ات اروت 

این : يجب تنزیه الله عن المكان؛ فهو تعالى غير متحيز في مكان؛ لأن 
الفح من توا الأجسام والجواهر المادية» ولو كان الخالق جسماً أو جوهراً 
متحيزاً لكان حادثاً؛ لأنه يكون محتاجاً للمكان الذي يتحيّزٌ فيه طبعاًء والاحتياج 
يستلزم الحدوث. وهو محال على الله. وهذه المسألة قد لا تدرکها العقول 
الضعيفة؛ لأنها لا تتصور موجوداً بدون حلول في مكان» وسبب هذا أن مشل هذه 
العقول الصغیرة لا تدرك إلا ما هو واقع تفت واه وا نان التي يراها 
الان اهدخا رای با ار با ولا ريب في أن هذه المادیات لا بد لها من 


" تطهیر الفؤاد من دنس الاعتقاد الصفحة /۸۰ ./١‏ 


rer 
4 املکنت التخصصيق للد على الوها يت‎ # 


مكان حتماًء ولكن الله سبحانه منزه عن المادة الحادثة؛ إذهو ليس كمثله شيء 
فلا یتحیز في مكان.. ) 

ثم 5 المتشابهات» وأجاب عنها بأجوبة أهل الع 
من أئمة السنة من السلف وغيرهم › لا نطيل بذكرهاء فليراجعها من شاء. 

مم. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الأمين العام ل"جبهة علماء الأزهر 
والمدرس لمادتي علوم القرآن والحديث في جامعة الأزهر المتوفى سنة 41000 ه 
رحمه الله تعالى. 

يقول في كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن مانصه: ل هدام 
المذاهب على قوله سبحانه: رن على العرش آستوی 4 1 طه: ۵ ]. فنقول: يتفق 
الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر لسرا كي ی وهو الجلوس عليه 

مع التمكن والتحيز مستحيل؛ لأن لأدلة القاطمة تزه الله على أن يشبه خلفه 
أو یحتاج إلى شيء منه. سواء أكان مكاناً يحل فيه أو غيره» وكذلك اتفق السلف 
والخلف علی آن هذا و رو و وی 
لخلقه» وأثبت لنفسه الغنی عنهم » فقال: ۴ ليس که موی 4 [ الشوری: ۱۱ ]. 
وقال: سركت الحد ‏ [ فاطر: ٠6‏ ] فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضاً.. 
فالسلف یقوضون في معانيها - آيات الصفات - تفويضاً مطلقاً بعد تنزيه الله 
عن ظواهرها المستحیلة... 

إرشاد وتحذیر: لقد أسرف بعض الناس في هذا العصرء فخاضوا في متشابه 
الصفات بغير حق» وأتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها بما لم يأذن به الله ولهم 
فيها کلمات غامضةٌ تحتمل التشبیه والتنزيه» وتحتمل الکفر والایمان» حتى باتت 
هذه الكلمات نفسها من المتشابهات» ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة 
وأشباههم بهذاء ومن المحزن أنهم ینسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح» ویخیلون 
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إلى الناس أنهم سلفيون» من ذلك قولهم : إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية 
وله من الجهات الست: جهةٌ الفوق. 

ويقولون: إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقياً بمعنى أنه استقر فوقه 
استقرارا حقيقياًء غير أنهم يعودون فيقولون: ليس كاستقرارناء وليس على ما نعرف» 
وهكذا يتناولون أمثال هذه الآيات. وليس لهم مستند فيما نعلم إلا التشبث 
بالظواهر... ولقد علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها 
مع القول آنها باقية على حقيقتهاء لیس رايا خد من المسلمین؛ وانما هو راي 
لأصحاب الأديان الأخرى كاليهود تفای اهل التحل الضالة كالمشبهة 
والمجسمة. أما نحن - معاشر المسلمين - فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي 
الأدلة القطعيةء التي توافرت على أنه تعالى ليس جسماًء ولا متحي زأء ولا متجزئاً 
ولا متركباًء ولا محتاجاً لأحدء ولا إلى مکان؛ ولا إلى زمان» ولا نحو ذلك؛ ولقد جاء 
E RE‏ 

ثم شرع الشيخ الزرقاني بالأدلة النقلية والعقلية على إثبات التسزیه ونفي 
التشبيه»› ؛ فعرض لشبه من سماهم ب« المتمسحين في السلف» » المتناقضين »» 
ثم دفعها شبهة شبهة فلتراجع 

. الشيخ المحدث محمد زکریا بن إسماعيل الكاندهلوي المدني المتوفى 
سنة «1207» ه دفين البقيع رحمه الله تعالى. 

يقول في شرحه الكبير على الموطأ المسمی ب "أوجز المسالك إلى موطأ 
e‏ الجارية وقوله 95: أين الله ؟ قالت: في السماء 1 
ما نصه: ... قال الباجي: لیا ند رة جال و برضت كل 
۱ مكان فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه. 


۳ "مناهل العرفان في علوم القرآن"»الجزء //»الصفحة | ۰۳۲۳ :۰۲۳ ۰/۳۳۵ باب ( المحکم 
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قال البيضاوي: لم يرد به السوال عن مكانه فإنه مزه والرسول على من أن 
سال ذلك» بل آراد آن جعرف آنها مشركة آو موحدة؛ لأن الكقار العرب كان الكل 
قوم منهم صم مخصوص يعبدونه؛ ولعل سفهاء‌هم کانوا لا یعرفون معبودا غیر 
فأراد أن یعرف أنها ما تعبد ؟ فلما قالت: في السماء وفي روایة: ( أشارت إلى 
السماء ) فهم منها آنها موحدة ترید بذلك نفي الآلهة الأرضية التي هي الأصنام » 
لاإثبات السماء مكاناً له تعالی؛ ولأنه كان مأموراً أن یکلم الناس على قدر عقولهم 
ويهديهم إلى الحق على حسب فهمهم : ووجدها تعتقد أن المستحق للعبودية هو 
الذي يدبر الأمرَ من السماء إلى الأرضء» لا الآلهة التي يعيدها المشرکون» قنع منها 
بذلك» ولم یلها اعتقاد ما هو صرف التوحيد وحقيقته. e‏ 

ثم ساق بعد ذلك نص الحافظ القاضي عياض والحافظ النووي - الذي سبق 
أن نقلته عنهما - مقراً لهما في ذلك. 


۷. مفتي الدیار المصرية وعضو جماعة كبار العلماء الشيخ المعمر القاضي 
حسنین محمد مخلوف المتوفى سنة «6۱۰» ه رحمه الله تعالى. 

يقول في شرحه المختصر على "عقيدة أهل الإسلام " للامام السيد عبد الله بن 
علوي الحداد ا المتوفى سنة «۱۳۷» ه ما نصه: (ر.. ( لا ا به الجهات) 
کتدام > وخلف. وفوق» وتحت» ویمین» وشمال إذ همي لت حاشة بحدوث 
ال شیاء» والله قديم آزلي... ( قريب من کل موجود )» أي: بعلمه؛ فلا یبعد عنه 
شيء؛ لا قرب مکان لاستحالته عليه تعالی ». 


۳ آوجز المسالك إلى موطأ مالك الجزء ۰/۱۷ الصفحة 2/78 کتاب العتق والولاء» الحدیث 
( ۱۲۵). 


مختصر شرح عقيدة أهل الاسلام " الصفحة /۸۲ ۱۳/. 


۱ 0 
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۸ الشیخ الداعية المفسر الملهم محمد متولي الشعراوي الأزهري" المتوفى 
« ه رحمه الله تعالی. 

یقول في تفسیره "خواطر حول القرآن الکریم " ما نصه: 

ر.. سى عمش )14 اثعراف:»» ].. فالعرش هو سرير الملك؛ لأن الملك 
لا یجلس على العرش الا بعد آن تستقر الأمون فکآن قولّه: # أستوى عل امش و 
رن الأمور؛ خلقها وانتهت المسألة لکن العلماء حين جاءوا في 


e:‏ اختلفوا في فهمها؛ لأن العرش لو كان كرسياً یجلس عليه الله» لكان في 
ا ماء سبحانه منزه عن أن يحيزه شيء؛ لذلك 


أخل العلكاء راتشون معاني و أَسَنَّوَئ )4 منهم من قال: ان ماعا هي القتصد انوا 
بخلقه واختراعه» ومنهم من قال: المقصود به أنه استعلى وارتفع آمره ومنهم من 


( عقيدة نفي الحد والحیز والمكان والجهة عن الله تعالى هي كما تری عقيدة الأزهر الشريف بکل 
علمائه وفئاته» وهذه عقيدة علماء مصر حتى قبل تأسيسه سنة »۳:٩«‏ ه وإلى يومنا هذاء وقد حارب 
الأزهرٌ الشريف عقائد الحشوية عبر تاريخه ومما هو معلوم ومتفق عليه منعه لكتب ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم أيام قوة هذا الصرح العلمي الكبير ونفوذ أحكامه؛ وأول إيذان بإدخال كتبهما وتوزيعها على 
طلاب الأزهر كان في عهد محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر لحرا و01 كما نص على 
ذلك الدكتور يوسف القرضاوي في ر ' الوثيقة التاريخية المهمة في هذا الباب وعبر عن هذا 
الزیدان ان بالإفراج عن ابن تیه وهذا نصا 1 ِ_ ین 
كان الأزهر يقاوم” ا ا ل 0 
بكتب المجسمين في الأزهر » عن موقع ا الرازي ]76 www.al.razi.‏ 
فهل يقال عن کل هؤلاء العلماء الا فذاذ الذین تم تبعهم الجم) الغفیر من الناس عبر کل هذه القرون: : إنهم 
كانوا جهمية معطلین ؟! 

وانظر إلى عبارة القرضاوي التي نوک لك أن الأزهر بعلمائه الأفذاذ الكبار كان يحشر فکر ابن تيمية 
وتلمیذه فى زمرة المجسمین على مدار السنیین» آعاد الله للأزهر هیبته» وأیقظٌ هل السنة من سباتهم 
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فالا درد إلى السماء واستند إلى قوله الحق ۲ ثم اسو إل اسما وهی دحا )4ه 
[ فصلت ۱ ]» وکلها معان متقاربة ماه من الملماه راكوا أن یخرجوا من 
التشبیهات فقالوا: المقصود ب چات 4 أنه استولی على الوجود؛ لذلك روا أن 
وجود العرش والجلوس عليه هو سمة لاستقرار الملك؛ وحتی لا ندخل في متاهات 
٠ 0‏ التعطيل نقول: سام الله في 
إطار ۴ لس کت لو شوت £ [ الشورى: EN‏ 

۸۹ وقائمة العلماء ء طويلة جداً ۹ 0000 
المفسرین: واللْعَوِيِينَ والمحدئین؛ والمژرخین؛ والأصوليين» والفقهاء من 
المذاهب الثلاثة وفضلاء الحنابلة» والأولياء الصالحين؛ وکبار المجاهدین ممن 
أجمع على جلالتهم أئمةٌ الدين. 

ولو لم يكن في المنزهين إلا من ذكرناهم لكان ذلك كافياً في نبذ خلاف 
المخالفین؛ ووجوب احترامهم لقولناء وتأدبهم مع أثمتنًا. 


والله من وراء القصد 


0 اخواطن حول القرآن الكريم 1 الجزء م الصفحة / ۰/۱۰۸ تفسير سورة الأعراف» الاية | > 
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ارول امنا 1 3 
ای ناتان ال ورف 


إخوتي طلبة العلم أصبحتم الآن على يقين لا يتخلله أدنى شك أن أئمة 
المذهب الحنفي - ومنهم الطحاوي - يعتقدون تنزيه الله عن الحدود والنهايات 
والجوانب والحيز والجهات والمکان؛ وهذه العقيدة بلا شك هي عقيدة إمامهم 
الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالی؛ وقد سبق النقل عنه 
وعن بعض آنباعه وتوثيق كل ذلك ومع هذا أرى أن أختم كلمتي هذه بإيراد آخر 
شبهتین یتمسك بهما هؤلاء المبتدعة وقد آوردهما ابن ة قيم الجوزية في "اجتماع 
جیوشه ۳" وزاد على الشبهة الأولى من جعبة الهروي المبتدع زيادة باطلة ليؤيد بها 
ما يناسب مذهبه وهواه مع أن الشبهة في ذاتها قائمة على جرف هار عند 
المحققین من أهل الرواية. وبما أن آتباع ابن القیم رعاع الیوم من المتمسافة 
یدعون محاربة الضعیف من الأخبار» واعتماد صحیح التثار"» فإني أرى أن آعرض 
للشبه آولا ثم أقوم بدفعها إن شاء الله تعالی. 


۳ "اجتماع الجیوش الإسلامية"؛ الصفحة ./٩۱/‏ 

© والحق آنهم یستدلون لأثبات عقائدهم بالأحاديث الواهية والموضوعة والاسرائيليق أما الأحاديث 
الضعيفة فحدث عن ذلك ولا حرج بل يستدلون لعقائدهم بأفعال البهائم والدواب من البقر وخمر 
الوحش والنمل؛ كما فعل شيخهم ابن قيم الجوزية في آخر كتابه السقیم "اجتماع الجيوش 
الإسلامية"» الصفحة / ۰۲۷ فما بعدها /. 


۳۹۹ 
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الشبهة الأولى: 

يقول الإمام أبو حنيفة النعمان في کتابه "الفقه الأبسط' "من رواية آبي مطبع 
البلخي ما نصه: « من قال: لا أعرف ربي أفي السماء ء أم Ns‏ 
من كاك ي ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض فهو كافرٌ »© : 

الرد: 

أولاً: ترد ضيف افيد : فإن هذا الكلام يرويبه عن الإمام الأعظم راو واحد 
فقط» وهو أبو مطيع العم بن عبد الله البلخي المتوفى سنة 0:5 هب قاطي 
ال مام آبي حنيفة» كان عمره یوم مات الامام الاعظم (۳۰) سن ولا اه 
يروي کتاب "الفقه الأبسط' 'عن الإمام أبي حنيفة؛ كما هو معروف ومسلم . 

يقول الحافظ الذهبي: « تفقه به أهل تلك الدیار كان صا بالرأي علامة كبير 
الشأن: ولكنداواء في ضبط الان وكان ابن المبارك یعظمهه یج ینعی 


رم رم ی 


وفيه يقول الحافظ ابن حجر: (( وجرم الذهبي ۳ بأنه وضع حديثاً ١ ٩»‏ 
وإليك ما قاله فيه أهل الفن. 

- قال الامام أحمد 10 لا ينبغي أن بزو عنه شيء. 

- قال بو داود: ترکوا حدیثه. 


( "الفقه الاًبسط" الصفحة /5)/»وهذه التسمية للتمییزبینه وبین الفقه الا کبر "رواية حماد بن أبي حنيفة. 
' "ميزان الاعتدال" الجزء /۲ الصفحة /۳۲۹. 

۳ وذلك في "ميز ان الاعتدال" الجزء /4۰ الصفحة /۰۰/ عند ترجمة عثمان بن عبد الله الأموي الذي 
كان يروي الموضوعات عن الثقات» ونص الذهبي هو: « فهذا وضعه آبو مطيع على حماد فسرقه هذا 
الشيخ منة )). 

* "لسان المیزان" الجزء /۴/» الصفحة /0؟/. 

* راجع في ذلك "الکامل في الضعفاء" لابن عدي» الجزء /۷ الصفحة /.5/» برقم (۳۹9)» و"ميزان 
الاعتدال" للحافظ الذهبي الجزء ۲ الصفحة //؛ و لسان الميزان" للحافظ ابن حجرء الجزء 1۳۱ 
الصفحة /0؟/. 
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- قال أبو حاتم الرازي: كان مرجتا کذابلا. 

- قال الجوزقاني:کان من رژساء المرجشة ممن یضم الحدیت ویبخض 
ال 

ال الساجي: رل یهام 

- قال ابن عدي: ب بين الضعف في أحاديثه» وعامة ما پرویه لا یتابع عليه 

- قال ابن معین: ليس بشيء» وقال مرةٌ: ضعیف» وبمشل ذلك قال 0 
والنسائي. 

- قال الخليلي: كان الحَفَاظٌ من أهل العراق ويلح لا يرضوته. 

فالرجل کذاب عند آبي حاتم وضاع عند الجوزقاني» متروك الحديث عند 
جماعة من الأئمة» لا ينبغي أن يروى عنه شيء عند الامام أحمد» آکبر ما قاله فيه 
أئمة الجرح والتعدیل: ضعیف لیس بشيء...الی غير ذلك مما اقتصرنا على بعضه. 

فهل یصلح الاحتجاح بمثل هذا في العقائد عند هذه الطائفة الأثرية العبقریة؟!. 

انیا: من حیث المتن: وذلك من اة وجوه: 

الوجه الأول: الکلام المنقول عن الامام الأعظمء والمثبت في النسخ 
والروایات - سواء المخطوط منها والمطبوع - ليس فيه ذکر لوجه تکفیر القائل» 
واليك بعض ذلك: 


ا بما قاله الحافظاً الذعبي من أنه واه في عبط الا 


۱۳۰۱ 


# کین الخصصت للر< على الوهايت 4 


| أ | رواية الإمام أبي معين النسفي عن أبي عبد الله الحسين بن علي المعروف 
بالفضل» عن آبي" مالك نصران الختلي» عن علي ابن الحسن الغزال”» عن نصير 
بن يحيى» عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي: « قال أبو حنيفة: من قال لا 
أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرء وكذا من قال إنه على العرشء ولا 
آدري العرش أفي السماء أم في الأرض »» ولم يذكر في هذه الرواية مسبب 
تكفير القائل. 

كما يرويه أبو معين النسفي؛ عن يحيى بن مطرف؛ عن أبي صالح محمد بن 
الحسين» ؛ عن آبي سعيد سعدان بن محمد بن بكر بن عبد الله البستي الجرمقي» 
عن علي بن أحمد الفارسيء عن نصير بن يحيى» عن أبي مطيع البلخي؛ عن الإمام 
الأعظم بالنص السابق نفسه دون ذكر وجه تكفير القائل". 


اب | نص نسخة العلامة كمال الدين آحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي 
السبنوي الرومي الحنفي التي اعتمدها في كتابه "إشارات المرام " هو: «رفمن 
قال: لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض فهو كافرء كذا من قال: إنه على 
العرشء ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض »”. ولم يتعرض فيها لسبب 
کفر القائل كما هو ظاهر. 


في المطبوع ( ابن )» والتصحیح من خط العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة على النسخة التي 
أهداها له الإمام الکوثري؛ وقد آهداني تور نها ستليل العترة الطاهرة أخونا الشيخ محمد السيد 
الحلبي ابن الولي الصالح الحاج فخري السيد صاحب "دار العرفان" بحلب جزاه الله خيرا. 
" في الأصل ( أبو الحسن بن علي بن أحمد الفارسي)ءوالتصحيح من تعليق العلامة أبو غدة رحمه الله. 
^ كما في نسخة دار الكتب المصرية؛ المجموعة (6*/م )» والمجموعة (۲0/م )» عن صاحب 
"البدائع " الإمام الكاساني» وانظر مقدمة العلامة الكوثري على كتاب"العالم والمتعلم "» الصفحة /</. 
۳ "إشارات المرام " الصفحة /۲۰۰/. 
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اج | وهكذا في النسخة التي اعتمدها الإمام عز الدين عبد السلام بن أحما 


بن غانم بن علي المقدسي المتوفی سنة «0/8» ه رحمه الله تعالى كما في كتابه 
"حل الرموز ومفتاح الکنوز" لذلك قام هو بالتعليل وبيان وجه كفر القائل كما 
سننقله عنه إن شاء الله. 

5 ومثلها النسخة التي نقل عنها بركة الليالي والأيام الامام الهمام السید 
الشهير أحمد الرفاعي الكبير - نفعنا الله بعلومه وأفرغ علينا من جزيل فهومه - في 
كتابه "البرهان المؤيد”” لذلك بين هو وجه كفر قائلها على ماسننقله عنه 
إن شاء الله. 

5 أما 5 نسخة الإمام أ الليث السمرقندي المتوفى سنة«۲۷۳» هب 
فهو: من قال لا أعرف الله أفي السماء ء أم في الأرض» فقد كفرء قال الله تعالى: 
رن عل المرش استَوی )4 1 طه: ه ] فان قال: أقول بهذه الآية؛ ولكن لا أدري أين 
العرش أفي السماء أم في الأرض فقد کفر أيضاً»”. 

ونسخة هذا الإمام تعتبر قولاً فصلاً في نقاشنا هذا؛ لتقدمه أولاًء ولكونه 
الشارح ل"الفقه الأبسط" الذي يرويه عن الإمام الأعظم ثانياء ولا وجود لوجه 
التكفير كما هو ظاهرء حتى جاء الهروي بعد هذا الإمام بقرن ونيف ليزيد من 
كيسه ما يوافق فكره التجسيمي. 


۳ "حل الرموز ومفتاح الکنوز" الصفحة /66/ والكتاب مطبوع باسم سلطان العلماء عز الدين ابن 
عبد السلام !! ولیس الأمر کذلك. 

۳ البرهان المؤيد"» الصفحة ./١١/‏ 

۳ "شرح الفقه الابسط الورقة رقم 2٠00(‏ أ/ ب) من المخطوط المحفوظ في مکتبة الأسد الوطنية 
برقم /۰/۲2۷۰۸۵ والصفحة /۲۰/ من المطبوع یقول الامام السمرقندي في بیان وجه کفر قائل هذا ما 
نصه: « لأنه بهذا القول یوهم أن یکون له مکان فکان مشركا ». 


TY 
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إذا علمت هذا فانظر إلى ابن القيم في"اجتماع جيوشه" كيف يعمي على هذه 
الزيادة الدخيلة المنسوبة إلى الامام بقع بواسطة شيخه الذي اعتمدها عن 
الهروی» والزيادة هي قوله: ررهو کافر؛ أنه أنكر أن یکون في السماء ء؛ لأنه تعالی . 
في آعلی عليين؛ » وأنه یدعی من اعلی لا من أسفل » وقوله: «لأن الله یقول: 
لح عل امرش آستوی )4 1 طه: ۲۰ وعرشه فوق سبع سموات. قال فانه یقول: 
على العرش استوىء ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء ۶ قال: إذا آنکر 
أنه في السماء فقد کفر »". 

وليته ذكر وجه التكفير بما يوافق هواه دون أن ینسبه إلى الامام الأعظمء كما 
فمل ذلك الأئمة الذين وقفوا على عبارة هذا الامام » ثم پینوا وجه التكفير على 
نقیض ما یدعیه ابن القیم . 

ومع ذلك فما قيمةٌ هذه الزيادة المفتراة المكشوفة إذا كانت مبنية على رواية 
لا ثبوت لها في ذاتها » نسأل الله الأمائة وحسی الأذاء: 

الوجه الثاني: أن الإمام الأعظم يقول في المرجع المذكور نفسه برواية البلخي 
ما نصه: زاقلت: آرآیت لو قیل: أين الله فقال - أبو حنيفة - -: يقال له: کان الله 
ولا مكان» قبل أن يخلق الخلق وكان الله تعالی ولم يكن أين؛ ولا خلق» ولا شيء 
وهو خالق الخلق »". 

أليس من الحق والإنصاف ومجانبة الهوى أن لا يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا 
ببعض ؟ 7 2 
أليس الكتاب واحدا ؟!. 
أليس الراوي الواهي واحداً ؟!. 


۳ "اجتماع الجيوش الإسلامية"» الصفحة /0:/» تحت باب ( ذكر أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله 


تعالی ). 
۳ "الفقه الأبسط" الصفحة /0۷/. 
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فلم يذكر بعض الكلام » ويترك بعضه الآخرٌ ؟! 

الذي روى الكلام السابق ف "الفقه الأبسط" و الذي روى هذا الكلام بعد 
امو الک السابق في المرجع نفسه والحق آن هذا الکلام الشاني یفس 
ویوضح وجه » التکفیر (؛ لذلك تجد العلماء درجوا على فهم کلام الامام على وجه 
ينتفي به عن الله تعالی الحیز والجهة و المکان وهذا ما تراه في الوجه الثالث. 

الوجه الثالث: أن العلماء الذين اعتمدوا رواية ابن ب ل "الفقه الأبسط" 
- بحكم صحبته للإمام على ما فيه من كلام - تضافروا على فهم وجه التكفير 
الذي يعتقده الامام الأعظم والأئمة من بعده وإليك بعض ذلك: 

۱. یقول الامام آبو الليث السمرقندي الحنفي المتوفى سنة «۳۷۲» هل 
رحمه الله. 

في شرحه على الفقه الأبسط" بعد أن ذکر کلام الامام الأعظم › مانصه: 
«من قال لا أعرف الله آفي السماء أم في الأرض» فقد کفر؛ لأنه بهذا القول یوهم 
أن يكون له تعالی مکان فکان مشر کا ». 

۲ . يقول الاماع القدوة العابد الزاهد شيخ العارفین السید أ أحمد الرفاعي 
البطائ حي الشافعي المتوفی سنة «۰۷۸» ه رحمه الله تعالی. 

في کتابه "البرهان المژید" ما نصه: ( وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: 

من قال لا عرف الله آفي السماء هو أم في الأرض فقد كفر؛ لأن هذا القول 
يوهم أن لله مكاناء ومن توهم أن للحق مكاناً فهو مشبه» وسئل الإمام أحمد رضي 
الله عنه عن الاستواء ؟ فقال: استوى كما آخبر» لا كما يخطر للبشر »©. 
” لأن الله تعالى لا یفتقر إلى شيء لا إلى العرش ولا إلى غيره. 
۳ "شرح الفقه الأبسط" الورقة رقم ( ٠١۸‏ / ب ) من المخطوط المحفوظ في مكتبة الأسد الوطنية 
برقم /۱/۲۵۷۵۸۵ والصفحة /۲۰/من المطبوع؛وانظ ركذلك "الفقه الأبسط" بتعليق الكوثري الصفحة ./١/‏ 
هذا وصف الحافظ الذهبي كما في "سير أعلام النبلاء" الجزء /0 الصفحة /۷۷/. 
* البرهان المژید" الصفحة ./1١/‏ 
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*. يقول الإمام عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم بن علي المقدسي 
المتوفى سنة «778» ه رحمه الله تعالى. 

في كتابه "حل الرموز ومفتاح الكنوز" ما نصه: « وقال أبو حنيفة: من قال 
لا أعرف الله أفي السماء هو أم في الأرض هو فقد كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن لله 
مكانء ومن توهم أن لله مكاناً فهو مشبه.. وهو" الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة 
ولا خلاف بينهم في ذلك ومن توهم أن بين أحد من الأئمة اختلافاً فقد أعظم 
الفرية على أئمة الأمة؛ وأساء الظن بأئمة المسلمين »". 

> يقول الإمام الفقيه تقي الدين الحصني الشافعي المتوفی سنة «00» ه 
رحمه الله تعالی . 

في كتابه الذي ألفه رداً على ابن تيمية وغيره من حشوية الحنابلة المسمی 
"دقع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد" مانصه: 
« سل الامام أبو حنيفة قدس الله روحه عن ذلك فقال: « من قال لا أعرف الله أفي 
السماء أم في الأرض فقد کفر؛ لأن هذا القول يؤذن أن لله سبحانه وتعالی مكاناًء 
ومن توهم أن لله سبحانه وتعالی مکاناً فهو مشب »© 

۵. يقول العلامة المحدث الملا علي القاري الحنفي المتوفی سنة «۱۰۱» هل 
رحمه الله تعالى. 

في "شرحه على الفقه الأكبر" يرد على شارح الطّحَاوية ابن أبي العز الذي ساق 
روايته بالزيادة الباطلة تبعا لابن تيمية ما نصه: « والجواب أنه ذكر الشيخ الإمام 


" أي: الإيمان بالاستواء» وعدم الدخول في الكيفية. 

"' "حل الرموز ومفتاح الکنوز" الصفحة /:/. 

( "دفع شبه من شبه"» الصفحة ۱۸۱ وفي هذا الكتاب نقل إفتاء علماء المذاهب الأربعة على تكفير 
ابن تيمية» فقال كما في الصفحة /0/: «وصار کفره مجمعاً عليه »» كما وصفه بالخبث» والجهل؛ 
والزندقة» والضلال. والامام تقي الدين الخصني كما ذكرت آنفاً هو صاحب الکتاب المشهور في 
المذهب الشافعي المسمى ب "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار". 


ابن عبد السلام " في كتابه "حل الرموز" أنه قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 
( من قال لا أعرف الله في السماء أم في الأرض كفر)؛ لأن هذا القول یوهم 
أن للحق مكاناء ومن توهم أن لله مكانا فهو مشبه؛ ولا شك أن 0 

من أجل العلماء اراي فو ع وز ا ی 
مع أن أبا مطيع رجل وضاع عند أهل الحديث؛ كما صرح به غير واحد »۲ : 

تقول الامام کمال الدین أحمد بن حسن بن سنان الدین البياضي الي 
الحنفي المتوفی سنة «۰۸۳» ه رحمه الله تعالی. 

في کتابه "إشارات المرام من عبارات الامام " مبيناً وجه کفر القائل ما نصه: 

(.. ( فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في الأرض هو فهو کافر )؛ لکونه قائلاً 
ماس الباري بجهة وحیز وكل ما هو مختّص بالجهة رالروت ماه 
محدث بالضرورة» فهو قول بالنقص الصریح في حقه تعالى» ( کذا من قال: انه على 
العرش» ولا آدري العرش أفي السماء أم في الأرض » لاستلزامه القول باختصاصه 
تعالی بالجهة والحيز والنقص الصریح في شأنه. سیما في القول بالکون في 
الأرض» ونفي العلو عنه تعالی» بل نفي ذات الاله المنزه عن التحیز ومشابهة 
الاشیای*. 

ثم عرض إلى أربع إشارات» ذكر فیها تکفیر من أطلق لحیز له ونقل 

عن الخانية و "المحيط' اا عدم جواز الاقتداء بالمشبه» وأن من 
قال: جسم لا كالأجسام يكفر بهذا الإطلاق» كما في "فتح القدیر" لابن الهمام 
باب الإمامة. 


۳ الصواب ( عبد السلام )» وهو المقدسي المتوفى سنة «0/0» ه رحمه الله تعالى؛ والذي نقلت عنه 
قبل قليل. َك مدقم 3 3 

" يريد: القاضي ابن أبي العز الحشوي شارح العقيدة الطحاوية. 

۳" 'شرح الفقه الأكبر" الصفحة /71/. 

5 "إشارات المرام "» الصفحة /۲۰/. 
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۷. والنصوص كثيرة تركتها مخافة السآمة وقصدت إلى ذكر بعضها بحروفها 
توثيقاً وزيادة في البيان والایضلح» غیت ان الکلام ون مجه ال كا تیار 
هذه الزواية ومن ثم رفض أي تفسير لهاء ولكن يحتاج البحث أحياناً للكلام تجلية 
للحق ودفعاً للباطل. 
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الشبهة الثانية: 

وأختم هذه الكلمة بذكر آخر شبهة يتعلق بها هؤلاء ء الطغام » حيث اعتمدوا 
على نسیج من الأوهام + مثل قصة امرأة من ترمذ» كانت تجالس جهماه جاءت تسأل 
الإمام الأعظم » وتقول له: « أين إلهك الذي تعبده ؟ فسکت عنهاء ثم میت سبعة 
أيام لا يجيبهاء > ثم خرج إليهم وقد وضع کتابا: إن ا الم دون 
الأرض ». 

الرد: 

هذه القصة أوردها 7 القيم تحت باب ( ذكر أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالى 3 نقلاً عن الحافظ البيهق © - المنزه لله تعالى عن الحدود والجهات» 
والمبری عن وصمة التجسیم - ولم يذكر ابن القيم أنه اجتمع عليها عشرة لاف 
نفس» بل حذف ذلك» والحق أن القصة مختلقة موضوعة سندا ومتنا؛ ففي إسنادها 
إلى الإمام الأعظم أبو عصمة نوح بن أبي مریم » واليك ما یقول فيه أئمة الجرح 
والتعدیل": 

.١‏ قال البخاري: قال ابن المبارك لوكيع : : عندنا شيخ يقال له: آبو عصمة 
كان یضع الحدیث كما یضع المعلی بن هلال وقال فيه البخاري مرة: ذاهب 
الحدیث جدا. 

۲ ضعفه عبد الّه بن المبارك وقال: آکره حدیثه. 

۳ قال ابن حبان: نوح الجامم» جمم كل شيء إلا الصدق. 

0٠.45‏ اتهمه آبو عبد الله الحاکم بوضع حدیث فضائل القرآن» وقال: ذاهمب 
الحدیث بالمرة» وقد آفحش أئمة الحدیث القول فيه ببراهين ظاهرةء لقد كان 


۳ "اجتماء | الاسلامية ؛ الصفحة ۷ وما نقله عن أئمة المذ اهب الأربعة أبى حنيفة ومالك 
اع الجيوش و عن ربعه ابي و 

شاف ا لا یصح منه شیء إطلاقاً» وتفصیل ذلك يأني في نقضي لكتابه ' اجتماع الجيوش 

الإسلامية" إن شاء الله تعالى. 

" "الأسماء والصفات" الصفحة /۳۷۷/ باب ( قول الله عسز وجل لعیسسی عليه السسلام : 

رن مودک ورافك افْعَكَ إل 6 7 آل عمران: 6 ] ). 

۳" انظر "تهذيب التهذیب" للحافظ ابن حجر العسقلاني الجزء /:/ الصفحة ۲۵۷ ۲۵۸/. 


کین التخصصية للرد على الوهابية 4 


جامعاً رزق كل شيء إلا الصدق. 

ف قال آبو سعید النقاش: روی الموضوعات. 

1 قال الجوزقانی: ساقط الحدیث. 

۷. وعن الامام أحمد أنه يروي المناکیر؛ ولم يكن في الحدیث بذاك. 

۸ قال ابن معین: ليس بشيء ولا یکتب حدیثه. 

۹ قال الساجي: عنده أحاديث بواطیل. 

۰. قال آبو علي النیسابوري: كان كذاباً. 

١‏ قال أبو زرعة: ضعيف الحديث. 

۲ قال آبو حاتم؛ ومسلم » والدولابي والذرقطني: مرول الحديث. 

.٠‏ قال الخليلي: : أجمعوا على ضعفه» وكلَبه ابن عبينة 

والذي يرويها عن أبي عصمة هو نعيم a‏ 
بوضع المثالب في أبي حنيفة؛ ولهذا قال الحافظ البيهقي بعد أن ذكر القصة: 
« إن صحت الحكاية عنه» راك نمي ركان راما رات[ 


۳ "الأسماء والصفات"؛ الصفحة /۳۹۷/ باب ( قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام : 
ری مويك ورین )4 1 آل عمران :مه ] ), 
دعني قارئي الكريم أنقل لك ما يقوله الألباني عن هذه الرواية؛ وكما قلت غير مرة لا عبرة بكلام 
الألباني ألبتة» ولكنني مضطر إلى ذلك؛ لبيان تناقض هذه النحلة التافهة وبيان تهافت ما يوردونه. 

يقول الألباني في "مختصر العلو" الصفحة /۱۳۰ ۱۳۰ بعد أن ساق القصة: « قلت ظاهر مانقله 
المؤلف - يريد الذهبي - عن البيهقي أن هذا سكت عن إسناد هذه القصة ! وليس کذلك. فقد آشار 
إلى ضعفها بقوله في آخر كلامه المذكور: إن صحت الحكاية عنه» قلت: وأنى لها الصحة ؟! وراويها 
نوح | الجامع؛ المتهم بالوضع !! حتى قال بعضهم : :جع كل شيء إلا الصدق. . ونعيم ابن حماد 
ضعیف؛ اتهمه بعضهم » فکان الواجب على المصنف أن يبَين ذلك ولا يدع مجالاً لعدو له حاقد أن 


يطعن فيه» كما فعل الكوثري في "تكملة الرد على نونية ابن القیم" الصفحة /1۱۷۹)) انتهی کلام 
الألباني 


ابلکین الخصصيت لار ةغل الرفاية که 


- العجيب أن الألباني نقل هذه القصة الموضوعة ثم نقل بعدها رواية أبي مطيع السابقة تحت قول 
الإمام أبي حنيفة» دون أن يعلق على الرواية الثانية بشيء مما ذكرته. 
كيف ؟ وهو يعلم أنهما روايتان ساقطتان!! وأنه انس عن الإمام أبي حنيفة يؤيد معتقده الفاسد !! 
وكان الألباني ذکر في مقدمة مختصره سبب الاختصار» وهو تثقيةٌ كتاب الذهبي من الضعيف والغريب 
من الأخبار متسامحاً في ذكر بعض الاثاره إلا أنه لم یلتزم ذلك بل آورد الضعیف. والشاذ المنکن 
ودلّس؛ ودب على عادته في غير موضع حب للشغبء ومن تم النيل من العلامة الكوثري رحمه الله. 

ثم ما معنى هذا التسامح في ذکر مثل هذه الآثار التالفة النازلة في باب العقائد ؟! 

إلا إذا كان يريد التفاخر بالنفج المطبعي» والدعايةء والتدليس على الناس. 

وأعجب من كل ذلك تعميته على القراء بذكر الثناء الإنشائي على أبي مطيع - والذي قد يوصف به 
اي مجدديه خی که في الكل ag‏ راکفا بات مب قل فيه من الخرع ۲ 

وقد رأيت حال أبي مطيع عند أئمة الجرح والتعديل بما يغني عن الإعادة أو الزيادة» فلا معنى بعد 

کل ذلك إلى التعليل الفاسد الذي استنبطه هذا الدذعي بعقله الكاسدء فَكَفْرَ من أنكر العلو الذي 
يريده» وذلك حين قال في "مختصر العلو" الصفحة /۱۲۰/: « فهذا صريح في أن عله كفره. .»» فالکتاب 
هزيل نازل يرويه مت متهم بالوضع متروك الحديث» ولو جادلناك نقول: آية الاستواء التي أوردتها لا تدل 
على ما تريده من العلو الحسي والمكان العدمي المزعوم في أول مختصرك. 

آما قول الذهبي عن أبي مطيع : « صاحب | الفقه الأكبر »» ومتابعة الألباني له» فالصواب أنه صاحب 
"الفقه الابسط" وأما "الفقه الأكبر" فهو کتاب آخر؛ پرویه حماد بن أبي حنيفة عن أبيه» وبذلك یقرق 
ویمیز بينهما أصحاب الإمام أبي حنيفة النعمان. وليس لأبي منصور الماتريدي شرح على الكتاب الذي 
يرويه أبو مطيع البلخي خلافاً لما جزم به الألباني» ودندن حولّه جهلاً منه واغتراراً بالمطبوع» وهذا 
معروف لا يحتاج إلى برهان. 
والأعجب من ذلك كله أن ترى مهندساً آصیقا؛ يحبو في طريق أهل الحشوه يدعى مأمون الحموش؛ 
ليس له في العير ولا في النفير نقیر ولا قطمير» زعم أن الرواية عن إبي مطيع صحيحة الإسناد وذلك 
في كتابه "أصل الدين والإيمان" 101/١‏ )۰ وذلك بعد أن أحال على "مختصر العلو" للألباني» وقد قرأت 
في كتاب حموش» وتتبعته في النقول عن الأئمة من مظانهاء فوجدته يكذب وبتدليس عجيب على عادة 
أسياده» ولك أن تنظر هوامش کتابه الخاوي» فتعلم عمن ینقل؛ وممن یأخك فحذار حدارآن تفق بقل 
يأتي به هذا الدعي وأمثاله. 
وحموش آقل من أن یلفت إليه قلب أو عقل؛ أو يضيّع لأجله وقت » ولكن أين هل العلم في بلاد 
الشام يردون تعالم المتطفلین الدعبین ؟! مالي أراهم نياماً !! متى يستفيقون ينفحون عن عقائدهم - 


ااکنبی الخصصيی للد على الوهاییش که 


فهل يعقل أن امرأة يجتمع عليها عشرة آلاف نفس لا يذكرها العاريخ ولا يتناقل 
اا ر ۱ 

ثم كيف يظن بهذا الإمام الكبير أن يسأل سؤالاً في باب العقائد - كما 
یزعمون - ثم يسكت عنه سبعة أيام » يتوقف فيها دون إجابة» وهو الذي يقول كما 
في "الفقه الأكبر": « وإذا أشكل على إنسان شيء من دقائق علم التوحيدء فانه 
ينبغي له أن یعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجد عالماً 
فيسأله» ولا يسعه تأخير الطلب» ولا يعذر بالتوقف فيه؛ ويكفر إن وقف". 

ومن يصدق أن إماماً مثل أبي حنيفة معروفا بقوة العارضة وافحام الخصوم 
يحار في جواب امرأة جهميّة عن سؤال يجيب عنه صغار طلبة العلم اليوم ؟1. , 

الحاصل أن ما آورده ابن قيم الجوزية في "اجتماع جیوشه"" والذهبي في 
كتابه "العلو للعلي الغفار”", والألباني في "مختصر العلو"©, وغيرهم من نصوص 
عن الإمام الأعظم أبي حنيفة لا يثبت منها شيء لا سندا ولا متناء بل الثابت خلاف 
ذلك تماما. 

وأكتفي بهذا القدر؛ لأن کلامنا عن الامام الاعظم آبي حنيفة رحمه الله تعالی» 
وفیما نقلناه عنه وعن بعض أصحابه كفاية للعاقل في دفع أي شبهة من هذا القبیل» 
وحسبنا الله ونعم الوکیل. 


= التي بات تهددها وسائل شتی من الاعلام المسموع والمرئي والعکتوب؛ حتی غدت منشورات 
أهل البدع تهدی ولا بای وحقها أن تحرق ولا تذاع !! 
۳ "الفقه الأكبر"» الصفحة /۱۵/. 
9 " اجتماع الجیوش الاسلامية" الصفحة ./٩۸/‏ 
۳ "العلو للعلي الغفار"؛ الصفحة /۳۰۰/. 
۳ "مختصر العلو" الصفحة /۸۱۲۰. 
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مان مس فوص جما نه 
الى مره وار 
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مان مس سر ره الى مر أو عرسا 
7 دل على کرو اسرعال 


هذا هو الفصل الأخير من كلمتي؛ وفيه أعرض بعض عقائد ابن تيمية التى 
تخص موضوعنا هناء دون غيرها من العقائد الكثيرة التى خالف فيها أهل السنة 
والجماعة وقد جعلت آکثر اعتمادي على كتابه "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 
بدعهم الكلامية"» الذي رد فيه على كتاب الإمام الرازي "التأسيس في أساس 
التقديس"”» وسوف ألّخص ما يقرره ابن تيمية أو يقره من عقائده وعقائد المخالفين 
في الأصل؛ وأجعل بعض تعليقاتي وان باقر ريسيو انين دن 
قصدت إلى توضيح معتقده وتهذيبه بما يقرب کلامه بتصرف يسيرء لا أخرج به - 
إن شاء الله - عن المعنى الذي يريده ابن تيمية محافظاً على أسلوبه قدر المستطاع» 
هذا وقد جعلت الضمیر الغائب اسماً ظاهرأء فإذا قال: ( منه)» قلت: ( من الله )» 
وهكذاء وبإمكانك أخي القارئ أن ترجع إلى ما أحلتك إليه لتجد تمام ماذكرتة 
" وکتاب ابن تيمية هذا يعتبر بحق مخبأة التجسيم » وهو الذي اعتمد عليه الأستاذٌ الفاضل سعيد بر 
عبد اللطيف فودة في كشف أهم عقائده وذلك في كتابه "الکاشف الصغير"؛ وقد صدّق - حفظه الله 
تعالى - إذيقول كما في الصفحة / /٠١‏ منه: « وأنا أعتقد يقيناً أنه لايوجد عاقل يقرأ هذا الکتاب 
5 "الکاشف الصفیر" - ثم یرتاب بعد ذلك في کون ابن تيمية مجسماً ». 

والحق أن الأمر كما قالء لذلك جعلته أصلاً في انتقاء وتخريج موضوعات الباب» كما زدت عليه 
بعض الزيادات بما يوضح معتقد هذا الرجل. 


۳۷۵ 
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للف“ والذي جعلنی أقرب غبارتة بما ری من التصرف الذي لا يخرجها عن المعنی 
الذي اه الى هو تاره المضل» وكا الممل» فهو ذو أسلوب خاص 
في تقرير عقائده» ونقل عقائد الخصوم » وإيراد الاحتمالات الفارغة» والمبالغة 


في العرض بما لاداعي له. 

ومما آسف له أنتي كلما أقرأت يميا نصاً من كتابه "بيان تلبيس الجهمية" 
أو أطلعته علیه وطالبته بقراءته» والتعليق عليه استفظعه؛ واستکبره» وقال منهزما: 
هو ینقل عن غیره. 

فأقول له: إذاً حق مثل هذه التقولات التي تستبشعها - وأنت تيمي مغرق 

في محبة شيخك - أن تُهمل ولا تُذكر» فما بال ابن تيمية یکرر نقلها ؟ وفيم ذلك ؟! 
في الرد على الامام الرازي الذي ينزه الله عما تستفظعه بفطرتك ! 

ثم أسأل: ما قيمةٌ كتاب كلما قرأت فيه عبارة استفظعتهاء وأنكرت أن يكون 
ابن تيمية قائلاً بها لبشاعتها ؟ 

وهل لکتابه قيام على غير هذه النقولات المستحيلات والعقائد الباطلات التي 
منها کون الله محدوداً تحيط به جوانبه ونهایاته وله ثقل تجثو الملائكة من وطأة 
حمله؛ مع أنه يمكن أن يستقرٌ على ظهر بعوضة فتستقل بحمله والله يتحرك 
ويتصرف بنفسه) فينزل بالهبوط والنقلة إلى السماء الدنياء ولا يخلو منه العرش 
الذي لا محذور آن یمسه الل کما لا استحالة أن یمس الله سائز المخلوقات من 
النجاسات والشیاطین وغیر ذلك وهو جسم لا كالأجسام ۰ وصفاته آبعاض وأجزاء 
وأعيان»كما أنه مصمت؛لذلك لاتخرج منه الفضلات.. إلى آخر تلکم الضلالات ؟! 


جرت عادة المحققین إذا نقلوا نصا بحروفه أن یحیلوا إلى الجزء والصفحة من الکتاب ولذا تصرفوا 
بالنص تهذيباً وتقريباً مع المحافظة على معناه قالوا: انظر الجزء والصفحة من الکتاب. وهذا ما فعلته 
ها زد قدت كلمة انط بعد انت الارن تاماخو كنا بريدها ابن هة 


کی التخصصيق للرد على الوهاية 4 


التي لو آراد العاقل أن يجرد کتابه منها لصار مؤلّفه إلى العدم ؟ ولما وجد له کتاب 
باسم بیان تلبيس الجهمية" أو لآل إل وريقات لا تذكر حتى لا نبالغ 1 

ان ونان عل مادک - مبني على الأحاديث المكذوبة والضعيفة 
والمنکرة وقد استفتح جزءه الأول” 'بكتاب موضوع على الإمام آبي عبد الله أحمد 
بن حنبل»وختم آخر ورقة من جزئه المطبوع ”بهذا الكتاب المكذوب نفسه. 

فمبنی الكتاب إذأ على عقيدة مكذوبة على الإمام أبي عبد الله جعل منها حقا 
لا يقبل النقض أبداًء وإليك ما يقوله تلميذه الحافظ الذهبي في كتابه "سير أعلام 


النبلاء" : (« فهذه الرسالة إسنادها كالشمس» فانظر إلى هذا النفس النورانی» 
لاک رسالة الإصطخري”".ولا ك"الرد على الجهمية "الموضوع على أبي عبد الله“؛ 


( "بيان تلبيس الجهمية"» الجزء 0/١‏ الصفحة ./١/‏ 
۳ بیان تلبيس الجهمیة" الجزء ۲ الصفحة |00ه/. 
” یقول شعيب الأرناؤوط: هو أحمد بن جعفر بن یعقوب بن عبد الله الفارسي الاصطخري» ورسالته 
هذه المتضمنة لمذاهب أهل العلم ومذاهب الا رواها عن الامام أبي عبد الله أحمد بن حنبل.. 
وفیها من العبارات ما یخالف ما عليه السلف» ما یستبعد صدوره عن مثل الامام آحمد »» كذا في 
تعليقه على كتاب "العواصم والقواصم في الب عن تبن ي لقاستم. للش كمد بن إبراهيم 
الوزير اليماني» الجزء />/ الصفحة /60") ۳۱ كما نقل نصه محقق الجزء تارمن كات 
"سير أعلام النبلاء' ' الأستاذ صالح السمرء الصفحة /۰۲۸۱ ۲۸۷/. وقد ذكر الحافظ الذهبي شيئاً من 
العقيدة ور أحمد» والتي يرويها عنه الاصطخري في رسالته المذكورة» من ذلك: رر أن الله 
كلم مو تكليها عو فيه ..وناوله التوراة بيده ))» د ثم قال بعد أن ذكر ذلك ما نصه: « فانظر إلى جهل 
المحدثين كيف يروون هذه الخرافة» ويسكتون عنها »» "العواصم والقواصم " لمحمد بن إبراهيم 
الوزير اليماني» الجزء />/» الصفحة /۰۳۰ ۳:۲/. 

وما في الرد على الجهمية" المكذوب على أبي عبد الله أحمد بن حنبل أقبح بكثير مما استفظعه 
الحافظ الذهبي هناء واعتبره خرافة ؟! 
* وممن جزم بأن كتاب "الرد على الجهمیة" موضوع على الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيخ 
محمد بن ابراهیم الوزیر اليماني في کتابه"العواصم والقواصم في الذب عنن ستة أبي القاسم " 
الجزء /؛/: الصفحة ۰/۲۵۱ یقول محققه شعیب الأرناؤوط: (( ومما یو کد أن هذا الکتاب لیس للامام - 
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فان الرجل كان تقیاً ورعاء لايتفوه بمثل ذلك ولعله قاله(..»". 

وأنا آهیب بطالب علم لبیب أريب أن یقدم دراسة شاملةً لهذا الکتاب یخرح 
آحادیثه ونصوصه وأفكاره الخاصة به مرتباً ذلك على أساس النسب المثوية 
بعد أن يقرأه حرفاً حرفاً؛ ليوقف الناس على حة حقيقة الأمر بإنصاف» فيعلموا أن ليس 
في كلامنا إجحاف. 

وقبل أن لقن لك غقانده اجب انف ع اف الحا هه 
فإنها كثيرة التكرار في كتبه: 

.١‏ النفاة: هم الذين ينفون عن الله ما یستحیل عليه من الحدود والنهايات 
والجوانب» التي هي من صفات الأجسام » وهم أهل السنة والجماعة» وكثيراً 
مايصفهم بالجهمية والمعطلة. 


- آحمد بن حنبل» أننا لانجد له ذکرا لدى آقرب الناس إلى الامام أحمد بن حنبل ممن عاصروه 
وجالسوه وأتوا بعده مباشرة؛ وکتبوا في الموضوع ذاته» ۳ البخاري توفي سنة »هى وعبد الله 
بن مسلم بن قتيبة توفي سنة «۲۷» هب وأبي سعيد الدارمي توفي سنة 40 هب والاصام آبو الحسن 
الأشعري قد ذكر عقیدة الامام أحمد في كتابه "مقالات الاسلامیین " ولكنه لم ب يشر إلى ذلك مطلقاء 
ولم یستفد منه شیتا». 
" ما تحته خط وهو قوله: : ولعله قاله )» من وضع وزيادة بعض المبتدعة؛ لذلك لم يورد هذا اللفظ 
الشيخ محمد بن إبراهيم يم الوزیر اليماني عندما ساق نص الحافظ الذهبي» بل نص على ما ذکرته حیث 
تال في كتابه "العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم " الجزء (۰/4 الصفحة /٠6/‏ 
مالفظه: «روفیه شيء مصلح بغير خطه - الذهبي -» واحسبه لبعض العبتدعةء وقد حذفتهه 
وهو ما لفظه: ‏ ولعله قاله )» صلحه عقیب قول الذهبي: ( فإن الرجل كان تقياً ورعا؛ لایتفوه بذلك )؛ 
وکان مکان المصلح لفظ غيره بخط الذهبي؛ وبدا له بما یناقض کلام الذهبي؛ وما خفي ذلك 
- وله الحمد - لوجوه: 

آحدها: الکشط الواضح 

وثانیها: الخط المخالف. 

وثالئها: المعنی المناقض لما قبله وما بعده... » انتهی کلام الشيخ اليماني. 
77 سيد آعلام النبلاء الجزء »/١/‏ الصفحة /۲۸۰ ۲۸۷/. 


# ا لفت التخصصيق للد على الوهابین 4 


.2 أهل الاثبات أو ( المثبتة): هم الكراميّة المجسمة وجهلة الحنابلة 
وهم على قسمين: 
: منهم المتكلمون» ويسميهم اا 
ب. ومنهم بعض أهل الحديث؛ وابن تيمية یعتبر من محدثي 
۴ أثمة السلف» وسلف الآمة: هم آبو سعید الدارمي» والقاضي آبو يعلى؛ 
وابن حامد» وابن بطة» وغيرهم من المبتدعة. 
ولا تعجب من سوقه الإجماع “على كل مایقوله فهذه عادة أهل البدعة؛ 
تال هه ك ما اقلق سيلف مت وا الم انم ارف 
وأهل الکلام وسائر الملل والتحل )» والحقيقة آنها عبارات مصنوعة؛ لا تجد لها 
مسمیات في الواقع . 
واليك بعض عقائده التي یقرهاه أو یقررها في الذات المقدس 


" یقول الامام تقي الدين الحصني في کتابه "دفع شبه من شبه وتمرد" الصفحة /۷۹/ ما نصه: «دوهذا 
مما يعرفك أن ابن تيمية يكذب في الاجماع ومن تتبع ذلك وجده صحیحا؛ وينقل في بعض الأحيان 
شیتا؛ وهو کذب محققء وإذا نقل كلام الغير لم ينقله على وجهه؛ وان نقله على وجهه دس فيه ما ليس 
من كلام ذلك المنقول؛ فاعلم ذلك» وتبه له واحذر تقلیده تهلك كما هلك ». 
'' اقتصرت على بعض ما يتعلق بالذات المقاس؛ من حيث بعض الصفات. إلا ما يأتي عرضاً بحسب 
الحاجة؛ وذلك لأنني لو أردت الکلام في ذلك لاحتجت إلى موف ها 

م أكرر منبهاً أن ما تقرأه في أعلى الصفحة - أعني الأصل - هو من كلام ابن تيمية مهنبا؛ وأما 
تعليقاتي فقد جعلتها في الهامش: إلا ما جاء منها في الأصل بين معقوفتين هكذا: ( )؛ وقد صدرت 
کلامه بقولي: ( زعم ) حتى لا يتوهم متصفح الكتاب غیر المتفرغ لقراءته أنه كلام أهل الحق. 


۳۷۹ ۱ 
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حقيقة وجود الله عند ابن تيمية 
ووسائل معرفته 

٠‏ زعم معتقداً أن طوائف من النظار قالوا: ما نّم موجود إلا جسم ء أو قائم 
بجسم » كما هو مستقر في فطر العامة وهو قول كثير من الفلاسفة أو أكثرهم › 
وكذلك أيضاً الأئمة الکباره كالإمام أحمد في "رده على الجهمية"» وعبد العزيز 
المكي في "رده على الجهمية" بینوا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم ثالث ليس 
بمباين ولا محایث معلوم الفساد بصريح العقل» وأن هذه من القضايا البينة التي 
یعلمها العقلاء بعقولهم . ۱ 
٠‏ زعم أن کون الله جسماً آقرب للفطرة وکونه ليس جسماً مما لا تعرفه 
الفطرة بالبديهة". 

ف آکد هذا المعنی وذكر اتفاق العقلاء من أهل الإثئبات والنفي أن الوهم 
والخیال لا یتصوران الا متحیزا ( وهو الجسم )» أو قائماً بمتحیز وهي صفاته» 
ثم زعم آن هذا هو الحق المعلوم بالأدلة العقلية والشرعية والضرورية» وأن 
الوهم والخيال يقبلان قول المثبتة - الذين يصفونه بالأجزاء والأبعاض» من 
سماهم الرازي ( المجسمة) - لا نقيضه في الذات©. 

٠‏ زعم أن کون الموجود محایشاء ومبايناً؛ وخارجاً عن العالم أقرب إلى 
الفطرة من کونه لا داخلا» ولا ارجا ولا محایثا» ولا مبایناا؟. 


" انظر "بيان تلبیس الجهمیة" ( ٩/١‏ ). ومراده بالموجود ( الواجب والممکن )» فالموجود الواجب هو 
الله والموجود الممکن هو كل ما سواه وهو العالّم الحادث المخلوق؛ وما ذکره ابن تيمية عن الامام 
أحمد لا يثبت عنه؛ بل هو محض افتراء ولو استظهر هو وآتباعه بالثقلين ليثبتوا هذا عن الامام أحمد 
لما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 

۲ انظر "بیان تلبيس الجهمية" .)٩۳۸(‏ 

5 انظر "بیان تلبيس الجهمية" ( ٩۷/١‏ )» وكلام ابن تيمية هنا مع ۳ الرازی. 

5 انظر "منهاج السنة النبوية" (۳۷/۱). 


۵ کیت ا لد علی الوماییت ٩‏ 


ف عرق أن ملا سك مودو فوق العالم؛ ال فم اروك ا 
قوله أقرب إلى العقل ممن يثبت موجوداً لا يمكن الإحساس به ولا هو داخل 
العالم؛ وا ار 

۰ زعم أنه لا وجود إلا للمحسوسات. وما ليس بمحسوس يستحيل أن یوجد؛ 
وکل موجود یمکن إحساسّه". 

* _ زعم أن كل مالا يمكن الإحساس به فهو معدو" 

» _ زعم أن جمهور أهل الحديث والسنة يصفون الله بإدراك اللمس؛ لأن ذلك 
كمال لا نقص فيه وأن النصوص قد دلت على ذلك» وأن بعض نظار المثبتة یطفونه 
بالأوصاف الخمسة من الجانبین* 

ه زعم آن کل مرئي لا بد أن يكون في جهة من حكم الوهم ...ومتى كانت 
الرؤية ممكنة بطل القول بإثبات موجود غير محسوس" وأن الوهم والخيال 
یقران أهل الاثبات في الذات والصفات بلا نزاع» وأنهما من أعظم الأشياء قبولا 
لمثل قولهم : الله جسم لا کالاجسام ©. 


۳ انظر "منهاج السنة النبوية" (۳۱۳/۱). 

4 انظر "بيان تلبیس الجهمية" ( ۱1/۱ فما بعد» وكذا ۳۰ )» قوله: «وکل موجود» : سواء الله أوغيره 
" انظر "بیان تلبيس الجهمية 9 0 بإمكانك فراع البحث كاملا من الصفحة/۳۱۷/ فمابعدها. 
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م و و 


يعني أن الله يشم 35 » ویذوق ويتذوق» ویلمس ویلمس؛ ویری وبري ویسمع ویسمم؛ سر 
"مجموع الرسائل والمسائل" (۰۳۳۷/۸۱ ۳۳۸). وهذا الحكم منه بناه على قاعدة - وهي لا تستلزم ما 
یکفوه به بالضرورة -:, کل حکمر ثبت لمحض الوجود؛ فالوجود الواجب آولی به من الممکن ». انظر 
"بیان تلبیس الجهمية" ( ۳۹۰/۲ ). 
۳ انظر "منهاج السنة النبوية" (۳۱/۱). 
”" انظر بیان تلبیس الجهمية" ( 4/۱ 0 ). 


کین التخصصية للرد على الوهابية 4 


ه٠‏ عندما آثبت الإمام رارف تعر ال عل و 
خصوم أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وهم الكرامية وجهلة الحنابلة 
فأجابه ابن تيمية مفتنت: ( بل خصومه في هذا الباب جميع الأنبياء والمرسلين؛ 
وجميع الصحابة والتابعین» وجميع أئمة الدين من الأولين والآخرين» وجميع 
المؤمنين الباقين على الفطرة الصحيحة )(. 

۰ زعم أن الجواب السدید - الذي يقي أن یخاطب به السمنية - آن 
يقال لهم : کل موجود لا بد أن يمكن إحساسه؛ لذلك إلهي يمكن احساست» 
ويمكن رژیته» وسماع کلامه» هكذا زعم › ثم زاد مفتتتَا أن هذا هو مذهب 
الصفاتية كلهم » ومذهب سلف الم وأئمتها". 


( انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۰۲۰/۱ ۰ 5). 
۳ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" ۰0/۲ ). 
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بعض عقائده في الذات 
باب في ( الجسمية )© 


. زعم أن الجسم والجوهن والخيرة والمتحيز» والمرككبه والمنقسم ؛ 
a‏ إثباتها في حق الله تعالی» وآن معانیها التي هي 
تجسيم عند النفاة ثابتة لله" . 

۲. زعم أن الله ليس مركباً رکبه غيره» وليس مركباً من أجزاء متفرقة سواء 
ممتزجة أو غير ممتزجة؛ ولا من مادة وصورة؛ وأن القول بأنه جسم من حيث إنه 
موجودء يشار إليه ويقوم بنفسه» وأن نظار الكرامية یقولون: الله جسم » بمعنى أنه 
موجود قائم بنفسه ويشار إليه وزعم أن هذا المعنى صواب وصحیح» اتفق 
الناس عليه» والخطاً في اللفظ فقط آما المعنی فثابت بصحیح المنقول» وصریح 
المعقول". 

5 أن کوذ الله لیس جسماء ولا متحیزا؛ ونحو ذلك لم يقل أحد من 
العقلاء إنه معلوم بالضرورة» بل زعم آن جمیم الكتب المنزلة» وجميع الأنبياء 
جاژوا بما یوافقها لا بما یخالفها؛ وکذلك سلف ا هة من صحابة وتابعین» وکل من 
له لسان صدق» یوافقون مقتضاها لا یخالفونها". 


"يقل التحافظ این حجر العسقلاني رحمه الله تعالی في کتابه "الدرر الکامنة في أعيان المثة الثامنة" 
الجزء »/١/‏ الصفحة /۱۰/ ما نصه: «ومنهم من نسبه - ابن تيمية - إلى التجسيم ؛ لما ذكر في "العقيدة 
الحموية'» و"الواسطية"؛ وغيرهماء من ذلك كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله 
وإنه مستو على العرش بذاته. فقيل له: يلزم بذلك یز والانقسام ؟ فقال: لاأسلم أن التحيز 
والانقسام من خواص الأجسام . فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله ». 

" انظر "بيان تلبيس الجهمية" ( 4٦ ٩/۱‏ ۷ 4ه ). 

5 انظر"'بيان تلبيس الجهمية (۰۰3/۱ ۰۷ ۰0۱۰ »)0١١‏ وانظر "مختصر منهاج السنة" للذهبي» الصفحة /۸۱/. 
* انظر "بيان تلبيس الجهمية" (70/۱). 
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. حكى أن ما يذكره المتكلمون - أهل السنة و الجماعة - من نفي الجسمية 
عن الله رده ابن رشد بحجج واضحةء وزعم أن ابن رشد مصيب في رده لا في 
لاخ نلك کما قن بن ردد فى الباطن اها ولك محم أى سح 
المتكلمين - أهل السنة والجماعة - في نفي الجسمية عن الله ضعيفة 
به الفا 

ه. غلا حيث زعم أن وصف الله بما يقتضي الجسمية؛ والتبعيض والتجزئة 
مذهب جماهير أهل الإسلام » وسائر أهل الملل - الیهود والنصارى» وغيرهم - 
وسلف الأمة وأئمتها'". 

5 . زعم أنه افق المثبتة والنفاة على أن الوهم والخيال لا یتصوران وتو 
إلا متحیز » او قاقضا يوتحي وهو الجسم وصفاته ون هذا عن معلوم بالأدلة 
العقلية» والشرعية» والضرورية'”". 

۷ زعم أنه ليست جميع الأجسام محدثة؛ ولا لزم حدوث الله على قول 
المثبتة» كطوائف كثيرة من المسلمین» وسائر أهل الملل القائلين بأن الجسم 
هو القائم بنفسه؛ أو الموصوفء أو الموجود وقال: إذا كان مثبتو الجهة"یقولون: 
تصحيح المقدمتين الفطريتين» مع کون الباري فوق العالم» مبايناً له» يستلزم 
أن یکون من الاجسام ما هو قديم ؛ أمكنني التزام ذلك على قول طوائف من أهل 
الكلام » بل على قول كثير منهم » ومن المعلوم أن الکتاب والسنة والاجماع لم 
تنطق بأن الأجسام كلها محدْةه وأن الله لیس بجسم ولا قال ذلك إمام من أئمة 


۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱۹/۱)» فمعنى الجسمية ثابت لله عند ابن تيمية لا في الظاهر فمحسب؛ 
بل في الباطن كذلك» وحجج النفاة للجسم عن الله ضعيفةٌ بينة الفساده هكذا زعم . 

۲ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" (۲:/۱). 

^ انظر "بيان تلبیس الجهمیة" (۸۱ .)٩۷‏ 

“وان ی لدي »وهذا مذهبه» فما یذکره من التزام ما يلزم هو اعتقاده بلا شك ولا 


ااك الخصصیش آلرد علی الوهاییش + 


المسلمين» هكذا زعم !! ثم قال: فليس في تركي لهذا القول خروج عن الفطرة 
ولا عن الشریعة. 

۸. زعم ان کون الله سما قدايما فر مایق له اة وان ویلازمه قولنا: 
موصوف وقائم بنفسه؛ فالله جسم على هذا المعنى الذي ذكرتموه من القيام 
بالنفس» وكونه موصوفاء محايثاء یباین غيره؛ وهذا متفق عليه". 

5. زعم أن کون الله نها ومناننا انت بمقدمتين ضروريتين» وبموجبهما ثبتت 
حجة من يقولون بالجهة وأنه جسم ؛ لأن الجهة تستلزم الجسم“ والجسم 
يستلزم الجهةء وأكثر العقلاء على خلاف ما يقوله قدماء أصحابكم » كذا زعم ”. 

.٠‏ زعم أنه لا آحد من السلف ذم المجسمة أو أحداً بأنه مجسم » بل على 
العكس ذموا النفاة للجسم عن الله©. 


۳ انظر "بیان e:‏ الجهمية" ( ۸۱ ۰۱۷ .)١۸‏ 
۳ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" (۱/ ۰۱۸ ۱). 
اد ب « قدماء أصحابكم »: هل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدیة» انظر "بیان تلبیس 
الجهمية" .)016/١(‏ 
۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱/ ۰۱۰۰ وهنا أنقل لك نص ابن تيمية بحروفه؛ ليقف القارئ على 
تناقض ابن تيمية مع نفسه» ویقول بعد ذلك: الحمد لله الذي عافاني؛ مما ابتلی به عباداً کثیرین» 
وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً. 

يقول ابن تيمية في الجزء نفسه؛ والصفحة ذاتهاء التي أحلتك إليها ما نصه: « الوجه السابع 
والسبعون: أن لفظ ( الجسم : والعرض» والحيز ) ونحو ذلك: ألفاظً اصطلاحية؛ وقد قدمنا غير مرة أن 
السلف والأئمة لم يتكلموا في ذلك في حق الله لا بنفي» ولا بإثبات» بل بدعوا أهل الكلام بذلك 
وذموهم غاية الذم ؛ والمتكلمون بذلك من النفاة آشهر ولم يذم أحدٌ من السلف أحداً بأنه مجسم » 
ولا نم المجسمة:؛ وانما ذموا الجهمية النفاة لذلك وغيره» وذموا أيضاً المشبهة الذين يقولون: صفائه 
كصفات المخلوقين. ومن أسباب ذمهم للفظ الجسم والعرض ونحو ذلك ما في هذه الألفاظ من 
الاشتباه» ولبس الحق ». 

وهذا تفنيد» وبیان لتخبطه»وتناقضه في فص صغير» لا يتجاوز بضعة أسطرء أرجعتّه إلى ست فقار 


f 


كل فقرة تصفع أختهاء وإليك ذلك حيث يقول: 
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.١ =‏ السلف لم يتكلموا في إثبات الجسم ولا في نفيه عن الله ؟! وهو قوله: « لم يتكلموا في ذلك في 
حق اللهء لا بنفي» ولا بإثبات ». 
؟. السلف بدعوا من تكلم بإثبات الجسم » أو فا عن الله وذموهم غاية الذم ؟! وهو قوله: «ربل 
عر أهل الكلام بذلك» وذموهم غاية الذم ». 
۳ السلف لم يذموا الست رل و أحداً بِأنّهُ مجسم ؟! وهو قوله: «ولم يذم حدم اللي 
أحداً باه مجسم ‏ ولا نم المجسمة ). 
۶ السلف ذموا من نفی الجسمية عن الله يعني ذموا من قال: ليس الله بجسم ؟! وهو قوله: 
۱ 32 

« وانما ذموا الجهميةً النفاة لذلك وغیره ». 
ه. السلف ذموا من شب الخالق بالمخلوقین؛ كأن یقال: ید الله كأيديناء ووجهه كوجوهناء ..؟! وهو 
فول «وذموا آیضاً ال الذین یقولون: صفائّه کصفات المخلوقین»». 
. السلف ذمُوا لفظ ( الجسم ) ؟! وهو قولّه: « ومن آسباب ذمهم للفظ الجسم ». 

کیت تج بيو خا الجائضات # وهل رابت لي حيازك العلمية مثل هذا نیرتیو رم 
بعد كل ذلك يسمى شيخ الإسلام ؟! رحم لله الحافظ العراقي عندما نقل أن: «رعلمه أكبر من عقله ». 
إذاً لفظً الجسم - كما هو ظاهر كلام ابن تيمية - مذموم عند السلف» ومن تم نله منزه عن كل 
وصف مذموم » وفي هذا بیان أن السلف تكلموا في نفي الجسم عن او ي من أنهم 
SA Sa‏ إذ کل مذموم منفي عن الله وهذه مقدمات بدهية مَنتِجَة وهي 

من القياس الاقتراني ) المنطقي في شكله الأول؛ بإسقاط محمول الصغرى وموضوع الكبرى» هكذا: 

( الجسم مذموم عند السلف # وکل مذموم منفي عن الله = الجسم منفي عن الله ). 

والحق الحقیق أن آیات سین ات عن الله تعالی» وإلا فما 

معنى قوله تعالى: لس کت َء )4 [السشورى: ۷ وقوله:2 وم یکن لهڪ غو ڪاڪ ۾ 


5-1 
عت و و 9 


[الإخلاص: 6]» وقوله: لكل عام له سيا 4 [مریم : ۲70 وقوله: ۴ اربوأ الاسثال 14 التحل:۷ ]» 

وقوله: ۶ ويله ال ال 4 [النحل: ]. ثم من من المسلمات أن كل ما سوى الله حادث؛ وهو اما جسم » 

أو قائم بجسم » والله تعالی مخالف للحوادث . 

من من العقلاء بصدق آن السلف الصالح لم ينفوا عن الله تعالى ما نفاه ال عن نفسه ولم یذموا 

المجسمة»وهم أقبح الفرق وأرذلها بل هم آفراخ لبهودوعبدة ال صنام ؛كماصرح لك أكث رأهل العلم ؟ 
أليس يقول الإمام الأعظم - وهو من هو في أئمة السلف» بل ذكر الحافظ الذهبي في "مناقبه" 

الصفحة /0/ أنه أدرك أنس بن مالك فهو من التابعين لهم بإحسان - في كتابه "الفقه الأكبر" - 


اكيت التخصصيت لد على الوهايية 4 


.١‏ زعم أن المتكلمين من أهل الإثبات ذكروا أن الوصف باليد والوجه لا يكون 
إلا جسماًء فالله جسم لا كالأجسام ”» ون الوصف بالعلم والقدرة لا يكون إلا 
عرضاء وأنهم لم يجدوا محذورا في ذلكء إذ لم يرد نفيها عنه تعالى بالشرع 
ولا بالعقل وأن نفي المعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي ألفاظ لم ينف معناها شرع 
ولا عقل جهل وضلال... وعلى هذا التقدير فلا يكون فيما أثبته هؤلاء ما يخالف 
الوهم والخیال". 


= الصفحة /0:۰0۷/: « وهو شيء لا كالأشياء ومعنی الشيء باه بلا جسم » ولا جوهر ولا عرض 
e: ye‏ 

ألم ينكر الإمام أحمد - وهو من أئمة السلف - على من قال بالجسم ؟! 

يقول الإمام أ بو الفضل التميمي في كتابه "اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل" 
الصفحة ا/: « وأنكر - الامام آحمد - علي من يقول بالجسم » وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة 
واللغة» وأهل اللغة وضعوا هذا اع علی کل ذي طول» وعرض» وسمك. وترکیب»وصورة؛ وتألیف 
والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسما؛ لخروجه طن معنی الجسمية 
ولم يجيء في الشريعة )). ۱ 

وابن تيمية ذكر مع تناقضه أن السلف ذموا المشيهة ؛ وهم الذين يقولون: يد كأيديناء ا 
كرجرها وهذا يلزم منه مساواة المشبه بالمشبه به والمشبه به جسم ؛ ومن لم ا الس آنهم 
۳۷ المجسمة؛ لأنه لا مشبه لله بخلقه إلا وهو مجسم » وكون التشبيه الذي یذمه السلف سرام 
تيمية - يتضمن التجسيم نص هو عليه في "بیان تلبيسه' كما ی ولیتن السام مقام نقض ورد 
ولکن آردت بیان تهافت قوله. فجاه هذا الکلام عرضاء ولي في نقض مزاعمه کلام لا يسع هنا. 

' يقول الحافظ الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" الجزء ۰/۰ الصفحة /۳۶/ ما نصه: 
« من بدع الكرامية قولهم في المعبود: جسم لا كالأجسام ». وبذلك تعلم من المتكلمون من أهل 
الاثبات بنظر ابن تيمية خصوصاً وقد مر بك في الفقرة () من باب ( الجسمية) الذي نحن فيه 
تصریحه بأن هذا القول هو قول نُظّار الكرامية» وأنه موافق له تماماه وقائل بأن الله جسم لا کال جسام 
من حيث المعنى؛ » وأنه هو الصواب الذي اتفق عليه الناس والخطأ من حيث اللفظ فقط أما المعنى 
فصحيح:؛ هكذا زعم . 
" انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۸۱ ١١‏ )» وقد وافق على هذه النتیجةء ولل عليها بقوله: « فان الحقائق 
لا تختلف شاهداً ولا غائباً »» ولكنه بصفة كونه من محدثي أهل الإثبات عبر عن صفة العلم والقدرة - 


«المكبع الخصصية للرد على الوهابيت 4 


باب في ( التركيب والتبعيض ) 


معنى التركيب المنفي عن الله تعالى عند ابن تيمية: 

۱. در أنه إن أرید بالمنقسم أن ما في الجهة هذه من الله غير ما في الجهة 
هذه منه» كما یقول: إن الشمس مت آي: خن الأيسر غير حاجبها الایمن» 
فهذا مما تنازع الناس فيه» وزعم أن نفي التركيب عن الله بهذا المعنى باطل 


- بأنها معان تقوم بغيرها في الشاهد والغائب» وعن اليد والوجه بأنها أعيان قائمة بنفسها كما هي في 
الشاهد؛ ولكنها تخالف الشاهد بأنها ليست لحماًء ولا عصباًء ولا دماء وأنها لا تقبل الانفصال والمفارقة 
انظر (۱ /1» وقد صرح بأن الأعيانَ في حق الله - والتي هي عبارة عن الأجزاء في حق البشر - لو 
أمكن أن تنفصل عنه تعالى لكان ذلك موجبا لفنائها وعدمهاء و لوجد في ذات الله ما ليس بواجب 
الوجود ومعلوم استحالة انعدام ذاته. أو انعدام شيء من ذاته» فتلخص على زعمه ما يلي: [ متكلمو 
المثبتة قالوا: صفات الله أعراض كالقدرة والعلم ‏ وأجسام كاليد والوجه» ونفي هذه المعاني جهل 
وضلال» وابن تيمية بصفته من محدئي ومتكلمي المثبتة يقرر بأن الأولى معان والثانية أعيان» وأنّ هذه 
حقائق لا تختلف شاهدا ولا غاثب ون الوهم والخيال يؤيدهاء أما الفرق بين الخالق "الغائب" 
والمخلوق "الشاهد" فیتجلی بزعمه في أن يد الخالق - التي هي عين قائمة بنفسها - ليست لحماء 
ولا دماه ولا عصباًء ولا تقبل المفارقة والانفصال عن ذاته» بخلاف ید المخلوق» فانها من لحم ودم؛ 
وعصب. وتقبل المفارقة والانفصال ۰ ولك أن تنظر بیان تلبیسه" ۰۵٩ /١(‏ ۰۲ ۰۲. 

والذي یمعن النظر یجزم بأن مذهب ابن تيمية هو عين مذهب الكرامية الموصوفین عنده بأنهم 
نظار أهل الكلام . فهم یقولون: العلم والسمع والبصر أعراض ( ومعنى أعراض أنها تعرض لذات الله 
بعد أن لم تكن )» وهو يقول: هي أمور حادثة الآحاد قديمة النوع تقوم بذات الج وی عاض أنه 
تحدث في ذات الله بعد أن لم تكن ) وأي فرق بين اللفظين من حيث معناهما ؟! ثم هم یقولون: ید الله 
ووجهه آجزاء قائمة بذاتها في الله وهو يقول: بد الله ووجهة أعياق قائمة بذاتها في له فى فرق ن 
اللفظین من حيث معناهما ؟! ولا أقول بين المعنيين؛ لأنه یسلم نفس المعنى؛ فقوله هو عين قولهم » 
ون تلاعب بالاألفاط فالعبرة بالمعاني. 
" بل هو الحق ذاتة» وقد مر بك ما نقلناه عن الامام السلفي ابن جرير الطبري: وأنه ممن نفی عن الله 

د 

ما يدعي ابن تيمية أنه الحق» ولك أن تنظر ما كتبه الحافظ السلفي ابن جريرالطبري في کتابه تاریخ - 


«( الكو اللخصصیت للر< علی ااا 


لا حجة فيه» وأنه يلزم منه إبطال کل موجود بل زعم أن هذا المعنى يجب أن 
يتصف به كل موجود سواء كان واجباً أو جائزاًء وان مشل ذلك كل المعاني التي 
نفاها الرازي من الافتقار والحیز و الترکیب» وان کل ذلك واجب لله» وان القول 
بامتناع ذلك یستلزم السفسطة المحضة کذا زعم . 

+ زعم أن الصفات الخبرية العينية مثل اليد والوجه والتي تقتضي 
التجزء والتبعیض والجسمية عند النفاة - الرازي وغیره من أهل السنة - ثابتة ل 
ولا اختصاص للحنابلة بذلك بل زعم أن هذا هو مذهب جماهیر أهل الاسلام» 
وسائر الملل وسلف الأمة وأئمتهاء وأن اطلاق لفظ البعض على صفات الله مأثور 
عن الصحابة والتابعین» والحنبلية متنازعون في اطلاقه". 

۲ زعم أن القول المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء 
وأئمة أهل الحديثء وأئمة أهل التصوف وأهل الاتباع المحض من الحنبلية أنه 
تعالى لا يتبعض» ولا يمكن تفريقه وتجزیه أي: بمعنى انفصال شيء منه عن شيء. 
آما لماذا لا يمكن ذلك ؟ فجوابه: لأن الله مصمت مجتمع في نفسه» وهذا يستلزم 
امتناع التفرق على الله» أو أن ينفصل منه شيء وهذا بزعمه معنى قول الله تعالى: 
+ یلسع £ 1 الإخلاص: ۲ ۲» أي: المصمت الذي لا جوف له؛ لذلك لا يأكل 


م ت 
م 


الله الطعام ولا يشرب الشراب» ومن تم لا يخرج منه شي»» كذا زعم . 


= الأمم والملوك" (۱۸۸)» لتعلم أنه لا اختصاص للامام الرازي بهذا النفي؛ لأنه في الحقيقة 
مذهب سائر أهل السنة والجماعة في قبال مذهب المجسمة. 

( انظر "بيان تلبيس الجهمية" /١(‏ ۰6۲۳ (۰)0۱/۲ فالرازي ينفي عن الله کل معاني التركيب» حتی هذا 
المعنی الذي آثبته ابن تيمية رداً عليه وهو: کون الله مرکباً بمعنی أنه یمکن قسمته بالوهم » أي: جهته 
هذه ( يده مثلاً ) غير جهته تلك ( وجهه مئلاً ). 

۳ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۱/ 562 ٠١‏ ). 

" انظر "بيان تلبيس الجهمية" /١(‏ ۷ ۸ )» (۲/ .د 3" ). 


۳۸۹۹ 


# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


> زعم أنه يمتنع عن الله ألا يكون داخلاً في العالم» ولا خارجاً عنه؛ بل 
هو خارج العالم هذا أولاًء ثم هو فوقه هذا ثانيًء فيكون مشاراً إليه بحسب الحس 
الثا؛ وزعم أن هذا كلّه معلوم ببديهة العقل؛ وعليه فيكون في ذات الله ما سماه 
الرازى انقجاما واا وان کاو ا الممتی الذي ذکره الرازی غیر روف 
والمعروف من الانقسام - التفرق والتجزي بالفعل - هو الواجب تنزیه الله عنه 
یله على ما یقول: أن الصمد فيه من معنی الاجتماع والقوة والسژدد ما ينافي 
الانقسام » وهذا معنی الصمد. أي: المجتمع اجتماعا لا یقبل التفریق» کذا زعم ". 


٠.‏ ذكرمقراً أن قول من قال: إنه جسم لا کالأجسام فيه إثبات أن له قدرا 
يمير بهه كما إذا قلنا: موصوف» فهو إثبات حقيقة يتميرٌ بهاء وهذا من لوازم کل 
موجود؛ وأنهم يعنون بالجسم أنه قائم بذاته» ونحو ذلك". 

.2 خاطب الإمام الرازي زاعماً: إن أردت بلفظ الأجزاء والأبعاض ما 
يريده المتكلمون ( أهل السنة ) بلفظ الجسم والتركيب» وهو الذي أردنّه...فلا 
ريب أن الحنابلة هم من مثبتة الصفات.. وأما وصفه بالحد والنهاية والذي تقول 
أنست” إنه معنى الجسم ؛ فهم كسائر أهل الإثبات على ثلاثة أقوال: 
منهم من يثبت ذلك كما هو المنقول عن السلف والأئمة» ومنهم من نفى ذلك» 
ومنهم من لم يتعرض له بنفي ولا انات 
* انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۰۰/۱). 

7 علمت أن الرازي لا يختص بهذا القول بل هو قول سائر أئمة الحق» کأبي حنيفة وسائر أصحابه 
والامام أحمد وفضلاء الحنابلة والإمام الطبري وغیرهم » وقد مر بك ذكرٌ كلامهم . 
* انظر "بيان تلبيس الجهمية" ٠۲ /١(‏ )؛ ولا شك أن ابن تيمية مع السلف والأئمة في أن الله موصوف - 


« المكبت اللخصصية للر< على الوهاییش که 


 .۷‏ زعم أن المرض» والتفرق والتغيرات» هي مقدمات للعدم والفناء؛ 
لذلك لا یقبلها الله؛ لأنه حي قيوم صمد واجب الوجود بنفسه؛ والأمور التي 
ذكرناها توجب زوال ما هو داخل في مسمی ذاته» وعدم ذلك مما هو صفة له أو 
“جز ولو ژال ذلك لم نکن ذانه واجیة الوجود بل كان من ذانه ما لیس كن 
الوجود. . فهذا وأمثاله مما يعلم به تقديسه وتنزيهه عن هذه الأمور التي هي عدم 
ذاته» أو عدم ما هو من ذاته» وبهذا كان تنزهه عن ذلك بيناً في الفطرة» بيناً في 
العقول". 

۸ زعم أنه اتفق المثبتة والتفاة - والاتفاق هو القول الحق المعلوم 
بالأدلة الشرعية والعقلية والضرورية - : أن الوهم والخیال لا یتصوران موجوداً 
إلا متحیزا أو قائماً بمتحیز وهو الجسم وصفاته؛ وقالت النفاة:... فالفریقان 
اتفقوا على أن الوهم والخيال يقبل قول المثبتة الذين ذكرت - المخاطب هو 
الإمام الرازي ي - أنهم يصفونه بالأجزاء والأبعاض» وتس يجيي فو ندل 
مذهبهم لا نقيضه في الذات"" ۱ 

زعم أن سلف الأمة وأهل الحدیث وأئمة الفقهاء» والصوفية 
وطوائف من أهل الکلام» ا نت سیم 
العلم والقدرة والإرادة» يعني: : ليست هي بمعان» بل أعيان» ثم زعم أن منهم من 
قال: هي معان» وسواء أكانت صفات عينية أم معنوية فمن المعلوم أن الموجودات 
في حقنا إما أجسام كاليد والوجه؛ وإما أعراض كالعلم والقدرة؛ وإذا كان أهل 
الإثبات متفقين على إثبات المعاني كالعلم والقدرة لله على خلاف الخلق» 
- بالحد والنهاية» وهذه مسلْمة لا يخالفنا فيها أحد من أتباعه» خصوصاً وقد مر بك فيما نقلته عن "بيان 
تلبیسه" (1/1) أنه يعتقد أن من وصف الله بالعلو» ونفى عنه الجسم والحيز فقوله معلوم فساده 
بالضرورة العقلية. هكذا زعم ! ولا ثالث لهذين القولين في كتابه ؟! وحاشا السلف والأئمة مما يذعيه. 
" انظر "بيان تلبيس الجهمية" /١(‏ 1ه ). 
" انظر "بيان تلبيس الجهمية" .)٩۷۱(‏ 


۳۹۱ 
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كذلك يثبتون ما كان أعياناً في المخلوق للخالق" على خلاف المخلوق» ولا خلاف 
في إثبات ما هو عرض فينا لله وما هو جسم فينا لله مع کون الله غير مماثل 
للأعراض و الأجسام » كذا زعم" 

- قال زاعماً ما مفاده: صفات الله - الید» الساق القدم» العين»...إلخ‎ ١ 
وان كانت أعياناً فهي ليست لحماء ولا دماًء ولا عصباًء ولا نحو ذلك ولا هي من‎ 
جنس شيء من المخلوقات» وهذه الصفات التي هي أعيان نثبتها بالمعنى الذي‎ 
سماها الرازي أجزاءا وأبعاضاًء ومن نّم فهي صفات قائمةً بنفسهاء كما هو الحال‎ 
في الشاهد. كما أن العلم والقدرة صفات قائمة بغيرها في الشاهد والغائب.‎ 

ولو سألته ما الفرق إذا ؟ فجوابه: 

فرقان: 

الفرق الأول: أن أعياننا ( يدناء قدمناء ساقنا ) تقبل التفريق والانفصال أما أعيان 
الله ( يده قدمه» ساقه عينه ) فلا تقبل التفريق والانفصال» كما أن علمه وقدربّه لا 
يقبلان الزوال» فالمخلوق يمكن أن يفارقه ما هو قائم به» آو ماهو بعض من 
ذلك البعض بخلاف الخالق. 

الفرق الثاني: أن أعياننا لحم » ودم » وعصب. آما أعيان الله فليست لحماًء ولا 
ا ولا عصباء كذا زعم © 
© ومعنى الأعيان عند ابن تيمية الأجزاء فى حق الشاهده فكما أن يد الانسان جزء منه؛ وكذا ساقه 
وعينه» فکذلك هي أغيان في حق الغائب ( يد الله وقدمه» ووجهه.. )» ولكن على خلاف المخلوق»؛ 
كما مر بك في آخر باب ( الجسمية )» وكما ریت تحت هذا الباب» الفقرة (). 

۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۷۱۸۱). 

۳ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۹:/۱)» لماذا لا ینکر الوهابية المتمسلفون على شيخهم ابن تيمية 
قوله: ليست يد الله بلحم » ولا دم ولا عصبء ثم هم ينكرون على أهل السنة والجماعة قولهم : لیس 
له بجسم زولا جوهر؛ ولا عرض .ب ؟! 5 
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.0 زعم أن الذين نفوا الصفات العينية لم ينفوها لكونها مردودة بالتوهم 
والتخيل؛ ولكن اعتقدوا أن العين لا تكون إلا جسماء وهم يعتقدون أن الباري ليس 
بجسم» ومن ّم نفوا ذلك» والمعلوم أن کون الباري ليس جسماً ليس هو مما 
تعرفه الفطرةٌ بالبديهةء بل كونه جسماً هو أقرب إلى الفطرة والعقول؛ فالنفاة اتفقوا 
على أن الوهم والخیال يثبت الصانع على قول مثبتة الجسم لا على قول نفاته 
وعليه فالوهم والخيال يقران ما قاله أهل الإثبات في الذات والصفات دون ماقاله 
الفا وهذا أمر بین لا يتنازع فيه عاقلان»كذا زعم ”. 

۷ قال زاعماً ما مفاده: الذين التزموا الأجزاء والأبعاض غاية قولهم أنهم 
يثبتون ما هو الموصوف الذي تسميه آنت - الخطاب للرازي - جسماًء وهم مع 
ذلك لا يجوزون عليه تعالى ما يجوز على الأجسام من الفناء والآفات» فمضمون 
ذلك أنه عندهم جسم یمتنع اه و اد به وتا الأجسام» 
بل هو مختلف عنها في الحقيقة؛ والذين يصرحون بالأعضاء والجوارح ويقولون 
معناها ثابت لله على خلاف ماهو ثابت للخلق غاية الأمر أنهم يثبتون وجها 
لاكوجوه الخلق ويدين لا كأيدي الخلق كما يقال: الله جسم لا كالأجسام» 
ومن أوضح المعلومات أن إثبات هذا ليس مما لا يقبله الوهم والخيال؛ بل الوهم 
والخيال أعظم الأشياء قبولاً لمثل هذا". 


- جوابهم عن هذا هو جوابنا هنا. فلا يلتفت إلى ثرثرتهم : ( بأن نفي الجسمية وغيرها لم يأت عن 
السلف )؛ فقد جاء ورغمت أنوفهم » ودْسّت في التراب» وبعد أن نفی الله في كتابه ما لا يليق فما قيمة 
قولهم ؛ وقد ترجح لدى راقم هذه السطور سبب ذم هذه النحلة التافهة لعلم الكلام ؛ ذلك لأنه الأداة 
الفعالة في نسف جهالاتهم التشبيهية» وخرافاتهم التجسيمية: فلا تغفل. 

( انظر بیان تلبيس الجهمية" ٩۳/۱(‏ 14 ). 

" انظر "بیان تلبيس الجهمية" ٩۰ ٩:/۱(‏ )» معلوم أن الكلام من الإمام الرازي هنا عن الذين التزموا 
الأجزاء والأبعاض والجوارح والأعضاء وقالوا: هو جسم لا كالأجسام ؛ وقد نقل ابن تيمية كما هو 
ابچ غنه فى بیان ت (۸۱/ه أن المثبتة من المتكلمين قالوا: هو جسم لا کالاجسام» 5 


۳۹۳ 
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.ازعم أن الأجسام بينها آولا قدر مر ومو حي الا ا 
يقولون: ما يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه» وبينها ثانياً قدر مميز: رمه کل 
واحد خصو ذاته الي امتا بها عن غيره: كما يعلم أن الجبل والبحر مشتر كان 
في أصل القد مع العلم بأن حقيقة الحجر ليست حقيقة الماء؟. 

أقول: ذا وقفت على هذا فانظر ما ليحتی تعلم أن الله عند ابن تيمية لا يخرج 
نام 3 ودليل ذلك زعمه: 

. أن الله حل في اه يعلمه هو نحن لا تمه وأن له نها تعلمهاء » وأن 
۳ من [ثبات حد لله في نفسه» العباد لا يحدونه. 
ولا پدرکونه" “ فحد الله بزعمه مطلق ( أي: لا یختص بجهة دون غيرهاء بل هو 
محدود من الجهات الست. المیمنة» والميسرة» الفوق والتحت والأمام» 
والخلف؛ ۲ کم تم القاضي آبو یعلی: أنه محدود من جهة التحت - التي تحاني 
العرش- فقط ذاهب فيما عداها من الجهات الخمس» ومار فيها إلى غير غاية)”". 

ب. وأن لله تعالى قدراً وحيزأًء وهذا الحيز هو نهایته وحده الداخل في ميم 
ذاته» وإثبات ذلك أبلغ من صفاته الذاتية» والحیز هو جوانب الله المحيطة به فلا 


- وصفته عرض لا كالأعراض» واستساغ کلامهم » ولم يرده» بل أثبت تمام معنا ولكنه تكلم فيها 
بصفته من المثبتة أولأء ومن متكلميهم ثانا وهذا دليل على أنه يقبل مذهبهم» ولكنه لا يصع بالألفاظ 
فيط اد ره از سمه كما اه لايتكرها عم إنكار الشارع لها كذا زعم .شم كلكا لانه من 
محدئيهم » والنتيجةٌ عند كلا الفريقين من المتکلمین والمحدئین هي: « لا یکون فیما آثبته هؤلاء ما 
يخالف الوهم والخیال » تجد هذه العبارة في الصفحة ۸۰۰ من الجزء الأول من "بیان تلبيسه" عند 
الذين قالوا: جسم لا كالأجسام ؛ وعرض لا كالأعراض؛ وهم المثبتة المتکلمون» كما تجدها تماما 
في الصفحة /٠١١/‏ من الكتاب نفسه عند محدئي المثبتةه ؛ وابن تيمية منهم بلا شك. 

۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" 10/1١١‏ ). 

0 انظر "بيان تلبیس الجهمية" 8/١(‏ )» (۱۱۳/۲). 

۳ انظر "بيان تلبیس الجهمیة" (۰۳۷/۱ 22 ). 


AE 
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يعقل الله إلا بجوانبه المحيطة به؛ إذ هو متحيز كسائر المتحيزات» هكذا زعم . 
». زعم أن لفظ البعض في صفات الله قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم » ذاكرين وآثرين'". 

0.0 زعم أن البعض والجزء والغیر ألفاظٌ فيها إيهام وإبهام " فقد يراد من 
كونه أحدا صمداء أنه لا یتبعض, ولا یتجزی» ولا ينقسم » بمعنى أنه لا ينفصل 
بعضه عن بعض كما ينفصل الجسم المقسوم المعضى» مثل ما تقسم الأجسام 
المتصلة كالخبز واللحم والثياب ونحو ذلك. ولا ينفصل منه بعض كما ينفصل عن 
الحيوان ما ينفصل من عضلاته فهذا البعض بهذا المعنى من قبول التفريق 
والتجزي ممتنع على الله"» وقد يراد به مايعلم منه شيء دون شيء» فيكون 
المعلوم ليس هو غير المعلوم » وان كان لازماً له لا یفارقه» والتغاير بهذا المعنى 
ثابت لكل موجود فان العبد قد يعلم وجود الحقء ثم يعلم أنه قاد ثم أنه عالم؛ 


7 انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱/ )» ۲ ۰۳۷ ۰۲۰۳۵۲۰۶ هل بقي الآن من شىك في أن الله عند هذا 
الرجل له مقدار - حجم - يمكن فرض الأبعاد الثلاثة ( الطول؛ العرض» العمق ) فيه» خصوصاً بعد أن 
أثبته محدوداً متحيزاً تحيط به جوانبه» ومعلوم أن جانب اليمين غير جانب اليسارء والفوق غير 
التحتء والأمام غير الخلف. وقد أثبت كل هذه الجهات لله فإذا قلت له: هذه هي صفات الأجسام ؟ 
أجابك: أنا لا أقول: الله جسم ‏ أو ليس بجسم ‏ إطلاق اللفظ أو نفيه خطأء ولكن كل معاني الجسم 
التي تقوم في ذهنك خلا ما استثنيته أنا مؤمن بها ومسلّم لهاء وإلا كان الله معدوماً !! هذا هو جوابه 
الذي يريد أن يقوله؛ فكأن الخلاف بينه وبين أهل الحق في الألفاظ لا في المعاني. 

9 انظر "التسعينية" (۳۹/۲) ثم حشد كعادته الأحاديث الضعيفة لإثبات أن لله بعضاًء حتى إذا وصل 
إلى قول ابن عباس: « إن الله إذا أراد أن یخوف آهل الأرض أبدى عن بعضه » نقل عن أبي يعلى قوله: 
« أبدى عن بعضه» هو على ظاهره راجع إلى الذات» وليس في حمله على ظاهره ما يُحيل صفاته 
ولا یخرجها عما تستحق ». "التسعينية (۷/ >٠۳‏ ). 

۳ انظر "التسعينية" ( ۰۳۹۷/۲ ۲۹۸). 

۳ انظر "بيان تلبیس الجهمیة" (۰۷:/۱). 


۳۹۵ 
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ثم أنه سميع بصير» وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به". 

قال عبد العزيز : ( يرى ابن تيمية أن المنفي عن الله هو التفريق والتبعيض 
بالفعل» فذات الله عنده لا تقبل التبعيض والتفريق بالفعل» لماذا ؟ لأنه مصمت» 
أي: مجتمع في نفسه. 

ثم هو يعيب على الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن اتبعهم من الصفاتية 
نفیهم ذلك عن الجسم المطلق بأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء» ولا بتمیز منه 
ی دون شي»؛ بحیث لا یکون له ندر وحد وجانب ونهایة» ولااعين فالمة بنفسها 
یمکن أن يشار إليهاء أو يشار إلى شيء منها دون شيء؛ ولا يمكن أيضاً عند التحقیق 
أن يرى منه شيء دون شيء» كما في "بیان تلبيسه"©. 

وهو قائل بخلاف كل هذه المنفيات عن الله؛ لأنه من أهل الاثبات المحاربين 
للنفاق فالله عنده يشار ٳليه» ويتميز منه شيء دون شيء» وله قَدر وحدود؛ وجو انب» 
ونهايات» وبعض صفاته أعيان كاليد والساق... فالإشارة الذاهبة إلى الله بزعمه في 
جواب: أين الله ؟ تلحق:الذات» ولا تضيب إلا بعضاً منها بهذا الاعتباره فقد يشير 
زيد إلى الله فتذهب إشارته بعد أن تقطع فارق المسافة إلى عين قائمة بنفسهاء وهي 
اليد ( اليمين ) مغلا وقد يشير عمرو بنفس اللحظة من جهة آخری» فتصل إشارنه 
إلى عين قائمة بنفسهاء وهي اليد الأخرى» أو ربما تصل - ما يدريك - إلى ساقه 
أو عینه""...وهکذا الشأن في الرؤية 


۳ انظر "التسعينية" ( ۰۳۹۷/۲ ۳۹۸). 

۳ انظر "بيان تلبیس الجهمية" (۱ ۷۵۱ 2/0 ). 

” معلوم أن الأرض كرية ومن المسلّمات البدهية أننا لو قدرنا خروج إشارتين متوازیتین تماماً من 
شخصین على الكرة فانهما لا تلتقیان أبداء فکیف إذا كانتا في جهتین مختلفتین. ولبیان ذلك والتمثیل 
له أقول: 3 
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فبزعمه قد یری بعض الله دون بعضه الآخر» وهذا هو الحق الثابت عند ابن 
یه اللو مر کپ بهذا لمع لاله رکه غه فيد آنه كان مدر نا فثر کب 
كما في قوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. 

ودلیله على أن الله قد يرى منه شيء دون شيء حديث ابن عباس الضعيف» 
والذي فیه: ...۲ ود اه تخر 4[ النجم : ۱۳ ] قال: إن النبي رأى ربه فقال له 


رجل: آلیس قد قال الله: ۷ لخد رکه امن وهی بر لْأبْصَرٌ )4 [الأنعام : ۰۱۰۳ 
فقال له عکرمة: آلیس تری السماء قال: بلى» قال: أفكلها تری ؟! ) ثم قال ابن تيمية 
عقب الحدیث ودون حیاء من الله ما نصه: «ففي هذا أن عكرمة آخبر قدام ابن 
عباس أن إدراك البضر هو روية المدرك کله نون رون بعضه وجعل هذا تفسیرا 


- لما كان ابن تيمية مدركاً لهذه المسلّمات» وعالماً بما يلزم عنهاء التزمه وصرح به؛ فإشارة کل 
واحد من زيد أو بكر أو عمرو أو خالد إذا كان كل واحد منهما في جهة من الشاني لن تلتقي مع إشارة 
الآخرء ومن ّم فمن المنطقي جداً أن يلتزم التبعيض في ذات الله» ويعتقد أن ذلك هو الحق الثابت 
له فمأخذ كل إشارة لابد وأن يصل في نهاية المطاف إلى ذات الله ولكنه لا يلحق بعد قطع المسافة 
المقدرة إلا بعضاً من الله وجهة من ذاته؛ لأن الله عنده كبير جدأً» ومحيطٌ بالعالم کله إحاطة ذاتية وهذا 
معنى كونه محدودا مجتمعا في نفسه لا يقبل التفريق عنده !! وقد نقل عن سلفه الدارمي تكفير من أنكر 
الحد بهذا المعنى ؟! انظر "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية الجزء /۱ الصفحة ۲:۷/» و"النقض 
على بشر المريسي" للدازمي الصفحة /8/. 


£ ۳ ر 
ت هو سر سر وه نی جه 
»> مه مر هو 


لا اه 
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لقوله: + لاد رکه اضر £ 1 الأنعام : ٠٠١‏ ]» وأقره ابن عباس على ذلك »° 
ومن أدلته على ذلك حديث عبيد بن عمير في قصة داود» والذي فيه: ESS‏ 
الق 4 [ ص: ١ه‏ ] قال الو منه حتى إنه لیمس بعضّه )» وكان ساقه قبل ذلك 
بلفظ: ولاه ع ينس د وع وذاهرا نا ا 
الروايات ينقلها دون تعليق أو حکم عليهاء لأنها تؤيد مشربه؛ حتی إذا آراد أن ینقل 
حديث ابن عباس في نفي التبعيض عن الله عقب عليه وبين حكمه بقوله": 
« هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظرء والذي يغلب على الظن...ولا ريب أن 
لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة.. » إلى آخر تلكم الأباطيل التي لايرد 
منها شيئاً لموافقتها هواه )©. 


" انظر "التسعينية" ( ۰۲۹۵/۲ ٠٠١‏ )» وانظر "بیان تلبيس الجهمية" (؟ لوت ۶۰. 
0 انظر "التسعينية" (۲ .)۳٩۳/‏ 
۲ انظر التسعينية (؟ /۳۹۷). 


" انتهی كلامي مابين ( ). 


۾ ابلکین الخصصت لالد على الوهايية 4 


باب في ( الحذ) 


سبق بسط عقائد ابن تيمية فيما يتعلق بمسألة الحد و التي هي موضوع بحثنا 
أصالةء وهنا ننقل عنه بعض مزاعمه التي يقررها أوينقلها مقراً: 

.١‏ زعم أن المنقول عن السلف والأئمة أن الله موصوف بالحد والنهاية الذي 
يقول الرازي فيه إنه معنى الجسم . 

٠ 1‏ زعم الامش اله - والکلام في الله بلا شك ولا ریب ها كه 
الشيء عن غيرة من صفته وقدره؛ كما هو المعروف في لفظ اد في الموجودات» 
فیقال: حد الانسان وحد كذاء وهي من الصفات المميزة له ور الدار والبستان» 
وهي جهاته وجوانبه المميزة له ثم زعم أن لفظ الحد في هذا المعنی الثاني أشهر 
في اللغة والعرف العام ونحو ذلك...ولذلك يجحد الجهمية صفات الله التي تميز 
بهاء ویجحدون قدره ( أي: حجمه )۰ هكذا زی © 

۲. قال زاعماً ما مفاده: نفيتم - الکلام مع أهل السنة - ما لم ینفه كتاب» ولا 
سنةء ولا إمام » بل نفيتم ما يقضي العقل بخلافه؛ وقللتم : ليس الله بجسمء ولا 
جوهرء ولا متحيز» ولا في جهة؛ ولا يشار إليه بالحس, ولا يتميز منه شيء عن شيء» 


8 انظر "بیان تلبيس الجهمية" (0۲/۱). 
9 انظر بیان تلییس الجهمية" ( ۱ ۶۳ وک لك أيها القارئ العزيز أن هذا الكلام هو قول ابن 
تيمية» فلا تلتفت إلى يمي جاهل بعبارة إمامه يقول: هو ينقل عن أهل الاثبات ( أعني الكراميّة ). 

من في قبال النفاة غير أهل الإثبات ؟ وهو منهم لا محالةه وإلا فما قيمةٌ كتابه الذي يضم بين دفتيه 
أكثر من ألف صحيفة إن لم يكن له فيه رأي ولا قول سوى النقل» نعم ل ننكر أنه نقل في بعض الأحايين 
أقوالاً هو لا يعتقدهاء ولکنه ین ذلك ویظهر إنكاره لها من سياق نصه غالبا یعرف ذلك مدیم النظر 
في كتبه ولا آطیل بذكر القواطع والأشباه والنظائر الدالة على أن ما سقته عنه هو اعتقاده نعم هذا 
قوله واعتقاده - ولا يستقيم خلاف ذلك - ولو أردت زيادة بیان لفعلت» ولكن يطول بنا المقام مالم 
يضطرنا إلى ذلك جاهل أو مستفيد. 
وهم الجهمية والمعطلة في نظره. 
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وعبرتم عن ذلك بأنه تعالى ليس بمنقسم » ولا مركبه وأنه لا حد له ولا غایقه 
تريدون بذلك أن يمتنع عليه أن يكون له حد وقدر !! فهذا منكم ابتداع اتفق 
السلف على ذم . فاعله قلتم : إن العقل نفاهاء فخالفتم الشريعة بالبدعة والمناقضة 
المعنوية: وخالفتم العقول الصحيحة؛ وقد دل الكتاب والسنة على ما قاله أحمد بن 
حنبل: من أن لله تعالى له حد تم به عن المخلوقات؛ وأن بينه وبين ين الخلق 
انفصالا ومباینةه بحيث يصح معه أن یعرج الی الله الأمن ويصعد إليهء ويصح أن 
يجيء الله ويأتي... کذا زعم "ا 

». زعم أن ما ذكره أبو يعلى من أن الله محدود من جهة العرش فقط هو خلاف 
الصّواب» وهو قول طائفة من أهل الإثبات» والصواب هو قول الجمهور بزعمه: أن 
الله محدود في نفسه؛ إذ لفظ الحد یطلق على حقيقة المحدود صفة وقدرا 
أو مجموعهما". 

ه. زعم أن الخلاف قائم بين أئمة السنة في إثبات الحد ونفيه؛ وأن الصحيح من 
النفي عن الإمام أحمد أن العباد لا بحدونه» أما في رواية الإثبات المنقولة عنه 
فمعناهه بز عمه أن الله محدود في نفسه ". 

+. ینقل عن عثمان الدارمي مقراً له ما نصه: « باب الحد والعرش: وادعی 
المعارض أنه ليس له حد ولا نهاية.. .بل الله له حد لا یعلمه حد غيره...ولمكانه 


" انظر "بيان تلبیس الجهمیة" »42/١(‏ 6۰ )» هکذا يجيب الإمام الخطابي مستظهرا بالمثبتة - وقد 
علمت من هم المثبتةٌ على الحقيقة -» وهو منهم » وهذا جوابه حقیقة» خصوصاً إذا علمت أن فولهم 
هو ما دل عليه الکتاب والسنة؛ واحتج به إمام المحنة أحمد بن حنبل !! 

ولا آظنه یتجاوز حدود الکتاب والسنة وقول إمام المذهب. هکذا زعم !! وهو زعم باطل دون 
آدنی شك أو ریب. 

" انظر "بيان تلبیس الجهمیة" (۲ /:۱۷). 

۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱۷:/۲)» راجع ما نقلته عن ابن تيمية في مسألة الحد عند شرح عبارة 
الإمام الطحاوي وبسط عقيدة ابن تيمية الصفحة ./٩/‏ 
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ابا اوهو عار رون ر هد آن تن اانا ی ادعى اسه تیش 
لله حد فقد رد القرآن...ومن لم یعترف بالحد فقد کف بتنزیل الله وجحد بآیاته »» 
كذا زعما". 

e .۷‏ | تية قالوا : هو فوق العرش» ولیس لخد ولا مقداره ولا هر 
جسم ؛ وغیرهم. من لا يفي هذه الأمور» بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظاً أو معنى؛ 
وهذا هو الأسد في العقل والدین؛ وهو الذي تكلم توف اس وأئمتهاء 
وجماهیر أهل الحديث» وطائفة من أهل الكلا م » والصوفية وغیرهم © 

۸. تسب إلى الامام الأشعري كذباً أنه احتج بقوله تعالى: ۴ ثم درا ٍل لو )4 

[ الأنعام : ۱" ]» قوله: ‏ وقفوا على ریم 14 الأنعام :۳۰ ]> وقوله: ۴ وعرضواًعل ريك £ 

7 الکهف: ۸> ]» ولول اکتا ويم عند نهد 4 | 7 السجدة: ١١‏ ] على أن الله 
فوق العرش» ثم قال ملبساً: : کل ذلك لأن هذه الایات تدل على النهایات والغايات؛ 
والحدود؛ والتباین بینه وبين خلقه . 

؟. زعم أنه من المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في کلام الله لم یقصد به 
سلب الصفات» ولاسلب إدراكه بالحواس» ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من 


97 انظر "درء تعارض العقل والنقل" »)507/١(‏ تحت عنوان ( أقول السلف في الأفعال الاختيارية بالله 
تعالى ). 

" انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۰۰:۷/۱ ۰۸ )» والصفاتية كما يعتقد ابن تيمية هم : « الکناییة» وأئمةٌ 
الأشعرية وقدماؤهم » ومن وافقهم من القت والطوائف الأريفة وغيرهم » ؛ وأهلّ الحديث» 
والصوفية وغیر هؤلاء» وهم 8 لايحصيهم إلا الله ف ء أبو حاتم ابن حبان» وأبو سليمان 
الخطابي. ۰ انظر "بیان تلبیسه" oN‏ بعد كل ذلك یوصف من ذکرهم بانج ااومات وين 
أتباعه اليوم » والتي لها الإلحاد والانسلاخ عن ربقة الدين» والتجهم » والتعطيل؛ وغیر ذلك من 
الألفاظ التي أرباً بنفسي أن لح الرسالة بها مما يندى لها الجبین حیاء ؟! 

” انظر "بیان تلبيس الجهمية" ( ۱۷۹/۲ )» ولكن هيهات أن ينال إمامنًا الأشعري بهتانك وفساد معتقدك. 


کیت العم للرد علی الوماییت ٩‏ 


المعاني التي ينفيها الجهمية وأتباعهم » ولايوجد نفيها في كتاب ولا سنة؛ ولا عن 
صاحب ولا عن أئمة المسلمین» كذا زعم ". 


'" انظر "بیان تلبيس الجهمية" 42/١١‏ ). 
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باب في ( الحيز ) 

.١‏ زعم أن القلوب لا تعلم قائماً بنفسه إلا المتحيز”. 

5 أن المباينة التي تعقل بين موجودين هي مباينة القدر والجهة والحيزء 
وان هذا باتفاق آئمة السلفه فالا من نفی ذلك فقد نفی الله وجعله معدوما؛ 
کذا زی 6 

*. زعم أن الله محتاز عن العالم» وأن مباینته عن العالم بالقدر والجهة أكمل 
من مباينته له بالصفة» مع أنه مباين للخلق بالوجهين جميعاء وأنه معلوم أن 
( پاب الصفة ) غیر ( باب القدر )» و( باب الكيف ) غیر ( باب الكم )» وأن معنى 
قيام الله بنفسه لا يستقيم إلا إذا كان له قدر» وحیز؛ وجهة. وأنه لو لم يكن مباينا 
لخلقه بالحيز والقدر والجهة وكان مبايناً لهم بالحقيقة والصفة فقط للزم من ذلك 
کون اميت لخلقه من جشس مبية امرس امرض آخر حال في ماه ۳ 
مباينة الجسم الحال في محلّه؛ وهذا من أبطل الوا زعم * 

> زعم أن ثبوت السو لد يفعت انلك شو اة الله وحده الداخل في 
مسمى ذاته؛ هو أبلغ وأعظم من صفاته الذاتية نعم القدر والحیو الداخل في 
مسمى ذات الله أبلغ من صفاته الذاتية» والحيز هو جوانب لله الط وهات 


'" انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۲۳۸/۱). 

”' وهذا قول المجسمة وليس قول السلف كما يزعم › وقد مر بك عن الحافظ ابن حجر فيما نقلناه 
عنه عند قول الإمام ابن حبان أن هذا القول نازل» ويقول الإمام أكمل الدين البابرتي في "شرحه على 
الطحاویة" الصفحة ۷۵۱/: « والمجسمة يثبتون رؤية الله كرؤية الأجسام » وإلا يلزم منه التعطيل؛ فان ما 
لا یکون محسوسا عندهم لا یکون موجودا؛ فنزهوا الله عن التعطیل بإثبات التضبیه ». 

۳ انظر "بيان تلبیس الجهمية" (۱ .)۸٩/‏ 

© انظر "بیان تلبیس الجهمية" (۱ ۸۱۰۸۸ )» ومراده بالمباينة الانفصال الحسي عن العالم وعدم 
الاتصال به والقدر: الحجم » كما سبق بيانه. 
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رده الداخلة فى تا 

ه. قال زاعما: من قال إن حیزه - أي حير الله - هو نفس حدود ذاته ونهایاتهاه 
فهنا الحير ليش شا خارجا عند" 

5. زعم أنه مع ما جاء في الاثار "من إثبات مکان لله تعالی؛ ولکنه سبحانه 
تال لیس كلق تیف ساوسو ات تاد ای که ی سر 
ومکانه ؟ 

فالجواب بزعمه: أما عن المکان فلأن الخلق يستخني عنهم مکانهم . فالفلك 
أو الدابةه أو السریر يستفني عنه مکانه؛ والحجرء والمدن والشج والأندى؛ 
والذكر يستغني عنه حيزه أما الله فمع أن العرش أعظم الأمكنةء ولا خلاف بين 
المسلمين الذين يقولون: إنه مستو عليه؛ أو مستقر: أو متمکن عليه؛ والذين لا 
يقولون ذلك» أن العرش مفتقرٌ إلى الله ال ني عن العرش» فک متفقون أنه 
بقدرته يمسك العرش وحملته وسائرالمخلوقات»هذا بالنسبة للمكان. 

أما جوابه عن الحيز فإنه يزعم أنه قد يراد به الشيء المنفصل عنه المحيط به 
کالقمیص المخیط فانه قد یکون مفتقراً الى الانسان کقمیصه وقد یکون مستغنیا 
عنه» إذ کون الشيء مستغنياً عن حیزه هذا ليس على إطلاقه؛ لأن جمیم 
الموجودات إذا نظرنا إلى حيزها من حيث حدودها المحيطة بها ونهاياتها فهى منهاء 
ولا توف بالامسعفناه عنهاه. فاا كان هذ اليس على إظلاقه فى المخلرق 


* انظر بیان تلبيس الجهمية" ( ٥٤٥/۱‏ )» (؟ /؟دى ۲۰۳ ۲۶ ۰۲۰۰ وانظر (۰/۷ع۱) تجد أن إثبات الحيز 
لله بمعنی الحدود والنهايات أبلغ في لزومه للذات من الحياة والعلم » وما فعلته هنا هو آنني جعلت 
الضمیر الفا اسماً ظاهرا. 
انار بیان لس الجيجة” ۲ 39): 

اي آثار يريدها شيخ الاسلام ؟! ما ذکره من الحدیث الضعیف جدا؛ أم بيت الشعر الواهي الذي 
نسبه لحسان» وهو عند تلميذيه ابن القيم والذهبي للعباس بن مرداس ؟! يأتي تخريج ذلك عند ذكر 
المسائل التي تتعلق بالاستواء أثناء الكلام عن المكان» الصفحة /0/ من هذه الرسالة. 
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وه ۰ i‏ 0 
فکیف بالخالق العظیم » کذا زعم " 

۷ زعم أنه على قول من یقول"نه استوی على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض» وبعد أن لم يكن مُستوياً يجب أن تکون ذات الله مستلزمة للحيز المطلق» 
لا للحيز المعی؟؛ لأن أصل التحیز من لوازم ذاته القدرة والفعل فتدرته على كل 
شيء من لوازم ذاته» آما تخصیص بعض المقدورات فتتبع مشینته واختباره» وعلیه 
فحصول الله فى حيز معين دون غيره إنما يكون بمشيئته واختياره» وهذا هو الفعل 
والتصرف والحرکة فيو تعصالی ما زال قاعلا بنفسه إذا شاء ومادامت 
ااا لت او وکود هون عسي فا الأمر الا مجرد کونه یفعل 


ت و 
بنفسه» ویتضرف". 


۳ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" ( ۰۲0/۲ ۰۱۲۰ ۱۲۷ ). 
" وهذا قول ابن تيمية بلا شك؛ لأنه يزعم أنه ینقله عن السلف وذلك قبل صفحات من هذا الکلام 
حيث قال: « القول الثاني: وهو المشهور عن السلف وأئمة أهل الحدیث والفقهاء والصوفية من 
الطوائف الأربعة وغيرهم أنه استوى بعد أن خلق السموات والأرض» كما دل عليه القرآن؛ فيكون قد 
استوى بعد أن لم يكن مستويا عليه» وكذلك استواؤه إلى السماء ومجيؤه وتیانه » "بیان تلبيس 
الجهمية" .)٠٦/۲(‏ 
7 قوله: للحيز المطلق ) أي: غير المتعين بجهة من الجهات» وهذا تابع لكون الله - عند ابن تيمية 
- متحیز ا ممتدا في نهاياته وحدوده اج فصعي دنا وا توا ( الحيز المعين ) فبمعنى مقولة 
( الأين» ام لوضع المتحیز بالنسبة إلى المتحیزات الأخرىء واللازم لتفیر وضع المتحیز. 
7 رزيد الأحيارَ العدمية التي هي فوق العرش بزعمه. 
* انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۲ ۷ ٠١ ٠‏ )» وهذه هي مسأل حلول الحوادث بالرب المستلزمة 
لحوادث لا أول لها. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" ی ی ی 
قوله ييهِ: ( كان الله ولم يكن شيء قبله)ما نصه:روهو بمعنی(کان الله ولا شيء معه)وهو أصرح في الرد 
على من أثبت حوادث لا ول لها من رواية الباب» وهي من مستشتع المسائل المنسوبة لابن تيمية». 
ويقول ا تقي الدين الحصني في کتابه ' دفع شبه من شبه وتمرد" الصفحة /۲۰/: « ومما انتقد 
عليه - ابن تيمية - وهو من أقبح القبائح ما ذكره في مصنفه المسمى بحوادث لا أول لهاء وهذه التسمية 
من أقوى الأدلة على جهله؛ فان الحادث مسبوق بالعدم ». 5 
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۸. زعم أن الحيز المنفي عن الله هو أن يكون الله متحیزا؛ بمعنى أن يحيط به 
شيء من الموجوادات» ولو سألت ابن تيمية: لماذا هذا الحیز منفي عن الله ؟ 

كان جوابه: لأنه تعالى أعظم وآکبر من خلقه» كيف وقد وسع کرسیه السموات 
وار هذا آولا. 

وآما انیا فلاته بت هاا وسنة واجماعاً آنه تعالی عازن لخلقه من جهتین: 

الأولى: مباينته بالصفة وتسمی المباينة بالحقيقة أو الكيفية. 

والثانية: مباينته لهم بالقدر وتسمی المباينة بالجهة والكمية» کذا زعم ”. 


- وممن نسب هذا القول لابن تيمية ورده عليه مقلده في فساد المعتقد الألباني في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة" الجزء /۱ القسم الأولء الصفحة /۲۰۸۰۲۰۷/ عند قوله يَلك: ( أول ما خلق الله القلم )» حيث 
قال: « ولكنه - ابن تيمية - مع ذلك يقول: بتسلسل الحوادث إلى ما لا بداية له كما يقول هو وغيره 
بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية» فذلك القول منه غير مقبول» بل هو مرفوض بهذا الحديث» وكم 
كنا نود أن لا يلج ابن تيمية رحمه الله هذا المولج؛ لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الکلام .. ». 
أقول: بل هذا الضلال عين الكلام المذموم» والفلسفة القبيحة التي نصرها ابن تيمية في مجلدات 
ضخام» ولو كان صدور الخطأ من غير ابن تيمية لأقام الألباني الدنيا ولم يقعدهاء ولنالّه من بذاءة لسانه 
وظلمة جنانه ما الله به عليم . 

" انظر بیان تلبيس الجهمية" »۲١/ ١(‏ 050). 

" انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱ ۸۸۷ ۰۸0 »)١‏ فکبر الله عنده بالحجم والكميّة والمساحة. 


« اكيت التخصصيق للد على الوهابية که 


باب ( في الجهة ) 


يقول عبد العزيز: [ مر بك في باب ( التركيب ) أن ابن تيمية يعتقد: أن لله جهة 
التحت» ويزعم أنها معلومة بالبديهة عند الناس الذين يزعم أنهم يعلمون بضرورة 
العقل أن العرش هو حد الله من تحته أي: نهاية الله من اسفلهء لذلك لا نطيل في 
هذا الفصل؛ لأنه ثابت ومعلوم عنده بالتواتر كتاباً وسنة وإجماعاًء بل حتى 
الحيوانات كالبقر» وحمر الوحش, والنمل يشيرون إلى ذلك كما حكاه تلميذه ابن 
قیم الجوزية في آخر كتابه "اجتماع الجيوش الاسلامیة"(» فكل الناس - كما 
یزعمان - آعلم بالله من أهل السنة”"حتى اليهود والنصارى. فسطح العرش عنده 
هو هاية المخلوقات. وفوقه يبدا وجود الله من أسفله فاا فوقنا؛ ونحن لا بد اسفن 
منه باعتبار أن الجهات الحقيقية بز عمه جهتان فقط العلو والسفل» فسقف العرش 
هو النهاية التي تحاذي الله تعالی من أسفله؛ تعالی الله عما يعتقد علوا كبيراً. 

تنبية: ابن تيمية» مع ما یلزم من اضطراب قوله في (مکان وجود جسم فوق 
الله» فإنه عندما رد على الرازي ذلك قال ما نصه: « وما ثبت في الصحيح عن النبي 
يي أنه كان يقول في دعائه: ( آنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ) وهذا 
النعن ایضاً يذل على آنه لیس فوق آله شىء وهذا نفي عام لکل ما يسمى شیتاه 
وکل موجود فانه یسمی شيئاًء فقد اتفق الناس على أن كل موجود غير الله فإنه 
شيء؛ لکون النبي يك قد نفی أن یکون فوقه شيء موجود حيزَاً وغيره» وهذا یبطل 
أن یکون فوقه احیاز موجودة) انتهی کلامه. 
^ انظر "اجتماع الجیوش الاسلامية الصفحة | ۲۷/. 
من نقلت لك نصوصهم » والمعبر عنهم عند هولاء بالجهمية والمعطلة أهل الالحاد والبدعة 
اتکی 
۲ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" (۲ /۱۸). 


لمكي الخصصیی للرد علی الوهاییش که 


فهذا الحديث عنده أكبر دليل على عدم وجود جسم فوق الله كما أنه لايمكن 
أن يكون هناك جسم قبل الله ولا بعده. التساؤل الآن: لماذا لا يمتنع أن يكون دون 
له شیء ؟ 

إذا دل الحدیث على امتناع وجود شيء فوق الله» فلیدل بالضرورة على امتناع 
وجود شيء تحت الله ( دونه ) كما في الحديث نفسه فالتزامه جهة الفوق فقط 
تناقض» وتقبيدٌ بالتشهي والهوى في مقابلة النمس. 

اعنی: إذا كان الحديث بنظره ينفي نفياً عاماً كل ما یسمی شيئاًء وقد قرر كما 
رأيت أن کل ما سوی الله عالّم » ویسمی شییاء و قد حمل الألفاظ الثلاثة «قبل» 
وبعد؛ وفوق ) في الحديث على حقيقتهاء فلماذا لا يسحب کلامه على قوله (دون )؟ 
قك ان هذا الأمر ییعت العجب رلك أن تعامله بما یحب أن یعامل به غیره 
فتقول: یقول لك خصمك - وهم سائر أهل الحن وما آکترهم - : أنت هنا ترد على 
نفسك وتتناقض» فالتص دلیل کبیر عليك؛ لذلك استدل به بعض أئمة أهل السنة 
والجماعة على نفي الجهات عن الله تعالى؛ ونفوا به أن یکون لله مکان ماء كما نص 
على ذلك الحافظ البيهقي في "الأسماء لساك دراه 6 راففة الوه 
بأكثر من قرنین» ور اج منك وأحفظ وأثبت؛ » وأفهم » وأقدر على توجيه 
النصوص من حَشَوِي جاهل بربه. 

ري ق GS‏ : « وهذا النص يدل على أنه لیس تحت الله 
شيء - ولا تحت له - ومن ثم فليس دون الله شيءَ» وهذا نفي عام لكل ا ت 
شیاه وکل موجود فانه یسمی شيئاً وقد اتفق الناس على أن کل موجود غير الله 
فإنه شيء» لكون النبي يل قد نفى أن یکون دونه شيء موجود حیزاً وغیره» وهذا 
۲ الصفحة /:۳۷ وهذا نصه: « واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول التبي 5: 
( أنت الظاهر فليس فوقك شيءُء وأنت الباطن فليس دونك شيء ) وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء 


لم يكن في مکان ». 
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یبطل أن یکون خا جر ان مره وذلك ما دام النفي عاماً لكل شيء» 
وکل ما سوی الله فهو شيء ). 

۰ يزعم أنه ليس للعالم الا جهتان» وهي العلو والسفل ؛ آما آسفل سافلین 
فالا شین وهی لكر الذى لاس الا الجوهر الفردهوكل قائمٍ بنفسه یصح أن 
کون ماب a‏ 
هذه المعارضة یقال: یجوز آن یکون الله تعالی مباینا للعالم من جمیع جهانه؛ أن 
جميع جهات العالم هي العلو؛ ليس له جهة أخرى» ألا تری أن سطع العرش مباين 
للعالّم كذلك؛ كذا زی ٩‏ 

۰ زعم أن العلم بأن الله فوق العرش في جهة أعظم من العلم بأن الله 


” ابن تيمية له جواب هزیل» يتناسب مع فکره الُشبيهيء ین فيه معنى قوله  :3#‏ ليس دونك شيء » 

يأف في الفصل الآتي عند ذكر ( ما يتعلق بالإحاطة الذاتية ). 

” انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۲ /-۲۸).کما أن العرش يحيط بكل العالم» كذلك إحاطة اللهء تعالى 

عن ذلك علوا كبيرا. 

” انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۲ /145). يقول القاضي أبو يعلى في كتابه "إبطال التأويلات لأخبار 

الصفات" كما في "بیان تلبيس الجهمية" الجزء ۱ الصفحة /ه٠٤/‏ مانصه: ( وکل من ات 

هذا - يعني کون ادي ی کت اند وهم أصحاب ابن کرام ؛ وان مندة الأصبهاني 

المحدث )» فهذا كبير شيوخهم أبو يعلى يثبت أن القائلين بالجهة على المعنى الذي ذكره ا ت 
هم الكرامية آصحاب ابن کرام المجسم » وبهذا تدرك ما قصدته من هذه الرسالة» وتعلم بان ابن تيمية 

في قبال الامام الطحاوي بمثابة الکرامية في قبال أهل السنة والجماعة. 


۹ 
©« ا لنت التخصصيق للد على الوهابین 4 


فصل 8 


أولاً: عقيدته فیما يتعلق بالإحاطة الذاتية:] 


ا آلا من الثابت بالکتاب والسنةه وأنه من المعلوم بالحساب والعقل 
أن الله في الحقيقة عال أيضاً من هناك '"» وهذا معنى قوله: ( الباطن فليس دونك 
شيء ) أي: ليس دونه شيع فلا يكون أعظم بطُوناً منه» حيث بطن من الجهة 
الأخرى من العباد...فعلم أن بطون الله أوجب أن لا يكون شيء دونه» فلا شيء دونه 
باعتبار بطونه؛ والبطون يكون باعتبار الجهة التي ليست ظاهرة ولهذا لم يقل: أنت 


السافل ولهذا لم يأت استم الباطن إلا مقروناً باسمه الظاهر الذي فيه ظهوره وعلوه 
فلا یکون شيء فوقه لأن مجموع الاسمین یدلان على الاحاطة والسعة”. 


۳ قوله:"هنا" أي: الجهة التي یعتبرها الرازي تحتاء فالله - على اعتبار الرازي - لو كان فوق العالّم 
فان الجهات نسبية فما كان فوق رأسي قد يكون تحت قدمي من الجهة الثانية بنظرة اعتبارية أخرى» 
الآن ابن تيمية یسم کل كل ذلك فالله محيط إحاطة ذاتية بكل العالّم» فقط ما سماه الرازي اعتبارياً هو 
ليس كذلكء لماذا ؟!؛ لأن هناك جهتين حقيقيتن - عند ابن تيمية - هما ( العلو والسفل ) عبر عنهما 
بالجهات الثابتة اللازمة التي لا تنحول» فما كان تحتاً عند الرازي هو الفوق الثابت اللازم الذي 
لا يتحول عند ابن تيمية؛ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (70/5). 

۳ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (؟/:7 00) إذاً بزعمه ليس دون الله شيء باعتبار ذاته المحيطة بالعالم 
إحاطة السوار بالمعصم والسماء بالأرض على سبيل الإحاطة !! 

عجیب هذا افج بت حرو يقال على مذهبه: الله فوقناء ولکن هل نحن 
تحت الله ؟! 

ينتهي قاری مذهبه إلى أننا أسفل بعض من الله لا كل الله؛ لأنه من الإحاطة والسعة بحيث لا يكون 
لذاته المجتمع على نفسه ما يسمى ب دون )» وما دام یصر علی آنه لا پوجد لا جهتان حقیقیتان هما 
العلو والسفل؛ فمن العالي ومن الذي في جهة السفل ؟ الله فوق الخلق؛ ؛ والخلق أين هم منه ؟! 

دونه ؟! أم ماذا ؟ نعوذ بالله من الخوض في ذات الله تعالى. 
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زعم أنه إذا كان الله فوق العالم يلزم من ذلك أن يكون من جهة التحت”" 
تشه ال خفن ض الناس» وهذا حق ليس ممتنعاًء بل واجب علم بالعقل والشرع أن 
هذا ليس نقصاً بل غاية في الکمال والإحاطة”. 

*. شرح ابن تيمية حديث الإدلاء على فرض صحته": فكان من جملة مزاعمه 
أن الهبوط باعتبارنا نحن» وما يكون من جهة أرجلناء وإلا فإذا هبط إلى مركز الكرة 
لاد أن وود الرافع ان وان قدر آن الرافع | آقوی كان صاعداً به إلى الفلك من 
تلك الناحیة» وصعد به إلى الله ولا فرق بالنسبة إلى الله بين أن نخرق جانب اليمين 
منا إلى جانب الیسار أو جهة أمامنا إلى جهة خلفناء أو من جهة رؤوسنا إلى جهة ٠‏ 
رها كام احبر تاد ره تسل كا ف و شر جا ل 
إلى جابه الآخر مع كز مرک فال الذي عدر تسم وول إلى اه 
والمقصود هو إحاطة الله والعلو من كل جانب» فالحديث عند التحقيق إنما 
يقتضي أن الله من تلك الناحية» ونحن لا نتكلم إلا بما نعلم » وهذه الإحاطةالله قادر 
عليها فليس في إثباتها ما یخالف العقل والشرعکذا زى . 

زعم أن الله لیس تحت شيء» بل هو فوق كل شيء» والعَرَض من التقدير 
الممتنم "بیان إحاطته من جميع الجهات. وأن هذا توكيد لكونه فوق السموات 


"' جهة التحت: الاعتبارية عند الرازي» وهي الفوق الثابت والواجب بزعم ابن تيمية. 

۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (؟/54). 

7 الحديث: ( لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله ) وهو حديث ضعیف. 

* انظر "مجموعة الرسائل والمسائل" (۱۳۹/۲ فما بعدها )»و"بيان تلبيس الجهمية" (۲۷/۲ فما 
بعد‌ها). 

* إدلاء شيء من تلك الناحية ممتنع؛ فهبوط شيء على الله ممتنع؛ ومن تم" کون الله تحت شيء 
ممتنع» انظر "بیان تلبيس الجهمیة" ( ۲۰/۲ )۰ وهذا الامتناع عند ابن تيمية لفظي فقط؛ لأنه يعتمد فيه 
على عدم نفوذ الهابط من مركز الكون إلى الجهة الأخرىء وهذا لا یستلزم عدم کون الله ليس في 
الجهة الاخری غاية ما يستلزم عدم الهبوط !! فتأمل. 
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على العرش". 

۵. جاء سؤال لابن تيمية هذا نصه: « سئل الشيخ رحمه الله عن العرش هل هو 
كروي وا کان كروياء واللّه مط به فما قائدة أن العبد یقصد العلو حین دعا 
وعبادته دون التحت ؟۴)» 

جوابه باختصار: 

لو كان مطلوب أي أحد فوق الفلك.لم یطلبه الا من الجهة العلياء لا من جهة 
رجليه؛ أو يمينه؛ أو یساره؛ لأن ما يلي رأسّه آقرب من جميع الجهات. ولو قدر أن 
ملکا» أو رجلاً يريد الصعود إلى السماء؛ فإنه لا يعقل أن يخرق الأرض» ثم يصعد 
من تلك الناحية؛ ولو قدر لإنسان أن يخاطب الشمس» فإنه يخاطبها من جهة العلو 
وإن انحرفت عن سمت رأسه وغربت» فكيف بمن هو فوق كل شيء دائماًء لا يأفل» 
ولا یغیب سبحانه وتعالی» والذي یخالف» ویحاول الدعاء والطلب من غير الجهة 
التي ذکرتها مئله کمن يريد الحج» فیذهب إلى خراسان؛ ثم يذهب إلى مكة» کذا 
1 


۳ انظر "بيان تلبیس الجهمیة" ( ۲ ۲0۷). 

© انظر بیان تلبیس الجهمیة" (0۷/۱)» الحاصل ننه بزعمه وان تتکب عن الطریق المختصر إلى 
مكةء وذهب إلى خراسان فهو واصل إليها في آخر المطاف لا محالة والمعنی الذي يريده ابن تيمية: 
أنك حيث توجهت» سواء من قبل رجلك» أو عن يمينك» أو عن يسارك فإنك لا محالة ذاهب من 
حيث المسافة إلى الله» ولكن الأقرب إلى الله ما كان من جهة رأسك.. هكذا زعم ؛ وبنى استدلاله کل 
على الوهم والخیال وقد عرض لمثال الشخصين يلتقيان في مركز الكرة وهو مشال نازل واستدلال 
فاسد يدلك على مبلغ علم صاحبه. 
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.١‏ زعم أن للناس في كونه فوق العرش قولين مشهورين لعامة الطوائف من 
المتكلمين» وأهل الحدیث والفقهاء الصوفية من أصحاب آبي حنيفة وأحمد 
وزج 

القول الأول بزعمه: هو نسبة إضافة بين العرش والرب من غير أن یکون هو 
نفسه تحرك أو تصرف بنفسه شيء» وهذا قول من يقول بامتناع حلول الحوادث 
بذاته» فتمة فتمتنم الحركة علیه". 

والقول الثاني: وهو المشهور بزعمه عن السلف» وأئمة أهل الحدیث» وکثیر 
من أهل الکلام ؛ والفقهاء والصوفية من الطوائف الأربعة؛ وغیرهم أنه استوی 
على العرش بعد أن لم يكن مستوياً عليه وکذلك استواژه إلى السماء ومجیثه 
وإتيانه كما وردت بذلك النصوص» وعلى هذا التقدير ليس في ذلك انقلاب لذاته» 
وا ري 

۲. زعم أن أهل السنة والإثبات يجيبون بجوابين معروفين كل من قال بفناء 
جميع المخلوقات: 

الأول: أن المتجدد نسبة وإضافة بينه وبين العرش بمنزلة المعيةء وأن تجدد 
النسب والإضافات متفق عليه بين جميع أهل الأرض من المسلمين وغیرهم ؛ ولا 
يقتضي ذلك تغيراً ولا استحالة. 
" انظر "بیان تلبيس الجهمية' (۰:۷/۱)» معلوم أن ابن تيمية يثبت هذه المنفيات من الحركة 
والتصرف بنفسه؛ وحلول الحوادث به؛ وعليه فالقول الثاني هو مذهبه حيث حول الله ذاه وتصرف 
بنفسه» فصار على العرش بعد أن آوجده» وهذا هو معنى تحوله من حال إلى حال» ومن شأن إلى شأن 


المعبر عنه بالمجيء والإتيان» وانظر "بیان تلبيسه" ( 00۰0/۲ فما بعدها ). 
۳ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۲۰۹/۲). 


t1۳ 
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الثاني: أن ذلك وان اقتضى تغيراً من حال إلى حال» ومن شأن إلى شأن» فهو 
مثل مجیئه ونزوله؛ وتكليمه لموسی؛ وإتيانه یوم القيامة في صورة» ونحو ذلك 
ال و ی 
الكلام وهو لازم لعائر امن الغو ولفظ تفر لفظ مجمل؛ > کذا زعم ^ 

۳. قال زاعماً: العرش في اللغة هو السرير بالنسبة لما فوقه؛ وكالسقف بالنسبة 
لما تحته» وإذا كان القرآن قد جعل لله عرشاء وليس هو بالنسبة إليه کالسقف» علم؛ 
أن العرش بالنسبة إلى الله كالسرير بالنسبة إلى غيره وذلك يقتضي أن الله فوق 
العرش» كذا زعم" 

4 لو سألت ابن تیمیة: هل العرش مکان الله ؟ 

لكان جوابه باختصار: نعم » وهو أعظم الامکنة.. أما التفصیل: 

0 الإمام الرازی: 9ب على مر لكان الم 
العرش يكون ا ا 1 
تكون التهيئة لمكان نفسه مقدمة على تهيئة مكان للعبيد». 

رد علیه ابن تيمية بعد أن آثبت أن العرش مخلوق قبل السموات. فکان من رده 
مایلی: 

آ. أنه إذا كان قد خلق العرش قبل أن یخلق السموات والأرض» وکان ذلك 
مناسباً في العقل لأن يكون العرش مكاناً لله والسموات مكان عبيده» كان الثابت 


"٠‏ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (۰)۰۸/۱ حاصل كلامه بعد هذا جواژ وصف الله بالتغیر بهذه 
الاعتبارات وهو المعبر عنه بكون الله محلاً للحوادث كما آشار لذلك في آخر كلامه فقال: 
ر فان الفلاسفة یجوزون أن يكون القديم محلاً للحوادث ». 
( انظر "بیان تلبیس الجهمیة" و 
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بالآية التي تلاهاء وبغيرها من الآيات والأحاديث» واتفاق المسلمين دليلاً على 
مذهب منازعیه دون مذهبه هذا زعمه الأول. 

ب. أن أعظم الأمكنة العرش؛ ولا خلاف بين المسلمین الذین یقولون انه 
مستو عليه» أو مستقر» أو متمکن عليه والذین لا یقولون ذلك أن العرش مفتقرٌ 
إلى الله» والله غني عن العرش» بل هم متفقون على أن الله بقدرته الذي یمسك 
العرش وحملة العرش وسائر المخلوقات» هذا مع ما جاء في الآثار من إثبات مكانه 
تعالى كالحديث الذي رواه عن النبي ج قال: ( إن الشيطان قال: وعزتك يا رب 
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب تعالى: وعزتي» 
وجلالي؛ وارتفاع مكاني لا أزال آغفر لهم ما استغفروني ). 

ی 

تعالى علواً فوق عرش الهنا ٠‏ وكان مكان الله أعلا وأرفف © 
ه. لو سألت ابن تيمية تيمية: هل الملائكة تحمل الله مع العرش» أم تحمل العرش 


کن 


۳ انظر "بیان تلبيسه " (۵۷۸/۱» اه )» و (۲ /۱۲0). أما الحديية الذي ذكره لإثبات المكان فليس بشيء 

فقد رواه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف» عن دراج > عن آبي الهيثم عن أبي سعید. وا 
"العلو" للحافظ الذهبي الصفحة /۰/۲۹۰ قال الحافظ الذهبي بعد أن ساق الحديث: (« فيه دراج »وهو 
واه». قلت: حَكم الإمام أحمدء والنسائي بأن حديث دراج منكرٌ وعن أبي داود: أحادیشه مُستقيمَةٌ إلا 
ما كان عن أبي الهيثم عن أبي سعید.. وهذا الحديث منه وذکر لابن معين أنه ثقةٌ فقال: ليس بثقة 
ولا كرامة. انظر "تهذيب التهذيب" (١/6له‏ ). 

وأما بيت الشعر الذي نسبه لحسان» ففي كتاب "اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم الصفحة 
۷۸ أنه للعباس بن مرداس السلمي؛ ورواه كذلك الحافظ الذهبي في كتابه "العلو" الصفحة ٠١‏ 

عن الهیثم بن عدي عن عوانة بن الحم ..وقال هناك ما نصه: « وقال الهیثم بن عدي» وهو إخباري 
یف بل نقل الحافظ الذهبي ترا عن الإمام البخاري أنه قال عنه: لیس بثقة» كان يكذب» وكذية 
كذلك أبو داود؛ وابن معین» انظر کتابه میزان الاعتدال" 12/107 ). 


« کیت التخصصيق للد على الوهاية 4 


لكان جوابه: فيه قولان للناس: 

الأول بز عمه: آن حملة العرش یحملون العرش» ولا يحملون من فوقه. 

الثاني بزعمه: آنهم یحملون العرش ومن فوقه؛ ولا یلزم من ذلك أنه محتاج 
إليهم ؛ لأنهم یحملون الله بقدرته ومعونتهءوان لزم عن ذلك مقامان مشکلان هما: 

أ. مسألة حلول الحوادث. 

ب. تأثیر المخلوق في الخالق. 

فالول أجبنا - الکلام لابن تيمية - عليه في غير هذا الموضعء والشاني أنه لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فيعودٌ الأمر إلى أن الله یتصرف هو بنفسه؛ وهو غني عما 
عداءکذا زعم ". 

* ینقل عن الدارمي مقرا: كيف لا يقل العرش الله عند الجهميء وتقله 
الأرض» مع أن العرش أكبر من الأرض بجميع أمكنتهاء وآوسع» وأعظم . 

 #*‏ ينقل عن الدارمي مقر له: أن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل 
خلت" ولم يحمل الله العرش عظماً ولا قوة ولا حملة العرش حملوا الله بقوتهم » 
ولا استقلوا بعرش ال ولكنهم حملوا الله بقدرة الله حتى إنهم حين حملوا 
العرش - وفوقه الجبار في عزته وبهائه - ضعفوا عن حمله» واستكانواء وجثوا على 
رکبهم » حتى لُقنُوا: لا حول ولا قوة إلا بالله... ولو قد شاء الله لاستقر علی ظهر 


۳ انظر "بيان تلبیس الجهمية" (۰۵70/۱ 553 ). 

ى استقل الشيء: حمله ورفعه؛ کقله وأقلّ القاموس: مادة ( ق. ل. ل). 

۳ انظر "بيان تلبیس الجهمية" (١/ه‏ ). 

© ليس المراد بالكبر والعظم معنییهمّا المعنویین؛ لأنه لاخلاف بينه وبين أي موحد في أن الله عظيم 
الشأن كبير القدرءوإنما نزاعه في الحجم والكمية»كما هوظاهر. انظ ر"بيان تلبيس الجهمية" (١/ه‏ ). 
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بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته» فكيف على عرش عظيم أكبر من 
السموات والأرض ؟! 

LE ل‎ 0 as 
E وک قوق السماء 9۳ كذا‎ TT 

 *‏ زعم أن النفاة يقولون: الله لا يقدر أن يتصرف بنفسه ولا يقدر أن يخلق 
فل اد ر يعملون پا ی که الذي هو عليه...ولا يمكن أن يقيم نفسه بنفسه 
ولا يقدر أن ينزلء ولا يصعدء ولا يجيء مع أن الذي ذكرناه - الكلام لابن تات 


۲ لما كان الله أكبر حجماً من العرش الذي یحمله والعرش أكبرٌ من السموات والأرض لم تسعه ؟ 
هذا ما يريده هذا المبتدع الجاهل بالله وصفاته. 
اهن الدارمي مقرأ له انظر "بیان تلبيس الجهمية" (١/ذده‏ )» الفاح : المکثان والبقباق: المتکین 
كما في القاموس 
وكون ابن تيمية يقر ذلك لا آعتقد فيه شکا؛ لأنه - كما سبق أن نقلت لك عن تلميذه ابن القيم 
الصفحة /۲۷۳/ - كان يوصي بكتابي الدارمي الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي آشد الوصية 
بل یعظمه جداً لما فیهما من تقریر التوحید والصفات. تعالی :الله عن هله الترهات ۱؟ 
هل توصي بشيء أشد الوصية» وتعظمه جدأًء ثم لا نر فحواه ؟ 
فلم إذاً کل هذا التعظیم » وتلکم الوصية ؟ 

لذلك وجدت تلمیذه ابن القيم یجعل كتابي الدارمي من أجل الکتب المصنفة في السنة !! وليه 
قال: من الکتب الجليلة؛ ان في کتب السنة صحيحي البخاري ومسلم ؛ وسئن أبي داود والنسائي 
والترمذي وابن ماجه» ومسند الامام آحمد. وغیر ذلك من الکتب الجليلة. 

ليس هذا فحسب» بل لا بد عنده لكل طالب سنة أن یقف على ما كتبه الدارمي كما زعم ... ؟ 
ووالله الذي لا إله غيره لولا وجود المبتدعة» والحاجة إلى رد باطلوم لما كلّفت نفسي عناء شرائه ولا 


ضيعت ثمین وقتي في قراءته انظر الهامش رقم 0) من الصفحة /۷۳)من هذا الكتاب واقرأ ذلك موثقاً. 


ااکببی التخصصيت للد على الوهاییش که 


أكمل في صفة الغنى عما سواه والقدرة على كل شيء؛ كذا زعم . 

. لو سثل ابن تيمية: هل لله ثقل ؟ 

فانه يورد لك - ناقلاً عن الدارمي مقرا له - حديث: ( لها أطيطٌ كأطيط العلا في 
أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن )"من رواية كعبء ثم يقول: هذا الأثرٌ 
وان کان من رواية کمب» فیحتمل أن بكرن من علوم آهل الاب ربخم أن 
يكون مها كلقاة طخ ا 


۲ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۱ /-۰۲» ۰۳۷ وهذا قول أئمة سلفه ومنهم الدارمي المعظم والموصی 
بقراءة ما تبصره أعلاه شد الوصية وأبلغ التعظیم ؟! 
" قال الحافظ الذهبي في کتابه "العلو" الصفحة /۳۰۷/ بعد أن حذف من الحدیث قولّه: 
( من ثقل الجبار فوقهن ) ما نصه: « وذکر - أي: كعب - كلمة منكرة لا تسوغ لناء والاسناد نظيف» 
وأبو صالح لینوه وما هو بمتهمر بل سيئ الإتقان ». 
لا أعلم كيف يكون الاسناد نظیفا؛ وفيه لين سيء الإتقان» وفي متنه ما هو منکر تزه تفسك أن 
تذکره؟! 
وقد ألف الحافظ ابن عساکر رسالةً سماها "تبيان الوهم والتخلیط فیما آخرجه أبو داود من حدیث 
الأطيط" بین فيها أنه لم يصح في الأطيط شيء؛ والذهبي نفسه على اضطرابه في کلامه السابق یقول في 
"العلو"» الصفحة /۱۰/ ما نصه: ‏ ومعاذ الله أن نعده - الا طیط - صفة لله عز وجل؛ ثم لفظ ر الأطيط ) 
لم يأت به نص ثابت ». 

وهذا نص مقلّدهم الألباني» حيث يقول هو الآخر في "سلسلته الضعیفة" (۲۰۰/۷): « لا يصح في 
الأطيط حديث مرفوع ». 
فقل لي بريك: إذا آسقطنا لفط ( الأطيط ) من الحديث» وأنكرنا لفظ ( من ثُقَلَ الجبار فوقهن ) فيه فأي 
شيء يبقى في الحديت ؟ 
وما الداعي لإيراد مثله في باب الصفات ؟ 
وكيف ساغ لابن تيمية أن يبني على هذا اللفظ المنکر خلافاًء ثم یعتبر الرواة - من حيث آوهم أنهم 
وصفوا الله بالغقل - أئمة ؟! 


ورواية أهل الكتاب التي ليس عندنا شاه هو - الرازي - لا یدافعهاه 

يصدقهاء ولا يكذبهاء فهؤلاء الأئمة المذكورون في إسناده هم من أجل الأئمة: 
وقد حدنُوا به هم وغيرهم ؛ ولم ينكروا ما فيه من قوله: ( من ثقل الجبار فوقهن 1 
فلو كان القول منکرا في دين الإسلام عندهم لم یدوا به على هذا الوجه. ..قال 
أبو يعلى: غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره؛ وأن ثقله یحصل بذات الرحمن؛ إذ 
ليس في ذلك ما یحیل صفاته» كذا زعموا"» كبرت كلمة تخرح من آفواههم !! 

۷ لو سألت ابن تيمية» وقلت له: إذا كان الله برعمك فوق العرش» فهل يمسه 
أم لا؟ ۱ 

يجيبك باختصار: لا محذور أن یمس الله العرش» كيف لا ؟ وهو یمکنه أن یمس 
النجاسات والشياطين ولا استحالة في ذلك. 

واليك جوابه بشيء من التفصیل : 

# زعم أن طوائف کثيرة من أهل الکلام والفقه يقولون: تي ا 
للعرش» وأن لأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه والتصوف في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال: 

۱. منهم من يثبت المماسة كما جاءت بها الآثار. 

۲ ومنهم من ینفیها. 

۳ ومنهم من لا يثبتها ولا ینفیها. 


۲ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" (۰۰۷۲/۱ :۰۷ )» ویقول في الصفحة /۵۷۰/: (« المقصود هنا التنبیه على 
أصل كلام الناس » وكأنة لم يفعل شيئاء ومن هم هؤلاء الناس منذ بدأ بحشه في الجزء الأول» 
الصفحة /۰-۰/ إلى كلامه هنا ؟ الدارمي» وأبو يعلى» وهم بلا شك آئمته وهذا ا كل وراد 
عليهم في البدعة» أما كرواية فقد نقل عنهماء وعن عبد الله بن آحمد» وابن أبي خيثمة... 

۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۲ /دد ٠١١‏ ). 
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# ثم زعم أن كونه فوق العرش ثبت بالشرع المتواترء وإجماع سلف الأمة 
مع دلالة العقل ضرورة؛ ونظراً إلى أن الله بزعمه خارج العالم» فلا يخلو عن أحد 
أمرين: 

أ أن يلزم أن يكون مماساً أو مبايناً. 

ا 

فإن لزم آحذهما كان ذلك لازماً للحق؛ ولازم الحق حقء وليس في مماسته 
للعرش ونحوه محذون كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين 
وغیر ذلك فان تنزيهه عن ذلك نما آثبتناه لوجوب بعد هذه الأشياء عنه 
وکونها ملعونة مطرودة؛ لا لأنه یستحیل عليه أن یمسها» وهذا جواب جمهور آهل 
الحديث» وكثير من أهل الكلام » كذا زعم » قبح الله جهله 

# زعم أن الأحاديث جاءت بثبوت المماسة”» كما دل على ذلك القرآن؛ 
وقاله أئمة السلفء وهو نظير الرژية وهو متعلّق بمسألة العرش» وخلق آدم بيده 
وغيرٍ ذلك من مسائل الصفات» كذا زعم ". 


۸. لو سألت ابن تيمية: هل يخلو العرش من الله عند نزوله إلى السماء الدنياء 
لأجابك دون حياء: هذه مسألة أخرى تكلم فيها أهل الإثبات على قولين: 
منهم من قال: يخلو. 


* انظر "بيان تلبيس الجهمية"/001). 

( أترك للقارئ مراجعة البحث والحكم على الأحاديث التي يريدها ابن تمیق فقد ستمت من تتبع 
الأخبار والآثار الضعيفة والمنكرة والموضوعة التي يريد بها إثبات الصفات لله تعالى. 

5 انظر | "بيان تلبيس الجهمية" (؟/5" ). 


ا كفت الخصصيق للر< على الوهابیش که 


ومنهم من قال: لا يخلو". 

وزعم أن الإمام أحمد وابن راهویه ذهبا إلى أن الله يننزل إلى السماء الدنيا 
ولا يخاو 5# اون وأن هذا قول جمهور آهل الحدیث؛ وکثیر منهم يتوققف 
لشکهم » ولعدم ین جواب آعد . الأمرين» كذا زعم ° 


۳ انظر مجموع الفتاوی" (ه /۳۷).وفي الصفحة/7/ منه أن هذا آلکتنيم. فرع بوت کونه على العرش. 
۲ ولا شك أن ابن تيمية مع الامام أحمد وجمهور المحدئین؛ والا كان شاکاً في معبوده هل یخلو 
العرش منه أم لا يخلو عند نزوله ؟! 
والحق أن هذا افتئات على الامام آحمد وجمهور المحدثين» وحاشا السلف من مثل هذا الخبط 
والجهل بالله. 
يقول تلميذه ابن قيم يم الجوزية في "نونيته" الجزء /۱ الصفحة /١/‏ واصفاً أهل الحق بالمط 
بل عطلوا منه السسموات العلى والعسرش آخسلوه مسن السرحمن 

يفول ضيف ا تر سد رن ری الفا ی قطي ا 
أم هل تريد المفهوم المخالف من الاخلاء ؟ ليقول لك من تخاطبه: بل العرش مملوء بالله حتى ترضى 
عنه» ويسلم من لسانك ؟ 
تعالی الله عما تقول أنت وشیخك علواً کبیرا مع الایمان الجازم بأن الله استوی على عرشه استواء 
يليق بجلاله» هو أعلم به» ولیس كمثله شيء؛ بل هو كما أخبر» لا كما يخطر في عقول البشر. 7 

وإنك لتأسف أيها القارئ عندما ترى الهراس - في شرحه التافه على نونية ابن القيم - يفسر لك 
المعطلة فيلحق بهم الأشعرية وهم الملايين الذين يشكلون الغالبية المسلمة من أمة سيدنا محمد لل 
من علماء المذاهب الأربعة» وقد ذكرت عددا لابأس به في هذه الرسالة فكان منهم الحافظ البيهقيء 
وسلطان العلماء العز ابن عبد السلام ‏ والؤمام ابن دفيق العید. والامام وی لافطا اين خر 
العسقلاني» وجمهور المفسرين وشراح الصحاح والستن رحمهم الله تعالى. 

والنونية مكتوبة للرد على السادة الأشاعرة أولاً وبالدّات» وهم المقصودون بالمعطلة أو جزء رئيس 
منهم تن تا حكمهم » وانظر قدرهم عند ابن قيم الجوزية حيث عقّد فصلاً خاصاً عنون له 
ب (بیان أن المععل شر من المشرك ) > الجر ۷ الصفحة /۳۱۰/ من النسخة التي شرحها الهراس 


وقال تحته : 
5 اك 5 ۳ 
لكن أخو التعطيل شر من أخي ال إشراك بابالمعقول والبرهان - 


۲١ 
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*. زعم أن العلماء المرضيين وأولياءه المقبولين حدثوا أن محمدا يك يجلسه 
ربه على العرش معه؛ روی ذلك عن مجاهد في تفسیره: ر عسي آن یمک بَعَنَكَ ریک ماما 
موه" 4 1 الإسراء: 7١‏ ] ونقل عن ابن جریر قولّه: وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت 
به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة من جميع من ينتحل الاسلام 
ید4 بر لوق إن اسه علن الو مك 

٠‏ لو سألت ابن تیمیة: ما تقول في استواء الله على عرشه ؟ 

جابك باختصار: یتصرف الله بنفسه؛ فیتحرل باختیاره من حيز دون غیره 
فیصیر فوق العرش وعلیه. 

ولو استزدته في الجواب یقول: 

# كان الله في الأزل» ولم يكن معه حير وجودي کالعرش والغمام» ثم خلق 
العرش والعالّم ‏ وصار فوقه؛ وهذا عنده من قبیل تجدد لت والإضافات» ويزعم 
أن جواز ذلك معلوم باتفاق العقلاء» وأن هذا قول أهل الحدیث» وأنه هو 


= وفي الصفحة ۱۳۷ بقول: 

والمشركون أخف في كُفسرانهم وکلاهما من شيعة الشيطان 

هذا حكم من عَطَّلَ السماوات عن الله» أو أخلا العرش من الرحمان ؟ 

فعلماء المذاهب الأربعة الذين عليهم مدار الأحكام » وإليهم يرجع في معرفة الحلال والحرام؛ وهم 
الذين يفتون الناس في صعاب المسائل» ویعتمد عليهم آکثر أهل التوحيد انتشاراً عبر التاريخ في 
إيضاح المشكلات والنوازل» هم شر من المشركين بنظر هؤلاء؛ بل المشرکون أحسن حالاً منهم » 
وإلى الله المشتکی !! 
9 ااظر محتوع النتارى )£ (vel‏ . مجرد القول بامکان جلوسه 4# علی العرش حق کلتا نفد 
وهذ هو الجائز العقلى؛ فلا استحالة في ذلك عقلاًء ولكن لم يرد الدليل الصحيح في ذلك أبداً ؟! 
وقد سبق النقل في هذا عن الامام الحافظ ابن جرير الطبري» ورد الافتتشات عليه» فارجع إليه إن 
شئت في الصفحة /:۱۰ فما بعدها/. 


۲ 
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المعروف من مذاهب السلف أن الاستواء فعل» فالله بزعمه استوى على العرش 
بعد أن لم يكن مُستوياً عليه وهذا مبني على مسألة الحركة وحلول الحوادث ولا 
يعني هذا عنده أن الله يصير متحيزاً بعد أن لم يكن متحيزاً وإلا لزم انقلاب ذاته 
بل هذا هو التحيز اللازم للمتحیز" الذي يمتنع اتفصالّه عنهء والمراد بهذا الحيّز 
جوانب المتحيز ونهايئة؛ ويزعم أن لو كان الله في الأزل مبرءاً عن هذا الحیْزه ثم 
صار موصوفاً به للزم الانقلاب. 

ويزعم أن نظيره في المخلوقات أن یصیر ما ليس بجسم جسماًء فهذا ممتنع 
عند قوم » وعند آخرين قد يقلب الله الأعراض أجساماًء وإذا كان المراد بالحیز أمراً 
موجوداً منفصلاً عن الله کالعرش: فلا يلزم من کون الله فوقه وعليه أن تنقلب ذاه 
بوجه من الوجوه» كذا زعم '" 

٠#‏ زعم آن القدرة علی كل شيء من لوازم ذاته وأما تخصیص بعض 
المقدورات فتتبع المشيئة والاختیان وكما أنه تعالى ما زال متکلما إذا شاءء کذلك 

ما زال فاعلاً إذا خاارعل ذذ 1 ا أزلياً؛ لأنه من 
لواز ذاته» ولكن تعيين حيز دون حيز هو تابع لمشيئته واختیاره» ا الأحياز 
عدمية فليس الأمر بزعمه إلا مجرد کون الله يفعل ب: بنفسه؛ ویتصرف فحصول الله في 
حيز معين دون غيره إنما يكون بمشيئته واختياره» وهذا هو الفعل والتصرف 
والحرکةه كذا زی ”© 


و زد 

۳ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" ( ۰۰/۲ ۲۰)» لا أعلم كيف تکون هذه الفلسفة الباطلة المذمومة کلام 
للسلف الصالح وحقا لا یقبل النقض ؟ 

^ انظر "بیان تلبیس الجهمیة" ( ۷۰۰/۲ )» لو سألنا عاقلا وقلنا له: ضع سوالاً مناسباً لهذا الجواب 
الذي بين يديك ؟ لما وجد أن یقول الا: كيف استوی الله على العرش ؟ وهو السوال الذي بعث 
الرحضاه في الامام مالك حتی قال: أخرجوه؛ رجل سو صاحب بدعة؛ ومع ذلك آثرت أن أجعل هذا - 
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.١‏ لو سألت ابن تيمية: ما تقول في نزول الله ؟ 
لأجايك باختصار: لما كان وا #تستلزم الحركة إذ فرق ما بين 
المیت والحي هو الحركة علم بأن الله - وهو هو الحي - ينزل بالحركة» والنقلة 
والهبوط. والذهاب والقيام » والتصرف بنفسه فهو موصوف بهذاء بل هذا هو 
الأكمل» كما أنه موصوف بالارتفاع» والجلوس عند السلف. 
آقول: ولا تنس بعد ذلك كله آن الله عندما یتصرف بتفسه؛ وینزل إلى السماء 
الا از بل مه لیر 6[ 
آما جوابه بشیء من التفصیل: 
# فالنزول عنده یکون بمعنیین: 
أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكان» کالشزول من الجبل إلى 
الحضيض» ومن السطح إلى الدار". 


-الكلام المذموم تحت صيغة السؤال التي ذكرتهاء وابن تيمية قائل بالكيفية لا يتحاشاها وان زعم نفي 
قافتا ينا 
" يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "الدرر الكامنة" الجزء »/١/‏ الصفحة /6</ ما 
نصه: (( وأعانه عليه - ابن تيمية - قوم آخرون ضبطوا عليه كلمات في العقائد مغيرة» وقصت منه في 
مواعظه وفتاویه» فذکروا أنه ذکر حدیث النزول» فنزل عن المنبر درجتین» فقال: كنزولي هذاء فنسب 
الی التجسیم ». 

ویقول الامام تقي الدین الحكي نی هب دفع شبه من شبه وتمرد" الصفحة ۰۱۱ /: (( ومن 
ذلك ما أخبر به أبو الحسن علي الذمشقي في صحن الجامع الأموي. عن آبیه قال: كنا جلوساً في 
مجلس ابن تیمیة» فذکر؛ ووعظ» وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي 
هذا» قال: فوئب الناس خليه وثبة واحدة وآنزلوه من الكرسي» وبادروا إليه ضرباً باللكم والنعال ویر 
لك؛ حتی آوصلوه لی بعض الحکام» واجتمع في لك المجلس العلماء» فشرع یناظرهم ‏ فقالوا: ما 
الدلیل على ما صدر منك ؟ فقال: قوله تعالی: من َل آلمرش استَوی 4 1 طه: ۰ ]» فضحکوا منه 
وعرفوا أنه جاهل لا يجري على قواعد العلم ». 2 


۲ ۶ 
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المعنى الآخر: إقبالّك إلى الشيء بالارادة والنیة. 
زعم أن تأويل المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك بمعنى القصد 
اد هو قول طائفة حيث توا تول تعالى: ( لت( ات 
[ البقرة: ۷٩‏ ]» وجعل ابن الزاغوني وغیره ذلك هو إحدى الروایتین عن أحمد» 
وال‌صواب بزعم ابسن تيمية أن جميع هذه التأويلات مبتدعةٌ 
لم يقل أحد من الصحابة شيئاً منهاء ولا أحدٌ من التابعين بإحسان» وهي خلاف 
المعروف عن أئمةالسنة والحديث أحمد ابن حنبل"" وغيره من أئمة السنةه 


= وهذا ذکر لحدّث تاريخي» ليس عليه أبني بيان عقيدة الرجل؛ لذلك جعلّه في الهامشء وما نله 
أعلاه أبشع من هذاء وهو شاهدنا من لفظه وعليه المعول في بیان بدعته وضلاله في هذه المسألة. 

" انظر "مجموع الفتاوی" ٠‏ /۷.» )» إذا كان المعنی الثاني مبتدعا وباطلاً من القول عند ابن تيمية فلم 
يبق إذاً إلا المعنى الأول» الذي هو الانتقال م مكان إلى آخرء والعياذ بالله. 

۳ بل الحق خلاف ما زعم» روى الحافظ الببهقي في "مناقب أحمد" قال: « أنبأنا الحاكم » قال: 
حدثنا أبو عمرو بن السماك قال: حدثنا حنبل ب بن اتاق فان سمعت عمي أبا عبد الله - يعني 
الإمام أحمد - یقول: احتجوا علي يومئذ ( يوم نوظر في دار أمير المؤمنين )» فقالوا: تجيء سورة 
البقرة يوم القيامة» وتجيء ء سورة تبارك فقلت لهم : انما هو الثواب؛ قال لله تعالى: ره رک 

[ الفجر: ۷ ]» إنما تأتي قدرتّه» وإنما القرآن أمثالٌ ومواعظ.قال الحافظ البيهقي: هذا إسناد صحيح 
لا غبار عليه وفيه دلیل على أنه - ابن حنبل - كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد في الکتاب. 
والنزول الذي وردت به السنة انتقالاً من مكان إلى مكانء كمجيء ذوات الأجسام ونزولهاء وإنما هي 
عبارة عن ظهور آیات قدرتهه فإنهم لماازعما أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم یجز 
عليه المجيء والإتيان» فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء كواب فان التي يريد إظهارها یومشذ؛ 
عبر عن إظهاره إياها بمجیثه» وهذا الجواب الذي أجابهم به آبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق 
المنزهون عن الشبيه » إنتهى كلام الحافظ البيهقي» وقد نقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير مختصراً 
وأقر تصحيح إسناده كما في "البداية والنهاية" (۰)۲۰/۱ دخول سنة ( إحدى وأربعين ومائتين )» وانظر 
"الأسماء والصفات' ' باب (( ما جاء في قوله تعالى: ول أن همه 4 1 البقرة: 7 ]»؛ 
الصفحة /208 فما بعدها/ تر أن إجماع السلف قا ثم على الإيمان بهاء ونفي الكيفية عنهاء وأن نسبة 5 


{To 
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كذا زعم ". 
* نقل مقرا عن الدارمي أن دعوى الجهمي أن ( القيوم ) لا يزول عن 
مکانه. ولا یتحرك لتق :ره لأن الحى القيوم يفعل ما يشاءء ويتحرك إذا 
شاء. . ويهبط ويرتفع إذا شاء.. ویقوم ویجلس لذا شای لأن أمارة ما بين الحي 


والمیت التحرك ا من یداه و ی ا 


- الحركة لله خطأ فاحش عظیم » وقول بما لا يجوز من الفساد والمحال زا به بعض شیوخ أهل 

الحديث» كما ينقل ذلك الحافظ البيهقي عن الإمام الحافظ الخطابي رحمه الله تعالى. 

'" انظر "مجموع الفتاوى" (ه /0.؛ ). 

۳ هذا الكلام ينقله عن الدارمي مقراً له انظر "درء تعارض العقل والنقل" (56/1)» وكون ابن تيمية 

يقر هذا الكلام فلأنه آورده تحت عنوان ( أقوال السلف في الأفعال الاختيارية بالله تعالى )» وهو بلا 

شك يدعي اتباع السلفء ويدعو إلى ذلك: يدلك على ذلك ثناؤه المبالغ فيه على الدارمي وكتبه كما 
/ 

أسلفنا في الصفحة /۰/۳ انظر إلى الارتفاع والهبوط والجلوس والقیام ..کل ذلك بحركة اختيارية 

یحدئها الله بذاته» هكذا یزعمون والعیاذ باه تعالی. 

والحق أن هذا القول هو قول سلفه من الكرامية وأما آهل الحق فقد آجمعوا على نفي الحركة عن 

الله تعالى مع الإيمان بالنزول كما جاء به الخبر لا كما یخطر في عقول البشر: 

* يقول إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة «۳۷» ه رحمه الله تعالى في 

كتابه "رسالة إلى أهل الثغر" باب ( ذكر ما أجمع عليه السلف من الأصول )» الاجماع الثامن» الصفحة 

۷ فما بعدها / ما نصه: (( وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء یوم القيامة..وليس مجيئه حركة ولا 

زوالاء وإنما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسماً أو جوهراًء فإذا ثبت أنه عر وجل ليس 

حدما ولا جوهرا لم يجب أن یکون مجیثه ثفلة أو حرکة.. وآنه پنزل إلى السماء الدنیا.. وليس زرل 

نقلة.. ». 

* ویقول الامام الکبیر الحافظ النبیه ابن حبان البستي المتوفی سنة »٠٠١‏ ه رحمه الله تعالى في 

صحیحه المعروف ب صحیح ابن حبان" الجزء /۰/۲ الصفحة /..۲/ ما نصه: « ينزل بلا آلة» ولا تحرك 

ولا انتقال من مکان إلى مکان ». ۱ ۱ 

* _ ویقول الامام في معرفة الفرقاء عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة «40۷» ه رحمه الله تعالى في 

کتابه " الفرق بين الفرق"» الصفحة /۳۲۲/ الباب الخامس, الفصل الثالث في ( بيان الأصول التي - 


A 
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- اجتمع عليها أهل السنة ) ما نصه: « وأجمعوا على نفي الحركة والسكون عنه على خلاف قول 
الهشامية من الرافضة في قولها بجواز الحركة عليه» وفي دعواهم أن مکانه حدث من حرکته». وقد 
مر بك أن الهشامية هم أتباع هشام بن الحکم الرافضي المجسم . 
* ويقول الامام الحافظ البيهقي المتوفى سنة ««ه6» ه رحمه الله تعالى في سننه الکبری» كتاب» 
باب الجزء /«/» الصفحة /۳/ ما نصه: «ر را أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد أحمد بن 
عبد الله المزني یقول: حدیث النزول قد ثبت عن رسول الله ي من وجوه صحیحة» وورد في التسزیل 
ما يصدقُهُ وهو قولّه تعالی: وجاء ربك وال صَقَاصَفًا 4 1 الفجر: ١‏ ] والنزول والمجيء صفتان 
منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال» بل هما صفتان من صفات الله 
تعالى بلا تشبيه» جل الله تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا ». 
*# ویقول الامام الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن القطان الفاسي المتوفى سنة »٠٠«‏ ه رحمه الله 
تعالى في كتابه "الإقناع في مسائل الاجماع الجزء 2/١١‏ الصفحة ۲۲۷ ۱۲۳ الاجماع رقم () مانصه: 
« وأجمعوا أنه يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاء لعرض الأمم وحسابهاء وعقابها وثوابهاء فيغفر 
لمن یشاء من المزمنین» ويعذب منهم من يشاء كما قال. وليس مجیثه بحركة ولا انتقال )). 
*# ویقول الامام المفسر أبو عبد الله القرطبي المتوفى سنة ۷ ه رحمه له تعالی في تفسیر مسورة 
الأنعام» الآية ۱۷| الجزء ٩۷‏ الصفحة ۰۱ ما نصه: «رولیس مجیثه تعالى حركة ولا انتقالاً. ولا 
زوالاً؛ لأن ذلك إنما یکون إذا كان فوصت مس 
یقولون: يجيء ء وینزل ويأني؛ ولا یکیفون؛ل نم یک ۶ وهر اسيع الي 34 الشوری: EN‏ 
وفي تفسیر الآية /؟/ من سورة الأنعام » الجزء //۰ الصفحة /۳۹۰/ يقول: ر« والقاعدة تنزيهه جل شأنه 
عن الحركة والانتقال» وشغل الأمكنة ». 
* يقول الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي المتوفی سنة «۸۰» ه رحمه الله تعالی في کتابه 
افضل علم السلف على الخلف" الجزء /۰/۳ الصفحة ۰۱۱ ما نصه: « الشاني: من رام ثبات ذلك 
بأدلة العقول التي لم يرد بها آثره ورد على ألئك مقالاتهم » كما هي طريقة مقاتل بن سلیمان؛ ومن تبعه 
كنوح ابن مریم » وتابعهم طائفة من المحدثين قديما وحديثاء وهو أيضا مسلك الكرامية» فمنهم من 
أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى» ومنهم من آثبت لله صفات لم يأت بها الکتاب 
والسنة a‏ وغيز ذلك مما عي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد نکر السلف على مقاتل رده على جهم 0 العقل» وبالفوا ذ في الطعن عليه» ومنهم من من استحل 
قله منهم مكي بن إبرأهيم شيخ البخاري» وغيره. = 


CTY 
4 املکنت النخصصية للد على الوهابیش‎ # 


يقول حرب ر بن اساعيل الکرمانی: الله على عرشه يقظان لا يسهو. . يتكلمء 
ویتحرل.. وینزل کل ليلة الی السماء الدنیا؛ کیف شاء وکما شاء(. 

* قال على لسان الخصم زاعما: نحن"نقول إن کل قائم بنفسه لا يخلو 
عن الحركة والسکون. فانه إما أن یکون منتقلك أو لا یکون منتقلاً» فان كان منتقلاً 
فهو متحرّك وإلا فهو ساکن؛ والحركة الاختيارية للشيء كمال له كالحياة ونحوهاء 
فإذا قدرنا ذاتين إحداهما تتحرك باختيارهاء والأخرى لا تتحرل أصلاء كانت الأولى 
أكمل» ونقول: قولّك: « الحركة حادثة »» قلت: حادثة النوع ؟ أو الشخص ؟ الأول 
ممنوع والشاني مسلم ”» وقولك: « ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث »» 


- والصواب ما عليه السلف من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت» من غير تفسير لهاء 
ولا تكييف؛ ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتةه خصوصا الإمام آحمد ». 
*« واليك آخیرا ز نص أمير الممنین بالحدیث الحافظ بن حجر العسقلاني المتوفی سئة ۸0۳ هب 
رحمه الله تعالى في "فتح الباري" ( ۷ ٠١۷/‏ )» كتاب مناقب الأنصار؛ باب ( مناقب سعد بن معاذ رضي 
الله عنه ) برقم ۸ حيث يقول: ( فمعتقد سلف الأئمة» و علماء السئة من الخلف أن الله منزه 
عن الحركة؛ والتحول» والحلول ليس کمثله شيء ».اقرا هذا الكلام العذب الأنوروثم قارنه بما نقله 
ابن تيمية أعلاه»وأصرٌ بزعمه الباطل أنه كلام السلف؟ 
” انظر "درء تعارض العقل والنقل" (۰»۲۵/۱ تحت عنوان ( أقوال السلف في الأفعال الاختيارية 
بالله تعالى ). 
ار : (نحن)» خصوم الرازي؛ ولا خصم له إلا المجسمة ومنهم جهلة الحنابلة. 
ا ابن تيمية تسلیم) لمعنى أجمع أئمة السلف على بطلانه يقول الإمام الطّحَاوِي رحمه الله 
ناقلا عن أئمة السلف. ومنهم الامام الأعظم وصاحباه ما نصه: « ما وال بصفاته قدیماً قن[ خلقه 
یزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلّهم من صفاته وکما كان بصفاته أزلياً لا یزال عليها أبدياًء لیس منذ خَلّقَ 
الخلق استفاد اسم الخالق» ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري؛ له معنى الربوبية ولا مربوب» 
ومعنی الخالقية ولا مخلوق ». ۱ 


CYA 


# ا لفت النخصصية للد على الوهابین 4 


إن رید به ما لا يخلو عن نوعها فممنوع؛ والثاني لا يضر. وأنتَ -المخاطب الإمام 
الرازي- لم تذكر حجة على حدوث نوع الحركة إلا حجة واحدةء وهو قولك: 
(ر الحادث لا يكون أزلياً »» وهي ضعيفةٌ كما عرف إذ لفط الحادث یراد به الشوع 
ويراد به الشخص» كذا زعم ©. ۱ 


*2 وفي كتابه آدرء تعارض العقل والنقل" یل على الحركة بأعظم دلیل 
كما يزعم › فيقول: رد إذا عرضنا على العقول موجودین؛ أحدهما يمكنه أن يتكلم 


- وما نقله الامام الطَّحَاوِي نص عليه الامام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في كتابه "الفقه الأكبر" 
الصفحة /۳۹/ حيث قال: «وصفاته من الأزل غير مُحدنّة ولا مخلوقة» فمن قال: محدثةء أو مخلوقة أو 
شك فيهماء فهو کافر بالله تعالی ». ۱ 
ونقل الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة «۳۷6» ه رحمه الله لجماعٌ السلف على أن شیف 
۲ ۱ 
من صفاته تعالی لا يصح أن یکون حادثاء وذلك في مواضم من کتابه "رسالة إلى أهل الثضر" انظر مثلا 
الصفحة ۲۵۱ و ۲۷۵ و ۲۱۸ ۰/۲۲۱ 
وبمثل ما نقله الإمام الطحاوي رحمه الله عن أئمة السلف قال الامام المفسر الحافظ آبو محمد 
الحم ن سوه البغوي المتوفى سنة «057» ه رحمه الله في كتابه الكبير "شرح السنة" ( 60۸۲۰۷۹/۱ 
وهذا نصه: « ويجب أن یعتقد أن الله عز اسمه قدیم بجميع صفاته» لا يجوز له اسم حادث ولا صفة 
حادثة» كان الله خالقا ولا مخلوق؛ وربا ولا مربوب» ومالكا ولا مملوك. كما هو الآخر قبل فناء العالم» 
والوارث قبل فناء الخلق والباعث قبل مجيء البعثء ومالك يوم الدين قبل مجيء يوم القيامة 
وأسماء الله لا تشبه اسماء العباد؛ لأن آفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه؛ وأسماء العباد مشتقةٌ من 
أفعالهم ». 
فأين هذا مما يزعمه ابن تيمية من وجوب إثبات حدوث الصفات في ذاته تعالى» وأن هذا 
الحدوث من كمالاته» جل وعز وتقدّس ربنا عما يقول الجاهلون» وهي مسألة حلول الحوادث في 
الرب ومن نّم قدم السلسلة النوعية للمفعولات؛ والتي عدّها الحافظ ابن حجر العسقلاني من 
مستشنم المسائل المنسوبة لابن تيمية كما في "فتح الباري" ( 0٠0‏ ) م كتاب التوحید. عند قوله ڳل 
( كان الله ولا شيء قبله ). 
۳ انظر "بيان تلبيس الجهمية" ( ٠۸/١‏ 54 )» والمخاطب هنا هو الإمام الرازي. 


2۳1 


# ا لفت النخصصية للرد على الوهابیش 4 


ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً يقوم به» والآخر لا يمكنه ذلك..لكانت العقول تقضي 
بان الأول أکمل الموجودین» وکذلك إا عرضنا علی العقول موجودین من 
المخلوقين أو موجودين مطلقا"؛ أحدهما ير على الذهاب والمجيء والتصرف 
بنفسه والخر لا یمکنه ذلك» لکانت العقول تقتضی بان الأول أكمل من الشاني؛ 
كما نا ذا عرضنا على العقل موجودین قارب انیت ات دنه 
حي علیم قدير» والآخر لا حياة وم ولا قدرة» لکانت العقول تقتضي بأن 
الأول أکمل من الثاني» فنفس ما به یعلم أن اتصافه بالحياة والعلم والقدرة صفة 
کمال به یعلّم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي بها يفعل 
المفعولات المباينة” صفة كمال» والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة أو 
التي تقل الحركة أكمل من الأعياق التي لا تقبل الحركة؛ كما أنهم متفقون على 
أن الأعيان الموصوفة بالعلم والقدرة والسمع والبصرء أو التي تقبل الاتصاف بذلك 
أكمل من الأعيان التي لا تتصف بذلكء ولا تقبل الاتصاف به» وهذه الطريقة هي 
أعظم الطرق في إثبات الصفات وكان السلف” يحتجون بها. .ومن المعلوم أن 
كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يغبت للمخلوق فالخالق أحق به. .. فمن نفى 
الصفات جعله كالأعمى الأصم ... وهذا بعينه موجود في الأفعال» فان التحركة 
بالذات مستلومة للخياة وملزومة لها...والعقلاء متفقون على أن ما كان من 
الأعيان قابلاً للحركة هو أشرف مما لا يقبلهاء وما كان للحركة بالذات فهو أعلى 


( قال: « مطلقاً »؛ ليدخل في كلامه واجب الوجود تعالى عما يعتقد علواً كبيراً. 
" مراده: المباينة للداته؛ لأن الله - عند ابن تيمية - له أفعال تحدث في ذاته بعد أن لم تكن هو یوجدها 
في نفسه باختياره ومشيئته» كالنزول والكلام والمجيء..وهنالك آفعال يحدثّها الله بزعمه خارج ذاته من 
المفعولات بعد أن لم تكن»وإن كانت قدیمّبالنوعءوهذه خارجةعنه في جهةالتحت منه؛والعياذ بالله. 

” ما أجرأه على السلف. هل يصدق عاقل نسبة هذه الفلسفة المذمومة إلى أئمة السلف ؟! 

اللهم إلا سلفه من المجسمة الكرامية؛ وأتباعهم من جهلة الحنابلة وأهل یت من أمثال ابن 
الز اغونی؛ وابن حامد؛ وأبي یعلی؛ والدارمي» وغیرهم : فهؤلاء هم سلفه ليس غیر. 


ابلکین الخصصيع لد علی الوهابیش که 


ما لا ا ارج وم ان متحرکا بضیه ان اکمل من الموات الذي 
تحرکه بغیره »". 


إل إن 


درء تعارض العقل والنقل" ( ۰۳9۷/۱ ٠٠‏ )» لو سألنا عاقلا وقلنا له: ضع سؤالاً مناسباً للجواب 
الذي بين يديك ؟ لما وجد غير أن يقول: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا ؟ ومع ذلك آثرث أن أجعل 
هذا الكلام المذموم تحت صيغة السؤال التي ذکرتها. 


« اميت التخصصية للرد على الوهابيقّ که 


لو سألت ابن تيمية معنى قوله تعالى: + اه اضَكَمَدُ 4 1 الإخلاص: ؟ ] ؟ 
لأجابك باختصار: إن الله ليس خالياًء بل مصمت لا جوف له فهو مجتمم في 
- وهذا الاجتماع واجب له - بحيث يمتنع عليه التفرق والانقسام بالفعل» 
ولما كان الله لا جوف له فهو لا يأکل الطعام » ولا يشرب الشراب؛ لأنه لا يوجد فيه 
محل خال» ومن ثم لا يخرج منه شيء من جنس الفضلات التي تخرج من الإنسان» 
کات لیلد ي سم 
آما جوابه بشیء من التفصیل» فاليك ما یز عمه: 
.١‏ ورد فى اللغة معنیان للصمد: 
الأول: الذي لا جوف له 
والشاني: الذي يصمد إليه في الحوائج؛ وزعم أن أكقر السلف وطائفة 
من أهل اللغة قالوا بالأول» وأن طائفة من السلف والخلف قالوا با ای 
ومعهم جمهور هل اللخ وزعم أن الاشتقاو ق اللوي يشهد للقولین جميعاًء وهو 
على الأول أدل» والأول أصل للثاني» وكون ا 
عا زع عرز لفت رن ی يكرد و فى سس 
وأصل هذه المادة ل 
ولم يكن فيه خلل كان أقوى مما إذا كان فيه خلوء والناس إنما يقصدون في 
حوائجهم من يقومٍ بهاء اما یقوم بها یکوذ فينفسه مجتمعاً توا با 
فإذا كانت المومدرة وا لهء كان الاجتماع وا لهء كذا زعم ^ 


0 انظر "بيان تلبیس الجهمیة" ۰۰۱/۱ ۰۰۱۲ ( ۰۲۳۹/۲ و آمجموع الفتاوی" (۲۲۱/۱۷)» وسبق آن نقلت 
في الصفحة /+66/ عن المفسر الكبير الإمام ابن جرير الطبري نفیه الاجتماع والافتراق عن الله - 


ا أنه ثبت عن الصحابة والتابعين تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له 
وأنه لا يخرح ا كا قسره فكرمة واه ال في > كما فسره مجاهد» 
والذي لا يأكل الطعام ولايشرب» كما فسره الشعبي؛ ؛ وعند ان a E‏ 
له حشاء» وبثاء على ذلك فهذه الصفة تستلزم امتناع التفرق وأن یخرح منه شيء» 
ا 

0 افتأت حيث زعم أن سلف الأمةء وأئمة السلف. وأئمة أهل الحديث؛ 
وأئمة الصوفيةء وأهل الاتباع المحض من الحنبلية متفقون على أن الله لا يمكن 
تفريقه ولا تجزیه بمعنى انفصال شيء منه" وهذا هو معنى الصمد”". 

زعم أن لفظ الصمد يدل علی آنه لا جوف له وعلی آنه السید لا کما 
تقول طائفة من الناس إنما هو السید ویتعجبون مما نقل عن أكثر الصحابة 
والتابعين أنه الذي لاجوف له؛ بل دلالة اللغة على هذا أظهر من دلالتها على 
السؤدد؛ لأن رص. 2 ٠‏ ) يدل على الاجتماع والانضمام بای ریت وی و 
والتجویف كما يقال: صمد المال» وصمده وتصمد إذا جمعه وضم بعضه إلى 
بعض» ومنه في الاشتقاق الا کبر الصمت والمصمت فان التاء والدال أخوان 


- وآن كلا المعنیین خاص بالأجسام » يقول في کتابه "تاريخ الملوك والأمم "» الجزء »١/‏ الصفحة ۸*۱ 
ما نصه: (روأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع. .ولا مجتمع منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق... 

وأن لها خالقا لا يشبهها »» وهذا معتقد کافة أهل السنة» ولست في صد الرد هناء ولكن أریذالتبه 
على اللوازم التي تلزم القائل بالحدود؛ والتي لا يمكن تصورها دونهاء فهي محل بحثنا هنا. 

۳ انظر "بیان تلبيس الجهمية" (١/2ك‏ 5؛). 

" بل الحق عند أهل السنة وسائر الأئمة أن لله لا يوصف بالاجتماع أصلاً حتى ينى عنه الافتراق 
والتجزؤ» فمتى ثبت أنه مخالف لمخلوقاته وآن مخلوقاته كلها أجسام وأعراض لزم أنه لیس بجسم ؛ 
ومن ثم فلا يلحقه الاجتماع والافتراق أصلاً؛ أما المجسمة ومن سايرهم كابن تيمية هناء فإنهم يثبتون 
الاجتماع لله في نفسه» وما ينفيه هو الانفصال بالفعل فقطء وهذا كما علمت لازم للقول بالجسمية التي 
حقيقتها الحدود والجوانب والنهایات» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

۳ انظر "بیان تلبيس الجهمیة" (۰/۱ ۷). 


« کیت التخصصية للرد على الوهايت 4 


0 اوعض نر ی ی الخ و 

ES‏ و ور ی شتركت في الصاد والتاء» والاء 
والدال اران يقال: سمت ن ا و اسا وهو جمع وضم 
ينافي الانفتاح والتفريج؛ لذلك يقال في العظام ونحوها من الأجسام : منها آجوف» 
ومنها مصمت. واسمه الصمد يوجب تنزيهه عما يجب نفيه من الانقسام والتفريق 
ونحو ذلك مما ينافي كمال صمديته". 

۵ ات یت رم أن کون الله فوق العرش خارجا عن العالم معلوم ببديهة 
العقل؛ وحينئذ يكون مشارا ات وحینشذ یکون في الله ما سماه 
الرازي تألیفاً وانقساما » والواجب هو تنزیه له عن التفرق والانقسام بالفعل؛ لأن 
الصمد فيه من معنی الاجتماع والقوة والسؤدد ما ينافي الانقسام والتفریق؛ 
فصمدیته تنافي جواژ التفرق والانحلال على الله كذا زى ٩‏ 

٠‏ زعم لهالا یخلو ما آن لاية ‏ أنه آصَسمَدُ 4 الإخلاص: ‏ ] دلت على 
مت جوشاله لح So‏ 
الرازي -: كل جسم يصح عليه التفرق والانحلال"؛ أو لم تكن دلت على ذلك 
وعليه فأنت لم تذکر حجةً عقلية على امتناع التفرق عليه لا نصا ولا اغا 


۷. الا کل والشارب آجوف ر تخت خو اند ام الذي هو اجسام في محل 
خال» وهذا ينافي الصمدية فان الصمد هو الذي لا جوف له فلا يأكل ولا يشرب ولا 


۳ انظر "بيان تلبیس الجهمية" ( ٩/۲‏ ). 

۳ انظر "بیان تلبیس الجهمية" (۲ /۰)0 (۲ /۲۶۸). 

" فالآيةٌ عنده تدل على أن الله ممتلی» لایوجد فيه فراغ» وأنه جسم ؛ لأنه لا يوجد متحيزٌ مملوء ممتد 
۲ ا ف 94 ۾ و 
الابعاد إلا وهو جسم ‏ فإذا دلت الآية على ذلك فکیف یقول الرازي: کل جسم مركب يجوز انحلاله 
وانقسامه وقد دلت الآية على أن الله لا يجوز عليه الانقسام ؟ كذا يزعم . 

" انظر "بيان تلبيس الجهمية" (۲:۸/۲). 


يخرج منه شيء ولا غيره من جنس الفضلات التي تخرج من الانسان؛ كذا زعم" 
وأخيرا.. 
فهده ر بعض المسائل التي خرق فيها ابن تيمية تيمية الإجماع مما تتصل بالبحث» وهي 
مسائل تتعلق بالذات المقدس وبعض صفاته» جل شان وتعالى قدرة؛ وهناك مسائل 
کرای من ر و SS‏ 
ذكرّها مع ما خالف فيه چماهیر العلماء م من القواعد الأصولية ومسائل الفروع 
0 الاو حي امن به من موضوعالبحت ومحل ارح وفيا 


' انظر "بيان تلبيس الجهمية" ( ۰۳۰۰/۲ 3”). 
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فهذا ما يسر الله تعالى جمعه» ووفق عبده العاجز الأقل المتبرئ من حوله وقوته 
حقيقة لإظهار بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في تنزیه الحق المعبود عن الحيز 
والحدود جعلت ذلك نصيحة للمسلمين؛ وان كان في كلامي نوع قسوة على أهل 
البدعةه فلن الحق أحق ما عليه العبد یغان وأولى من ندفع عنه سمات المحدثين» 
وشبه أل الضلال المبطلین» فهو جل شأنه وتعالى قدره أحب إلى قلوبنا ناه 
وأعظم في نفوسنا من كل عظيم » ولن نسخطه في رضی زياد من الناس مهما علا 
عند أتباعه قدره» ومضى بين الناس ذکره» فالحق أحق بالاتباع وأولى ماله العبد 
ينصاع. 

وإن كان لي من كلمة أقولها في ختم هذا البحث» فنصيحتان اثنتان: 

أولاهما أتقدم بها إلى إخوة لي يشاركونني في هذه العقيدة الحقة من حيث 
التخوهر والمككيون: وينتمون معي إلى أئمة السنة في المذاهب الأربعة الذين 
يشكلون بحمد الله ومنته السواد الأعظم على تعاقب الور و الي أتقدم 
إلى هؤلاء الإخوة الذين أقعدهم عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اتجاهات فكرية أثقلوا كواهلّهُم بهاء تعود في جملتها إلى دعوى التسامح على 
حساب الشرع الشريف وموازين العقل؛ حتی أصبحنا نرى جملة من الجامعيين 
( الأكادميين ) ينفر من دراسة علم التوحيد والتعمق في قواعده وأصوله؛ وذکر 
خلاف المخالفين بحجة أن نجمع كلمة المسلمين؛ ولو في المتناقض المستبين 
استحالته عند أهل اليقين» وهذا لعمر الله هو الضياع المبين. 

كيف تغار يا هذا أن تُذکر زوجك أو توصف عند غيرك فتحمر وتصفر غيرة 
عليهاء ثم تبرق وترعد تصیح تنادي على من فصل ذلك بالويل والثبور 
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ئم أنت تدعي المنهجية بين قوم أذاعوا فساد معتقدهم بشتى وسائل الاعلام» 
وضلوا واضلوا في وصف خالقهم العظیم بمالا پلیق» بل یستحیل وصفه به 
وهو سبحانه سر قیوميتك إيجاداً وامدادا. 

حري بهژلاء الاخوة أن يعودوا إلى كتب أئمة الحق بالدراسة والبحث والقتش 
والتنقيب» وأن يقرؤوا سيرهم » وينظروا كيف كانت كلمثهم واحدةً مع ماهم 
عليه من الشدة على آهل البدعة» ولعل في ترجمة سلطان العلماء عز الدين بن عبد 
السلام خير مثال على ما يقال ثم كفانا تعاليا بالألقاب مع فراغ الوطاب وليبداً 
كل واحد منا باعادة و الدين» ونصرة عقائد آهل الحق» ففي ذلك 
ا وفوزنا. 

فالعلم العلم » جدوا في طلبه وتحصیله على وجهه حَقَقُوا مقاصده؛ وابلوا 
لأجله الغالي والنفیس» خصوصاً ما كانت العلوم كلها دونه» بل قبول ما سواه منها 
متوقف عليه؛ آعني علم التوحید سبب السعادة الأبدية. 

تبلیغ العقيدة الحقة والدفاع عنها آمانة في أعناقناء لا يجوز تضييعها 
ولاالتساهل في شأنها بدعوی الاعتدال في تقييم الرجال؛ وملح أهل الحجاب 
والضلال فقط ليقال لنا إننا منصفون معتدلون» المنصف من آظهر الحق ورفع 
رايته قح الباطل ودفع دعوته؛ لا من باع آجلاً بعاجل. 

وأما ثاني نصحي فأتوجه به صراحة - دون « مساومة أو مجاملة » بعد ما مر من 
براهين الشرع والعقل - إلى أتباع ابن تيمية الذين غلو في إطرائه واعتقاد آحقیته» 
مع ما رآوا من حقائق تندي الجبين حياء؛ أدعو هؤلاء إلى أن يعيدوا النظر في 
شخص ابن تيمية وعقله وعلمه بعد ما بان فساد معتقده ومخالفته لإجماع الأئمة 
وجماهير الأمة في أصول الدين وفروعه ولا أظن عاقلا یضیم آخرتة م من أجل أن 
يتعصب للاشخاص» خصوصاً إذا علم أنها أقرب إليه من أن يرحل إليهاء فلينظر 


TY 


©« املکنت النخصصية للد على الوهابین 4 


الراجي رحمة الله تعالى من يصلح للإمامة فيأتم به يوم يدعى كل أناس بإمامهم , 
فيقول من خاب وخسر : ياليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً. 

أثمةٌ الحق أهل الاقتداء كثيرون وله الحمد. وهم في تاريخنا كالشمس في 
رابعة النهار سلفاً وخلفا؛ وان زيداً من الناس لو مات ولم يسمع باق ی و 
حذوه لما كان عليه من حرج» بل الحرج كل الحرج؛ والمصيبةٌ كل المصيبة في 
أن تلقى الله تعالى على فساد المعتقد. 

كفاكم مكابرة وتعنتاً وتعصباً له فإنه لم يكد يخلو كتاب لکم من ذکره بل 
کتبکم جلها تلخیص لما نی به» وتعبیر دقیق صما یدعوا إليه» ومحاضراتكم مبناها 
على إعرية ی ۳۶ عند کم ذا هه این د ی دون غیره؛ نم تعیبون على 
عض تعصیهم لشيوخهم وأئمتهم » وفيهم الأتقياء المبرؤون أحذركم الله والدار 
الآخرة» الله إني قد بلْخت» الله" اشهد. 

هذا وقد كنت كتبت هذه الرسالة في جمادى الآخرة سنة »۲:اه في مجالس 
قليلة» ثم تركتها حيناء حال دون إعادة النظر فيها آسباب بعضها صحية؛ حتى من الله 
الكريم الوهاب بقراءتها مرة أخرة» فزدت عليها ما دعت الحاجة إليه» وكان آخر 
الطرفيها في ای اه في دين الشام حماها الله تعالى» وأعلى راية 
الظاهرين على الحق فيها إلى أن تقوم الساعة وهم على ذلك اللهم إني أعوذ بك 
من أن أشرك بك شيئاً أعلمهء وأستغفرك فيما لا أعلمه أعوذ بك من شر نفسي؛ 
وشر کل ني شر أن اداد أحيني اللهم طيباء واستعملني صالحاء 
واحشرني مع عبادك المقربین أهل الحق واليقين من النبیین والصدیقین والشهداء 
والصالحین» وقد بلغتني منازل العارفين..أمين..أمين..أمين. 

والحمد له رب العالمین 
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صورة تبرئّة 
عبد القادر الأرناؤوط نفسه 
من تحريف الوهابية لكتاب الأذكار تصنیف الحافظ النووي رحمه الله تعالى 
وده الصورة بخط یده» أخذت صورتّهًا عن کتاب "رفع المنارة" للشيخ محمود 
سعيد ممدوح» ومن أراد مزيد الاطلاع فعليه بمراجعة الصفحة /5١/‏ منه. 
يتبع للصفحة /۲۳/ من هذه الرسالة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجنین 4 

وبعل: 

فإن هذا الکتاب الذي بين أيدينا "الأذكار" للامام النووي رحمه الله قد طبع 
بتحقيقي في مطبعة الملاح بدمشق سنة ۱۳۹۱ هه الموافق ۱۸۱ هب ثم قمت 
بتحقيقه مرة آخری» وقام بطبعه صاحب دار الهدی بالریاض الأستاذ أحمد النحاس» 
وکان قد قدمه للادارة العامة لشژون المصاحف ومراقبة المطبوعات برئاسة 
البحوث العلمية والدعوة والارشاد في الرياض» وسلم الکتاب إلى هيئة مراقبة 
المطبوعات وقرأه أحد الأساتذة فتصرف فيه في (فصل في زيارة قبر رسول الله » 
وجا ار مه ريرك للد و عه لخي ی سا الفصل 
الصفحة /50؟/» وحذف من الصفحة /٠١۷/‏ قصة ة العتبي» وهو محمد بن عبد الله ابن 
ترون معازية بن عمرو بن ع بن الى نان حرص عترت عن ام الأموي 
العتبي الشاعر؛ اللي زكر نض لام اللي جء قبر رسول الله ل وقال له:جئتك 
مستغفراً من ذنبي. 

وأن العتبي رأى النبي يك في المنام وقال له: ياعتبي إلحق الأعرابي فبشره بأن 
الله قد غفر له» وحذف التعليق الذي ذكرته حول القصةء وقد ذكرت أنها غير 
صحيحة؛ ومع ذلك كلّه حذفهاء وحذف التعلیق الذي علقته عليها. 

وهذا التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن مني أنا العبد الفقير إلى 
الله تعالى العلي القدير عبد القادر الأرناؤوط» كذلك لم يكن من صاحب دار الهدى 
الأنجاذ احمد الاس و انما خضل من هة مراقنة الطر فاته وضاحت ذار 
الهدی ومحقّق الکتاب لا یحملان تبعة ذلك إنما الذي یحمل تبعة ذلك هيفة 
مراقبة المطبوعاتولا شك أن التصرف في عبارات المولفین لايجوزء وهي أمانة 


EY 
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علمية» وإنما على المحقق والمدقق أن يترك عبارة المؤلف كما هي وأن يعلق 
على ما يراه مخالفاً للشرع والسنة في نظره؛ دون تغيير لعبارة المؤلف. 

وكان الأخ في الله الأستاذ أحمد النحاس كلمني بالهاتف من الرياض إلى 
دمشق» وذكر لي أن المدقق تصرف في الكتاب وأنه حصل تخیر وتبديل» ولكن كل 
ظني أنه تصرف مع التعلیق على ذلك المكان» كما هي عادة المحققين والمدققين. 

وأخيرا طبع الكتاب وطرح إلى السوق في الرياضء وبعد إطلاعنا عل الكدات 
ما كان من صاحب دار الهدى الأستاذ أحمد النحاس إلا أن 0 بطباعته مرة ة آخری» 
ورد قصة العتبي المحذوفة إلى مكانها كما كانت سابقاً في جميع الطبعات» 
مع التعلیق علیها من قبلي» وزدت علیها مبيناً أن هذه القصة غير صحيحة؛ وفي هذه 
الطبعة الأخيرة رد كلام النووي كما كان أيضاً في جميع الطبعات مع التعليق عليه : 
قال الله تبارك وتعسالی:ایها زين ءاسنو واه اہ فووا مولا سرا 7 سلح کہ 
عمل ر ويخفر لک دنو 5 بلح أله و فد فا و عَظِيمًا & [الأحزاب: 00 
كما نسأله تعالى أن یجعل قلوبنا طاهرة من الحقد والحسد» زعامرة بذ کر اللْه تعالی 
والصلاة على رسوله يِه وأن يلهمنا القول بالحق في الرضى والغضب» 
وأن يرزقنا القوي في ار او هو آهل اللوی وَأَهْلٌ اف فر كور 76 لایر 310 
إنه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير» وآخر دعوانا أن اعد رت الا 


دمشق: ١‏ / ربيع الأول / ۱:۱۳ ه 
9/اب / ۹۲م 
طالب العلم الشريف 
العبد الفقير إلى الله تعالى العلي القدير 


فد القادر الأرناؤوط 


وق 
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صورة المرسوم 
الذي أصدره السلطان ابن قلاوون في 0 ابن تيمية بعد اجتماع العلماء 
واتفاقهم على ذلك . 

ويأتي بعده ذکر نصه بحروفه نقلا عن کتاب دفع شبه من شبه وتمرد ونسب 
ذلك إلى السید الجلیل الامام آحمد"" للامام تقي الدین الحصني رحمه الله 
تعالی صاحب "كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار؛ وصورة المخطوط آخذتها عن 

کتاب "التوفیق الرباني . 
یتبع للصفحة /۲۹۷/ من هذه لرسالة 


" وهذا المرسوم نما صدر باجتماع علماء أكابر عاصروه ووقفوا على فساد معتقده؛ فالمسألة متعلقةٌ 
لعلنا واي و 

كيف ین أن حبسه الحبس الطويل إنما هو وشاية مغرض حاقد؛ أو حسدٌ حاسد ؟! 

نعم قد يوجد في كل عصر من تأمره نفسه بسوء» ولكن جعل ذلك سیب أصلياً خروج عن الواقع 
وتفسير للتاريخ بالتوسم » وتحلیل له بالظن والتخمین؛ وفيه ما فيه من قلب الحقائق وتغيير الأحداث. 
وأما کون ذلك صدر عن علماء عاصروه؛ فقد نص عليه الحافظ السبكي في "الفتاوى" والحافظ 
العراقي في "الأجوبة المرضية"؛ والحافظ ابن حجر في ا الكامنة »رایع تقي الدين في في "دفع 
یه من شیه وهر » وفي هجر معاصره الإمام أبي حیان له دلیل على ذلك؛ وكذا في رد ابن الزملكاني 
بعد أن كان يثني عليه وقد نقلت نصوصهم مستوفاة في ثنایا البحث. فارجع إليها إن شخت» وهذا 
تذکیر فقط أسأل الله ألا يحوجني أحد لإفراد ذلك بمصتف خاص. 
۳ دفع شبه من شبه وتمرد و ونسب ذلك إلى السيد الجلیل الامام أحمد" الصفحة /۲۸/. 
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لصورة الخطية لمرسوم السلطان ابن قلاوود في ابن تيمية 
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الاه وه تباب و یمد اره! هللا رم وجا لاد 0 
سید و مره حرا دا ۱ صر کب . للح و 
عرزلا ررح الم ره E‏ روالد ررض 
وا ارهد ARIE‏ رسال 


0 
م إل هرصسا تد وام ۳ و کر وا £ 


الیار دار صا إن عا سره زگ 0 
منا را مان وارند وا عدار( 
دا شرع واد E‏ مه زد ی 


RK‏ رل 
زللاما e‏ داف REE‏ 0 
7 سی چیہ ودره درا اللہ کار( 
ضرع > اک ھار اترم هر 
ييا ودرلار دوا ما E‏ 
ان ورن الانلات © 
و ود مر فزهراما! ارام 
له وعد اجه ریکل 


ا والصزان ر وا 
E ROT‏ ا 
زاإصاكون و( ! دما ره ساموت 
ET‏ م وسور كا وید و الملا 
ماا سنه عقو ل العوام وطالف ويا کر 
000 غك رسعص ری ونوج رسا الجزعان < 
و صا ما | ل اند يها مرسلطان ولا امل 


دار 
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زلل یزار ل هنوا شاد وأ طإهرره 


هرد الاحوال واساعوه رع انه ل کو 

و عوه حو شا( صر ١‏ زات كت 5 

رارت واس ا و اس سال لبا و 
وأطر 


(احشم و(طرنا هن البرعد LE‏ 
ما ناه وترهناياناه 


قرله نا تمزه پر 
AT‏ 2 9 انار ۳ 
نسار ولو | ) ودوره 


مش هرا 
اس لد الوا e‏ ب 
رىصرا و »الا اموا رولس 
الا رنلا كو لهها | لو حت گیانا و ول 


الا انمتا الا«( ۳ ودرا عسي 


لی ا 
لداع محتوره رانتسا لیر مین 
ورا ا ما شمه عليه TEE‏ 


راد ا فافدم ES‏ 
2 


ف مزیزع الذي أصدره السلطان ابن قلاوون في حق أبن تيمية بعد اجتماع 
العلماء واتفافهم على ذلك 


يسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظیر» وتعالى عن المثل فقال تعالى: 
:3 50 بیغ ابر 14 الشورى: ۱۱ ]» آحمده على ما ألهمنا 

من العمل بالسنة والکتاب» ورفع في آیامنا آسباب الشك والارتیاب» وأشهد أن 
لذ إله إلا الله رده لا شريك له شهادة من يجو بإلخللاصةه حسن العقبى والمضير: 
وینزه خالقه عن التحیز في جهة لقوله تعالی: وم مک أبن منم وله يما لو 
بَصِيرُّ 4 1 الحدید: ؛ ] ونشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله الذي نهج سبیل النجاة 
لمن سلك سبيل مرضانهوأمربالتفکر في آلاء الله ونهی عن التفکر في ذاته» صلی 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» وشيد الله بهم من 
قواعد الدين الحنيف ما شرع»وأخمد بهم كلما مد حاف عق الك ومال إلى البدع. 

وبعد قان العقائد الشرعيةء وقواعد ا المرعية وأركان الإيمان العلمية 
ومذاهب الدين المرضية؛ هي الأساس الذي یینی عليه والموئل الذي ب یرجع کل 
آحد إليه؛ والطریق التي من سلکها فاز فوزاً عظیما؛ ومن زاغ عنها فقد استوجب 
عذاباً آلیما؛ ولهذا يجب أن تنعقد أحكامهاء ویکد دوامهاء وتصان عقائد هذه الأمة 
عن الاختلاف وتران بالرحمة والعطف والائتلاف» وتخمد ثوائر البدع» ويفرق من 
فرقها ما اجتمع؛ وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه؛ ومد بجهله 
عنان کلمه» وتحدث بمسائل الذات والصفات» ونص في كلامه الفاسد على أمور 
منكرات؛ وتكلّم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما اجتنبه الأئمة 
الأعلام الصالحون. وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام» وانعقد على خلافه 
إجماع العلماء والحكام » وشهر من فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام» 


وخالف في ذلك فقهاء عصره وأعلام علماء شامه ومصره؛ وبعث برسائله إلى كل 
مكان» وسمى فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» ولما اتصل بنا ذلك وما 
سلك به هو ومريدوه من هذه المسالك الخبيثة وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوه؛ 
وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه؛ حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه 
بالحرف والصوت والتشبيه والتجسيم » فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ 
العظيم » وأنكرنا هذه البدعة وعز علينا أن يشيع عمن تضمه ممالکنا هذه السمعةه 
وكرهنا ما فاه به المبطلون وتلونا قوله تعالی: # سبح ریک رب الْعِرَّةَ عم یوت £ 
[الصافات: ۱۸۰ ] فإنه سبحانه وتعالى تنزه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير 
آاشد ره لاسر وهو یدرد الس بكرا لیف کلبد 14 الأنعسسام : ۱۰۳ ] 
فتقدمت مراسیمنا باستدعاء ابن تيمية المذکور إلى آبوابنا العالية» عندما سارت 
فتاویه الباطلة في شامنا ومصرناه وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم الا وتلا قوله 
تعالی: لَمَدَ چفت سينا نکر £ 1 الكهف: ولّما وبل الیش الجمع أولو العقد 
والحل؛ ونور التحقیق وال و الإسلام ؛ وحكام نام وعلماء 
الدين» وفقهاء المسلمين؛ وعقد له مجلس شرعي في ملأ من الأئمة وجمع »ومن له 
دراية في مجال ب النظر ودفع ؛ فثبت عندهم جميع ما نسب إليه» بقول من يعتمد 
ویعول عليه وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر مُعتّفّدهء وانفصل ذلك الجمع 
وهم لعقيدته الخبيثة منكرون» وآخذوه بما شهد به قلمه تالين سکب شهدم 
لوب 4 1 الزخرف: ۷ ] ونقل إلينا أنه قد استتیب مراراً فيما تقدم » وأخره الشرع 
الشريف لما تعرض لذلك وأقدم » ثم عاد بعد منعه» ولم تدخل تلك النواهي في 
سمعه» ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن 
هذا المذکور؛ ويمنع من التصرف والظهور» ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك 
أحد بما سلكه المذكور من هذه المسالك؛ وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك 
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أو يعود له في هذا القول متبعاًء أو لهذه الألفاظ مستمعاء أو يسري في التشبيه 
فد یه ارف تیه الع يما فاه أو ت أحد يحرف ره رین ذلك 
إلى الموت؛ أو ينطق بالتجسيم » أو يحيد عن الطريق المستقيم » أو يخرج عن رأي 
الأئمةء أو ينفرد به عن علماء الأمةء أو يحيز الله سبحانه وتعالى في جهة أو یتعرض 
إلى « حيث وکیف »» فليس لمعتقد هذا إلا السيف» فلیقف كل واحد عند هذا 
الحد ولله الأمر من قبل ومن بعد ولیلزم كل واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل 
ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة» والرجوع عن الشبهات الذائعة الشديدة» ولزوم 
ما أمر الله تعالی به والتمسك بمسالك أهل الإيمان الحميدة فإنه من خرج عن أمرٍ 
لله فقد ضل سواء السبيل؛ ومثل هذا ليس له إلا لتتکیل؛ والسون الفلورا هتفه 
ومقیله وئس المقيل» وقد رسمنا بأن ینادی في دمشق المحروسة والبلاد الشامية: 
وتلك الجهات الدانية والقاصية بالنهي الشديدء والتخويف والتهدید. لمن اتبع ابن 
تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه» ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه» 
ووضعنا من عيون الأئمة كما وضعناه» ومن أصر على الامتناع» وأبى إلا الدفاع» أمرنا 
بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم » وأسقطناهم من مراتبهم مع اهانتهم 
وأن لا يكون لهم في بلادنا حكم ولا ولاية» ولا شهادة ولا 4مامةء ولا مرتبة ولا إقامة: 
فإنا أزلنا دعوة هذا المبتدع من ن البلاد» وأنظلنا غت الخبيثة التي أضل بها كثيرا 
من العباد أو كاد» بل كم أضل بها من خلق وعاثوا بها في الأرض الفساد؛ ولتثبت 
المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك وتسیر المحاضر بعد إثباتها 
عل فا المالكة :وقد اعارا وتحدرناء وا فقا حت اند اولسرا عسوي 
الشريف على المنابرء لیکون أبلغ واعظ وزاج لكل باد وحاضر. والاعتماد على 
الخط الشريف أعلاه. O E‏ 
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صورة مخطوط 
"النهر الماد من البحر" لأبي حيان الأندلسي رحمه الله تعالى 
وفيه النص الذي حذف من المطبوع» والذي ينص أن ابن تيمية أف كتاباً سماه 
"العرش" ذكر أن الله یجلس على الكرسي وقد أخلى مکانا یقعد فيه معه رسول الله 
وصورة المخطوط أخذتهاً عن كتاب "التوفيق الرباني". 
يتبع للصفحة /۲۸۸/ من هذه الرسالة 


ة غلاف کات "النهر الماد" لأن حیان الندلس " 
صورة غلاف کتاب بي ۱ 
وهو من مخطوطات الخز انة الأحمدية في حلب 


الحزدالر[____ 
من رال امد ای حا ف 
المي ار ؤاد شرن 
ونه رگد نیع 
اکان اب 


امین 


لنانفورصد روا اجا لس لار قب لمعه مم مر سب ده 

لیراحرالتر رس هن مس خه اہ و ورمص رجا مدالزین خا مره 
وسوی بلا وملسي زرط وم مر اددشقویا:کنت عقابی‌ده 
زغل مص وزم اماد رک بات هو یا غ تان ندنا رای ده 


A زد‎ 
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E 


راق من ا نوم _تص ماعلا شرح تە سى ةو ل نویریفا وة ووا 
56 عن د یق رلاد لز عبر رانك عن الغئلة نے سبيهه اا ربا خلم لازا توغ العاه” 

لزها ”الزات لەسا و و لسوت ماش إكؤمرحود راللاء الست 
ز ابر لشیم یروا لارا دنه نورد راعراپ من ذا لزن ره راس هام ینز ودنك 
دخلت الاود لت هزه اجلو سي وجو السناعة بعلي مابين' بر کل وماخلزمضیر 

عارع لجا ره اخ الى علب من سب ةا خم ارح ممن يتل وموعاپرمزین 

امن ايار لد مرا عاه لول دن زا اف ابن‌سباس نا سن داكا 

امرا الاخرة وما خلوم رال ينا والذين يظيهرا ان هراكتاية عن 'واطة عدر نای 
بسا برالحتلوتا ORS‏ نهنن عن سا رامرات و حرا 
"اعلوباث وا احاحاع یله نون با غيم نج چاه وا ینب 
من ع ےا يمن سملو مه ٣ن‏ ہے دال بز بنظِم من از یا کان سام به منامحلوماتر 
ددرگ د وشح ضلاما ما این وتو نا ا او وع اد ازات 

را لارض بر رما را كرس جل السموات وا لارن وا خت رإلئنال 
آن رد اب نم ری ا توا اعتادوه ه 
رودا 9 رتش ی الى ولد راهم 
سرحئة ١‏ رواغریارصامااکریوا نعری الل انيج 
الثيت نمهب2 اس وناب جد نفس صزا الک عام نا 
رموعطهسا مكنا ب العرشا نا ده تالک لسع للرسي وزرا خا لسكا 1 | 
بیز یه مجه رس رلاد صلی دلہ تم عت لبه التاح کر ملین بدا حن 
الا رمارگ وکا ن تیا نهد ای لمحت خاس وف ناد لك رر و ر مط 
ایا شحف اي السموات را رین رھونا بتع راتا شفل بهاو عتا وو 
اه ؤالمظنلز دا یملق رع لمیا ندرکن پر يمطلا ودا امارد نر 
ا مد ود وارا دا بار أن يكرهومرثها اس ننزد ب اكراه ولا 
00 موعالدط يلير عیت يون زيهاكراه بل عب حول د.ا سرد 
0 اتنا لا ي الما لکوزرژن ا نایدا رما مر رک ایکون ت 
السینْو باق لاو مج دا ات وبال مد النثين وقری بارغا درد 
تین وقرى با ذلها رد اساد ارورم اکال نتننا را اد الرس زاستنارةلررل 
ل غا خر طوعاعی زكرا ني تس لبخ ار 
اصلى طفورت‌می‌طفا نول چن ل6۷ الین دما ا 


کین الغصصيت آلر< على الوهاييت که 
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1 لصا ژر وراج 


أ 
.١‏ الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: الدكتورة فوقية 
حسين» دار الكتاب ‏ مصر. 
۲. الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: بشير محمد 
عیون دار البیان - دمشق ط۳ ۱۶۲۱ه ۲۰۰۰م . 
۳ تحاف السادة المتقین» لمحمد الحسيني الزبيدي» دار الفکر. 
». إتحاف الکائنات في بیان مذهب السلف والخلف من المتشابهات» لمحمود 
خطاب السبكي؛ النقل عنه بالواسطة. 
ه. إتحاف المرید شرح جوهرة التوحید. إبراهيم الباجوري» تحقیق: محي الدین 
عبد الحمید دار الفلاح حلب أقيول» طا 6۱اه “كلام . 
1 الإتقان في علوم القرآن» للحافظ السيوطي تحقيق: الدكتور مصطفى البغاء 
دار ابن كثير» دمشق» طه؛ 607اه» 1007م . 
۷. إثبات الحد لله عز وجل وأنه قاعد وجالس على عرشه لأبي محمد الدشتي» 
مخطوط في ظاهرية دمشق» وهو في مكتبة الأسد برقم (20:4) في ثلاثين ورقة. 
۸ ثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجید. 
المنسوب للامام أبي محمد الجويني تحقيق: أحمد حقي» دار طويق - الرياض 
ط 9ه ۱۹۹۸م . 
٩‏ اجتماع الجیوش الاسلامية لابن قيم الجوزیة تحقیق: بشیر محمد عیون؛ 
دار البیان دمشق» ط۰۳ ۱۲۱ه ۲۰۰۰ . 


کیت المي للرد علی الوماییت ٩‏ 


 ةيملعلا الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» للإمام القرافي؛ دار الكتب‎ .٠ 
. م۱۹۸٩ بيروت طاء‎ 

. الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكيةء للحافظ العراقي» مخطوط في مكتبة 
الأسد الوطنية» برقم ۷۷ ظ/. . 

۲. إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي دار الوعي ‏ حلب» ط٩‏ 614اه »2 ۹۹۸م . 
۳ إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبون لأبي 
الفیض أحمد الغماری» مصر . 

». الأذكار» للامام محي الدین النووي» تحقیق: الدکتور محي الدین مستو . دار 
الكلم الطيب ‏ دمشق» طا ١۲٤ھ‏ ) ٤۲۰۰م‏ . 

0. الأذكان للإمام محي الدين النووي دار الهدى» الرياض» بإشراف هيئة 
البحوث والدعوة والإرشاد. ۱۰۹ ه. 

.٠١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» تحقيق: 
آسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ط۰۳ 417١ه‏ » 1157م . 

۷. إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني المطبعة الكبرى الأميرية 
بيولاق» مصر >۱۳۰ه. 

۸. إرشاد العقل السلیم إلى مز ایا القرآن الکریم » لأبي السعود؛ دار إحياء التراث 
العربي بیروت . 

0 آساس التقدیس لفخر الدین الرازي» تحقیق: الدکتور محمد العريني» دار الفکر 
- بیروت ط» ۱۹۹۳م . 

7۰ استحسان الخوض في علم الکلام » للامام آبي الحسن الاشعري تحقیق: 
محمد الولي دار المشاریع - بیروت ط۰۱ ١١٤۱ھ‏ » ۱۹۹۵م . 

0 الاستیعاب لابن عبد البر» تحقیسق: علي محمد الجباوي دار الجيل 


بیروت ط ۱۶۱۲ه. 
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۳ الأسماء والصفات» للحافظ البيهقي» تحقيق: الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتر اث مصرط 4ه ۱۹۹م . 

۳ الأسماء والصفات. للبغدادي مخطوط مکتبة آق سكي يكن ترکیا؛ محمد باشا 
رقم ( ۱۰۸۹/۶۳ 4 

6 الأسنى في شرح آسماء الله الحسنى؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي؛ 
تحقيق الدكتور صالح عطية الحطماني . جمعية الدعوة الإسلامية ‏ ليبيا ط۸ ۲۰۰۱ . 
۰ إشارات المرام من عبارات الامام » للقاضي البياضي» مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر طا ۱۳۹۸ھ 1564م . 

. أصول الدین» لجمال الدين الغزنوي» تحقيق: الدكتور عمر الداعوق» 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ط۱ ۱6۱٩‏ ۰ ۱۹۹۸م . 

30 أصول الدين» لعبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة ‏ استانبول ط۱ ۱۲۲۰هب » 
م ۰ 

. أصول الدین» لصدر الإسلام البزدوي تحقيق: هانز بیترلنبس» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ۱۳۸۳ه 1177م . 

. أصول السرخسي» تحقيق: الدكتور وفيق العجم » دار المعرفة ‏ بيروت ط١‏ 
كاه لاككام 5 

۰ إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنةء للمقري؛ شرح وتعليق : محمد الحبش؛ 
الآثار الاسلامیة» حمص - سوريا طا ۱۶۱۷هب 1117م . 

- أضواء على النصيحة الذهبية» لأبي الفضل القونوي دار المأمون للتراث‎ ."١ 
. بيروت طا ۱6۲۳ه ۲۰۰۲م‎ 

۰ اعتقاد الامام المبجل آبي عبد الله آحمد بن حنبل» تحقیق آشرف صلاح علي؛ 
دار الکتب العلمية - بیروت طا ۲اه ¢ ۸۲۰۰۱ . 
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۳ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة 
تحقيق: عبد الله الدرويشء دار الیمام دمشق - بیروت ط١‏ ۱:۲۰ه»۱۹۹۰م . 

۶ الاعلام والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الاسلام » زکریا الأنصاري» اعتنی به 
قاسم الرفاعي دار التقوی» دمشق طا ۷١٠۲م‏ . 

۰ أعلام الحدیث شرح البخاري» لأبي سلیمان الخطابي جامعة أم القری» معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الاسلامي» مكة المکرمة طا ۰۹٤۱ھ‏ ء ۸۸م . 

۳۰. آعیان العصر وأعوان النصرء للصفديء قدم له مازن المبارك دار الفکر - دمشق 
طا ۸ هب ۱۹۹۸م . 

. الإفادات والإنشادات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق: محمد أبو الأجفان» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط١‏ ۱۹۸۳ . 

۸ أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط١‏ 507١هه‏ ١۹۸٠م‏ . 

 ةنامألا الاقتصاد في الاعتقادء للغزالي» تحقيق: الدکتور عادل العواء دار‎ ٩ 
. مكتبة التراث العربي طا ۱۳۸۸هب 1174م‎ 

۰. الاقتصاد في الاعتقاد المعروف بعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء تحقيق: 
الدكتور أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة ط 
اه ۹۹۳ ۰ 

.4١‏ الاقناع في مسائل الاجماع لابن القطان الفاسيء تحقيق: الدكتور فاروق 
حمادة دار القلم طض at‏ ۲۰۰۳م . 

۲ إكمال المعلم بفوائد مسلم 2 للقاضي عياض اليحصبي» تحقیق: یحیی 
إسماعیل» دار الوفاء ط۰۲ ۹۹۸٠م‏ . 

۲ إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » لأبي عبد الله الأبي المالكي؛ مكتبة 
طبریة» الریاض. 


۶۰5۷۲ 
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>. أم البراهین» للسنوسيء انظر شرح أم البراهين. 

>. إنباء الغمر بأنباء العم للحافظ ابن حجر العسقلاني» بإعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية الهندية » تصوير دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

7 الانصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني تحقيق: الكوثري» 
المكتبة الازهرية للتر اث - مصرء ۱۱۳ه › ۹۹۳م . 

۷. آنوار البروق في آنواء الفروق» للقرافي؛ تحقیق: خلیل منصور دار الکتب 
العلمية - بیروت ط١‏ ۸ هب ۱۹۹۸م . 

+ آنوار التنزیل وأسرار التأویل» للبيضاوي» وعلیه حاشية الشیخ زاده» دار إحياء 
التراث العربي - بیروت. 

4 آوجز المسالك إلى موطاً مالك. للكاندهلوي» تحقیق : تقي الدین الندوي دار 
القلم دمشق ط١‏ >۱۶۲ه ۲۰۰۳م . 

۰ ایضاح الدلیل في قطع حجج أهل التعطيل؛ للقاضي بدر الدین بن جماعة 
تحقیق: وهبي سلیمان غاوجيء دار السلام ط٩‏ ۱:۱۰ه»۹۹۰م . 


rd 
 ةمألا الباقلاني وآراؤه الکلامية» للدكتور محمد رمضان عبد الله» مطبعة‎ .۵۱ 
. بغداد» م‎ 
رز البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لرين الدين بن نجيم » بهامشه حاشية منح‎ 
. الخالق لابن عابدین الحنفي؛ دار المعرفة - بیروت ط۳) ۹۹۳م‎ 


۳ بحر الکلام ؛ لأبي المعین النسفي» تحقیق: الدکتور ولي الدین فرفور 
مکتبة دار الفرفور ط١‏ ۷ص ¢ ۱۹۹۷م . 


6 البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان الأندلسي» دار الفکر - بیروت» ۸۱۹٩۳‏ . 


۰۸ 
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. البحر المحیط في الأصولء للزركشيء تحقيق: الدكتور عمر الأشقر: 
طبع وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية في الکویت طا ۱۶۱۲هب ۸۱۹۹۲ . 

. بدء الأماليء لأبي الحسن الآوشي» تحقیق: الدکتور عبد اللطیف فرفون 
مكتبة المعارف علي عیسی - دمشق ط۲. 

۷. بدائع الفوائد. لابن القيم الجوزية» تحقيق: هشام عطاء وعادل العدوي؛ 
وأشرف أحمد» مكتبة نزار مصطفی الباز طا ۱٤اه‏ ١۹۹م‏ . 

۸ه. البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» للصابوني» تحقيق: الدكتور 
فتح الله خلف» دار المعارف ‏ مصر 1574. 

9. البداية والنهاية» لابن کثیر» دار الحدیث» القاهرة طت ۱:۲۳ ۲١٠۲م‏ . 

۰ بذل المجهود في حل أبي داوود للسهانفوري» دار الفکر. 

. البرهان في علوم القرآن» للزرکشي تحقيق: الدکتور یوسف مرعشلي» 
دار المعرفة ‏ بيروت ط۲» ۱۶۱5ه 1114م . 

. البرهان الموید. للامام الرباني السید آحمد الرفاعي: تحقیق: عبد العزیز 
السيروان» موسسة السيروان» دمشق - سوریا ۱6۷ه ۲۰۰۰م . 

۳ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروز آبافي؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

>. بغية الوعاة في طبقات النحاة» للحافظ السيوطي» تحقيق: علي محمد عمر 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة طا 677اه» ١٠٠٠م‏ . 

0. البیان شرح العقيدة الطحاوية»ء للقاضي إسماعيل الشيباني دار الرشيد ط 
۲ . 

5. بیان تلبيس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» تحقیق: محمد 
بن عبد الرحمن القاسم »دار القاسم - الریاض ط۲ ۲۱ع۱ه. 
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۷ بيني وبين الشيخ بکر للشيخ عبد الله بن صديق الغماري» تحقيق: حسن 
السقاف» دار النووي عمان ‏ الأردن طا ۱۰٤ا‏ ۹۹۰٠م‏ . 

8. البيهقى وموقفه من الإلهيات» تحقيق: الدکتور أحمد الغامدي دار إحياء 
التراث الاسلامي» المملكة العربية السعودية طى ۰۲٤۱ھ‏ م ۲ 


نف 


تب 


.٠‏ التأسيس في أساس التقديس» للرازي» انظر "ساس التقديس". 

۰ تاج التراجم ؛ لابن قطلوبغاء تحقيق: محمد خير رمضان یوسف دار القلم 
دمشق طا ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م . 

0. تاريخ الاسلام > للحافظ الذهبي. 

۲ تاريخ الأمم والملوك أبو جعفر الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم › 
دار سويدان بيروت ط۲» ۹۷م . 

۳ تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم » للكوثري» انظر السيف الصقيل. 
6 تبصرة الأدلة في أصول الدين» لأبي المعين النسفي» ت: كلود سلامه» المعهد 
العلمي الفرنسي للدراسات العربية ‏ دمشق ١115م‏ . 

۵ التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الحتياط والوسوسة» طبع في مؤسسة 
قرطبة» تحقيق: الدكتور محمد بن عبد العزيز سديسء والنقل عنه بالواسطة. 

. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ لأبي المظفر 
الإسفراييني» تحقيق: الكوثري » نشر السيد عزت العطار الحسيني» مطبعة الأنوار 
طا ۹ھ ۱۹۶۰م . 

/. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لمؤرخ الشام 
أبو القاسم ابن عساكرء قدم له الكوثري؛ دار الفكر ‏ سوريا ط ۱۳۹۹ه. 
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۸ التجريد في كلمة التوحید. لجمال الدين أحمد الغزالي» مصطفى الباب 
وآولاده بمصر محمود نصار الحلبي وشركاه ۰ ۱۳۷۹هب ۰٦۱۹م‏ . 

 ةيملعلا تحفة الباري شرح صحیح البخاري لزكريا الأنصاري» دار الکتب‎ ٩ 
. بیروت ط١ ۵اه >۰۰ام‎ 

۰ تحفة المرید شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم الباجوري؛ تحقیق: عبد السلام 
شنار» مكتبة البيروتي - دمشق ط ۲ اهب ۸۲۰۰۲ . 

.١‏ التذکار في أفضل الأذكار» لأبي عبد الله القرطبي» تحقیق: بشیر محمد عیون» 
دار البيان دمشق ط > ۱:۱۳ه ۱۹۹۲م . 

۲ تذكرة الحفاظ للامام الذهبي» تحقیق: عبد الرحمن بن یحیی دار احیاء 
التراث. 

۳ التسعينية أحمد بن تيمية» تحقیق: الد كتور محمد العجلان» مكتبة المعارف 
الریاض ط١‏ كاه ۸۱۹۹۹ . 

». التسعينية في الأصول الدينية» لصفي الدين الآرموي» اعتنی به جلال علي عامر 
وعبد الملك أحمد. 

0 تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي» تحقيق: الدكتور سيد عبد 
العزيز» والدكتور عبد الله ربيع » مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة طا 615١ه‏ ۹۹۸٠م‏ . 

7. تطهير الفؤاد من دنس الاعتقاد. محمد بخيب المطيعي مطبعة كرم ط 
اه شفه 1 

۷ التعرف لمذهب التصوفء لأبي بكر الكلاباني دار الكتب العلمية ‏ بیروت؛ 
۰ص شخ ۱ ۲ 

۸ التعریفات» للجرجاني» تحقیق: ابراهیم الأبياري؛ دار الکتاب العربي - بیروت 


ط 0ه 


۵ کیت العم للرد علی الوماییت ٩‏ 


٩‏ التعليقات السلفية على العقيدة الطحاوية» ابن با والألباني» وصالح فوزان» 
جمع وترتیب أمين عطا ال دار البصیرة - الاسکندرية ط١‏ ۲ص ۲۰۰م . 
٩۱‏ تسیر آولي النهى لقوله تعالی: ان عل اعرش اس 1 7 طه: ٩۲۰‏ 
إعداد قسم الأبحاث والدراسات الاسلامية في جمعية المشاریع الخيرية» 
دار المشاریع - بیروت ط۱ 1555 هب ۲۰۰۵م . 
۲. تفسير القرآن العظيم › ابن كثير» اعتنی به محمد آنس مصطفی الخن؛ 
مؤؤسسة الرسالة - بيروت طن ۲۲٤۱ھ‏ ۲م . 
۳ تفسير البيضاوي» انظر "أنوار التنزیل". 
6 تفسیر الشعراوي» لمحمد متولى الشعراوي» أخبار اليوم قطاع الثقافة ‏ مصر. 
0 التمهید؛ لأبي عمر بن عبد البر» تحقیق: مصطفی العلوي ۰ و محمد البكري؛ 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب ۷ص 
۹1 التمهید فى الرد علی الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة 
للباقلاني تحقیق: محمود محمد الخضری» ومحمد عبد الهادي آبو ریدة» 
دار الفكر العربي - القاهرة» ۷ ۷ . 
۸ تهذیب التهذيب» دين حجر 9 اعتناء عادل مرشد» 50-6 7 
وؤسسة الرسالة ‏ بیروت ط۱ ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م . 
مو رال ۴ 
5 تهذيب الکمال» للمزي تحفیق: الدكتور بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرناؤوط؛ مؤسسة الر سالة. 
5 التوحيد» لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: الدكتور فتح الله خلف» المكتبة 
الكاثولوكية لبنان» ۹۸۲٠م‏ . 
۰۱ توصیح العقائد في علم التوحید» لعبد الرحمن الجزري» مصر 


۲. التوقيف على مهمات التعاریف» للمناوي» تحقيق: محمد رضوان الداية 


دار الفكر دمشق ط١‏ ۱۰ع۱ه. 
ث 


۳ الثقات» ان حبان البستی» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحیدر آباد 
الدكن» الهند» تصوير دار الفكر. 


3 
6 جامع البيان فى تأويل القرآن» للطبري دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ ۱۱۲ 
هب۱۹۹۲ م . 


۵ الجامع السصحیح؛ للامام الترمذي» دار السلام - الریاض دار الفیحاء 
دمشق طا ۲۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۹م . 

3 الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» مؤسسة التاريخ العربي؛ 
دار احیاء التراث بیروت. ۱۰۰هب لكام ۰ 

۷. الجواهر المضية في تراجم الحنفیة» مؤسسة الرسالة» بیروت. 


۸. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم » تحقيق: يوسف بديوي» 
ومحي الدين مستوء دار ابن کثیر - دمشق طت هھ 1۰0م . 

٩‏ الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» للكوثري» المكتبة الأزهرية 
مصر» م . 

۰ حدائق الوصول وجواهر الأصول» لمحمد بن هبة الله الحموي دار المشاریع 


بيروت طا ٩۱٤۱ھ‏ 1197م . 
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.١‏ حسن المحاججة في بیان أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه؛ لسعيد ابن 
عبد اللطيف فودة دار الرازي عمان ‏ الأردن. 

؟. حاشية ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختان دار إحياء التراث العربی؛ 
تصوير عن البولاقية. 

۳ حاشية الأمير على شرح عبد السلام لجوهرة التوحید» لمحمد الأمير 
المالکی» محمد على صبيح وأولاده بميدان القاهرة» ۲ص ۱۹۵۲ . 

۶ حاشية البيجوري على متن أم البراهین للسنوسي» تحقیق: عبد السلام شنار» 
دار الفرفور - دمشق. 

6. حاشية الدسوقي على شرح السنوسي على متن أم البراهین» انظر شرح 
أم البر اهین. 

۰ حاشية زين الدين بن قطلوبغا على المسايرة» صححه وضبطه احتشام الحق 
آسیا آباذي. 

۷. حاشية السندي على سنن النسائي انظ ر شرح سنن النسائي . 

. حل الرموز ومفتاح الكنوزء لعبد السلام المقدسي محفوظ في مكتبة الأسد 
الوطنية بدمشق » قسم الکتب النادرة. 


€ 


. الخريدة البهية» للدردير» انظر "شرح الخريدة البهية‎ .٩ 
خطط السداد والرشد لشرح مقدمة ابن رشد. لمحمد بن إبراهيم التتائی»‎ ۰ 


علی هامش الدر الك لثمین» دار الفکر - بیروت. 
0. خواطر حول القرآن الکریم » للشعراوي انظر تفسیر الشعراوي . 


:9 الكو اللخصصیت رد علی الوهابیش + 


د 


۲ درء تعارضص العقل والنقل» لابن ثيمية» صححه وضبطه عبد اللطيف عبد 
الرحمن. دار الکتب العلمية - بیروت طا ۱۶۱۷هب ۹۹۷م . 
ون الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين علی الضروري من علوم 
الدين» لابن عاشر محمد ميارة المالکی دار الفکر - بیروت. 
43 الدرة المضية في الرد على ابن تيمية»› لتقي الدین السبکي» ضمن رسائل 
"التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني" 
۵. الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلانى» تحقيق: محمد 
عبد المعین خال» تصوير دار الجیل ط "لاقام : 
. الدعاء بالمأثور وآدابه وما يجب على الداعى اتباعه واجتنابه» لأبى بكر 
الطرطوشي» تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرة ۔ بيروت ط١‏ 
9ه ۸۱۹۸۸ . 
۱۳۷ . دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه» لان الجوزي» تحقیق: حسن السقاف دار 
۱ عمان لا لال ۱۹۹۲ 

نووي ر م 
۷ دفع شه مز شب وتهرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام آحمد لتقى 
الدین الحصيني» تحقیق: الكوثري» المکتبة الأزهرية للتراث ‏ مصر . 


د 
۳۹ ذخاثر القصر في تراجم نبلاء العصر لمحمد بن طولون الصالحي» مخطوط في 
مكتبة لأسيل الوطنیق برقم ۱۳:۳( رم اف م - 00۹1( . 
۰ ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي» دار الفكر اللبناني ط۸ 1556م . 


۱۳۱ الذهبي ومنهجه في تاريخ الاسلام للدكتور بشار عواد معروف» النقل عنه 
بالو اسطة. 
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۲ رد الدارمي على بشر المريسي المسمى بالنقض» تحفيق: محمد حامد الفقي» 
دار الکتب العلمية ‏ بیروت ط١‏ ۱۳۰۸ه. 

۳. الرد على الجهمية. لأبي سعید الدارمي نسخة مصورة عن مركز جمعية 
الماجد بدبي للثقافة والتراث رقم ۳۹۳۳/۲۰ 

۶ الرد على الجهمية المنسوب لأبى عبد الله أحمد بن حنبل؛ تحقيق: بکیر 
تونس. 

۵ رد المحتار على الدر المختار» انظ ر"حاشية ابن عابدین . 

اش الرد الوافرء لابين ناصر الدين الدمشقي» تحقیق: زهير شاويش» المكتب 
الإسلامي ‏ بیروت. 

۷. رسالة إلى أهل الثغرء للامام الأشعري» تحقیق: عبدالله شاکر» مکتبة العلوم 
والحکم » المدينة المنورة طا ۱6۰۹هب ۹۸۸٠م‏ . 

۸. رسالة إلى أهل الثغرء للامام الأشعري» تحقیق: محمد السید الجنید» 
المكتبة الأزهرية للتر اث ۷اه ۸۱۹۹۷ . 

9 الرسالة التدمرية» لابن ثيمية» المکتب الاسلامي - بیروت طه ۰۸اه شنت 1 
۰ الرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم القشيري تحقيق: الدکتور عبد الحليم 
1۱ رفع المنارة بتخريج أحاديث التوسل والزيارة» لمحمود سعيد ممدوح › دار 
الامام الترمذي طى ۱۶۱۸ه ۱۹۹۷م . 

۲ روضة الطالبین» لللامام النووي» دار ابن حزم ط ۳ص pe‏ . 


کین الخصصيت للرد علی الوهابیش که 


ر 
۳. زجر المفتري عن أبي الحسن الأشعريء لأبي العباس القرطبي» ضمن "طبقات 
الشافعية الكبرى". 
۶ زغل العلم والطلب» للذهبي مخطوط مكتبة الأسد الوطنية؛ برقم /1653/» من 
الترقيم العام درم ف/م ۲»). 
هك. زهر الربی على المجتبی» للسيوطي» انظر "شرح مر النسائي . 


سس 
7. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي. 
۷. السراج المنير تفسير القرآن الكريم » للخطيب الشربيني علق عليه: أحمد 
عزو عنایة» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت طاء ۵ ها ۲6م . 
۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألباني؛ دار المعارف ‏ 5٠6١اه‏ ۸۱۹۹۵ . 
٩‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة؛ للألباني» دار المعارف. 
۰ سنن الترمذي» انظر "الجامع الصحیح". 
0. سنن ابن ماجه دار الفیحاء - دمشق. دار السلام - الرياض ط ۲۰٤ھ‏ ۹۹۹م . 
۷ سنن آبي داود لسلیمان بن الا شعث السجستاني دار الفیحاء - دمشق, دار 
السلام - الریاض طا ۲۰٤ھ‏ ۹۹۹م . 
۳. السنة؛ لابن آبي عاصم ‏ انظر "ظلال الجنة". 
6. السنن الکبری» للبيهقي تصوير دار الفاروق الحديثة ط ۷ هب ۲۰۰ م . 
۵ سير آعلام النبلاء للحافظ الذهبي تحقیق: شعیب الأرناؤوط؛ ومحمد نعیم 


العرقسوسىء مؤسسة الرسالة - بیروت طى ۱:۰۳ه. 


۲ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» لأبي الحسن تقي الدين السبکي؛ 
وبهامشه تعليقات الكوثري المسماة "تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم '“ 
مكتبة زهران» مصر ‏ خلف جامع الأزهر. 


0 


س 


۷. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلى؛ دار الفكر ‏ بيروت 
ر ی و يرو 

ط۱ ۹۷۹م . 

۸. شرح أم البراهين» لأبي عبد الله السنوسي وعلیه حاشية الدسوقي؛ مصطفی 

البابي الحلبي وأولاده بمصر» ۳۸ ۹۹ : 

۹ شرح جمع الجوامع ؛ للحلال المحلي؛ تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار 

الکتب العلمية - بیروت ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ 1117م . 

6 شرح جوهرة التوحيد» أحمد الصاوي» تحقيق: الدكتور عبد الفتاح البزم » دار 

ابن كثير ‏ دمشق؛ ۱6۲۰ه ۱۹۹۹ . 

۱ شرح الخريدة البهیة» لمحمد الدردیر المالكي» مصطفی البابي الحلبي وآولاده 

- مصر ۱۳۹۹ھ ۷٤۱۹م‏ . 

7. شرح الرسالة "عقيدة آبي زید القيرواني" للقاضي عبد الوهاب المالكي؛ 

تحقيق: الدكتور أحمد محمد نور سیف دار البحوث للدراسات الإسلامية واحیاء 

التر اث - الإمارات المتحدة ط١‏ >۲۰۰م . 

۳. شرح الرسالة القدسية لز کریا الأنصاري» انظر "نتائج الافکار القدسية". 

3 شرح السنةه للبغوي» تحقیق: زهير الشاويش» وشعیب الارناژوط المکتب 

الإسلامي - بيروت طى .ذاه ام ۱ 

15 شرح سنن النسائی» لجلال الدين السیوطی ومعه حاشية السندي» بعناية عبد 

الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب طا 1م 1 


« المكبت الخصصيي آلر< على الوهاييت > 


7. شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج» للامام النووي» مؤسسة التاريخ 
العربي» دار إحياء التراث ‏ بيروت ط". 

۷. شرح العقيدة الطحاوية» أكمل الدين البابرتي» تحقیق: الدكتور عارف آيتكن؛ 
مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية دولة 
الکویت طا ٩۱6۰هب‏ ۱۹۸۹م . 

۸ شرح العقيدة الطحاوية؛ للقاضي ابن آبي العز» تحقیق: الدکتور عبد الله 
التركي > وشعیب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ٩۱۶۱هب‏ ۱۹۹۸م . 

5. شرح العقيدة الطحاوية» للقاضي ابن أبي العزء تحقيق: جماعة» خرج أحاديثها 
الألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط؛ 608١ه»‏ ۹۸۸٠م‏ . 

۷۰. شرح العقيدة الطحاويةء للقاضي إسماعيل الشيباني» انظر البیان . 

. شرح العقيدة الطحاوية» لعبد الغني الغنيمي الحنفي الدمشقي» تحقيق: محمد 
مطيع الحافظ » ومحمد رياض المالح دار الفكر ‏ دمشق ط۲ ۱۶۱۲ه ۹۹۲٠م‏ . 

۷. شرح العقائد العضدية» لجلال الدین الدواني . مکتبة الأسد الوطنیة» قسم 
الكتب النادرة» برقم اص۱۷۳۲۹۳۱و/. 

۳ شرح العقائد النسفية» لسعد الدین التفتازاني» تحقیق: محمد عدنان درويش» 
راجعه محمد ديب كلاس» دمشق. 

6. شرح عقيدة أهل الاسلام » لمخلوف انظر "عقيدة أهل الإسلام " للحداد. 

0 شرح الفقه الابسط لأبي الليث السمرقندي» ونسبته إلى الإمام أبي منصور 
الماتريدي خطأء طبع على نفقة الشؤون الدينية بدولة قطر عن مطبعة حيدر آباد 
الدكن الهند» اعتنى به عبد الله إبراهيم الأنصاري» ۱۳۲ 

. شرح الفقه الأبسطء أبو الليث السمرقندي» مخطوط في مكتبة الأسد الوطنية» 
رقم /6«ات؟/. 


۷. شرح الفقه الاک للقاري» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 5ه كلام . 


۹ 
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۸. شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» للسيوطي؛ تحقیسق: 
محمد ابراهیم الحفناوي؛ مكتب الایمان بمصر ‏ جامعة الأزهر, ۰ص 1006م . 
0. شرح اللمع» لأبي إسحاق الشيرازي» تحقیق: عبد المجيد التركي دار الغرب 
الإسلامي بیروت ط١‏ ۹۸۸٠م‏ . 

۸۰ شرح المقاصد للتفتازاني تحقیق: إبراهيم شمس الدین دار الکتب العلمية 
- بيروت طا ۱6۲۲ هب ۲۰۰۱ م . 

۸۱ شرح المواقف» للجرجاني » دار الکتب العلمية - بیروت ط۱ ٩۱۶۱ه‏ ۱۹۹۸ . 
۷. شروط الأئمة الستة» لأبي بكر الحازمي تحقيق: الكوثري» بعناية الشيخ عبد 
الفتلح أبو غدة؛ دار البشائر ط۰۲ 1657 هب ١٠٠۲م‏ . 

۳. الشفا بتعريف المصطفىء للقاضي عیاض اليحصبي تحقيق: عبده محمد 
كوشكء مكتبة الغزالي ‏ دمشق» دار الفيحاء ‏ بيروت» ۱1۲۰ه» ۲۰۰۰م . 

6 شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وأخباره عند المؤرخين؛ صلاح الدين المنجد؛ 
النقل عنه بالواسطة. 


ص 


0. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة 
- بيروت ط۰۲ ۱۹۹۳م . 

۲ صحیح البخاري دار الفیحاء - دمشق, دار السلام - الریاض ط۰۲ ٩۱6۱ه‏ 
۹م . 

۷. صيد الخاطر لابن الجوزي» تحقیق: ناجي الطنطاوي» راجعه علي الطنطاوي؛ 
دار المنارة - السعودية طه؛ ۱۲٤۱ھ‏ ۹۹۱٠م‏ . 


الكت التخصصيق للرد على الوهابية 4 


ص 
۸ ضعيف سنن أبى داود للالبانی مكتبة المعارف طا؛ 615اه ۱۹۹۸ . 
٩‏ ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي؛ لنور الدين القاري» انظر بدء الأمالى. 
۰. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة» لعبد الرحمن حبنكة 


دار القلم ۳ دمشق. 
ط‌ 


.١‏ طبقات الحفاظ للسيوطيءتحقیق: علي محمد عمر» مکتبة وهبة - مصر طه 
cA‏ ۷۳٩۱م‏ . 

۲ طبقات الحنابلة» لمحمد بن محمد بن الحسين» تحقیسق: الدکتور 
عبد الرحمن العثيمين» المملكة العربية السعودية - الرياض» ٩ص‏ ۱۹۹۹ م . 

۳ طبقات الشافعيةء لابن قاضي شهبةء تحقیق: الدکتور الحافظ عبد العلیم خان؛ 
دار الندوة الجديدة ‏ بیروت ۱۶۰۷هب ۱۹۸۷م . 

۶ طبقات الشافعية» للاسنوي» تحقیق: كمال الحوت دار الکتب العلية - بیروت 
طا ۷ هب AY‏ . 

۰. طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي» تحقيق: الدكتور محمود محمد 
الطناحي » والدكتور عبد الفتلم محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر ط۰ ۱۱۲ هب 
۲ م . 

۰ طبقات فقهاء الشافعية لأبي عمرو ابن الصلاح بیروت. 

۷ طرح التثریب في شرح التقریب» لزین الدین العراقي» أكمله ولده ولي الدین 
العراقي آبو زرعة» دار المعارف - حلب. 


۷١ 
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۸ طوالع الأنوار من مطالع الأبصارء للبيضاوي» قسم الكتب النادرة في مكتبة 
الأسد الوطنية. 


ظ 


6 ظلال الجنة في تخريج السنة» لابن أبي عاصم » تخريج الألباني» المکتب 
الاسلامی - بيروت ط٤»‏ ۸ . 
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..". عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذيء لأبي بكر بن العربي» دار إحياء التراث 
العربي طه . 

 ةيادهلا عقيدة أهل الإسلام » عبد الله بن علوي الحداد الحسيني مكتبة‎ .١ 
. م۱۹۷٤ بيروت طت >۱۳۹هب‎ 

۲. العقيدة الإسلامية والفکر المعاصر. للد کتور البوطي» منشورات جامعة دمشق. 
۲ العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي تعلیق: عبد العزیز بن بان مکتبة 
السنة ‏ القاهرة. 

6 العقيدة المرشدة» لفخر الدین ابن عساکر ضمن کتاب طبقات الشافعية 
الکبری . 

. العقائد النسفية» لعمر بن محمد آبو حفص النسفيء انظر شرح العقائد. 

..١‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» لامام الحرمین آبو المعالي الجويني 
ت: محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ۱۶۱۲هب ۱۹۹۳ . 

۷ العلو للعلي الغفارء للذهبي» تحقيق: حسن السقاف دار الإمام النووي طا 
اه A‏ 


۸ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» لبدر الدين العيني» دار الفكر. 


امهو ا لد علی الوماییش ٩‏ 


٩‏ عمدة المرید شرح جوهرة التوحید» لابراهیم اللقاني» مخطوط في مكتبة 
الأسد الوطنية برقم /۲۰۰۲/. 

۰ العواصم من القواصم › لابي بكر بن العربي؛ تحقیق: الدكتور عمار الطالبي» 
مكتبة دار التراث - القاهرة ط١‏ ۱6۱۷ه ۱۹۹۷م . 

۱. العواصم والقواصم في الذب عن سنة آبي القاسم › لمحمد بن الوزیر 
اليماني تحقیق: شعیب الأْرناووط مؤسسة الرسالة - بیروت ط۲) ١٤اه‏ 1114م . 


۰ 


3 
۷۲ غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان» إعداد قسم الأبحاث والدراسات 
الإسلامية في جمعية المشاريع الخيرية» دار المشاريع ‏ بيروت ط۱ ۱6۲۰هب 1114م . 
۳۳ غرر الفوائد في علم العقائد» لسعيد بن عبد اللطيف فودة» النقل عنه 
بالواسطة. 
». الغنية في أصول الدين» لأبي سعيد النيسابوري» تحقيق: عماد الدين حیدر 
مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ط۱ ۱۰1هب ۸۱۹۸۷ . 
۰ غياث الأمم في التياث الظلم » لأبي المعالي الجويني تحقيق: الدكتور عبد 
العظيم الديب» قطر ط۲ ١60١اه.‏ 


ف 


7. فتاوى ابن السبکي؛ تصوير دار المعرفة ‏ بيروت. 

۷ فتح الباري شرح صحیح البخاري ترقیم فوّاد عبد الباقي دار الفيحاء ‏ دمشق» 
دار السلام - الریاض ط١‏ ۱۱۸ه ۸۱۹۹۷ . 

۸. الفتاوی الحديثية» لابن حجر الهيتمي المكي؛ مصطفی البابي وأولاده بمصر 


ط۳ ٩اه‏ ۱۹۸م . 


AAI 
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.٩‏ الفتاوى الهنديةء لجماعة من كبار العلماء بإشراف المولی نظام » دار إحياء 
التراث ‏ بيروت طم ۱۹۸۰م . 

۰ الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية » لأحمد زيني دحلان» 
دار البشاثر - بیروت ط ۱6۱۷ ۷ . 

0. فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الا کوان» للشیخ سلامة القضاعي 
العزامي مطبعة السعادة ‏ مصر. 

. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم » لأبي منصور عبد القاهر 
البغدادي» تحقیق: محي الدین عبد الحمید» المکتبة العصرية - بیروت. ۱۶۱ه. 
اككام ۰ 

۳ الفروق» للقرافي؛ انظر أنوار البروق في أنواء الفروق. 

6 الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهري» وضع حواشيه أحمد 
شمس الدين» دار الکتب العلمية - بیروت ط؛»؛ ۰اه ۱۹۹۹م . 

. فضل علم السلف على الخلف؛ ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلي» دار الفاروق الحديثة طى ۱0۲۰ه ١٠٠٠م‏ . 

0 الفقه الابسط المنسوب لأبي حنيفة النعمان » مطبوع مع کتاب "العالم 
والمتعلم ' وارسالة آبي حنيفة إلى عثمان البستي"» تحقیق: الکوثري؛ مطبعة 
الأنوار ‏ القاهرة ۱۳۹۸ه. 

0 الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي» تحقیق: آحمد الزعبي دار الارقم 
بن الارقم - بیروت طا ۱۶۱۸هب ۱۹۹۸م . 

۸ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة» لحجة الاسلام الغزالي» ضبطه رياض 
مصطفی العبد الله دار الحكمة طن كاه ۱۹۹۱ . 


۹. فيض الباري شرح صحيح البخاري» للكشميري؛ بيروت. 
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۰ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» مصطفى محمد صاحب 
المکتبة التجارية الکبری بمصرط۱ ۲ص 2۱۹۳۸ . 


ق 
0. قاعدة في الجرح والتعديل» لتاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةه 
الناشر دار الوعی ‏ حلب طا ۸ . 
. القاموس المحیط لمجد الدین الفیروز آباني» اعتنی به نعیم عرقسوسي» 


موسسة الرسالة - بیروت ط۰۷ ۳۲ص ۲۰۰۳م . 
۳ قراءة في کتب العقائد المذهب الحنبلي نموذجا؛ حسن فرحان المالكي؛ 


تصوير. 
6 القول الفصل في شرح الفقه الأكبرء لمحي الدين محمد بهاء الدین» مكتبة 
الحقيقة - استانبول» 616١ه‏ ٤۱۹۹م‏ . 


ك 


0. الکاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» لسعيد بن عبد اللطيف فودة» 

دار الرازي» عمان - الأردن طه ۰ص ۸۲۰۰۰ . 

۳۰ الکافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناحية نونية ابن القيم › شٌ 
في 2 نونيه ابن القیم » شرح خلي 

الهراس دار الکتب العلمية ‏ بيروت. 

۷. الكافي شرح أصول البزدوي» لحسام الدین السغناقي» تحقیق: فخر الدین 

قانت» مکتبة الرشد - الریاض طا ۱6۲۲ ه۲۰۰۱م . 

۸. الکامل في التاريخ؛ لابن الأثير» تحقیق الدکتور عمر التدمري دار الکتاب 

العرر بي ط۱» كاه ۱۹۹۷م . 


aE‏ للرد علی الزماية که 


.٩‏ الكامل في الضعفاءء ابن عدي» تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض› 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ ۱۱۸هب ۹۹۷٠م‏ . 

۰ کبری الیقینیات الكونية» للدکتور البوطي» دار الفکر - دمشق ۳اه م . 
.١‏ کتاب مفتوح إلى الشیخ ناصر الدین الألباني من محمد مهدي الأستانبولي» 
نشر فئة من الجامعیین. 

۲ کشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري؛ تحقیق: المعتصم 
بالله البغدادي» دار الکتاب العربي - بیروت ط۰۳ ۱6۱۷هب ۱۹۹۷م . 

۳ کشف الاسرار شرح أصول المنان لأبي البرکات النسفي؛ دار الکتب العلمية 
نعروت. 

۶ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لسماعیل العجلوني» تحقيق: يوسف الحاج أحمد» مكتبة العلم الحديث ‏ دمشق 
ط اهب م . 

0 کلمات في کشف آباطیل وافتراءات للشیخ عبد الفتاح آبو غدة» الریاض ط۲ 
۱ص 

7 الکلمات الحسان في بیان علو الرحمن, لعبد الهادي وهبي» مکتبة الریان - 
بیروت ط۲ >۱1۲هب 005٠م‏ . 

۷ كنز الوصول إلى معرفة الاصول. المعروف ب"أصول البزدوي" لفخر الدین 
البزدوي» انظر "الكافي شرح أصول البزدوي". 


ل 


YEA‏ لباب التاويل في معاني التنزیل "تفسیر بر الخازن" » تحقیق: : عبد السلام شاهين» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ ۱۶۱هب ١۹۹٠م‏ . 


4 لباب المحصول في علم الأصولء لابن رشيق المالكي» تحقيق: محمد 
غزالي؛ وعمر الجابي؛ دار البحوث الإسلامية إحياء التراث دولة الإمارات 
المتحدة ‏ حكومة دبي طا ۲۲ھ 1001م . 

۰. لسان العرب لابن منظورء تصوير دار الفكرء دار صادر ‏ بيروت. 

.0١‏ لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني بعناية عبد الفتاح أبوغدة» دار البشائر 
طا م . 

۲. اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ للأشعري» ضبطه وصححه محمد أمين 
الفّاوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت طاء ١٤اه‏ ۸۲۰۰۰ . 

*5؛. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لمحمد بن أحمد السفاريني 
النقل عنه بواسطة. 


۹ ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه» للمحدث محمد عبد الرشيد 
النعماني؛ تحقیق الشيخ عبل الفتاح أبو غدة» دار الیشائر - بیروت طا ۱۱٩‏ ها 

۰ .المبسوط للسرخسى» دار المعرفة ‏ بيروت» ۱۶۰1ه ۸۹۸۰ . 

. مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك دار المشرق» توزيع المكتبة الشرقية - 
بیروت. 

۷. مجموعة أمهات المتون دار القلم دمشق طا ١٠6اه‏ ۸۹م . 

۸ مجموع الرسائل والمسائل» اش تيمية» تحقيق: محمد رشيد الرضاء دار 
الكتب العلمية ‏ - بيروت طى ۲۱٤ھ‏ ۰۱ لاه 

۳۹ مجمع الزوائد» للهیئمی» دار الریان للتراث» دار الكتاب العربى - القاهرة / 


بیروت. 
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. مجموع الفتاوی لابن تيمية؛ الإشراف العلمي مركز التراث للحاسوب 
الأر دن عمان» ٩۱6۱هب‏ ۱۹۹۹م . 

0 المجموع شرح المهذب» للنووي» بهامشه فتح العزيز» دار الفكر. 

. المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيزء لابن عطية؛ تحقيق: الرحالي 
الفاروق؛ وعبد الله الأنصاري؛ والسيد عبد العال» والسيد إبراهيم » ومحمد 
الشافعي» طبع على نفقة خليفة بن محمد آل ثاني» أمير دولة قطر الدوحة ط 
۸اه ۱۹۷۷ . 

۳ مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي» تحقیق: الدکتور مصطفی البغاء دار العلوم 
دمشق ط۳ ٩ص‏ م . 

۶ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية؛ 
اختصره محمد بن الموصلي دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

0. مختصر العلو للذهبي للألباني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت ط١‏ 4۷اه 
م . 


. مدارك النزيل وحقائق التأويل؛ للنسفي» دار الكتاب العربي. 

.. المدخلء لابن الحاج المالکي دار الفکر» ۹۸۱ . 

۸ مذكرات يوسف القرضاوي» موقع الدكتور يوسف القرضاوي. 

٩‏ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة؛ للكمال ابن الهمام ؛ وعليه شرح 
المسامرة للكمال ابن الشريف» رسالة لنيل الماجستير في المملكة المغربية: 
إعداد حسن العبيدء محفوظات دار الحديث السنية ‏ الرباط» 5ه حكلام . 

۰ المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» تحقیق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت طا ۶۱اه “كلام . 

۳۳۱ المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع» للقاري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدةه 
مکتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب طم ۶۱اه ۹۹م . 


۲ مطالع الأنظار إلى طوالع الأنوارء للاصفهاني» مكتبة الأسد الوطنيةء الكتب 
النادرة - - برقم و0۷۲۲/. 

۳ معالم التنزیل تفسیر القرآن لأبي محمد البغوي تحقیق: عبد الرزاق 
المهدي دار إحياء التر اث - بیروت طد» لها .ام . 

۶ معالم السنن شرح سنن أو داود؛ للخطابي» تحقیق: أحمد شاکر ومحمد 
حامد الفقي؛ دار المعرفة ‏ بيروت. 

0 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: الدكتور عبد الجليل عبدو شلبي» 
عالم الكتب ‏ بيروت ط۱ ۱۹۸۸م . 

. معجم المحدثين؛ لشمس الدين الذهبي تحقيق: الدكتور محمد الحبيب 
الهيلة» مكتبة الصديق ‏ الطائف. ۱۰۸ه. 

۷. المعلم بفوائد مسلم» لأبي عبد الله المازري المالكي» تحقيق: محمد 
الشاذلي النيفرء الدار التونسية للنشر» ۸۹۸۷ . 

۸ معید النعم ومبيد النقم 2 لتاج الدین السبکي؛ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ 
بیروت طا ٩۱۹۸م‏ . 

. مفردات آلفاظ القرآن للراغب الأصفهاني؛ تحقیق: صفوان الداوودي» 
دار القلم ط۳ كاه ۲۰۰۲ م . 

۰ المفسرون بين التأويل والائبات» للمغراوي » مؤسسة الرسالة - بیروت ط٠‏ 
۰ص 6 

.١‏ المفهم لما آشکل من تلخیص مسلم » لأبي العباس القرطبي؛ تحقیسق 

الدکتور محي الدین مستو» ویوسف بديوي» دار ابن کثیر - دمشق طاء ۱۹۹1 م . 

۲ مقالات الاسلامیین؛ لبي الحسن الأشعري؛ صححه هلموت ریتر دار النشر 
فرانز شتایز بفسبادن ط۳ هب ۱۹۸۰م . 
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۳ مقالات الشیخ أبي الحسن الأضعري» لابن فورك تحقيق: الدكتور أحمد 
عبد الرحیم السایح» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة ۱2۲۰ ۲۰.۵م . 

۶ مقالات الكوثري» جمع آحمد الخيري» المکتبة الأزهرية» خلف الجامع 
الأزهر ‏ مصر؛ >۱:۱ه ٤۹۹٠م‏ . 

0 المقدمات والممهدات للقاضي آبي الولید بن رشد الجد. تحقیق: الدکتور 
محمد حلبي» دار العرب الاسلامية ۸۹۸۸ . 

7 مکمل إكمال إكمال المعلم في شرح صحیح مسلم ؛ لأبي عبد الله السنوسي؛ 
على إكمال إكمال المعلم للابي مکتبة طبرية - الریاض . 

۷ ملحة الاعتقاد» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام » تحقیق: حسن 
السماحي سوید ان دار القادري ط۰۱ ۱۶۱۳ه ۹۹۳م . 

۸ الملل والنحل؛ لابي الفتح الشهرستاني» تحقیق: محمد بن فتح الله بدران 
منشورات الشریف الرضيء الناشر مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة. 

٩‏ مناقب الامام أبي حنيفة» للذهبي» تحقیق: الكوثري» مکتبة الأزهرية للتراث 
فبصر: 

۰ مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للزرقاني» تحقيق: الدكتور بديع السيد 
لحام ؛ دار قتيبة ‏ دمشق ط۲ ۲۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م . 

۱ المنتقی شرح موطأ الإمام مالك لأبي الولید الباجي» مطبعة السعادة - مصر 
طا ۱۳۳۲ه. 

7 المنتقی من منهاج الاعتدال في نقض کلام أهل الرفض والاعتزال» مختصر 
منهاح السنةء للذهبي تحقیق: محب الدین الخطيبء المطابع الاهلية للاوفست - 
الریاض ١١١٤٠ه.‏ 

۳. منح الخالق, لابن عابدین انظر "البحر الرائق" . 
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۶ منح الجليل على مختصر خلیل لابن عليش المالكي» دار الفکر - بيروت ط 
م . 

۰ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» لابن تيمية» علق عليه 
عبد الله محمود عمرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط۱ ۱۶۲۰هب ۹۹۹٠م‏ . 

5 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ للإمام النووي» انظر شرح صحيح 
مسلم . 

۷. منهج الأصليين» لسراج الدين البلقيني» القسم الخاص بالأصولء اعتنى به 
جلال الدين الجهاني؛ النقل عنه بالواسطة. 

۸. المنهل المورود شرح سنن أبي داود» لخطاب السبکي؛ بيروت. 

4 الموافقات للامام الشاطبي تحقيق: إبراهيم رمضان» تعليق: عبد الله دراز 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

۰ المواقف» للعضد الإيجي» انظر "شرح المواقف . 

۱. موقع الإمام الرازي على الإنترنيت» ww .۾آ٣ 1.۸٤٤‏ . 

۲ المیسر شرح العقيدة الطحاویة» محمد عبد الرحمن الخمیس؛طا ۱۶۲۲ه. 
۳ میزان الأصولء لعلاء الدین السمرقندي؛ تحقیق: الدکتور عبد الملك 
عبد الرحمن السعدي» مطبعة الخلود - بغداد طا ۱6۰۷ه ۱۹۸۷م . 

۶ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي؛ تحفیق: علي معوض وعادل 
عبد الموجود » والدكتور أبو سنة» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١‏ ۸۹۹۵ . 


۰ 


ل 


۰ نتائج الأفكار القدسية في بیان معاني الرسالة القشيرية» حاشية مصطفى 
العروسي؛ مع شرح زكريا الأنصاري» تحقيق: عبد الوارث علي» دار الكتب 
العلمية - بيروت ط١‏ ۱6۲۰ه. ١٠٠۲م‏ . 
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1 نصيحة الذهبي لابن تيمية» للذهبي؛ ملتزم الطبع دار المشاريع ‏ بیروت.ط 
اه ۹4 : 

۰۷ نقض الرسالة التدمریة لسعيد بن عبد اللطيف فودة» دار الرازي عمان ‏ 
الأردن. 

النقض على بشر المريسي» للدارمي؛ انظر "رد الدارمي على بشر المريسي". 

۸.. النقض» لابن تيمية» انظر "بيان تلبيس الجهمية". 

5 النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ تحقیق: الدكتور ربيع 
بن هادي عمير» دار الراية ‏ الرياض ط>» ۱۱ه. 

۰ نهاية الأقدام في علم الکلام » لعبد الكريم الشهرستاني» حرره الفرد جيوم» 
مكتبة المتنبي ‏ القاهرة. 

۷ النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير أبو السعادات» تحقيق: محمود 
الطناحي. الناشر المكتبة الاسلامیت لصاحبها الحاج رياض الشيخ. 

۳ نونية ابن القیم المسماة الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» انظر الكافية . 


شب 
۳. الهادي فى آصول الدین» لعمر خجندي» تحقیق: عادل ببك» استانبول ۲۰۰1 . 
5" الهدية العلائية» لمحمد علاء الدين عابدین» تحقیق: سعید البرهاني دمشق. 
و 


6". وصية الإمام أبى حنيفة إلى أصحابه حال وفاته» تحقيق: عبد الرحمن حسن 
المحمود؛ المطبعة النموذجبة» حلام 7 
۲ وفیات الأعيان وأبناء الزمان» لابن خلکان» تحقیق: الدکتور إحسان عباس؛ 


دار الثقافة ‏ بيروت» م 
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كلمة إهداء وشكر 

التقاريظ 

تقريظ الأستاذ سعيد فودة 

تقريظ الشيخ محمد ديب كلاس بقلم ولده بلال 

تقريظ الشيخ عبد الهادي الخرسه 

تقريظ الشيخ عدنان الحقي 

تقريظ الشيخ أحمد السراج 

المقدمة 

سبب تأليف الرسالة 

ترجمة الإمام الطحاوي (هامش) 

ترجمة ابن تيمية ( هامش) 

بیان معنى الحيز (هامش ) 

المراد من الكرامية (هامش) 

التمهيد 

ترجمة محمد بن عبد الوهاب » وبيان حال الوهابية رهامش) 
الدافع الرئيسي الذي بعث لكتابة هذا البحث 

نص الحافظ العراقي في ابن تيميةء وأنه خرق الإجماع في مسائل؛ قيل تبلغ ستين 
مسألة رهامش) 


عقيدة الإمام الطحاوي: ( تعالى عن الحدود والغایات ) وبیان مراده منها ۱ 


المراد من الحشوية (هامش) 
تعليل ما يذكره أهل الحق من سلب ما لا يليق بالله تعالى 


ابلکین الخصصیی تلد علی الوهابیش که 


0 


کہ چک هر 


مع الأئمة الحنفية في تنزیههم لله تعالى عن الحد و الحيز والجهة 

بيان حال شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي» وكلام العلماء فيه 

نص كلام الإمام القاري في ابن أبي العز 

مقارنة بين اعتقاد الامام الاعظم واعتقاد شارح الطحاوية ابن أبي العز (هامش) 
نص کلام الإمام الزبيدي في ابن أبي العز 

نص كلام الإمام الكوثري في ابن أبي العز 

بيان افتئات زهير الشاويش والألباني على الإمام الكوثري والمزاودة عليه في 
حنفيته ( هامش ) 

" نصوص أئمة المذهب الحنفي في تنزيه الله تعالى عن الحد والحيز والجهة 
.١‏ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان 

۲. الإمام أبو منصور الماتريدي 

بيان مراد أهل السنة من المعنی المتأول» وعدم قطعهم أنه هو المراد في علم الله 
. الإمام أ بو الليث السمرقندي 

>. الإمام فخر الإسلام أبو العسر على بن محمد البزدوي 

. الإمام شمس الأئمة السرخسي 

5. صدر الاسلام أبو اليسر محمد بن محمد البزدوي 

. الإمام الأصولي أبو المعين النسفي 

. الإمام عمر بن محمد أبو حفص النسفي 

4. الإمام علاء الدين أبو بكر السمرقندي 

.٠‏ الإمام أبو الحسن سراج الدين الآوشي 

.١‏ الإمام أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني 

۷. الإمام جمال الدين أحمد بن محمود الغزنوي 

۳ الإمام شرف الدين إسماعيل بن إبراهيم الشيباني 

۶ الامام جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الخجندي 

۰ الامام آبو البر کات عبد الله بن أحمد النسفي 

۲ الامام حسام الدین بن علي السغناقي 


¢ 


o 


> 


SANA‏ الوهاییش که 


۱ 
o۲ 
or 
6 
o 
كه‎ 


كه 


لاه 
لاه 
64 
56 
1۲ 
5 
1 
"o‏ 
1 
۷ 
۷ 
1¥ 
1۸ 
58 
5148 
8 
۷۱ 
۷۱ 


. 


. الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري 

. الإمام محمد بن محمد أكمل الدين البابرتي شارح الطحاوية 
3 الإمام سعد الدين بن مسعود التفتازاني 

. الإمام محمد بن القاضيء الملقب ب ( الكمال بن الهمام ) 

: الإمام محي الدين بن بهاء الدين 

: الإمام زين العابدين بن نجيم 

۰ الإمام نور الدين أبو الحسن علي بن سلطان القاري 

. الإمام كمال الدين أحمد بن حسن البياضي السبنوي 

: الومام عبد الغني الغيمي الميداني 

. الإمام علاء الدين محمد ابن السيد الأجل محمد أمين عابدين 
. نص ( الفتاوى الهندية ) عمدة مذهب السادة الحنفية 


الامام محمد زاهد الكوثري 


بیان ما جری بين الالباني و الشاویش من خلافات على الدنيا هامش) 
جرء الدشتي الذي عنون له "إثبات الحد له عز وجل رأة قاعد وجالس على عرشه" 
وبیان بعض ما فيه من الضلال 


بيان عقيدة ابن تيمية في الحدود تعالی الله عن ذلك 
ذکر حال أبي يعلى الحنبلي الذي یعتمد عليه ابن تيمية؛ وأنه غير أبي يعلى الموصلي 
صاحب المسند في الحديث ر( هامش ) 


نصوص ابن تيمية فى إثبات الحدود» تعالى الله عن ذلك 


النص الأول: في معنى الحدء وفيه إثبات الحجم لله تعالى 

النص الثاني: في نسبة الحد للسلف وللامام أحمد بشكل خاص 

النص الثالث: في رده على أبي يعلى جمعه بين الروایتین» وبيان 
رأيه فيهما 

النص الرابسم: في رده على أبي يعلى قوله إن الله محدود مسن جهة 
التحت فقط دون سائر الجهات 


« کیت التخصصيق للد على الوهاية 4 


النص الخامس: في أن الله متحيز في نفسسه وأن ذلك أبلغ مسن 
صفاته الذاتية 
تقرير شبهة المجسمة وابن تيمية في کون الله تعالى في جهة من العالم وإلا لزم 
أن يكون معدوما وبرهان نقضها 
دعوى ابن تيمية أن علاقة ما بين الداخل والخارج هي التناقض» وبيان تهافته وتخبطه 
في مسلمات القواعد العقلية 
معنى التضاد» والتمثيل لذلك 
معنی التناقض» والتمثيل لذلك 
معنى التضایف» والتمثيل لذلك 
الرد المفصل على ابن تيمية دعواه التناقض بين الداخل والخارج» وبيان استحالة 
وصف الله تعالى بشيء من ذلك 
نص العلامة ميارة المالكي في تنزيه الله تعالى عن الوصف بالداخل أو الخارج 
شرعا وعقلاء ونقله الإجماع على ذلك 


رد دعوى الحشوية لزوم اال وا إن لم نثبت له الحد والجهة؛ ونص 


الحافظين ابن حجر والزبيدي في ذلك 

باقي الرد على دعوى فوقية الرحمن الحسية على العرش 
بيان تحريف بعض المعاصرين لعبارة الإمام الطحاوي» عبد العزيز بن باز نموذجا 
الرد على دعوى أن الإمام الطحاوي أجمل في عقيدته 

جواز إطلاق لفظ القديم في باب الصفات (هامش) 

أقوال أئمة الدين في تنزيه الله عن الحدود والحيز والجهة 

الماتريدية والأشعرية منهجان إلى مذهب واحد (هامش) 

بیان أن المذاهب الأربعة على عقيدة الإمام الطحاوي» ونص الحافظ السبكي 
في ذلك» وأنها موافقة لعقد الأشعري 

بیان أن ما آتی به ابن تيمية أفظع مما نقله العلماء عن جسمية خراسان 

متابعة ابن تيمية للكرامية المجسمين في قولهم بحوادث لا أول لها 

.١‏ الإمام السلفي المبجل أبوعبد الله أحمدبن حنبل»وفیه بحث يبين حقيقة معتقده 
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كلام أئمة السلف في التفويض وتنزيه الله عن الكيف 

كلمة مختصرة حول كتاب "الإبانة" للامام الأشعري (هامش) 

بيان معنى قول بعض أئمة السنة: الله بائن من جميع خلقه (هامش) 

تبرئة ابن الوزير اليماني للامام أحمد من عقائد الحشوية 

كلمة الحافظ الذهبي في ابن تيمية» عن كتابه "زغل العلم والطلب" وفيها 
بعض الأسباب التي أوصلت ابن تيمية إلى ما صار إليه 

نصيحة الحافظ الذهبي لابن تيمية 

الكلام في صحة نسبة النصيحة الذهبية (هامش) 

نص الحافظ ابن عساكر في تبرئة الإمام أحمد من عقائد الحشوية 

نص الإمام عز الدين ابن عبدالسلام في تبرئة الإمام أحمد من عقائد الحشوية 
نص الإمام السبكي في تبرئة الإمام أحمد من عقائد الحشوية 

نص الحافظ ابن رجب الحنبلي في تبرئة الإمام أحمد من عقائد الحشوية 

نص الإمام ابن حجر الهيتمي في تبرئة الإمام أحمد من عقائد الحشوية 

نص الإمام أبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي في تبرئة الإمام أحمد من عقائد 
الحشوية 

الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 

كلمة حول "اجتماع الجيوش الاسلامية" لابن قيم الجوزية» وبيان تهافته 
معنى قرب الله تعالى من عباده عند علمائنا أهل السنة والجماعة» 
وذكر نصوصهم في ذلك 

بيان معنى المقام المحمود؛ ورد افتئات ابن القيم على الإمام الطبري 

الإمام أبو الحسن الأشعريء ودفع افتراء أهل الحشو عنه 


كلمة حول كتاب الابانة (هامش) 7 


معنى الاستواء عند الإمام الأشعري» وأنه صفة فعل (هامش ) 
بیان مراد أهل السنة من إطلاقهم لفظ رر الفوق » على الله تعالى (هامش) 
كلمة حول نسبة كتاب "استحسان الخوض في علم الکلام " للامام 


ط | ا للرد علی الومایت یه 


الإمام محمد بن حبان البستي» صاحب الصحيح 


الكلام على قصة إخراج ابن حبان من سجستان» وضعف كلام الحافظ الذهبي ٠‏ 


في ذلك ورد الحافظ ابن حجر له 

الإمام تاج الدين أبو بكر محمد بن إسحق البخاري الكلاباذي» وفيه بيان اعتقاد 
السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم 

الامام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي 

سیف السنة ولسان الأمة أبو بكر الباقلاني المالکي 

رد ما آثاره الحشوية حول کتاب الباقلانی "تمهيد الأوائل" رهامش) 

الامام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز التميمي الحنبلي 

الامام الکبیر آبو منصور عبد القاهر البغدادي الشافعي 


5 الامام آبو مجمد عبد الله یوسف الجويني الشافعي 


بیان کذب نسبة کتاب "إثبات الاستواء والفوقية" للامام آبی محمد الجوینی 


نص كلمة الحافظ السبكي في تحامل شيخه الذهبي على الامام الأشعري 
(هامش) 


. الامام أبو الحسن علي بن خلف الغربي (ابن البطال ) المالکي 
. الامام أبو محمد علي بن أحمد (ابن حزم ) 

. الإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهيقي الشافعي 

. الإمام المفسر أبو المظفر الاسفراييني الشافعي 

. الإمام القاضي سليمان بن خلف الباجي المالكي 


بيان تحريف الحشوية وتلاعبهم يكتب العلماء 


. الإمام الفقيه الأصولي إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي 
. الإمام الفقيه الأصولي أبو سعيد (المتولي ) النيسابوري الشافعي 
. الإمام الأصولي أبو المعالي إمام الحرمين الجويني الشافعي 


الرد على شعيب الأرناؤوط وغيره دعوى رجوع الإمام الجويني عن عقيدة 
أهل السنة ۰ 


. الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي 
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۰ الإمام جمال الاسلام أحمد بن محمد الغزالي الشافعي 


الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي الشافعي 


. الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي 

. الإمام أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي( الجد ) 
. الإمام أبو عبد الله محمد بن علي المازري المالكي 

. الإمام المفسر عبد الحق بن غالب العروف ب (ابن عطية ) المالكي 
. الإمام أبو بكر بن العربي المالكي 


بیان المراد من نفي الامام مالك الكيف عن الله تعالى رهامش) 


. القاضي عیاض بن موسی اليحصبي المالکي 

. أبو محمد ابن عبد الکریم الشهرستاني الشافعي 

. الإمام ناصر السنة مرخ الشام الحافظ ابن عسا کر الشافعي 
۰ الامام أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي 

. الامام تاج الدين بن هبة الحموي الشافعي 

. الامام فخر الدین الرازي الشافعي 

. الومام فخر الدين ابن عساکر الشافعي 

. شيخ المالكية ابن رشیق المالكي 

. الإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي 
. الإمام المجاهد عز الدين بن عبد السلام الشافعي 
. الإمام المفسر عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي 
. الإمام النظار القاضي عضد الدين الإيجي 

. الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي المالكي 


بيان افتئات ابن قيم الجوزية على الإمام القرطبي والرد عليه 


بیان حال عثمان الدارمي المبتدع؛ وأنه غير الدارمي الحافظ صاحب السنن 
. الإمام ضياء الدين أحمد بن محمد القرطبي المالكي 
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الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي 
الإمام الأصولي شهاب الدين القرافي المالكي 
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. الإمام أبوالحسن علي بن منصور الإسكندري المالكي المعروف ب (ابن المنير) 
. الإمام صفي الدين الأرموي الشافعي 

. الإمام القاضي محمد بن إبراهيم المشهور ب(بدرالدين ابن جماعة) 

. الإمام أحمد بن يحيى ابن جهبل الشافعي 

. الإمام أبو عبد الله العبدري الشهير ب (ابن الحاج )المالكي 

. الإمام المفسر آبو الحسن علي بن محمد العروف ب (الخازن) 

. الإمام محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني 

.٠‏ الإمام اللغوي المفسر أبو حيان الأندلسي الغرناطي 


دكين ای حيان لكتاب "العرش" لابن تيمية» والذي فيهأن الله يبجلس 
ذكر هجر أبي حيان لابن تيمية» وأن سببه فساد معتقد ابن تيمية 

الإمام الحافظ تقي الدين السبكي الشافعي 

بيان سبب رد الحافظ السبكي على ابن قيم الجوزية 

نص الحافظ السبكي في بیان ما أحدثه ابن تيمية من مستشنعات» وذكر حبسه 
لأجل ذلك 

الإمام صلاح الدين العلائي أبو سعيد خليل الكيكلدي 

ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية في الأصول والفروع 

بيان أن كلام الله غير محدث ولا مخلوق (هامش) 

شذود ابن تيمية في مسألة الزیارة وشد الرحال إلى الحبيب 


كلمة الإمام السبكي في بيان حال معاصره ابن تيمية 


06 
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نص ابن تيمية في توبته» وإقراره على نفسه مختارا بأنه أشعري - تقية- 


. الإمام تاج الدين السبكي الشافعي 
5 الإمام أبو إسحاق الشاطبي 


الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى 
الإمام زین الدین بن الرجب الحنبلي 


ك الك للرد علی العا 


۳۸۰ 
۸1 
YAY 
YA 
Af 
۳۸۵ 
YA" 
YAY 


TAA 


۲۸۹ 
۲۹۰ 
۲۹۰ 


۳۹۱ 


۳۹ 
۹۳ 
۳۹ 


۳۹۰۵ 


۲۹٦ 
۳۹۹ 
۳۰١ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰۰ 


۷ 


۵۸ 


الامام سراج الدین البلقيني الشافعي 

الامام ولي الدین أبو زرعة العراقي وولده زين الدین الشافعیان 

بحث في بیان مذهب السلف والخلف في آیات الصفات 

نصوص العلماء في القول بالتأویل 

تأويل ابن عباس للساق ( هامش) 

تأويل الإمام الطبري للعلو والساق 

تأويل الإمام مجاهد للوجه؛ وكذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي 

إقرار ابن تيمية لتأويل الإمامين مجاهد والشافعي» ودعواه أن آية الوجه في 
سورة البقرة ليست من آیات الصفات 

مخالفة ابن القيم لشيخه ابن تيمية» ودعواه أن آية الوجه من آيات الصفات 
تأويل الإمام البخاري للوجه الوارد في سورة القصص 

تأويل الإمام أبي الحسن الأشعري للرضا والسخط 

تأويل الإمام الحافظ النبيه ابن حبان للقدم والضحك 

تأويل الإمام الحافظ الخطابي للضحكء ونقله ذلك عن الإمام البخاري 
تأويل الإمام الحافظ البيهقي للضحك 

تأويل الإمام المفسر ابن كثير الدمشقي للوجه الوارد في سورة القصص 
تأويل الإمام الحافظ الطبري للوجه الوارد في سورة القصص (هامش) 
تأويل الحافظ ابن حجر العسقلاني للضحك والتعجب 


. الإمام أبو عبد الله الأبي المالكي 


حلال الدين محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي 


1 الإمام أبو عبد الله محمد بن یوسف السنوسي المالكي 
. الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي 
. الإمام أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي 


الإمام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي 


. خاتمة الفقهاء أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي 
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. الإمام المفسر الخطيب الشربيني الشافعي 

. الإمام المفسر أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي 
. الإمام عبد الرؤوف المناوي الشافعي 

۰ مسند المغرب العلامة أبوالعباس المقري المالكي 

. العلامة برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني المالكي 
. الإمام محمد بن أحمد ميارة المالكي 

. الإمام عبد السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي 

. الإمام أحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي 

. الإمام محمد بن محمد الأمير الكبير المالكي 

. الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد الصاوي المالكي 
۱ شيخ الأزهر إبراهيم بن محمد الباجوري الشافعي 

. الامام محمد أحمد علیش المالكي 

. شيخ الأزهر سلیم بن أبي فراج البشري المالكي 

. االمحدث خليل السهارنفوري الحنفي 

. الشيخ محمود بن محمد السبكي الأزهري 

. الشيخ محمد أنور معظم شاه الكشميري الحنفي 

. مفتي الديار المصرية محمد بخيت المطيعي الحنفي 

. كبير المفتشين عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 
: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 

. الشيخ المحدث محمد زكريا الكاندهلوي 

. مفتي الديار المصرية حسنين محمد مخلوف الأزهري 


الشيخ الداعية محمد متولي الشعراوي الأزهري 


شبهتان حول إمامنا الأعظم ودفعهما 


الشبهة الأولى: القول المنسوب للامام أبي حنيفة: من قال لاأعرف ربي 


أفي السماء أم في الأرض فهو كافر 


الرد على الشبهة الأولى» وبيان تدليس ابن قيم الجوزية 


طا للبت التخصصيت للد على الومابیت که 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


الشبهة الثانية: قصة المرأة الجهمية من ترمذ الستي جاءت الامام 
الأعظم تسأله: أين إلهك الذي تعبده؟ 
الرد على الشبهة الثانية 
بيان تدليس الألباني وتعاميه في النقل بالتشهي 
ملحق: مع ابن تيمية في بعض عقائده التي يقرها أو یقررها مما يدل على محدودية 
الله تعالى» تقرأ تحث هذا العنوان فضائح وعقائد مستشنعة 
بيان أن كتاب "الرد على الجهمية" مكذوب على الإمام أحمد بن حنبل 
نص الامام تقي الدين الحصني في أن ابن تيمية يكذب في نقل الإجماع (مامش) 
حقيقة وجود الله عند ابن تيمية ووسائل معرفته 
بعض عقائده في الذات 
٠‏ باب في (الجسمية) 
بيان تهافت وتساقض ابن تيمية فيما ينسبه للسلف من ذمهم 
للمشبهة ( هامش ) 
* باب في (التركيب والتبعیض) 
* باب في (الحد ) 
* باب في( الحيز ) 
* باب في (الجهة) 
فصل فيما يلزم ابن تيمية عن عقيدته بالحدود وهو قائل به آومقره: 
أولا - عقدته فيما يتعلق با لإحاطة الذاتية 
انیا - عقيدته فيما يتعلق باستو ائه على العرش 
نقول نصوص أهل الحق في نفي الحركة عن الله تعالى؛ 
وإجماعهم على ذلك خلافاً لما يدعيه ابن تيمية (هامش) 
ثالثا - عقيدته فيما يتعلق بمعنى ( الصمد ) 
الخاتمة 
صورة بخط عبد القادر الأرناؤوط فيها تبرئته من تحريف الوهابية لكتاب 
الأذكار 
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صورة المرسوم الذي أصدره السلطان ابن قلاوون في حق ابن تيمية بعد اجتماع 
العلماء واتفاقهم على ذلك 

الصورة الخطية لمرسوم السلطان 

نص المرسوم الذي أصدره السلطان 

صورة مخطوط (النهر الماد من البحر ) لأبي حيان الأندلسي 

صورة النص المخطوط (النهر الماد من البحر )» وفيه يثبت ابن تيمية قعود الله تعالى 
على العرش 

ثبت المراجع والمصادر 

فهرس محتويات الكتاب 


ل اكيت الخصصت لأرد على الوهابيةّ که 


GAY 


إظهار البيان في حكم ما بني في مساجد الرحمن. 

بحث فقهي شامل يتناول فيه الموَلّف مسألة شرط الواقف وحرمة تغييره ومخالفته» وما يمكن استثناؤه من 
ذلك» مع بيان مفيد لبعض أحكام المساجد مما غفل عنه أكثر أهل العصر من القائمين عليهاء وفيه ذكر حكم 
ما حدث فيها بعد قيام المسجدية من إنشاء المستغلات كغرف الدراسة والمطالعة؛ أو غرفة الخطيب أو 
الخادم » أو بيت الإمام » أو المعاهد الشرعية ودور تحفيظ القرآن والمستوصفات وصالات الأفراح والعزاء وأن 
ذلك كله من الغصب المحرم » كما فصل حرمة البناء على أرض موقوفة أو مسبلة مقبرة للمسلمين وما يتعلق 
بذلك من أحكام » مونّقَاً في كل ما يكتب من نصوص أئمة السنة في المذاهب الأربعةء ناقلاً إجماعهم القاضي 
بالتحريم » مع دراسة أصولية مستوفاة تقضي على دعوى المصالح والمقاصد ونظرية الضرورة وادعاء القياس في 
ذلك» وهو ما يدندن حوله بعض أدعياء العلم ممن لا دراية له. 

* دفع الهیف برفع الزيف عن مسألة الكيف. 
رسالة حول مُقولة الکیف؛ بحت فيها المولف معنى الكيف لغةً واصطلاحاً؛ مبيناً سقیم فهم التیمیین؛ 
مع تتبع للروايات المأثورة عن بعض أهل العلم » وتحليل علمي لغوي منطقي دقيق لهاء موثقاً كل ذلك في 
دراسة مقارنة مستوفاة تين أحقيّة ما عليه أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه من استحالة إثبات الكيف لله 
تعالى؛ وتبديعهم الخائضين في ذلك. 


النقض الكبير على "اجتماع الجيوش الإسلامية". 

کتاب تعقّب فيه الملف بالأدلة والبراهين ما أودعه ابن قيم الجوزية في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" 
من الأحاديث الباطلةء وما حشده فيه من الروايات الضعيفة المنكرة والأثار التالفة وبين مواطن تدليسه وكذبه 
على ا اما ی ا ااي الأئمة ا و السنة 
لسن ٠‏ مستدلاً في أكثر ما يأني به يكلام ۱ 50 :من فمك 
أدينك )» ليصل القارئ بعد ذلك إلى ضعف الكتاب من حيث مبناه ومعناه. 

* رائحة الجنة شرح إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة. 
"رائحة الجنة" شرح نافع ماتع للعلامة عبد الغني النابلسي المتوفى سنة ۱۳ رحمه الله تعالی» على منظومة 
”إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة " للامام المسند أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة ۱-۶۳ هس 
رحمه الله تعالى؛ وهي في خمس مئة بيت من بحر الرجزء قابل المحقق بين نسختين خطيتين» الأولى بخط 
المؤلف النابلسي» والثانية بخط أخص تلامذته الد کدکجي» وقد خدم الكتاب بما يحتاجه من دراسة وتحقيق. 


اکن الخصصيئ للرد على الوهايت که 
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۷۸ ۸ يقتضي ذکر 

۷ أبى حيفة 


في الآخْرٍ 
أو المباينة بالقدر 
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أحمد بن حنبل 


أحمد ابن حنبل 


| ۰ | ۰ | أبا محمد لجويني 
ها | داي 
2 ۳ 
Mm‏ | وما نقله الامام 
r‏ ۸ الأرناؤؤط الأرناؤوط 
1۹ ما ها | الحافظ الحاكم الحاكم 
ایا 
١ ne‏ دميط دمیاط 


اها م ا 


* رمزت للسطر في الهامش المراد ضبطه ب (ها )» والعد في 
الهو امش يبدأ اعتبارا من السطر الأول منها. 


# ا لفت التخصصیت للد على الوهاییش 


